, 
رك 
لإي؛. 
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هاتف 4515445 1201454 فاكس ١7<4هغ0‏ 2 ) 
ال مردكز الرئيس : الرداض ‏ شارع السويدي الهام 
ص .ب لا6ة) الرمزابريدي ؟١15١1‏ 
الملحة العريية السهودية 
شرع القصيم ١‏ عنيزة ؛ أمام جامع الشيخ (بنّ عثيمين) يرحمه الله 
هاتف 75711438 تلفامحكس مأااببم 


١ق‏ 
6 0 (زوئيى . 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى: 


والعزْشٌ والمزيي حقٌ. 
قال الشارح: 
كما ين َال في كتَايوِ» َال تَعَالَ: <إذولْمرشٍ للد 4 [البروج: .1١9‏ +(مَفِيمٌ 
لتحت ذو أَلْعَرَض * [غافر: 11٠١‏ +[ ليحن عَلَالْمَرْ شٍآسْمَوئ 4 [طه:ه]» ثم 
أمسمَو عل أَلْعرّنِ © [الأعراف:؛ 10 في غير ما آي من القرآن: هر م 
الْمرّش الحسكرر [المؤمون:117]» +(لاإله إلا حوريب اعرش ال مطيو »4 
لالنسسل: 75]» سس هرش ون وله سيو سمل ريم موقو 4 
[غافر: 419 وَعيلُ عرش ويك فوم يمهو ييه 4[الحاقة 0 ل وَكَرى الْمكِيَكة 
حاويسب من حول المويش حون حمر رَيَوم 4 [الزمر: 8]. 

في كا لكب الزوي في الصّحيع؟" دلا إل "ال ليم احليم. لاله 
الله ب لعشي لق مَظِي انه إلا الَّهُوَبُ السٌّمنوات ورَبُ الأَرْضٍ َب 
العرش ي الكَريم )7 3 


وَرَوَي الْإِمَامُ كد ف حُلِيبٌ الأوْعَالٍ عَنِ اعباس بن عل د الِب ل 


)١(‏ أخخرجه الببخاري (5540)؛ ومسلم (79/70) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(1) في المسند .)9١5/1(‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية 
تفع 


1 2 سن 1 سه سوه )كس مركم ل ل 
قَالَّ: قل رَصُول اللّه ق: «كمل تَدْرُوْنَ كَمْ يَئنّ السََّاءِ وَالأرْض ؟) قَال: قَلْنَا: الله 
001 ع قموع 01 روصع - م يم 2 2006 3 00 رثٌُ 
وَرَسُوَلَه أ لي قال: )ف َمميرَةٌ مس م بن سه وين كل تاو إل ناو قر 
مر 0 00 


عمس مئة سَبْ وَكِنَفُ كُلّ ل مان ةلس ين سنق وق الهاو الاب مَةَ يحو 
َي أَسْمَلِه وَأَعْلَحهُ كا بَبْنّ السّماء و1( َضي ك عق لِك لعز بهد آنة سْقَله 
وأَمْلام 7 يكن السّماء وَالأَرْض: واللَّهُ قوق ذلك ليْسَ يخم عَلَيْهِ مِنْ أغبال بَنِي 


آكمَ شَيْ 04 وَرَوَاه أبُو داوٌد('" وَالمعِذِي" وَائْنُ ماج" . 
عر 4 3 
ور وزو أن أو 515و وي سس د إل ول اللَّم يك من حديث اللأطيط» أنه 


8 ثَالَ: «إنَّ عَرْسَّهُ عَل سمواته لَهَكَذَاء وَكَالَ أَصَابعِف مِعْلّ القية» احبريث. 
وف "جح الْبّحَارٍ ”عن رَسُولٍ اللَِّ و أنه قَالَ: إذَا سََقُْ الله اللَّهَ الجَنَّة 


1 أنمضة م .0 5 6 ع هوي ساهة م 
فسلوة الفردوس َه أل انق وَأَوْسَط اميك وَقْوْقَّهُ حرش الوَخمن» ٠‏ مَرْوَىئ: 


8 8 َ 
أ 


ال بم 3 ا م ل سر )و 3 2 
وَكوْكه بالنّضب عَل الظرفة» وب رم عل الإبتدَاء أي: وَسَمَفَةُ. 


يط بالعالم من كل جهق وربيا سَمُوة: القلك الأطلسٌء والفلك التاوسسم. وَهَذا 
١ 8‏ سل 00# 3 52 مس س ة )اسم م 1 ا 56 
ليس بمسسحيح؛ أنه قد تبت في الشرّع أن له كوا مله الملاتكق كا قال يل «فإن 


(1) برقم (41/75). 

(1) برقم (0550. 

.)١191( برقم‎ )5( 

(4) برقم (41/55) من حديث جيير بن مطعم ه. 


(0) برقم قرف 48 من حذيث أبي هريرة ظك. 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


النََس يُضْعَفُونَ فَأَكُونٌ وَل مَنْ يفي دنا يمُوسَى آ+ خذ بقَائمَة مِنْ قَوَائِم 
و 1 1 


الْعَرْشٍ» لا أَدْر ري أفَافٌ قَيْلٍ 3 | جوزي بِصَعْمَةٍ َو الور" 


+ سن ب محم سس د ل سه تر ا ل ل 1 1 


قال الشيخ: 

ابتدأ الشارح بذكر الإيمان بالغيب» ومن جملة ما أخبر الله به من الأأمور 
الغيسة: العرش والكرسي. 

ذكر الله العرش في عدة مواضع من القرآن» وذكره النبيّ كي في هذه 
الأحاديث 0 أوردها الشارح؛ ففي كتاب الله ذكر الكرمي في قوله تعالى: 
9 وَسِعَ سحا موب وَالرْضَ )ا [البقرة:100] وذكر الله تعالى أنه استوى على 
العرش في سبع آيات من القرآن الكريم: #إ ثم ستو عل الْمرنِ )4 [الأعراف:؛ 0]. 

وقد أنكر حقيقة العرش بعض البتدعة؛ فقال بعضهم: العرش هر الملك» 
واستوى على العرش: أي استوى على الملك» وهذا باطل؛ بل العرش في اللغة: 
هو السرير الذي يماس عليه الأول هذا ذكر انه عن ملكة سب هذا المرش في 
قوله تعالى: مإ وَفَاَرَشُ عَظِيمٌ 4 [النسل:69 إلى قوله: أن يتبقر 0 
[التمل:8*اء وقوله: 9 أَسَكَدَا عرش الت نه هُرَ '# [التسل:41]» فدلعل أن 


العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك» أما العرش الذي خصّه الله بالاستواء 


.)161/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


مز يج ليقت على شي فيضي 
فهو من الأمور الغيبيّة» ولا بحيط بوصفه إلا الله عزّ وجل. 

ورد في آية الكرسي أن الكرسي وسع السموات والأرض : # وسيم سم 
أل وت وَل | [البقرة :7 ؛ وقد ورد قي الحديث: ( ما السّموَاب ب السّبِعْ في 
الك د يا كام صَبْعةٍ الْقِيثُ في :" يَرْسٍ) ' والترس: : هو المجنْ الذي يلبس 
على الرأس . ماذا تشغلٌ سبعة دراهم إذا جعلت في هذا الترس؟ وفاذا تغطي 
منه؟ وهذا دليل على عظمةٍ هذا الكرسي . السموات من يحيط بها؟ والأرضون 
السبع من يحيط بها إلا الله عرّ وجل ؟ هذه عظمتها . 

وورد أيضًا في , بعض الأحاديث أن الكرسي صغيرٌ بالنسبة إلى العرش كما في 
قوله وَل لمَا السّمَوَاتٌ السَبْعٌ م مع الكزيِيَ إلا كحَلْفَِ َبَرَض قَلاق وَفَضْلُ 
لْعَرْ شٍ عَل الك مي كَمَضْلٍ الْمَلاقِعَلَ الَلْقةا”", فا تشغل تلك الحلقة من تلك 
الأرض؟ هذا هو الكرمي الذي وسع السموات والأرض هو بالنسبة ل العرش 
هكذا! إذا كانت هذه .عظمة العرش» ذ ذكيف بعظمة الخالق الذي هورتثٌ العرش 
ورت كأ ل شيء !! 

وقد رُوي عن ابن عباس رضى ي الله عنهما|- أَنْه قال: ما السَّمَواتٍ السَّبْع 
وَالْأَرَضُون السَْم ف يَدِ اللا كََْلَة في حك" والمخردل نبات 


)457 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)144/1١( تقدم تخرييه‎ )0( 


(”) تقدم تخريجه (1/ 55414). 


م_تعايقات على شرح الطحاوية طشك رج 
معروف حبّه صغير غاية في الصغر» فكلّ هذا دليلٌ على عظمة الله عر وجل وأنَّ 
. هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة إلى عظمته وجلاله وكبريائه» والعيد إذا استحضر 
عظفة الله فَإِنّه يمتنع أن يُقدم على معصيته» ويمتنم أن يغفل عن ذكره؛ ويحمله 
هذا الاستحضار على أن يُعظم ربّه غاية التعظيم؛ وأن يخافه غاية الخوف. وأن 
يله ويبسجّله وأن يصغر كلى مخلوق عنده؛ وكل مخلوق مهيا كانت مقدرته يكون 
حقيرًا وصغيرًا بالسبة إلى عظمة الخالق وجلاله وكبريائه. 


)أ 


هذا هو السبب في كون الله تعالى وصف نفسه بالعظمة» ووصف العرش 
الذي خصّه بالاستواء بذاء ووصفه في قوله تعالى: # ذو اْلْمرْشٍ لَلْمجِيد “4 [البروج: 
ا وفي قوله: م وهو رَبٌ الْصَرَشٍ المَظِيم )4 [التربة:115]ء وفي قوله: +[ لا الله 
ِل هْرَ رت اعرش السكّرر [المؤمنون:5١١]»‏ وذكر الله العرش في عدّة آيات 
ما يدل على أنه عرش حقيقيٌ تطوف به الملاتكة» قال تعالى: + اجون الْعرلٌ 


رع ع ساح لخ ساس قر 


وَمَنحوله يحون حمر ريو وَمَؤْمتونيوء # [غافر :197 » وقوله تعالى: #[ دَفِيعٌ 

فهذه الأدلّة تدلّ على أَنّهِ ليس هو كا تقول المعتزلة: إِنَّ العرش هو اأُلك» بل 
العرش مخلوقء قد خبلقه الله كي| خلق سائر الممخلوقات» ولكنه عظيمٌ لا يحيط به 
إلَالله عرّ وجل» ولا يعلمٌ قدرهإلاً الله عرٌ وجل؛ والمخلوقات كلها خقرة 
وصغيرة بالنسبة إليه» والله تعالى أعلم بحقيقته» وإنَّها على المؤمنين أن يؤمنوا بم| 


أخبر الله بهء وأن يفوّضوا علم الغيب إلى الله. 


ره ار ضح مارم ع 2 03 
لدََّحَدتِ ذو الْمَرْضِ '# [غافر: ١١]؛‏ أي: رب الحعرش» أي: مالكه وخالقه . 


مبحجع. ظ تعليقات على شرح الملحافية بي 
قال الشارسم: ش 
َالْمَرْشُ في لوعن لصي الذي ملك كما قَالَ تَعَالَ عَنْ بلقي 
يفا عرش َي [العل:17], وَلْمْسَ هُوَّ كاه وَلَاتَفْهَمْ ِنْهُ الْعَرَبُ ذِكَ 
وَالْقرآنُ نا نول بِلْعَةِ العربه فَهوَ سَرِيرٌ ذو قَوَلِمَ كله ليك وَهُوَ كَالْمَيد هَل 
اماو وَهْوَّ سَفْفُ المَخْلوقَاتِ فَونْ شعْر رمي بن أبي الصّلْت!©: 
عدوا الله نَهوَلامخد أَمْلٌ 2 ريُتافى السسّياء أمسى كبسيرا 
بالبساءٍ العَال الذي + يرالنَا س وسَوَّى قَوْقَ السّماء سَرِيرا 
مَوجَعَا لا ينا جص العَيب سن تُرَى حَوْلَهُ الاك ضوّرا 
الصّور هُنَا: كمع أَصْوّر: وَهُوَ الْمَئلٌ الْمْق لتظره | لَ الْعْلّو. وَالشَرْجَعٌ: هو 


امال المييفه وَالسريرُ: هُوَ الْمَرْ في اللَّمَةِ. 


وَمِنْ عر عَيْدِ الله ْنِ رَوَاحَةَ ط» الَّذِي عَرّض بد عَرٍ الِْرَاءَة امه حِينَ 


ماه .ار #6 ار يه ا ا 7 
مدت بسأنّ وعسد اللسه حصق وان التسارَ مشسوى الكافريتا 
أن العَرْشٌ قوق الماء طافي وَقَوْقٌ الم سرْشٍ وب ايسا 
2 م ري 

و يله ملا : سه سداد به كه الإلوم مسوم وَمِينًا 


د 


ذكره اين عبد اليرت وغيره من الأئمّة 


)١١‏ أشخرجه ابن عكري تابي دمشق (9/ لالا؟). 


تعليقات على شرح الطعاوية 


ف 5 
000 0-3 5-2 2 5 عون 12295 , 2 00 هابيه 5 *|| 8 
وَرَوَى أبو داود ‏ عن النبي 5ه أنه قال: «أذِن لي أن اسصدث عن مَك مسن 

0 5ك 3 0 1 2 ير 1 552 2 
مَلايْكةٍ الله عر وجل من عمَلَةَ العو : إن ما دن أدنيه إلى عاتقه صسرة م 


لع و 


عَاما» وَرَوَاه أ إن أي ححاته” " وَلَفْظه: ِقُ ار سَْمَ من عام». 

وَأَنَامَنْ حَرَّفَ كَلَامَ اللّى وَجَعَلَ الْعَرْش عِبَاَ دعن الْذْكِ كنف يَصْتمٌ 
بَقَوْلِهِ تَعَالَ: قل عرلك ريك رقي نومير كيه [الحاقسة:/11 1 وقولسسه: 
#(وحكالت عَرَشدُهءَلَ ْمَل 4 [هود:10 أيَقُولُ: وَيخِْلٌ مُلَكَهُ يَوْمَِذِ مَانِيَة؟! 
كا لك عَلَ للا وَيَكُونَ مُوسَى ‏ مَلَيْه السّلّامْ آذ َائمَة من قَوَاِم الّكِ؟! 
هَل , يَقُولٌ هَذَا عَائِلُ يَدْرِي ‏ مَايَقُول؟! 

قال الشيخ: 

هذا الكلام على العرش» وقد أخسر الله تعالى بأنه خلق العرشر» وأنّه رب 
العرش في قوله تعالى: م ذو امرش ألْييدٌ # [البروج:9١]؛‏ وفي قوله : # وهو رب 
امرش الْمظيو و لائدية: ]ذل وف قو : # ديب ألْسَرْش الْحكرو ©“ [الؤمنون: 
7) والعرش في فى اللّغة : هو السَّرِيرِء وقد أخبر الله عن بلقيس بِأنّْ لما عرد 
عظيًاء وهي امرأة كانت ملكةٌ في بلاد سبأء وكذلك أخبر تعالل عن عرشه العظيم 


)١(‏ برقم (/40/71) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(؟) في التفسير /١١(‏ 700/0) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


: له تعليقات على شرح الطحاوية 

بأخبار واضحة تدلّ على أنه تلوق وأنَّهِ حمولء وأنْ حوله الملائكة؛ فقال تعالى: 
+( الت الَزك وَمَنْ عوشي بحَمَدِرَبومْ )4 [غافر:9]» وقال تعالى: 
:دك الملتِكة مَل متو الت © [الزمر:0]؛ والحفوف: بمعنى 
الاستدارة حول العرشء وذلك دليل على أنه تخلوقٌ وأنّه محمول» وأخبر أَنْه رفيع 
الدرجات ذو العرش: أي صاحب العرشء وأخبر بأنَّهِ في يوم القيامة تُحَمّل في 
قوله: وَعقِلُ عرش رَيْكَ َه َمل عليه 4 [الحاقة:/ا١‏ ]» وأخير أيضًا أنه استوى 
على العرش في سبعة مواضع من القرآن» وقال تعالى: 9( إِنَرَفَكْ أنه الى خَلقَ 


رك ل سرعر ١‏ ل رس ع ب 0000 


لسوت وَالْاضَ فى سند يار نم أستوئ عَلَ ألْمَوْشٍ لمر 4 [يونس: "]» وأخبر 
في سورة هود بأنْ العرش على الماء في قوله تعالى: + مَحكَات عَرْشهُء عَلَ 
لْمَهِ “4 [هود:ا]؛ يعني: عندما خطلق السموات أو قبل أن يخلق السموات كان 
عرشه على الماء» وسّئل ابن عباس: على أيّ شيء الماء؟ فقال: «على متن الريح»”" 
فالله قادر على أن يجعل الماء على الريح تحمل الماء أو تجعله في هواء» فهو قادر على 
كل شيء + إِنّمَآ أمرة: إدآ اد سه أن يَقُولَ لهك قِيسَكْوتٌ 4 [يس:17]. 

وما ذكر الله تعالى أنه استوى على العرش ‏ كا في آيات كثيرة ‏ صعٌب تصديق 
ذلك على الثفاةء الذين ينفون عير الله تعالى واستواءه على عرشهء فقالوا: العرش 


الملك؛ وقالوا: +[ ليحن عَلَالمَرْشٍأَسْمَوَ 4 أي: على املك استوى!! وهذا عطأ 


.)478/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطهاوية 
هت 


بعيد» كيف يكونٌ الك ببذه الأوصاف؟ الله ذكر أَنَّ العرش تحمله الملائكة» فهل 
الملك تحمله؟ والله ذكر أَنْ العرش كان على الماء» فكيف يكون الملك على الماء؟ 
هذا فولٌ تنكره الطباع؛ والعرب تعرف العرش؛ وتعرف مسيّاه؛ وأنَّ العرش في 
اللغة: هو السرير الذي للملك. ذكر ذلك العرب في شعرهم: كما في الأبيات التي 
تقلت عن شعر أميّة بن الصلت. وكان من شعراء العرب. فهر يقول: 

يدوا اله نهو للمجِدٍ َمل رَينَانفي السّاء أَمسَى كبيرا 

بالبنساء العالٍ ي الذي بسر النا ‏ س وسَوَّى قَؤْقّ السّماء ريا 

َِ مرجم لاباة تمر الف سن تُرَى حَوْلَهُ الاك صْوّرا 

وصفه بأنّه سرير بالبناء الأعلى الذي سبق الناس» وسوّى فوق السماء 
سريرٌاء فأطلق عليه اسم سرير؛ لأنَ هذه هي لغة العرب» وجعله في البناء الأعلى ‏ 
الذي هو السموات العلى» أخبر بأنّهِ فوق السموات . 

هذا الشعر قاله هذا الشاعر الذي هو عارففٌ وعاليٌ ببعض الأحكام؛ وقد 
أنشده عَمْرو بن الشَّرِيدِ ضيه للنبي يي ىا في الحديث الذي أخرجه مسلم”") قال: 
رَوِفْتُ رَسُولَ اللَِّيَؤْمَاء فقال: «هل مَمَكٌ من شِثر أُمَيّة بن أي الصَّلْتٍ 
شيئًا؟4» قلت: نعم» قال: هيةف فَاَنْصَدْيُ ْنَا فقال: جيذ ذم أنْسَدْثهُ ينا فقال: 
«هيةة؛ حتى أَنْسَّدْتهُ مائَة بيت فقال: وإِنْ كَادَ لَه مس شْلِمٌ». وني أوصافه ما صددقها 


النبيّ يه ومن ذلك: وصف الله تعالى بأنّه الأعلى» وبأنه فوق الماءء وبأنه فوق . 


(1) برقم (51880). 


مز به تعليقات على شرح الطحاوية 
العرش. وبأن العرش سريرٌ كي في هذه الأبيات. 

وكذا الأبيات الثانية التي نظمها عبد الله بن رواحة 5ه أحد شعراء 
الصحابة من الأنصارء ا أنه وطىء أمةً له بيلك اليمين» فرأته زوجته فأنكرت 
عليه» فاستدكر وقال: ما فعلت» وقد عرفت أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن» 
فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن» فأنشد هذه الأبيات» واعتقدت أنّا من 
القرآن؛ يقول فيها: 


22 ره َه 


شهدت بان وعد لوحو 


0 


وَأَنْ نَالتسارَ سس مشسوق الْكَافِر يتسا 

وَأَنَّ الَرْسَ قَوْقّ الَاءِ شان وَفوَقَ المَسَرّشٍ رَتٌّ العاييكا 

ووه قلاتكة شسدادٌ لائِكَ ةالإنَومسَوَيِن 

فأخبر النبيّ يك وأقرّه على ذلكء والشاهد منه كر العرش في قوله: وأنْ 
العرش فوق الماء طافي» الطافي: هو السابح فوقه الراكب فوق الماء» وفوق العرش 
ربٌّ العالمين» أخذ ذلك من قوله تعالى: «( وَحكات عَرْشُدُ عل لمك ؛ 
[هرد:7]ء وَاثّْرَادُ آنه فوق الماء» وفوق المخلوقات. 

وبكل حال فالعرش هو: هذا السرير الذي لا يعلم قدره إلا الله . 

وقد ذكر العلاء أَنَّ الكرسي غير العرشء الكرسي الذي قال الله تعالى عنه 

وميه لصوت وَالضَ )4 [البقرة:ه10]. 

الكرسي: قيل نه كالمرقاة بين يدي العرش» ومع ذلك هذا الك رسي وسع 
السموات والأرضء وانّسع للسموات السبع وللأرضين السبع» وقد ذكرنا 
في] مغى الحديث الذي فيه ١‏ مَا السََمَوَاتٌ | َبْمُ في الْكُرْيِيٌ إلا كَدَرَاِمْ سَبْعةٍ 


َلْقِيثْ في تس" 5 

الترس: هو المجن الذي يلبس على الرأس» والدراهم: هي قطع من الفضة 
صغيرة» ماذا تشغل سبع دراهم من هذا الترسء والترس قد يتسع لمات من 
الدراهم» ثم هذا الكرسي صغير بالنسبة للعرش 

وورد أيضًا في بعضر الآثار: «منا الْسَّمَوَاتٌ السَبع م مع الَكَرْيِيٌ | لا كَحَلقةٍ 
مُلْقَةٍ بر ض قَلاق)”": الحلقة هي القطعة من الحديد متلاقية الطرفينء إذا ألقيت 
بأرض فلاة ماذا تشغل منهاء ها 00 
ربع عشر من أعشارها؟ لا تشغل منها إلا ججزءًا يس يسيراء فكذا نسبة الكرسي 
العرش» وإذا كانت هذه عظمةٌ العرش» فكيف بعظمة رب العرش؟ الذي خخلقه 
وخخلق جميع الخلق» وإذا عرف العباد هذه العظمة» وعظمة هذه المخلوقات» 
فكذلك بعظمة رب العرش خالق الملاتكة الذين يحملون العرش» وقد ذكر الله 
عددهم في قوله + وَل عرش ريك وهم يِذ َيه )4 [الحاقة:17]» ولكن ماذا 
تقول في أولئك الملائكة؟ لا يعلم قدر وصفهم إلا الله وقي هذا الحديث الذي 
أورده الشارح أخبر بأنَّ منهم ملكّاء ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة 
عام» وفي رواية: سبع مئةللطائر. 0 
متى تُقدر هذه المسافة القليلة؟ فكيف يبقيّة جسده؟ هذا من حملة العمبرش» 


.)497/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريحه (144/1). 


تمليقات على شرح الملحاوية 5 


ومع ذلك لايحملون العرش بقوجهم إن حملونه بكر اله يقولون : كيف نحمل 
العرش وأنت رب العرش؟ ‏ وهذه عظمة العرش ‏ فقال: املوه بالتسبيح؛ أو كا 
قيل. فلولا أن الله أعانهم بالتسبيح لما حملوه؛ مع أَنْ هذه عظمتهم» وهذه صورهم ' 
وعظم خلقهم. 

وعلى هذا فالعرش قد تقذم أنه سقف المخلوقات» وسقف البثة» سقف 
الفردوس» في الحديث المتقدّم يقول 45: (إذَا ناما اللَّهَ اخَنَةَ فَسَلُوه الْفرْدَوْسَء 


ل سل 
م مم 
ا 


كت 


2 - 
اللا 


ل اع وَأَوْسَط الب وَفَوْقَهُ عَرْشُ الك نه' بن00"» فهذا دليلٌ على أنه سقف 
المخلوقات» وأنْه مخيط بالمخلوقات: ولا يعلم قدره إلاَالله» ومع ذلك فإِنَ ارب 
تعالى مستغن عن العرش» وما دونه والله تعالى مجيط ببخلقه» وقريب منهم؛ وعالم 
بأعمالهم» لا تخفى عليه منهم نخافية» وهو سبحانه مطّلع على الأعمال» وقادرٌ على 
أن يثيب هذا ويعاقب هذاء وقادرٌ عل أن ينّسع لخلقه رحمة وعلمًا : وحكمةً وعرَةً 
وتصدفًا. فإذا كانت هذه عظمة المخلوقات؛ فكيف بعظمة رب المخلوقات؟!! 


.)5 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


7 تعليقات على شرح الطحاوية 


َم الْكْرِْييٌ فَقَالَ تَعَال: + وسِع 5 ميدأ شه الكو قن )4 [البقرة: 80 ؟]. 


وَقَدْ قِيل: هُوَ الْعَرْشء وَالصَحِيح أنه حبر 0 4 نُقِلَ ذَلِكَ عَنِ ان عباس - - رَضِيّ 


0# 


ع اه م ةده 07 0 0 ع وس + 58 
انهه وش رَوَى بن أب سني يتَابٍ «صِمةالْعَرْشٍ 6 ؛وَللَاكْمْني 


همير 


عو مم زفق 1 وم 
المستد ر45) 3 وَقال: :إن 2 عَلَ شَرْطٍ السَيكَين ا أ عَنْ م سَعِيلٍ بن جبّير) 


واوا رْضٌ * [البقرة ا 
أَنُّكَالَ: «الكرر مض توفت لجفلة كانه تل وَكل 


2 0 32 0 0 2 
عَنٍ ابن عباس» في وله تَعال: ج/ وسيم تممه أل 


- 


عدو رهج . 


وي توا وَالصوَاب أل قوف عل ني عسي 

العرشي 0 

أبن جرير: : كَالَ ) أبو دو ككه: سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللّه يه يَقَول: : مَا الْكرْيِيُ 
فى الْعَرْش إلا كَحَلقةٍ مِنْ حَد عَدِيدٍ ليت يَنَ ظَهْرَي فَلاَةِعنَ لض 


د 
أ 


(1) (ص5/). 

.) 187 /5()5( 

(5) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (* »ع وقال: «والموقوف أولى». وبمثله قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (1/ 37؟)؛ والذهبي في ميزان الاعتدال (؟/ 010. 

(5) أخرجه الطبري (*/ 5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 441). 


تعليقات على شرح الطهاوية 
افد لحنت / 


ع 


وَقِيلَ: ا رَسِيْهُ عِلْمُةا ويُنْسَبٌ إل ا نكاس الخو ذه او ل 
أي شَيْبَة ا تَقَدَّم وَمَنْ قَالَ غَيْر دَلِكَه فَلَْسَ لَه ملي لا عُدَدُ العلَنٌ وَالظَاهُ ]1 
مِنْ جرَابٍ الْكَكلام المدمُومء كما قبل في الْمَرْش وَإِدْمَاهُوّ كا قَالَّ طَيْد وَا حل من 
السّافي: اين يَدّي الْعَرِ شٍ كَالورْكَةٍ إِلَيْهِ». 

قال الشيم: 

هذا الكلام على الكرمي الذي.وسع السموات والأرضء وأنَّهِ كالمرقاة بين 
يدي العرش» أو أن الكرسى موضع القدمين» ذهو مخلوق» وهو مع ذلك ذكر الله 
سَعته» وأنه وسع السموات والأرض. فإذا كان الكرسي قد وسع السموات 
واللأرض» فكيف بالعرش ؟ هذا هنو و القول الصحيح : أن الكرسي مخلوق» ذكر الله 
أنه وسع السموات والأرض. وأنّه غير ١‏ رش. 

هناك قول آخر: أن الكرسى هو العرش» والصسيم أنه غيره هذا هو 
المشهورء وأنه مقدمة العرشء أو مرقاة بين يديه» وهناك قولُ ثالث ولكنّه 
ضعيف» وهو أن لكرسي حر الملم؛ م أي: علمه؛ وهذا القولء وإ 
عنه) لعل هذا م١‏ ل أقرال: بعيضر المبتدعة الذين يريدوكت أن يؤؤلوا الأشياء غير 
ظواهر رهاء فليا أَوَلوا العرش بأنّه الُلاء 1 وَلوا الكرمي بأنّه العلم» حنَّى يبطلوا 
الصفات التى ورد ف التصوص» والتى تتعلق بالعرش والكرسى والتى الإيان 
بها من الويمان بالغيب. 


يق 
(ل (ن (لزويى 


تعليةات على شرح الطحاوية 


قال الطتحاوي: 
وَهُوَ مُسْمَعْنِ عَنٍ العَرّشٍ وَمَا ْنَا بِط كل شَيْءِ وَفْوْفَةُه وَقَدْ أفكَرٌ عن 
الْإحَاطَة حَلْفَةُ. 


0ك 


قال الشارح: 


أمَا ول : (وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشٍ وَمَاحُونَه)! فَقَالَ تَعَالَ # َإد أله حو عن 


7 


8 لص - 
1 


لْعَدلَهِينَ # [آل عمران :6). وَكَالَ تَعَالٌ : # واشدهوا لمي . ميث 5 [فاطر:6١].‏ 
َإِمّا قَالَ اشح رَحِمَهُ اللّهُ هذا الْكَكَامَ هنا ِأنهُ ادك لمش وَالُْرْيِي؛ 
3 مه لْمَوٍْ 


ذَكَرَ يَعْلَ دك نَم بحا عن الْمَْضٍء وَمَادُونَ الْمَرْشٍ ؛ ليبن أَنَّ حَلْفَهُ 

وَاسْيوَاءه عَلَيْهِ يس لاج لي ل ككفي كك جص فعَضَنْك وَكَونٍاْعَاليَؤقَ 
السَّافِلٍ لَايلرَم أ أَنْيَكُونَ السَافِلٌ حَاويًا للْعَالي يط بو حَاء يلاله وَلاأَنْ يَحُونَ 
ا[ َِيّه. 0 نطق الْسَيَاء» كيف هي فَوْنٌ الأض وَلَيْسَتٌ هي مُفْكة 7 
يم قالوب تعَال أَضطمْ أن وجل رمن لو لَه وَل لوازم لون 
حَصَائِصِ وَحِيَ عثلة بُقدْرَه اذل وَقَثْرٌ السَافِل وَدَِاهُ هو شن تعر المافل 


عو 200 


وَإِحَامة. جل بو لَه وق اشر ع كفل همض وَحَمَلَيِك وَخِنَاهِ 
الْعَرْشٍء وَكَقرِ الْعَرْشٍ إِلَيْه وَإِحَاطَوهِ ِالْمَرْس ن» وَعَدّم إحَاطَةٍ طَة الْمَرْشٍ بق وَحَضْر : 


ءُُ 
2 
2 


06 


89 


وم ةمه 


لزي وعم عر فشتكيو نيمي أرق 
وََْاةُ المُوٌ أل التّمْطِيل لو قَصَّلُوا هذا دصل لَهدُوا إل سَوَّاء السّبيل: 


تمليقات على شرح الطحاوية 


لعو مطيقة بعد المَقْلٍ للتنزِلٍء وَلَسَلَكُوا حَلْفَ الدَّلِيلِ وَلَكِنْ فَارَهُوا الدَليلَ 
مَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ اسيل وَالََمْرُ رفي ذَلِكَ كما قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ . و رَجَهُاللَّهُ ل 


ع ا ل 


شيل عن يه أسسوف عل امرش # [الأعراف 2 كفب اه شتوى؟ 
كَقَالٌ: ألا ستو تَوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَسِفُ ول وَيرْوَى هَذًا اللَوَات عن 4 
سَلَْمَةَ مد رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا | ِلَ الي 145" . 


007 


قال الشيخ: 
قوله: إن الله مستغن عن العرش» ومستغن عن ما دون العرش» يفيد بأنَّ 
العرش هو سقف المخلوقات, وأَنّهِ أعظمها في) أخبرنا الله به وأنّ عظمة هذه 
المخلوقات كلها حقيرةٌ بالنسبة إلى هذا العرش» ومع ذلك فإِنَ الربّ الذي خلقه 
وخلق غيره مستغن عن العرش» ومستغنٍ عن غيره» ولا يحتاج إليه ليحمله . 
لا إلى الملائكة لتحمله» بل هو بقدرته الذي يُمسك الممخلوقات» يقول الله تعالى: 
«ألر أذ لَهَسَخَّرَ لَك ماف لاض والشلك تَنرى فى اشر برو وَسنْسِكٌ اسه 
أن تم رض إِلَّا نوه 4 [الحج :+ وأخبر بأنَّه خلق السموات بغير عَمَد 
خلق سبع سمواتٍ طباقَاء سبعًا شدادًا بناها فوق الأرض» ومع ذلك ثيّتهاء فهي 
مستغنيةٌ عن عمد تعتمد عليهاء وأما المخلوق إذا رفع سقمًا فلا بدَّ أن يثبته بعميء 


.)1 079 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١717 /9( (؟) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (/ 7417)؛ وابن بطة في الإبانة‎ 


تعليقات على شرح الفلحاوية 


يعتمد غليها ذلك السقف»؛ وقد ذكر الله تعالى أن السماء سقف في قوله: 


وََحَمَلْنَا ّمه سَّقُمًا تَحَفْوظًَا أ [الأنبياء :] ومع ذلك فليس لهاعمدء 


سرح ١‏ سس ل ره 


يقول تعالى: + حَلَقَ اسمن سيرم وَوعَبًا 4 [لقان 1٠١:‏ أي: ليس لها عمد 
تشاهدونهاء فهي مستغنية عن ذلك؛ لكون الله تعالى هو الذي أمسكها بقرّته 
وقال تعالى: ٍإإِنَللَّهمميلكٌ لسوت وَالْامَض أن نزولا ولِين رَالَانَ أَمَسَكهُمَاوِن لمر 
ديد [فاطر:١4]»‏ مع كونه هو الذي فوق العالم وفوق الخلق» وعالٍ على 
عباده؛ فَإنَّهِ هو الذي جميع المخلوقات بحاجة إليه وهو مستغنٍ عنهاء ومستغن 
عن السموات» مستخن عن الأرض ومن فيهاء ومستخن عن العياد وطاعاتهم» 
ومستغْن عن الملائكة وعبادتهم؛ وكذلك مستغنٍ عن العرش وعن الكرسي» فهو 
الغنييُ عن ذلك» وكل شيء نقيدٌ إليهه بل هو الذي يمسكهاء وهو الذي يحملهاء 
وهوالذي يثبتها كما يشاء . 

فالتفاة الذين توعّموا أن في هذه المخلوقات حاجة» قالوا: إذا كان الله فوقها 
فهو محتا إليها يلزم أن تكون هناك حاجة وضرورة إليها . 

وهذا خط بل أخبر بأنه عالٍ على هذه المخلوقات» ومع ذلك فإنّه لخن عن 
سواه» وكل ما سواه فقير إليهه فلا يحتاج إلى خلقه في شيءٍ من خصائصهم؛ بل هو 
سبحانه الغنيٌ وهم الفقراءء فلا يُخترٌ بم| يقوله الذين يردون بعض النصوص» 
ويعتقدون أن في إثباتبا لزوم -حاجة أو أَنَ هذا يلزم منه حلول احوادث في ذات 
لله تعالى» ونحو ذلك من الكلمات التي هي من توليدات المتكلمين. 


تعليقات شرح الطحاوية 
هز . 4 ال ل تليقات على شن للح ليزي 
قال الشارم: 


5-9 0 3 0 
َك 2 0000 ِ 2:12 


وأما وْلة: (نجيط كل يوق وف بَسْض النْسَخ: ١‏ (تحخيط ب شيع 
قَوقه) كه بِغَيْرِ وَاوِ مِنْ ول له: (قوقة)ء وَالتدْحَةُ الأول هي الصّحيكحة وَمئْاها نأل 
تا فيطلو قوق ل كز . وَمَعَنْْ التَانيَة: أنه نيط بَكُلّ نَيْءِ فَرْ 


2 
ا 2 مثيم 2 


م1 2 0 3 2 “ ل .اس #6 
العرشس . وَهَذَّا وَالّْهُ غك .ما 9 يَكرن ممغطلها بعص النشاخ سهواء ا 


43 


00 


م 
2 26 


3 007 2 > ركع ده اماس 
أو أنَّ بَعْض المح فِينَ الضالَينَ أسقطيًا قَضْدًَا 


2 


اس 


َعْض النَّاسٍ مِنْ تلك التَسْحق 


عل عه امم 


ِلْقَسَاوٍ وَنْكَارَ لِصَمَةٍ المَوقنّقَ وَإلا إِلَاقَقَدْ قَامَ اليل عَسلَ أَنَّ الْعَرْسَ فُوْقّ . 


»ولس وين اوقا لاي قَى لِقَوْلِه: يط بِكُلّ شَيْءٍ 
وق الْعَرْضٍ وَاخَلةُ ِو مَعْد منتى كس َوْقَّ الْعَرْشٍ نَ الخلُوفَاتٍ ما يخَاطٌ 
بد لَتَعكَ تُبُوتُ الوّاو. وََكُونٌ ا مذتى: أَنّهُ سْبْحَائَهُ خيط كل شَيْيٍ وَفَوْقَ كُزْ 
شيْءٍ 

نا كَوْدهُ يط بِكُل شَّيْي فَقَالَ تحال : جا رَألمُون ايوم يط 4 [ابروج:١‏ 17 
لان 4 ان 01 [فصلت: 4 10 0 وَِوْمَاف اموت وَمَاف لاض" 
وسكا مي أكة يل عن وشا 6 العا وَلَيْسَ المرَادُِنْ حاط كلق 
لَه كاك وَأَنَّ الَخْلُوفَاتٍ دَاخْلٌ ذَاتهِالْتَدّسَقِ تَعَال اللّهُ عَنْ دَلِكَ عُلُوًا كيرا 


3 ُْ 2 5 الى سر يي سم عر عسوم 2 52 م كه مكمه 
وَإِضَا أ اد اط عَظْمَرٍ زوَسَعَووَعِلم وقد وأنها بالنسبة إلى عَظميه كافردلة) 
7 1 


كَيَا رُوْيَ عَنِ ابن عَيَاٍ -رَغِيَ الله عَنْهها أنّهُ قَالّ: دما السَّمَوَابٌ السَّيْمُ 


._تعليقات على شرح المطحاوية 


2 03 
لوسر م هسل 


وَالْأَرَضْو نَ السّْعُ وَمَا فين وَمَا بهن في يل الرّخْمَنِ إلا كَخَرَْلَة في يَدِ أَحَدكم» 


قال الشيخ: 

كل ما سبق من كلام الشارح هذا يؤخذ منه عظمة الربٌ سبحانه وتعالى» 
أنه حيط بكل شيء؛ والإحاطة هي العلم بها والاستيلاءٌ عليها والتصرف فيها؛ 
فكونه قد أحاط علا مها في قوله انين ايوم شيط )هه وقوله : ب[ وحكاتك 
أ َك ل تت ء حيطا 3 أحاط بها بمعنى أنّه أحصاها وعلمهاء وتولّ عليها 
واستولى على جميع المخلوقات . وإذا علم المخلوق أن الله بكلٌ شيءٍ محيط» كان 
من جملة ذلك أن الله حيط بالعباد» وحيط بعلومهم التي يعلموتها؛ فإنه هو الذي 
فتمدها عليهم؛ وعيطا بأعالهم التي يعملونهاء لا يخفى عليه من أعرالهم شي 
كما في قوله: َإوَتَدلدمَا ووس بو كنشةر مقن أرب يه من > جل وريد *# [ق:15ء 
وكذلك محيط بالمخلوقات كلها؛ سواءً الحراد أو المتحرك» سواءً الحيوان والنّبات 
وغير ذلك؛ كله قد أحاط به واستولى عليه وتصرّف فيه» فهو المستولي على خخلقه. 

والفائدة من معرفة ذلك: التعظيم؛ إن العبد إذا تصوّر أن الله تعالى قد أ-حاط 
بكل شيءٍ عفلّمه حل التعظيم» وعبدّه حقٌّ العبادة» وابتعد عن يسسخطه وحم نمى 


عنه . واستفاد من ذلك أيضا تعظيم شرعه؛ والتنّصديق بخبره» وطلب الثواب 


.)494 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سسحج ع 


الذي رنب ووعد به على العبادة» فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من 
المخلوقات . 1 
هذه عقيدةٌ المسلمين؛ لذلك أصبح أهلُ العقيدة السليمةٍ هم الذين يعظّمون 
حرمات الله تعالى وشعائره» وأمّا الذين أنكروا علم الله أو أنكروا عظمته أو نحو 
ذلك» فهم الذين وقعوا فيها وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والعقائد المنحرفة. 
فيجب على المسلم أن يدين بعظمة ربّه؛ وأن يستحضر جلاله وكبرياءه» وأن 
يكون ذلك حاملًا له على تعظيمه: وعلى خوفه وإجلاله» وعلى الرغبة في ثوابه. 
والرهبة من عقابه» ويكون ذلك بمعرفة الأدلّة على ذلك. فالأدلة على عظمة الله 
سبحانه تعظيم الله لنفسه؛ وورد في الحديث: (لَيْسَ أَحَدٌ أَحبٌ إلَبّهِ اَذ مِنَ الأ 
عر وَجَلَّ منْ أجل ذَلِكَ مَدَحَ نَفسَة". وورد أيضًا وصف الله تعالى بالكبرياء 
والعظمة» واختصاصه بذلك بقوله في الحديث القدسي: «الْكِبْرِيَاءٌ رِدَائِي: 
وَالْعَظَمَةٌ إرَارِي» فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا دما قَدَذْنَهُ في النارِ") يعني: أن ذلك من 
ختصائصه التي لا يجوز أن ينازعه فيه أحدء فإذا كان ذلك من خصائصه سبحانه؛ 
فمنازعته ومشاقّته في شهىءٍ مما هو خاصٌ به يُعدٌ اعتراضًا على الله . 
ومعلوم أن الإنسان إذا وجب عليه أمرٌّ تميّل لأن يعرف الدليل عليه والله 


.5 أخرجه البخاري (4575)) ومسلم (175؟) من حديث عبدالله بن مسعود‎ )١( 
)70 وأحمد (5/ 154؟)» وابن حبان (؟/‎ ))5 ١7/4( وابن ماجه‎ ))5١094-( (؟) أخرجه أبوداود‎ 


من حديث أبي هريرة ظ. 


١‏ تعليقات على شرح الملحاوية 


تعالى قد أقام الأدلّة على عظمته وعلى جلاله» وعلى استحقاقه للتبجيل والإعظام. 
فقد وصف الله نفسه بذلك كقوله: © وَهوَالْمن العظيم [البقرة:200]» و .إن 
مكار ملكا حكَبيرًا أ [النساء:4*]. فيجب أن نعتقبد أنَّ أنواع العظمة لله 
فهو المستتحقٌ للتعظيم وأنواع الكبرياء» وأنواع العلوٌ لأه وحدهء وبعد ذلك تقول: 
ما فائدتي إذا وِنْتَ بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها وأجتنيها وأحصل عليها إذا 
وصلت إلى هذه العقيدة؟ والجواب أن نقول: لاشاكٌ أنّك متى قمت بهذا 
واعتقدته عقيدةٌ صحيحةً غظّم قدرُ ربّك في قلبك» فصعُب عليك أن تصصيه 
وعظّم عليك أن تدين لغيره بالعظمة» وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته 
وعرفت أنْ له عليك حقوقًا كثيرة لا بدّ أن تدين بهاء ولا بد أن تحرص على 
أدائها. .. هذه فواتد هذه المعرفة. 

وقد مر بنا من صفات الله تعالى الغنى» وقول الطحاوي: « وهو مستغن عن 
العرش » يعني: غني عن العرش وما دونه وأنّه خلق المفلق وليس ببحاجة إلى 


عبادةٍ الخلق» وليس بحاجة إلى شيء من المخلوقات» بل هو الغنيٌ عنهم: © وله . 


-7 
3 


3 
1 وي ملس رس ا 0 2 0 م 
الْعَوْْ وأسر الفقراة # عمد ؟] 91 كفروا وتولوا وَاسَسحى ألنه وأللة ىق 0662 


[التغاين:1 ]. 

فإذا دان العبنٌ لله تعالى بالغنى؛ عرف أنَّ هذا الخنى عام وأَنّ الله مستخن عن 
جنيع ما في الكون» فهو مستغنٍ عن العرش» ومستغْنٍ عدن السموات» ومستغن 
عن الأرض» بل هو القالق وحده؛ وهي المخلوقة» ولكن قد وصف نفسه بأنّه 


برج ينع هن لبا ع 
استوى على العرشء وبأنه عالٍ على خلقه؛ ولا يدلٌ ذلك على حاجة له لأيّ 
مخلوق. 

كذلك من صفاته التي تقدّمت: الإحاطة: يقول الماتن: (محيطٌ بَكُلَّ لَيْءٍ 
وََؤقَّه)» أي: هو محيطٌ بالأشياء والإحاطة بها هي: الاستيلاء عليهاء بمعنى أَنّه 
محيطٌ بالأشياء وكلّها تحت سيطرته» وتصدّفه» وليس أحدٌ ولاشىة إلا بإرادته» 
ولا يتصد ف إلا بعلمه» وهو المتصرٌ ف فيها وحله. 

فإذا كان كذلك دلّ على كباله وعظمته, فالذي يعتقدٌ ذلك لا شك أنه يعظّم 
قدر ربّه في قلبه» وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلّف عن طاعة؛ أو يرتكب 
معصية: أو يفعل إِثيّاء أو يبارز ربه بالعصيانه يستحضر الربب' الذي هذه عظمته. 
وهذا جلاله وكبرياءم. وهذا غناه عن خلقه ” ثم يستحضر ضعف المخلوقين» 
وضحف الخلق كلو لهم وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة ! إل رهم فيعد ذلك 
يقول: ما أنا وما قدري -حتى أظهر الغنى عن الله» وحتى أبارزه بالذنوب» وحتّى 
أعصي أمره وأرتكب نهيه؟! وهل أتحَمّل شيئًا من سخطه؛ وهل أصبر على 
عذابه؟! فيكون ذلك زاجرًا له عن اقتراف المآثم. 

الإحاطة بكل شيء تقدّم دليلها؛ ومن ذلك قوله تعالى: + وَأنَ هود ساك 


د 
14 شيءٍ ولا [الطلاق :1 وقوله .عز وجل تلم ىلا4 


[البروج:٠‏ 1]ء وقوله جل وعلا : لإوصكات 00-9 ل كو .ءءء حيطا 4 


واس اس م 


[النساء:7١١]»‏ ونفى بذلك عن المخلوقين بقوله در ع من 


لطي 1 5 سه 
عِلَياِء )4 [البقرة:160]. 

فالإحاطة: السيطرة والاستيلاء التام والولاية الكاملة التي له يتقصها شيء 
هي لله وحده» وهو المحيطاً بالأشياء كلّها علويها وسفليّهاء وعالم مهأ ومتصرفٌ 
فيهاء ولا يخفى عليه شيء من أمرهاء وذلك لأنََّا هي تخلوقة» وهو الخالق وحده. 


قال الشارم: 

وَمِنَ الَمْلُوم وَلِلَّه الل اَل أن الوَاحِدَ يناذا كَانَعِنْدهُ حَرْدلةٌ إِنْ شَاءَ 
قبَضهَا حاط قَِضَْه يجا ون ضَاءَ جَعَلَهَا تنه وَهُوَ في الحَالَيْنِ 6 ماين شَاء عَالٍ 
عَلَيَا موقا مِنْ جييع الْوجُووء دَكَبْف بِالْمَظِيم الَّذِي لَا نيط بعَظَمَيِهِ وَضْفُ 
وَاصِفٍ طا قَلّوْ شَاءَ لَقبَض السَّمَوَاتٍ وَالْأرْض اليم وَفْعلَ ببَا كا بَفْعَلُ يب يَوْمَ 


03 


القَِامَق فَإنَهُ | ١‏ تدده إِدْ داك فُدرَة يس عَلَيْهَا الآن» َيف يَسْتَبْعِدُ لعفل مَمَ 


ا وعسايمش العامة 2 لْعَا مُه 
أنه يَدْرُو سْبْحَائَهُ من كذ أجَاءِ العَالوَ هُوَعَلَ عَرْشْه فَوْقّ سَصوَاتِه؟ أو 
تل / 


بدني إل من يََءُِنْ حذقِه؟فَمَنََْى ِلك يده حَقّ در وفيحَدِيتٍ 


7 


2 


الود عن النِيّ 8 في رُؤْيَةٍ الرّبٌ تَعَالَ: قَالآ لَهُ أب رون 


40 سل م ال سر فيه 


كيف يَسَعَنًا .يا سُولَ الله «وَهُوَوَاِدَوََحْنْ بيغ ؟ كقَالَ: سأك يمئل كك 
الا لل عا لمر آيدٌ م آيَاتٍ اللَّى كُلّكُمْ : َرَاهُ كنا بو وَاللَّهُ أَكْيك منْ 


8 رس 


ك0 وَإِذْ كد تَبَكَد نه أَعْظَمُ وَأَهْيَدمنْ كُلَ شَيْءِ كَهَدَائِيلٌ كُلّ ! إشكال» 
وَأَاكُوْنهُ قَوْقَ الملُومَاتٍء فَقَالَ تَعَال: ج وَهْوَالْتَاسِرموْقعِبَاووء 4 
[الأنعام م يفريم من فوقوم 4 [النحل: 6 ]. وَقَالَ كي في حَدِيثِ الأوعال 


. يه 
ج م 52 ساس روف # ام 


معدم : «وَالْعَوْشُ قَوْقّ ذلكَ» لَه نَوْقٌ كَلِكَ كلو". وَنْد أنشد عبدالله سن 


٠. 


.)055١ /1( والحاكم‎ »)١١ /5( وأحمد‎ .)١180( أخخرجه أبو داود (47/1)؛ وآبن ماجه‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه (9/ 207 


تحليقات على شرح الطحاوية باجم 
سس 77 1 
حَةَ د شِعْرَه اكور بَيْنَ يَدَيّ الب لك وَأَكدَ ره عَلَ ما قَالَّه وَصَحِكَ مَنْهُ 
ا :0 ” ثابت روي اللَّهُ تَعَال عَيْهُ عَنهُ قَولَةُ 


2 
عم عساع ع 


مَهِدْتُ بإِذْنٍ الو أَنَ تَمَدًَا ول لي كزق توفت بز 
2 مًّّ 20 ل 200 1 ل 8 0# 0 
وَأَنَّ أناتيى وَكى كِلافما لهُعَمل ين رن وفيقكَلٌ 


غ2 . لاس رغ خم اعم مس 2 2 وسشثاء, 
0 توك ل من عاذي التزضي صل 


000 مل 2-2 ع مير كوي 00 2 تس سم 
وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ه حَنٍ النبيّ وك أنه كَالَ: «لََا قَصَى اللَّهُ اخَلقَ 74 بيني كُتَابِ 
يرم وسو 


فَهوَ عِنْدَهُ فَوْقٌ العَرّشسٍ: إن وحمي سَبَقَتْ خَضَبِي» وَفي روَايَةٍ: «تَغْلِبُ غَضَبِيا» 


0 7- 86 
رَوَأهُ المكَارِي اين 


000 


مم حم م م له > ليع ا وم 004 
وَرَوَى ابْنُ ماه عَنْ جاب بر يَرْفْعهُ قَالَ: : هيما ُ هل الجن في نيهم ذم سَطَمَ هُمْ 


2 


آله 7 
ذو 0 ٍِ 


نون فَرَقَهُوا ليه رُوْسَهُمْء 20 رجَلَّ جلَانه قد أَذْرف حَلَيْهمْ مِنْ قَوْقِهه) 
وَكَالَ:يَا أَمْلَ التق سَلام عَلَيِكُم نم فَرَأَقَوْلَهُتَعَالَ: «( سَلم مانو 
حم 4 [يس:08]. فَنْظرٌ ليه وَيَنظوُونَ | لي ملا يلتَفِتونَ إآ شَيْءِ من التّعِيم ما 


)0 أخرجه أبن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 07 4)؛ وأنظر: ديوان حسان بن ثابت كله 
(ص8١5؟).‏ 
فق برقم (0195. 


9 أخرجه مسلم (710/81). 


تمليقات على شرع الطساوية 
5 ب > و بق 
17 
دوا يَدْظرونَ ليّه"". 
وَرَوَىَ مُسْلِه”" عن لبس 48؛ في تَفْير قَوْلِ و تَصَالَ: ج هوا وَل الور 
٠‏ والتهر لبان [الحديد: *]ء بقَوله له: «أَنْتَ الى ل فَلَيْسَ فيس تَبْلَكَ شيع وَأنْتَّ الآخر 
َليْسَ بَمْدَكَ شَّيْعٌ وَأَنْتَ الظاهرٌ فَليْسَ فَوْكَكَ نَيْيٌ وََنْتَ البَاضِنُ كَلَيْسَ دُونَكَ 
شي 
قال الشيي: 
المخلوقات بالنسبة إلى الخالق . وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي 
وصغر المخلوقات بالنسبة إليهماء وأنْ السموات السبع والأرَضِينَ السبع في 
0 


و هر 96 


كذلك ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أحاديث عند قول الله تعالى : # وما قدرواأ أنرّدَ 
ع مَدووَالدَرَض جَتسِصَا لَص مهو الْفيَكسَةَ وَالسَمواث مَطرِيت يزو 4 
[الزمر :7]ء وبين أنْ هذه السموات والأوّضين صغيرة إلى قيضة أل يل 
وهىن مطويات: بيمينة 6 والأحاديث التى فسرات ذلك قك يأتينا بعضها مستقيلا إن 
شاء الى وفيها الدلالة على 9 أزله تعال يفيس المخلوقات كما بشاع وورد 3 


.)15 تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 
.)051017( برقم‎ )0( 


تعليقات شرح الحلحاوية 
يه نليقات على شرح الطجاوي ا 00 54 


الأحاديث أنه يقبضص السموات والأرضء وأنّه رهن ويقول: أ أنا الملا ف أنأ 


الملك؟2". 
وقد تقل عن ابن عبا س رضي الله عنهما ‏ وهو من أجل علماء الصحابة ‏ !7 
قال: «مَاالسَّمَواتِ! شع شود الكت في بد الل كلوقي 


أَحَدكة". وماذا تشخل حبة الخردل؟ ومعلومٌ أنه صخيرة وسقيرة في القبضة؛ 
قد يقبضس الإنسان ألفًا أو أكثر من ألف في كد كفه ولا يمتلىء الكف من ذلك» فكيفى 
سحية واحدة؟ فهذه المخلوقات التى تشاهد عظمتها ولايعلم سعتها إلا الله تعال» 
وقد أخيرنا بعظمتها أنه سبمٌ شداد, وأئها سبع طباق» وأنّ المسافات التي بينهاء 
بين كل سماءين مسيرة خمسمئة سنة) مت ى تقطع هذه المسافة؟ كل ذلك صغير 
بالنسبة إلى عظمة الربٌ سبحانه وتعال ٠‏ فهذا دلِيلٌ على عد عظمته؛ ودليل على 
إحاطته بكلّ شم يء» هذ | معنى قوله: حيطا > بكل شيء). 

أمّا قوله: (وفوقه): فالمراد أثنا نعتقد أن الله فوق كل شيء وقد ذكر الشارح 
في بعض الدمخ اخميطً يكل شيء فوقه؟ من دون واو وأ ذه لا مسنى هاه لأ 
الله إحاطته ليست فوق العرة تن ل ب عل شيء بال مرش وبها فوقه وب! تحت 
معل د أن الم عه 0 شل قأرهء - 5 دأ 6ت" . 
و علوم أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاهاء وقوقه الربٌ سيحازف 


وهو قريب من عباده. 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١ ١(‏ ومسلم (10787؟) من حديث عبدالله بن مسعود #ك. 
(9) تقدم تحرج (454/1). 


1 0 ْ ْ تعليدات على شرح الطحاويا_ي 
الأدلّة على الفوقيّة كثيرة؛ مرّ في الشرح كثير منها؛ منها ما هو صرييح 
لايحتمل التأويل؛ فالآية التي في سورة الدحل'لا تحتمل التأويل وهي قرله تعالى: 
# ياف يهم من فوَفَهِمْ )4 [النحل:٠10]»‏ فيّدت ب (منن) حتّى لا يتأوها المتأول. 
وأمًا الآية الثانية التي في سورة الأنعام في قوله تعالى: # وهو الْعاهر موف عِبَادِوء )4# 
[الأنعام: 214 11] في موضعين, فقد يقال: المراد بالفوقيّة في هذه الآية» فوقيّة 
الغلبة» وفوقيّة القهر» كا قال فرعون: + وَإِنَا مهم مَهِرُورت * [الأعراف: 
0 يعني : فوقيّة قهرء ولكن يؤخذ منها فوقيّة الذات» وفوقيّة الغلبة» فهي دَالةٌ 
على المعنيين» فإذًا تكون من الآيات الدالة على وصف الله تعالى بالفوقيّة التي هي 
العلوٌ الذي يقتضي العظمة. 
:أت اللحاديث فم ينا مها ةط من الك توله اي حديت الأوم ال 
قوله و «لنَّ ٍ ى للَّ لق كب فى كته و يلد قزق العزضر إن رَحمتي 
غَلَبَتْ فقي "» فهذا دليلٌ واضحٌ على أن الربّ تعالى فوق العباد وفوق 
العرش» كذلك الحديث الذي في تفسير الآية الكريمة من سورة الحديد: لامر 


الأول وَالْدر وَالورٌ لبان 4 [الحديد:*1» في الدّعاء المأثور أن النبيّ يل قال: 


.)07 /70 تقدم تخريجه‎ )١( 
005 /7( تقدم تخريجه‎ )( 


تعليقات على شرح الطحاوية يسسي 
ل الت 


«أنت الْأَوّلُ كَلَيْسَ قبَلّكَ نَيْعٌ وَأَنْتَ الآخه زُ َلَمْسَ يَعْدَلكَ فَيْي وَنتَّ الظاهر 
قَلَيْسَ فَوْفَكَ مِيْء و وََنَتَ الَْاطِنٌ فَليْسَ دور نك َيْمٌ اقض عَنًا الدَيْنَ وَأَغْينَا من 
القَفر...)” ففسَّر الظاهر بِأنه العالي الذي ليس فوقه شيء. فهو فوق المخلوقات» 
ومع ذلك فهو قريبٌ منهاء ولذلك فسّر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شي 
فعلّوٌه سبحانه وتعالى وفوقيّته لا تنافي قربه ومعيّته» يستحضر المؤمنون الوصفين 
معّاء القرب والعلو . 

كذلك تقدم لنا شعر أميّة بن أبي الصلت وشعر عبد الله بن رواحة » وذكر 


هنا يضما * شعرًا لحسّان ده وكلّها مذكور فيها العلرٌ والفوقيّة» أما الفوقية قفي 


قول أبن رواحة 1 : 


مَهِدْتٌ بأَنَوَهْدَاللوِحَيٌ وَأنَّ انسار م مَفْوَى الْكَافِريا 
دأََالَمَرْشَ قَوْقَ الَاءٍهَافٍ وَكوَْ المَسرْش رَبُالعَاليهَا 
فصررح بالفوقيّة» وأقرّه النبي 5 
وهكذا أيضًا في هذا الببت لحسّان”"» وهو قوله: 
قَهِدْتٌ بإِذْنٍ اللَوٍأَنَنحَمَدًا رَسُولُ الَّذِي فَوْقٌ السَّمَوَاتِ مِنْ عَل 


. 0172/1/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 


.)4/7( تقدم تخرعيه‎ )١( 
.)18/17( (؟) تقدم تخريجه‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سخ عق 


وصفها أتها من علٌُ؛ فهذا دليل على أن الصحابة كلّهم يدينون بهذه الفوقيّة 
وبأهم قد تلقوها وتلقنوها من نبيّهم وه وهذه الفوقيّة دليلٌ من الأدلة على صغةٍ 
العلوٌ والأدلة عليه كثيرةٌ أوصلها بعضهم إلى واحد وعشرين نوعًاء ذكر ذلك 
ابن القيّم في «نونيّته»» ابتدأها بالآيات التي في الاستواء وكل نوع تحته مفردات» 
فالفوقيّة نوع من أنواع الأدلة التي تدل على صفة العلوٌ. 
ولا كانت مسألة العلوٌ من المسائل الاعتقاديّة بالغ أئمّة السلف في إثباتباء 
وكتبوأ فيها الأدلّة التي توضّح قول السلف وقول من سار على طريقهم. فنجد 
المتقدّمين من السلف والأئمّة الذين كتبوا في السئّة نجدهم أوفرها حقهاء 
فكتاب «التوحيد» لابن خزيمة الذي هو شبىّ في حلوق الأشاعرة والمعتزلة» 
نحوهم؛ حتى إن بعضهم يسمّيه كتاب «الشرك»؛ مع أنه اعتمد آيات وأحاديث 
صحيحة رواها بالأسانيد» ولكن ل خالف معتقدهم أساؤوا بهء وصاروا 
يحذّرون منه. 
كذللك أيضًا كتب السئة التي كتبها سلقهم مثل كتاب «الإبانة) واكتاب 
التوحيد» و(كتاب الإييان» و«كتاب السئّة) لأئمة علماء؛ ومنهم من ردّ عل 
الجهميّة في كتاب «الردّ على الجهميّة»» وسمّى كل من خعالف ذلك جهميّاء وم 
يزل السلف يكتبون في ذلك فممَّن كتب في ذلك أيضًا: ابن منده وهو عالم من 
العلياء» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن أبي عاصم, وكذلك القاضي أبويعلى» 
نّى غير الحنابلة كتبوا في ذلك» فكتب في ذلك الإمام الذهبي» وله كتابه المعروف 
باسم «العلوٌ للع الغفار»» وصفه هذا الوصفء وكأنّه لم رأى كثرة الذين دانوا 


تعليقات عاى, شرح الطهاوية 
"للد سس م الاسسمته ١‏ م لع 


بغيره يمن سمّوا أنفسهم أشاعرة» رأى بأن يفصح با يعتقده ولو خالف مشايخه 
وأقرانه والمنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه فلم يبالٍ بذلك مادام أنه يعتمد الدليل 
ويقول اللحقٌ. 

فلذلك نقول: إن مسألة العلوٌ لم يقل بها من جماعة المتأخرين إلا أفراد قلَّة؛ 
الطوائف الذين تسمّوا بأئّهم أشاعرة أتكروهاء والطوائف الذين قالوا إئّم معتزلة 
أتكروهاء وطوائف الشيعة كلهم معتزلة يدينون بذلك» وطوائف الخوارج؛ 
وطوائف الجبريّة» زيادة على الجهميّة ونحوهم؛ كلّهم ينكرون هذه الصفة 
ولاعبرة بإنكار من أنكرها ما دامت الأدلّة واضحة صريحة في إثباتهاء ثلا يعتبر 
بمن أنكر لحن مع وضوحه. 

أما أهل الست فيتبتونها على ما يليق بالله تعالى» ويذكرون الأدلّة ويعتمدرنهاء 
ثم يجمعون بينها وبين آيات القرب وأدلّة المعيّة ونحو ذلك» ولا يفهمون منها 
تجسيّاء ولا تشبيهًا ولاجهةً ولا حصرًا ولاتميّرٌ ولاغير ذلك أمّا أولقك 
المنكرون؛ فإمّهم يستعملون هذه الكليات؛ أمّبا تحصر الخالق» وأنّه تي ولا عيرة 


بتلك الأقوال التي يموّهون بها. فعلى المسلم أن يعتقد الحق ولو خالفه من الفه . 


قال الشارح: 


ار د هُنا: عر وَهِنْهُ َوُه تَال: +( هما نموا أديظهَرُوه 4 
الكيف :10 أي : ا 
هنو مره الع ليق عقَابلَةُ: اسْيَانٌمِْهَا لِدَرَلِيَةِ ارب سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
بيد وَاسْيَانُ لعلو وَفْيه. 


2 و الوك 


قَالَ: أتَى رَصُوَلَ الله أَعْرَايةٌ فَقَالٌ: يَا رَسُولَ اللي جهدّت الأنفس.ء وَمْكَتٍ. 


نوا أو ملكسشء تَانسَني كنا فنا سمشم بك إل الل وَتَدَفْفِ بالل 
عَلَيِكَء قَقَالَ رَصُولُ اللَّهِ ق4: «وَخْحَكَ! أَندْرِي مَا تَقُولُ؟! وَسَيِّحَ رَسولُ الله فك 
هَل متيع حئّى خرف َلك في وجوه أَضْحاد م قَلَ: مويك إنَهلامُنتدقع 
لأ عل أخد من لوه أ لأف من له مَك أَنَدْرِي ما الأّه إنَّ 
22000 مه وى به 1 20 7 0 2 2 


ا 
ع 4 


أطيط الرّخْل اليد بالرّاكِب2. 
َس سد بن ماهو بي أربطة لما حك فيوم ادل فقاقتع تتم 
وَتُسَْى دَرَا رعس قَقَالَ اَي قا 5: الَقَدْ حَكَمتَ فِيْهم بكم الَلِكِ مِنْ فَوْقٍ 


اه اس 0 00 لس ع م 3 
سسسيتتع سَمِسِوَادق). ومسو ديت سحي أَخْرَسةُ جه الأصسوئ ئ المغارزيسوا 


.)515710( يرقم‎ )١( 


تعايقات على شرح الطحاوية 
#ستح تت 


وَأَضْلَهُ فى ١‏ 3 2 200 


اماه سوم 


وَرَوَِ ى الاي عن يب «رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا نا كاد تَفْكَرٌ عل أَدْواج 
الي قل تقو قُولٌ: لاع ين تتشي رن و سن سم 


2 2 كَئَ ىو 
وَعَنّْ مر 2 لاي ف ع ا 00 18 0ك :يا 
عَمَرٌ طه مر بصوحورء سمو عقو قف متها . ثهَاء كَعَا م 


01 سمو هك م 


به ايفن حتت اس بِسَبْبٍ هَل الْمجُورٌ؟ فَقَال: ود ِلَكَا أَنَدْرِي مَنْ عَذِهِ؟ 


هذه امْرَةسَوِعَ لله شُكوامًا أ من قوق سيم سَبْع سَمَوَاتِ هذه حَوْلَة التِي نَل اللُّ 


حا 


000 ٍّ أ 5 م ٠‏ امه . 00 م مه لق عمج جياه 
وَرَوَى عِكَرمَة عَنِ ابْنِ عباس في قَوَلِه: لز[ نا لدع قم 


سح أ >ا اال 0 5 5 كوس ىه 6ه يَقَوآً إئ 
وعن نرم ومن هايلهم 4 [الأعراف:7؟١‏ ]» قال: و م أن ل: صن نَوْقِهِمْ؛ 
00 


لآنه قد م أن الله ة سبْحَانَةُ مِنْ فَوْقهم. 


)000 أخرجه البخاري (417 ١‏ 37)؛ ومسلم (178) من حديث أبي سعيد الحدري #ه» من دون 
قوله: «من فوق سبع سموات» . وقد أخرج هذه الزيادة: الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(/17؟)» وأين سعد في الطبقات الكبرى (7/ 77 4)» والبيهقي (4/ *57)؛ وأوردها ابن أبي 

٠‏ حاتم في العلل /١(‏ 17750)» وني إسنادها محمد بن صالح التار» قال فيه أبو حاتم الرازي في 
الجرح والتعديل (1/ /1417): لشي ليس بالقري لا يعجبني حديثه». 

(5) برقم (07/470. ش 

(") في الرد على الجهمية (ص؛ 0). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ))9757/١١(‏ وقال 
الذهبي في كتابه العلو (ص78): هذا إسناد صالع فيه انقطاع» . 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


م 0 
وَمَنْسوعَ أَحَادِيتٌ الرََسُولٍ وك وَكَلامَ السّلَفي» وَجَدّ مِنْه في إِنْبَاتٍ المَوَقِيةٍ 
ا لا يَنْسَوِرٌ. 
وَلَارَيْبَ أن الله سْْحَائَةُ ليا خَلَقَ الكل 1بَخليَ في داه لص 
لله 0 رم 72 2 2 000 - 3 
لاغ كفك ع شط ل لذ تعلخ ار 
432 5 0 


عَنْ ذَاتِهِوَلَوْ 1 يتَصِفْ 


نا 


لَعَالَ لَكَانَ متصِفًا بِضدٌ د ذَِكَ؛ لِآنَّ لقَابلَ لِلْشَيْءِ لا يلو من أو من ضِدّ وَضِدٌ 


يتصف سَبْحَائَة مَوْقِيةِ الذَّاتِ 6 مَ أنه قَاه تفي عد مخَالِط 
مع أنه قائِمٌ يقبو خَيْرُ 


م 


[ ره 


طُُ 
5 وام 3 عر صقر 4 


المؤة: الشبُول ومو و مَأْهُوم عَلّ الإطلاق؛ لاله مُستفرٌ ليس وَأنْبَاعْهُ وَجُنُوه. 


قال الشي: 

هذه الأدلة التي ساقها الشارح تقوّي دلالة الفوقيّة؛ فدلالة حديث الأعرابيّ 
أنه أذكر عليه لا قال: نستشفع بالله عليك؛ ولا شكٌ أن هذا تنقص لله كأنه يقول: 
نجعل الله شافعًا عندك» الله يشفع عند الخلائق» وهذا فيه شي» من التنقص 

أمّا قوله: تَسْتَشْفْع د كلل اللّو)ه فلم يسء: ره» كآنه يقول: اشفع لنا إلى 
ربّك» أو اشفع لنا إليهء إن أنكر عليه الثاني: (وَتَسْتَشْفِعٌ باللّهِ عَلَبْكَ)؛ لأن شأن 
الله تعالى أعظم, وذاته أجل» ووصفه وجلاله وكبرياؤه أعظم من أن يكون شفيمًا 
عند أحد من خلقه؛ بل هو الذي يستشفع إليه» ولا يشفع إلى أحد. بل لا يشفع 
عنده أحد إِلَّا بإذنى كي ذُكر ذلك في القرآن: جم ذا الى يَمْمَع ده لبدو 4 


5-2 


[البقرة:700]» # ولا دعوت لال لمن لمن ارتو [الأنبياء: ال ؛ ولي أنكر عليه ذلك 


تدسشقات 5 ِ 1 : 
لوان ت على شرح الطحاوية ) جه 


رن له عظمة الربٌّ تعالى» فقوله: ( أَتدْرِي ما اللّمكى يعني: أنك ما عرفت قدر 
ريّك» وما استحضرت عظمته» ولو استحضرت ذلك ا قلت هذه المقالة» فشأن 
الله تعالى أعظم. 

ثم ذكر أن الله تعالى فوق العرش» وأنّ العرش ينظ به أطيط الرّحلء وهذا 
من باب التعظيم» أو من باب البيان» يعني: أنه تعالى فوق العرش» ومع عظمة 
العرش ومع كبر العرش وإحاطته بهذه المخلوقات فهو يُسمع له هذا الأطيطء 
يقال: إِنّ هذا من يُقل الربٌٍّ تعالى» وقد ذكر الله تعالى أنَّ العرش محمولء وأنَّ -ملة 
العرش ما حملوه بقوّتبم وإنَّا حملوه بقرّة ريّم» ومع ذلك فإنَّ الربٌ تعالى غنيٌ . 
عن العرش» وغنيٌ عن حملة العرش» ولكن كل ذلك من باب إظهارالعظمة 
والكبرياء وندحو ذلك. 

كذلك. ما ذكر من الأدلّة عن الصحابة» ومن ذلك قول النبيٌ يك لسعد بن 
محاذ 5ك: «لَقَلْ حَكَمْتَ فِيْهم بكم املِكِ مِنْ قَوْقِ سَيْع سَمْوَاتٍ). يعني: وافقت 
حكم الله والله فوق سمواته. ْ ش 

وكذلك قول زينب ‏ رضي الله عنها : ورَوَّجَكُنَ أَمَالِيكٌنَ وَرَوّجَني الله مِنْ 
قَوْق سَيْع سَسمَوَاتِ»» يعني: تريد قول الله تعالى: # وَلَمَا قصئ وَيد نا ورا 


عرسي 
5١‏ 


رََحْتَدَكّهَا 4 [الأحراب: /]ء أي: أن الله تعالى هبر الذي زوّجهاء فصر حت 
بالفوقيّة» وأنْ الله تعالى فوق سمواته. ش 


وبالجملة: هذه أمثلةٌ من الأدلّةء والأدلة التي تنبت صفة الفوقيّة كثيرة» ثم . 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


إذا قُلنا: هذه أدلّة نقلية؛ والمخالفون لا يقبلون الأدلة النقليّة التي في زعمهم أتّها 
تالف العقل» وأتّها ثُنافي العقول؛ ويزعمون أئّبم ما عرفوا صدق الرّسل إلا 
بالعقولء فإذا جاء الرّسل بها ينافي العقول لم يقبلوه هكذا عذّلوا !! 

والجواب: أن تلك العقول التي ردّت هذه النقول عقول فاسدة مضطربة» 
لا تصلح أن تكون ميزانًا لقبول شيء دون شيء؛ فعقولكم التي رددتم بها هذه 
النصوصء ورددتم بها هذه الصفات» وزعمتم 3 هذا مستدكر ومستبشع» وثقيل 
على النفوس» ولا تقبله العقول. 


نقول: هذه العقول كثيرً! ما يكون فيها الاضطراب» وكثيرًا ما تأتي بشبهات 
لا تبت عند الحق» وكثيرًا ما بطل بعضهم شبهة البعض التي يدلي بهاء وكثيرًا ما 
يُبنطل أحدهم دليله بنفسه» فيذكر دليلًا ثم يأتي بما يناقضه؛ وكذلك يأتي الآخر 
بدليل يناقض دليل شيخه ونحو ذلك. فكيف مع ذلك يعتمدون هذى 
ويقولون: إِنّهَا أدلّة عقليّة؟! 

وقد جار شا رجه اله مااي عقلي» فيقول: هب أنه ليس هناك 

ليل نقلي أو أنكم تأوّلتم هذه النقم نول» وقلتم مثا : الفوقيّة هنا فوقيّة العظمة» أو 
فوقية العَلبةء أو فوقيّة القهر» أو أنّها لا تدلٌ على أنَّ الله فوق المخلوقات» بل إِنّه 
ليس فوق العرش » وليس فوق السمواتء وأَنْ جميع يع الأماكن بالنسبة إليه سواءء 
أنه ليس له مكان ‏ تعالى الله عا يقولون ‏ نقول لكم: العقول السليمة تشهد 
بإقرار صفة الفوقيّة» وذلك لأن من ل يثبت الفوقيّة لزمه إثبات ضدهاء ضدَّان 


متباينان؛ لابدّ أن يوصف بأحدهماء من ل يوصف بالفوقيّة وصف بالسفليّة 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وبالتحتيّ» وهذه صفة نقص لله تعالى» والله سبحانه أحقٌ بأن يوصف بالفوقيّة 
وقد ذكر أنَ السفل والتّحت أماكن الشياطين» وأنَ إبليس وقومه وجنوده هم 
الْذين يوصفون بالسفل لا بالفوقية . 

وقد دان أهل السنّة والمسلمون عمومًا بوصف الله تعالى بالفوقيّة» وأقروا 
بذلك في عقولهم؛ ووافقوا على تلك الأدلّة الصحيحة الصريحة» وعلموا أن من ل 
يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفل» ومن لم يكن موصوفا بالفوقية فهو 
موصوف بالتحتيّة» واسعدلوا هذه النصوص» وأقرّوا على ذلك يعقوهمء 
ولاعبرة بمن خالفهم في ذلك» ولو كثر عددهم. 

قرأثٌ لبحض هؤلاء المبتدعة لما تكلّموا ونقلوا أثرّا يخالف معتقدًا على تفسير 
قوله تعالل في سورة الشورى: +[ دَكَاد ألسَّمُوتُ يتَعَطرَ من فَوَقهِنَّ 4 [الشورى: 
فتقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: «تكاد السموات تتفطر من ثقل 
الرت تعالم» ”ل فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهمي وتحوه)» فقال: من هيبته!! 
انظر كيف صرف هذا الأثر عن الظاهر» وجعل المراد الهيية؟! لأنه 
لا يدين بأن الله تعالى فوق السموات؛ وأنّ السموات تتفطر من ثقله ويُكذب 
يما ما ورد في الحديث أن العرش يئط به ونحو ذلك. 

فعلى كل حال يقال لهم: العقول السليمة تدلٌ على أن من لم يتضّف بالعلوٌ 


صف بالسفل» ومن لم ينّصف بالفوقيّة اتصف بالتحتيّة» فأنت يلزمك إذا ثفيت 


.)53 5 أخرجه الطرى (6؟7/7): وأبو الشيخ في العظمة (؟/‎ )١( 
2 حر ال ص بو‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


لفوق أن تثبت ال ت؛ وذلك وصف مُله أووصف نقص كامل فلا يجوز 
فأصبعح العقل والنقل كلاهما متفقان على هذا الذي هو وصف كبال» وأصبحت 
عقلياتهم متهافتة» كيا وصفها شيم الإسلام بالبيت الذي استشهد به: 

حبَيح لدت كَاليجَاجٍ تاها حَفَاوَكُلُ كاة مشر 01" 


شبّهها بالزجاج» فإن الزجاجة إذا ضربت بأختها تكسّرت هذه؛ وتكسّرت 
هذى هكذا شه هو لااء وهؤلاء. 


ا 


00 راجع (7/ 05720 


قال الشارح 
َِنْ قِبلَّ: لا مْسَلُمَ أنّهُقَابلٌ لِلمَوقِيَةِ حت يَْرَمْ من تَفْهَا يوت حِدهًا. قِيلَ: لو 
م ربر 2 2 6 


لَيَكُنْ كابلا إلْمُلُوٌ وَالْمَوْقكَ » يكن لَه لَهُ حَقِيقَةٌ قَائِمَةٌ مه يها فَمتَى أَقْرَرتُم بهذت 
بتو عبد حلط فال وَل موجُوهفي ا ارج لَِسَ وجوه ويا قط َل 
وسجوذة ارج لمان قتا وَكَذ َم لفقلا لهم ةما كا جوة؛ 
كَذَلِكَ فَهُوَ إمّا دَاجْلٌ َال وَإِمَا خَارِجٌ عَنْهُ وَإِنْكَارٌ ذْلِكَ إِنَكَارٌ مَاهُوَأَجْلَ 


2 3 


َأَظْهَرُ ِنَ الْأمُور البَدِييّاتٍ الضرُوررة بلا ريب كَلَامْسْيَدَلُ يُسْتَدَل عَل َلك بك ليل إلا 


8 


كَانَ الْعِلْمُ بالْحْبَايَة أَظَْرَ نه وَأَوْضَح وَأيَ وذ كان م صِفَةَ اللو وَالْمَوْقَِهَ صِلَةَ 
كَال» لَانقَصَ فينه» وَلَايَسَئَلْرْةٌ رم نة تشضاء لابجب نور ليفك كبا 


وَلَاسْنَُ وَلَاإِْمَاعَا فْنفْيُ حَقِبفَيِهِ يَكُونُ عَينَ البَاطِلٍ وَالّحَالٍ ال ذِي لاكأن به 


0 ع 0 5 .9 4 5 عرم اهم ع 
شر أص ضْلًا. مكيف إِذَا كَانَ لايُمْكِنٌ الإ رار بوُجُوده وَتَضْدِينُ رسيو وا يمان 


بكِمّايه وي ججاء به رَسُولّه إلا بِدَلِكَ؟! َكيف ذا انْضَمَ إل ذَلِكَ شَهادَة اقول 


الْسَّلِيمَة وَالفِطر المُسْتَقِيمَةٍ 2 عمق والُصُوص الوَاردةٍا لمسوعة المح كَمَةِ عَلَ عُلُوٌ 
الله عَلَ خَلْقِه وَكَوْنهِ قَْقّ عبَادوء التي تَقرْبُ مِنْ عِشْرينَتَوْهًا. 


مم امم م2111 ا 00 


قال الشيخ: 
هذه ادل مم أصحاب المذاهب العقلية ولا يست حس سن التوسّع فق الكلام . 
معهم بالعقليّات؛ لما في ذلك من سلبيات: 


أولها: فيه مضيعةٌ للوقت. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وثانيًا: فيه إثارةٌ لشبهات لا ينبغي النوض فيها. 

وثالئًا: لا شك أن تصوّر ما يقولونه فيه مما يسبب الدشويش على الإنسان» 
والتفكر في أشياء لا يحتاج إلى التفكر فيهاء وقد أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله 
وآلائه؛ لأننا تأخذ منها عبرةً على عظمة خالقهاء وأمّاذات الخالق» وكيفيّة صفاته 


فنصرف عنها الأفكار» ونستحضر في أذهاننا عظمته وجلاله وكبرياءه وعلوّه على 


خلقه. وتفرّده بالملك» وتفرّده بالتصرّف» واستحقاقه للعبادة من خلقه وللتعظيم» 
وإذا اعتقدنا ذلك كفينا عن الإثم» وعن الخوض في الأشياء الباطلة. 

وكلامهم في وصف الله تعالى ليس له حقيقة ولا وجود إلا في الأذهان» وهم 
يقسمون الوجود إلى وجودين: وجود في الأذهان ووجود في الأعيان» خارج 
الأذهان هو الذي يمكن للعيان أن يصل إليه فيقول: إِنّنا إذا تأمّلنا ما يقوله المعتزلة 
وما يقوله سلفهم» وهم الفلاسفة» من ذلك النفي المحض» وعدم الاعتراف 
بخالق مدبر متصرّف في الخلق. 

فيّقال لهم: ما أن تعترفوا بوجود رِبٌٌ خارج الأذهان» أو لا تعترفواء وعلى 
كل حال فإِنّه ولابدٌ فوق العبادء أو تحت» أوعن يمين؛ أو عن يسار» وجهة 
الفوقيّة أشرف الجهات» فاعتقدوهاء ولا يلزم منها حذور إذا اعْتْقِدت»ء لا يلزم أن 
يقال: إئها تدلّ على حصرء أر على تحيّ أو على تجسيم, أو على غير ذلك من , 
المحظورات التي يلتزمون بهاء ندين بذلك ونترك خوضنا في| يقولونه مماهوفي 
الحقيقة نف يّ حضٌ» ولا فرق بين ما يقولونه ويعتقدونه» وبين العدم المحض الذي 
هو و حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود أصلًا فيمدح. 


تعليقات على شرح الطحاوية م 
وبكل حال هذا هو معتقد أهل السئّة» وتلك هي أقوال الفلاسفة أخذها 
عنهم المعتزلة في أَوْل الكلام؛ يقولون: إن ما ينّصف بالسفل يكون قابلًا للعلوٌ 
فإذا لم يكن قابلًا للعلوٌ لم يلزم اتصافه بالسَفل» وهذا أيضًا من أقوالهم في كل ما 
يعتقدونه» يقولون مثلًا: إن لا يقبل السمع ولا البصر» فلا يوصف به يلتزمون 
ذلك في نفي السمع والبصرء وإذا قيل لهم مثلًا: شبّهتم الله تعالى» فإذا نفيتم عنه 
السمع والبصر لزمكم أن تشيّهوه بفاقد السمع وهو الأصمّء وفاقد البصر وهو 
الأعمى» فيقولون: هذا لو كان قابلاء أما إذا لم يكن قابلًا فلا. ثم يقولون مثلا: 
الجدار لا يقبل الاتصاف بها فلا يقال للجدار: حا ولا ميّنّاءِ لأنّه لا يقبلهياء 
ولايّقال للجدار إِنّه أصمٌّ ولا سميع ولا أعمى ولا بصير؛ لأنه ليس قابلًا لواحدٍ 
منهيا. 
وهذا ليس بصحيح؛ بل هو قابل هياء يوصف بِأنّه جماده ويوصف بأنّه ميت 
لا حركة فيه؛ فهو يقبل ذلك» فعُرف بذلك أن تمسّكهم بذه الشبهة النّي تلقوها 
من الفلاسفة شبهة باطلةٌ ضالة. 


تعليقات على شرع الطحاوية 


ع2 اام 00 0 0 ا ' 0 
أحدمًا : الَصْرِيحُ م بالموقية مَقرُونًا مَقَرَونا بدا امِنْ) المَعَيَة للفوقِيّة بالذات» كَقَوْلهِ 
011100 ممع 


تَعَالَ: يون ريم من وهم 4 [الندحل: ٠‏ 6]. 
الشاني: ذكرّها مسرََّعَسن الأَدَاق كَقَوْلِهِ : # وهو الْقاهر مو3ّعسَاووء 4 
[الأتعام:18]. 


التَالِستُ: : الَصْرِيحٌ بِالعُرُوج إِليِنَحْوٌ: در الْملتسكة والره د 4 
[المعارج: 4 ]» وقو له وَي: «افيعرجح الَّذِينَ بانّوا فيكم َيشأفُم”" 

الرَاِعٌ: الَضريحٌ بالصّعُو ِلَب 4 كه ِهِتعَاَ : © إليه يصعد لكر اليج 4 
[فاطر: .]٠١‏ 


ًَّ 2 م سه > 2 0 19 00100 ل مس مه 
المخامس: التضرييع بِرَفعِهِ بَْض المخلوقَاتٍ إِليْهء مَقوْلِهِ تعَالى: خ بل رَهْمه أله 


م ا 


ليه # [النساء : 158]» وقوله ١‏ <(إمؤك مَضْكرة [آل عمران :66]. 
السادسش: التَمْرِيمٌ العاوٌ الْطْلَنٍ الك 1 صَلَ لى جمسع مَرَ مَرَاتِسب الْمُلُوٌَ دنا وَقَذُوًا 


م 


وَكَرَفَاه كَفَوْلِهِ تَعَالَ : ل وقوال لوطي [البقرة:550]. جر وهو الع الي لَك 


#2 


كس سر ف لي اا 
[سبأ: 7 اه 01 [الشورى:١51].‏ 


1 أ 


السّابعٌ: المَضْريح بتنْزيلٍ الكتاب مِنْك كَمَوْلِهِ تَصَال: +( تَنزِوِلٌ الكت ينأك 


4 ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (008): ومسلم (777) من حديث أب هريرة ظله. 


لْعزيزا كيم م #4 [الزمر:١] ٠‏ + تفل الكتنب ماله لمر ليو )4 اضائر:» 1 


هم وه ا يك 


نينا ين اليو ) [فصلت:؟]. +[ تيل نكي يل )4 [فصلت:60]. 
« مُلْمَرَدمح المدين من بَي بْلْقٌ 4احسل:1: ١‏ لاحم 2 
لصحتل كفو( "اركف مرك َإتَاضا مَُذرِنَ 27 فِبَامْفْرَُ 
كُلّ أمرِحَكيِرٍ (5)آثرا ين عِنركا اها مُرْسِاِينٌ 4 [الدخان:١-ه].‏ 

لقان المَصْرِيحٌ : اِصاص يشر الَخُْوقَاتٍ تا عِنْدَمُ وَأَنَّيَقْضَهًا 
أَثْرَبُ لي ِنْ يمس كَقَوْلِهِ: :امعد رَيْلْقَت ) [الأعراف:7١٠].‏ </ وله 


ع ع سرام 


من في الم 5001 واي والْارض ومن عنده 4 [الأنبياء 1 مُعَرَّقَّ ين امَو له عَمُومًا ون 
«مَنْ عِندَها مِنْ #اليكد وعد خُصُوصًاء وَكَوْل الى يفي الْكِنَابٍ الَّذِي كَتَبَهُ 
لزب تَعَالَ عل تَفْسِه أنه «عِنْدهُ وق العْض»”". 

لتَاِعٌ: التَضْرِيح بِأنَّهتعَال في السَّاءء وَهذَا عبد المَسرِينَ من أَهْلٍ اسن ع1 
أحَد وحن :إِمَا أن نَّ ١في)‏ بمَعْنَى ١ع‏ 1 وَإِنَا أَنْ يراد بالسّماء العلىٌ 
1 انراز في دَلِكَهوَلَايَجُورٌالكَئْلُ علي خرو. 

٠‏ شِرٌ: التَضريحٌ بِالِإسْيوَاءِ مَقَرُوًا ب بأَدَاةٍ وغل عضا بَالْمَْش؛ الذي هو 
0 المَخُلُوقَاتِء مُصَاحِبًا في اكير لِأَدَاةٍ آم الدَالهعَلَ لتيب وَالْهَكَة. 


ا 


أ 


. 


.)47 جزء من حديث تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
لكتتتتو 


٠‏ قال ١١‏ قال الشيخ: 
الأدلّة على علو الله تعالى كثيرة» يمكن أن تصل إلى أكثر من من مثتين .يعني : 
فروعها وأفرادها ‏ ولكن بإجمال حصروها في هذه الوجوه؛ وهي تسمّى أنواعًا 
من الأدلق وكل نوع تحته أفراد: 
النوع الأول: الفوقيّة المقرونة ب "من»» ورد في قوله تحالى: +( يحاون ريم من 
فهر [النحل:50] 
الثاني: ذكر الفوق مجردًا عن «من»» وهو عام لأنواع الفوقيّة» وهو قوله: 


م 


وَهْوَالْفَاهِر َوَقَعِبَادِو أ [الأنعام:18١]»‏ يعم ذلك أنه فوقهم بقهره» وفوقهم 
بذاته» فوقيّة تليق بجلاله. 
الثالث: التصريح بالعروجء والعروج والمعراج: ارت ذُكر في قوله تعالى: 
2 يلمر مر أ َم إل أ رض مُديمو لبه [السجدة: ]4 وفي قوله تعالى: 
# مرج لمَلِصكة والروع إِلَيّهِ “4 [المعارج : 4]؛ ولاشك أن العروج يكون من 
أسفل إلى أعلى»ء وهذا دليل على أنه العلي الأعلى. 
الرابع: التصريح بالصّعود؛ والصعود هو ارقي أيضًاء ذُكر في قوله تعالى: 
لَه يصعد الكر أ ليب )4 [فاطر: ٠‏ الصعود معناه الرّقيء فدلٌ على إثبات 
سفة لمك 
الخامس: 0 نازلٍ إلى شيءِ رافع» 


ذكر في قوله تحالى: ل وَالْمَمَلُ ديح رفع # [فاطر:١٠]»‏ وذُكر في قوله في 


تعليقات على شرح الطعاوية بحسو 
هلخو ب لإ إلى 
عيسى عليه السلام ‏ في سورة آل عمران: #إِيٍّ مُتَوَفِيلَك وَرَافِمَكَِكَ * 1آل 
عمران: 66 ]» وي سورة النساء: #ز بل رَهمَهُ هليه [النساء: كأن 
عيسى . عليه السلام في الأرض فرفعه الله تعالى إلى السموات»؛ فهذا دليل على 
صفة العلو. 
السادس: ذكرّالعلو وكلمة العلوٌ وردت بثلاث صيغ: وردت بصيغة 


0 


العلل كقوله تعالى: # وَهْوَالْعالْعظليم * [البقرة:ه10]» وقوله: نه عل 
حَككيمٌ 4“ [الشورى:101]؛ ووردت بصيغة الأعلى» كقوله تعالى: سوج سم 


جر عر رص 


ريك الل 4 [الأعل: 41١‏ وقوله: +[ إِلَام موري الل )د [الليل:١؟].‏ 

ولاشكٌ أنْ العلوٌ يستلزم ثلاثة أنواع: علوٌ القدرء وعلوٌ القهرء وعلوٌ 
الذات. 

السابع: التصريح بذكر أنه في السّهاء» في موضعين من سورة الملك: # َأَمِنمُ 
من في أَلسَّمٍَ [الملك:17]. 

وأمافي الأحاديث فكنية جدًاء كقوله ي: «ألَا تَأْمَبوئنى وَأنا أَصِينُ 
سن في السسّيَاءِ)”"» وقوله: «ارْكَُوا من في الأرض يَرْعمكُمْ مسن في المسّمَاء)”", 
ولماقال للجارية: َس الله؟» قالت: في السّرَاءء فقال: (١أَعْوِفها‏ فسا 


.5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١٠١11( روآه البخاري (4161)» ومسلم‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه (19/1). 


هه 00 تعليقات على شرح انطحاوية 
تشلااك55لُ7ُا5هاسش 0 


ما 


مُوْمِنَة) ؛ تفسّر هذه الكلمة بتفسيرين: 

التفسير الأول : أن «في) بمعنى (علىاء فيكون قوله: مر 1 
سم بسر عل لا وبق كوه ال خياب أ شر ال 
لله -ويدل لذلك قول تال عن ترصوة و0010 00 4 
[طه:١0]‏ أي: على جذوع التخل» وقوله تعالى: # مسحو في الدرض أَرَيَمَةَ 
بر 4 [التوبة: ؟]» أي: على الأرض» وكذلك «في السماءى» 7 على السماء. 

ولا معنى ثانٍ: أن السّماء اسم للعلوٌ فكل ماعلا وارتفع فهو سباء» فيكون 
قوله: +( َنم من في سما أي: من في العلوٌ. 

الثامن: ذكر التنزيل» والتزول من الله تعالى في عذة من المواضعء مدل قوله 
تعالى: + مارك من رَيْكَ بأَلْقَ ؟ [الأنعام: وقوله تعالى: 8 يدل الككني من 
ّم أ مر رْالْملِيِوٍ )4 [غافر:1]» والنزول معناه المبوط» فدلٌ على أنَّ الملائكة تنزل مر: 
لله وكذلك الكتاب نزل من الله فهذا يستدعي أن يكون النزول من أعبل» فدلّ 
على إثيات صفة العلو. | 

التامسع: تخصيص بعضى المخلوقات بأئها عند الله: قال تعالى عن امرأة 


> 


فرعون: قا قَالَتّ رَبَ أبن لي عند لك يناف الْجَنَةَ # [التحريم:١١].‏ وقال تعالى: 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هت نت 


ادا رلك لوعن 4 [الأعراف 0 وقال تعالى 


101 


وَمَنّ عنذه: لاضسْ د كيروب عن عبادزوء ولا مسْسَحسرُوق 4 [الأنبياء:14]. والحديث 
الذي أورده المؤلف» وهو قوله : ١لا‏ قََى اللَّهُ اق كني كتاب هو نا 
َوْقّ اعرش : إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ خَضَبِي)”" فالتتصريح بأئّها عنده دلي على صفة 
ش لعي ول أخر بأنّ بض المخلوقات أقرب إليه بن بعضر» والقرب قد يكو 
حسيّاء وقد يكون معنويّاء وإن كان الجميع بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته سويًا. 
العاشر: ذكر الاستواء» وقد ورد في سبعة مواضع: في سورة الأعراف» وفي 
سورة يونس» وفي سورة الرّعد ,23 م أسموع عل الْمرّش 4 وفي سورة طله: 
«(ألبَغْنُ عَلَالْسَش آسْيَون 4 وفي سورة الفرقان: لإ شد أستَرك عل اعرش 
الرحملن وفي سورة السجدة» وفي سورة الحديد كلّها ذكر فيها لفظ استوى. 
والعرب إذا ذكرزت الاستواء وعدّيّ ب (على) فإتّها تقصد بذلك العلوٌء دليل ذلك 


سرس امه 


قوله تعالى في سفينة نوح: ِإ وَأسَيَوَتَ عَلَ أَلْوْوِيَ *# [هود:؛ 4]؛ استوت عليه: يعني . 
استقرّت مرتفعة عليه» وقوله تعالى في الإبل: 8ل لِتَسَْوُأ عل ظهُوروء )* [الزخرف: 
1 ]» يعني : تركبوا مرتفعين على ظهورهاء فهذا الاستواء بمعنى الارتفاع. 

فهكذا قوله : #ه أستوقا عل الْمَرٍْ » وقد فشسّرها السلف رحمهم الله» وإن 
كان أكثرهم يفْوّضون كيفيّتهاء كما ذكر عن مالك أَنّه قال: «الاستواء معلوم 


.)87 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


والكيف مجهول)”'» وصفه بأنه معلوم؛ أي: معروف من جهة اللغة؛ لأنه كلام 
عربيّ فصيح نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه» فهو معروف يُفْسّر ويبيّن ويترجم 
من لغة إلى أخرى» ولكن له كيفيّة؛ تلك الكيفيّة هي الممنوعة» وهي المجهولة» 
وهي المنفيّة التي لا ناض فبهاء فالكيف مجهول. هذا تفسير السلف ‏ رحمهم الله 
مالك إمام دار الهجرة» وشيخه ربيعة بن أبي عبدالرحمن» وأم سلمة رضي الله عنها 
إحدى أمّهات المؤمنين روي عنهم هذا التفسير. 

أمّا المعتزلة والتفاة فقد حرّفوا هذه اللفظة» وجعلوها بمعنى الاستيلاء. 
فقالوا: استوى» أي: استولى. 

ورد عليهم بعض علماء أهل السنئّة» فقالوا: الاستيلاء عام؛ ليس خاصضّاء فالله 
مستول على جمسع المضلوة ات لا صلى العرش وحدهه وأا خنص اف الأستواء 
بالعرش» وأنتم تم #علون الاستواء بمعنى الاستيلاء» ولا خصوصية للعرش 
بذلك» وبذلك يبطل تأويلهم. 

فعرفنا بذلك أن هذه الأنواع أنواع صريحة في أن الله سبحانه وتعالى فوق 


عباده: كا أخبر في هذه الأنواع من الأدلّة وغيرها. 


.)1077/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 لكك ررم 

2-2-7 سس تت 25 2222222211 6 
قال لشارن : ش 

الحاو 2 عَشّر: التَصْرِيحٌ , برَفْع الَيْدِي إِلَ اللَّهِ د تَعَاق كَفَوْلِه #5 306 اللَّهَ 


570 س من 03 من عَبْدِهِ إذا رفع إليه يديه أن يَرُدهُا صد”. 


2620م 2م /ولديى .مسر 5 200 
وَالقَوْلَ أن العلوَ قَبلَةَ الد عَاءِ فَقَطْ بَاطِلٌ بِالصَرُورَةٍ وَالِْطْرَق وَعَذٌ هَذًا تجدة مدأ 
نَفْسِهِ كل داع» كما يَأت إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 
72 7 1 00 0 جوع وقاء 


ص 2 


الثاليث عَشّر: الإشَارَ له جنا بل اقلق كما أَشَارَ َيِْ من هُوَ أَعْلَمُ به وَبهَا 


يب لك وَيميُِ حل ِنْ جبيع اضرا َم كَان المع الأخطم لذي عنصم 
دح كاعر في لكان الم كَل لَهُم: أنكُمْ مشؤوأون عَنّي, 


0 
له رع 46 2 مه ركاه س روم ياه م ماهم م 2ه ريو 


اذا ا تم الو ن؟ه قَالوا : تَشَهَد أنكٌ قل قد بل 0 وَأكيْتَ وَنْصَحْتَه فرَفع أَصْبْمَة 


07 
> 6 له 


الْكَريمَةٌ مه إلى السَّاى رَافًِالّهَا إل سن 0 نْ مو فَوْكَهَا وَفَوْقَ كُلَّ د شَيْءٍ قَايلًا: الم 


0 


اهْهَذ"". فَكَأَنَا ؟ تُشَاهِدُ يِلْكَ ال ضِيْعَ الكَرِيمَةَ وَهِيَّ نوع الى وَذَلِكَ 

اللّسَانَالْكرِيمَ وهو َثُولُ لَِنْ وَكَعَ أضيعة إِليّه: «اللَّهُمٌ اشهَد). نهد نهل 
5-4 3-7 2 2 

لكام اميينَ» وَأَدَى رِسَالَة و يه كا أَمَرَ 2 وَنْصَحّ أبَنَُ غَايةَ النَصِيكق فَلَا تاج مع 


. )258/0( والترمذي (55007)» وابن ماجه (7870)) وأحهد‎ »)١58/( أخرجهه أبوداود‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث جابر بن عبدالله 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 7 


ليد يل لس » بلفظٍ 050 يال وَجه: 27 


كع و هوم ره. (0 
)ا 3 
الله في عبر موج 
4“ 0 سه ا مه د مم 2 200 2 
القامس تر هئ لمن ل: إن رتفي الشهاء لان 
السّاوِسٌ عَشر: إِخْبَارُه تَعَال عَنْ وِرْعَونَ أنه رَامَ الصهوة إ[ السَاء بعلم إل 


0-2 7 0 . كو ره 3 م 
متي مكَذْبَهُ ذيّا أخيرة من أنه سْبْحَائَةُ فَؤْقّ السَّموَاتِء فُقَالَ يهَامَنُ 


بن لما ع بام الأتنجدب (©) تب بَآلتَمَوَتٍ اليم كاله موي وَِن 


د ال]ء قَمَن تَنَى الْعلوٌ من اهدي فَهُوَ فِرْعَوْنيَ» وَمَنْ 
َه آمو موسي مدي 
السّابعُ عَسّر: إِخْبَارْه أله ترََبَنَ مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلَامْ ‏ وَبَبنَ وه يل 
المعرَاح يسبب © َي الصّلاق مضْعد إل ويه ؛ يَعْودُ | مُوسَى عِدَةَ مِرَارِ 0 
عات عَشَر: اللُصُوصٌ ادال عَلَ رُؤْيَة أ: دل الجَنَةِ لَه َه لَّ مسن الكِتَابٍ 


5 2010110 


وَالسنَقَ وَإِشْبَارٍ الي قل محم يَروَْهُ رو الشفْس وَالْقَمرٍ ليل البَدْرِ لَيْسرَ 6 


ساب ولا ونه ِلَامِْ قَوْقهم) كا قال : : «يَينا أ 3 أَهْلُ اَن في تيحص إذ سَطمَ 


. )4 9 /1( منها: سؤاله للمجارية في الحديث المتقدم تخريجه‎ )١( 
. (؟) كما ورد في حديث الإسراء والمعراج» وقد تقدم بترامه فيها مغى‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 1-7 

0 

0100 ره رم يموجه 2ه .> اسلكه م2 

هنول فوا سه ا رأ 0 

2 300 2 2ه مو كه ا 

وَقَالٌ: يا أَهْلَ التق » سَلام عَليك عَلَيْكُم؛ 2 ونا : +( صلم لاون رب حصو و4 

[يس وى عمو وََبْقَى رَحمنَهُ ل . روه الإِمَامُ 
عمد في «المستد”" و وول" ا 


قال الشيخ: 
هذه أيضًا أنواغٌ من الأدلّة» كل نوع قد يكون تحته عدّة أفراد؛ فمنها 
رفع الأيدي» فقد ورد كشيرًا أن النبي ييه كان إذا دعا رفع يديف وكذلك 


صرّح بذلك في قوله في هذا التديث: : لبخي من حب إذ رفع إلب يديه 


' ؟سع 2 لذ 


نْ يدها صِفْرًا) 
ولاشك أن الذي يرفم يديه إِنّها يرفعهما إلى الله جل وعلاء وأنّه بذلك 
يستعطي ويستجديء ويسأل ويطلبء فلو لم يكن ريه فوقه لا رفع يدن فهذا 
دليل على ذلك. 
كذلك من الأدلّة: الإشارة بالأصبع إليه في التشهّدء وكذلك في الخطب» 


(١)م‏ أعثر عليه في نسخة المسند المطبوع بين أيدينا. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (185)» وأبو نعيم في الجلية »)7١8/5(‏ وأورذه ابسن كشبر في تفسيره 
(5/ 685) من رواية ابن أبي حاتم» وقال: «في إسناده نظر». 


() تقدم تمر ييه (ع/ ؟ه). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ع 


ونحو ذلك فالنبيّ لما خطب في حجّة الوداع وبلّغهم وعلّمهم؛ قَالَ ضبُق 
السّبَبَيَرْقَْهَا ِل السَّمَاءء وَيَنْكُُهَا إلى النّاسٍ: «اللّهحَ اشْهَفُ الهم اس 
ولاشكٌ أن ذلك استشهاد بربّه الذي هو فوق العباد» وهذا من الأدلة الوافسحة 
على مسألة العلوّ والفوقيّة. 

كذلك من أنواع الأدلّة السؤال بكلمة (أين)» كما في قوله يَك: «أين الله؟» 
قاله للجارية» وقاله في غير حديث» وذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى فوق 


العبادء أي: أَنّهِ اتصف بالفوقيّة» لما قالت الجارية: في السماء؛ شهد لما بالإيمان» 
وأفاد بن أهل الإيان هم الذين يعترفون بأنَ الربٌ تعالى فوقهم وأئّهم يعتقدون 
ذلكء وأنْ هذا فطرة الله التي فطر عليها الخلق» فهم يؤمنون بها. 

كذلك مسألة رؤية المؤمنين لرمّهم في الجنة» هي من المسائل التي اعترف بها 
أهل السئّة» ووافق عليها الأشاعرة» ونفتها المعتزلة» ولكن موافقة الأشاعرة حجّة 
عليهم» فهم ‏ مع ذلك لا يؤمنون مها إبهانًا حقيقيًا؛ لأئّم يتكرون مسألة العلوء 
ولَنًا أنكروا العلوٌ وجاءتهم الأدلة في أن المؤمنين يرون ريّيم» لم يجدوا بدا من أن 
يقولوا بالرؤية اتَباعَا للأئمّة الذين ينتسبون إليهم» ومن جملتهم الأشعري الذي 
يقولون إِنّ هذا معتقده؛ ولكن فسّروا الرّؤية بالمكاشفات القلبيّةء أو بالرؤية 
القلبيّةه أو برؤية أنواره» أو ما أشبه ذلك» فلم يثبتوا رؤيةٌ حقيقيّة؛ وذلك لأنها ترد 
على مذهبهم بدحضه. وقد تكاثرت الأدلّة الصريحة التي تدلّ على إثبات الرؤية؛ 


0 تقدم تخريجه (5/ 01). 


تعليقات على شرح الطعاوية - هم 
وأن بعض المؤمنين يرون رتّهم» وهي معروفة مشهورة تقدّم بعضها. 

وبكل حال فالأدلة التي ذكرت وغيرها أنواع كشيرة دالّة على أن الله تعالى 
موصوف بأنّه فوق عباده. وبأنه هو العلّ الأعلى» ومتى اعتقد المسلم هذا الاعتقاد 
الذي هو علو الله تعالى على خلقه وفوقيّته؛ فإنه يستمحضر داثً أن الله فوق عباده» 
وأنّه مع ذلك يسمعهم» ويراهم؛ ويطّلع عليهم؛ ويعلم مناجاتهم» ويعلم أقوالحم؛ 
فيزداد خشية وطاعة لله تعالى» ويعرف بأنّه أهل التقوى وأهل ال مغفرة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
مه 015 ١‏ لكوع 


قال الشارحم: 
وَلَايتِمُ إنْكَارُ لقوق إلا يإدْكَارٍ الرُؤْيِ وَهَذَا طرَدَ الَهْويه اَن وَصَدَّقَ 0 


314 -9 


2 


هل اسن بالْأَمْرَئن مما وَأكرُوا يبي وَصَارَ مَنْ أنبَتَ الرؤْيَة وَتَمَى اللو مُدَبْدَا 
يَْنَ لِك لَا إل عَؤُلَاءِ وَلَاإِلَ عَوُّلاتِ وَهَذْهٍ الأنوَاع نالو لوجت 5 


م 


م م يو 


لدت َو آلف دَيل» َمل الْحَأولٍ أن يب عَنْ َلِكَ كلها وَهيْهَاتَ لَه بجوَاب 


صَحِيح عَنْيَفْضٍ ذَلِكَ! 


5 ري 0 م 2 | 00 0 َه 09 
وَكَلَامْ اسلف في إِثيَاتٍ صِمْة العلوٌ كثيرٌ جذاء أُمِنْه: مَا رَوَى 0 
بو إسْمَاعِيلَ الأنُصَارِيُ ف كِنَبِ به «القَارُوقَ»)) ِسَنَدِهِ إلى أبي مُطِيع البلحِي: كن 
أبَا حزيفة عَمنْ و ل: لا أغرف ري في السّاء أن ني الأَْض؟ فَقَالَ: كد عُقَرَا 5 


#ر رع و 1 40002002 6 2222م له ال راس 
الله يقُول: +( ليع لمر ش شتوو 4 [طه:0]. وَعَرْشّهُ قَوْقٌ سَيْع سَموَات 
و 1 


2 2 ل. عوم 0 هم وه م واعوصا ص م مم مر 
وَرَادَ غَوْدْهُ: أن الله في أَغْل عِليّين وَهُوَ يُذْعَى من أَغْل لا مِنْ أشفّل. انتيى "© 


52 


مَالِكِ وَالشَافِعِيَوَأَْمَدَ مَنْ محالُِهُمْ في يض اغْيَقَادَاتِمْ. وَقِصَّهُ أي 
اسْمَابيه لب غر الي لما كرشن لق العزشر مشْهُوة. تاها 


.)١١0ص( انظر: الفقه الأكير‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية ل 
8 0 ااا 20 بان لج 
0 مسا اه 1 
بل حمن بن أي بي حازم و وغوه 
مَنْ تَأَوَلَ لقوق ب لَه م من عِبَاده وَأَفْضَلٌ مِنْهِمْ وَأنه مر هن الْمَرْشُ 
6 مِنْك كا يُقَالُ: امك قوق الوزير ايناث رُقَوْقّ الدَرهَمء 3 لِك مَا تَتِفِرٌ 


ع 


الول الل َك بلحب جيدمة . قد 


1 أ 2 041 
0-2 6 مه 5 . 


الحضا. 256 الله أنْصَلّ من فلان الببودي» وَالمسمَ 
ذَلِكَ ميد وَلَا تَنْظِيم َكَامَدْحٌ؛ بَلْ هُوَّمِنْ أَرْذّلٍ اكلام وَأَسْمَحهِ و وشجا 
فَكَيْفَ نبي كلملل اي لو ات مع لأس وال أذ ُو 

له ولو اينهم ينض ظويرا! بل في ذَلِكَ تنَقْضُ كا لكر السَائِر: 


اضة ١‏ 
5 
2 
6 
0 
يغلدم 
1 


ض- 
1 


2 أنَّ اليف يَنْقَض قَدْدُةُ إذا أل إن اليه أن مِنَ المَضًا() 
وَلَو قَالَ ايِل: المَؤْهَرٌ فَوْقَّ قِشْر البَصَلٍ وَقِشْر السّمَكِ؛ لَضَحِكَ مِنْهُ 


2 
7 مير 


الْحُقَلدق لِلتَقَاوْتَ الذي ى يَيْسَهيَاء فَالتَقَاوتٌ الذي , 00 بق كمايق 1 والخلوق م4 
8 َعْظَم لاني ىَ إِذَاكَانَ عَم بَقَتَضِي ذَلِكَ أن كَانَّ اخيجاجًا عَلّ مُبْطِلٍء قََ 
في قَؤْلٍ يُوسفٌ الصَّدَّيقُ - علب السَلَامُ -: <(مَأنهَات تتَمرؤست حَد أو أله الويمد 


الْعَيار د © ايو سف:59]) وقوله تصالى : آله كار ما شرفت #[التمل 6 


)١(‏ ذكر نحره الثعالبي في يتيمة الدهر (0/ 194) ونسبه إلى أبي درهم البندنييجي» وفيه: 


ن السَيْفَ يَزْرِي به المَتّ إِذَا قَالَ هَذَا اتيف أَمْمَى مِنَّ العضَا 


قال الشي: 

يبيّن الشارح مهذا الردّ على هؤلاء المتأوّلِين؛ وذلك لأهم لما جاءتهم هذه 
الأدلّة» التي يقول: لو بسطت أفرادها لبلغت ألف دليل» وأثهم يعجزون عن أن 
يجيبوا عنها دليلًا دلِيلاء يقول إئهم: سلكوا للتخلّص منها مسالك رديئة» فالذين 


رمه ا سل رح ره 


قالوا مثلا: إن معنى قوله تعالى: ف[ وَهوَالْمَاهِرَ شَوْقَّعِبَادِو )4 [الأنعام:18]. المراد: 
خيرٌ من عباده؛ ومعنى فوقهم: خير منهم» كا يقال: هذا الطعام فوق هذا الطعام؛ 
يعني: خير منه؛ أو هذه الشاة فوق هذا الشاة يعني: أفضل منهاء وما أشبه ذلك. 
فتأوّلوا قوله: © وَهْوَاْلْقَاهِر وْقَ عِمَادِوء #» بمعنى: خخير من عباده؛ وهذا من 
الكلام البارد الذي لا فائدة فيه» ومَرٌ بنا الكثير من هذه الأمثلة التي يرد بها هذا 
. الكلام» ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يقال: إن الله خير من عباده. 

وقد سمّاهم الله عباده» فكيف مع ذلك يقال: إن (فوقهم) بمعنى خير 
منهم!!؟ ثم إنه لا يُقال: إن الملك الذي يملك الكثير من البلاد خيرٌ من المملوك 
الذي هو عبد ذليل؛ لأنّه لا مناسبة بينهم؛ ولو قال قائل ذلك لاستحقٌ التأديب» 
كيف يقال: إِنَ هذا خيرٌ من عبده؟ ا 

وهكذا أيضًا بقيّة الكلام الذي ذكره الشارح عنهم؛ فهو كلام بارد سمجء 


يعني: مثل قولهم: السماء فوقناء والأرض تحتناء والشمس ححارّة» وهي أضوأ من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السراجء فلا مناسبة بينهما حتى يقال ذلك» وضرب الشارح المثل بهذا البيت. ظ 
لتر آنّ التَْفَيَنْقُضٌ قَدْرُهُ إذاقيْل إنَّ السّيف أمُضى مِنَ الصأ 

صحيح أن السيف أمغى من العصاء ولكن ينقّص قدر السيف إذا قيل هذا؛ 
لأنّه لا مناسبة بينهماء» فالسيف له قدره. والعصا أنقص وأنقص وأنقص» وكذلك 
المثل الذي سمعنا؛ لو قال قائل: الجوهر الذي هو من أنفس ما يَذّخر خير من قشر 
البصل» أو من قشر السمك» صدحيح» ولكن يسخر من ذلك العاقل» وأي عاقل 
إذا سمع هذا استهزأ بقائله» وقال: لا مناسبة بين ذلك فبذ لك يُعرف أن هذا 
الكلام كلام رديمٌ وأنّه لا مناسبة له» وعلى هذا فإنه ينبغي تفسير هذه الآيات ظ 
بالمعاني التي تناسيها. 

فيقال عن الفوقيّة: إتها عامّة في فوقيّة القدر» وفوقيّة الذات» وفوقيّة القهر 
والغلبة» ويقال أيضًا في العلوّ: إِنْ الله تعالى عل بجميع أنواع العلوٌء ومن ذلك: 
علوٌ الذات» ويقال في بقيّة الأدلة مثل ذلكء؛ ويقال: إذا اجتمعت هذه الأدلّة 
بأنواعها التي لو بسطت لبلغت أفرادها ألفَ دليل: كيف إذا اجتمع منها عشرةٌ 
صعب التخلّص منهاء فكي ف إذا اجتمع مئة؟ كيف إذا اجتمع ما يقرب من 
ألف؟ كيف يجيبون عنها ويتخلّصون؟؟ 

ذا ئيس لهم إلَّا أن يسلّموا هذه الصفة» التي هي صفة العلوٌ لله سبحانه 
وتعالى» وعند ذلك إذا اعترفوا بأن الله هو الع الأعلى؛ فإنهم يعترفون بصفاته 
التي منها أنه قريدب مسنهم» وأنه مطلع علسيهم؛ وأن علوّه وارتفاعه على 
خلقه لا يلزم منه غيبة ولا بعد ولا خفاء شيء عليه؛ كم أخبر بذلك في كتابه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ليونس: 03 اموب : بمعنى الغياب» وكذلك قوله تعالى 3 عَييِت ذه 
[المؤمنون:17]» أي: أنه تعالى ليس غافلًا عن عباده؛ بل هو مطلع عليهم. 

ونا رفع الصحابة أصواتهم مرّة بالتكبير وكانوا في سفرء قال لهم ل: «ارْبَعُوا 
عَلَ أنْفْسِكُمْ نحم لَاَذهُونَ أَصَمَ وَلَاعَاْبا إنّه مَعكّْ إِنَهُ سَوِيعٌ قَريِبٌ)”". 


أمرهم والحال هذه أن يدعواريَّم سرّاء وأَنَ يُناجواريكم. وأخبر بأتهم 
يذكرونه؛ وأنّهم يستحضرونه وأنّه يعم سرّهم ونجواهم 

فمتى استشعر العبد هذه الصفة التي هي صفة العلوٌ والفوقيّة والقهر 
والغلبة» واستشعر أيضًا صفة القرب والمناجاة ونحو ذلك, حمله هذا الاستشعار 


كله والاستذكار على أنْ يعظم ريّهء وأن يعبده حٌ عبادته. 


)١(‏ أخررجه البخاري (431؟)) ومسلم (4 ١177؟)‏ من حديث أبي موسى الأشعري طل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ههحك ةد -::' 5 لع 


ناكد يت هذا الى من موي في سنن لوت الوق ة الْطلَقَةِمِنْ كُلَّ 


1 27 


وج فَلَهُ سبحَائَهُ وَتَعَالَ قو يه القَْر وَكَوقي ا لهذ وَْوةُ لذت ون َنبَتَ 
البَمْضٌ وَتَقَى البخْضٌء فَقَدْ تقض . 
وَأ وهتََالَ مُطلقٌ مِنْ كُلَ الوجُوو من َالُو. :بل عُُوٌ الَكَانَِلَا للَكَانِء 


0 


١‏ رع عير سرس سر 
لكانة: تانيث المكان» وَالْله: نِيتُ الل فلفْ: «الْكَائَة وَالََولَا يُسْتَعْمَلُ في 
الْكَادَاتٍ اللَفْسَانئة وَالَوْحَانئَق + َا يُسْتَمْمَلٌ لَْطٌُ : اللْكَانٍ وَاكَنِْْ» في اَمَو 3 


الجنانيّة» ذا قِيْلّ: لَكَ في وأ امن ومنل ان في لواو تُُويا أغط 


2 


مِنْ مَنْوْلَة فلان» كا جَاءَ فى اله : ا(إذا أ أدج أنمذرف كدف مله نة 
0 ره كن ره 0 1100 7 عرو م و 
اللَهِمَلينْطرٌ ف مَنْلةُ اللو ني كَل من للَّهَيتَرَلُ العبْدَ مِنْ تَفْسِهِ حَيْتْ ْلَه 


7 


مر اه مك 70 2 س5 ريه .مه قله ميينة اس 
فقوله: (مَنزلة اللوفي قلبه): هُوّ مسا يُكون في قلبهِ من مشر شية الله وص 


5 


وَتَعْظِيمِةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَِذَآمْرِ ف أن «للَكانَة وَائز لتْوْلَة): تَأَنِيِتْ الْكَانِ وَاكْذْرلِ 


وَاْوََتْ قرِعٌ عَلَ الْذّكّر في اللفْظٍ وَالَنَى و تَابعٌ لَه م عل ادل الَّذِي يَكُونَفي 
اَن ينبْعُ خا علو اسلقِيقق إِذَا كَانَ مُطَار قا كان حَقا وَإلا كان بَاطِلًا. 


َِنْ قيل: : للرَادُ علو : في القلُوب, ود أنه أ 


97 00 
ا 


ا 
في القاوب من كل شيءٍ. 


- 5-2 


»)*1/ /( والطبراني في الأوسط‎ »)9٠ /8( أخرجه عبد بن حميد (ص”777): وأبو يعلى‎ )١( 


تعليقات على شرح الملحاوية 1 


قبل وَكدَِكَ هُوَ وَهَدًا العو مُطَابقٌ وني نَْسِهِ عَل كُل َيْىِ فَإِنْ 
ين يفيه عل ل كلا يبَر :كن قل 
اليس بأفل أفق , 

وَعُ َه سُبْحَانَهُ وَتعَالَ كما هُوَّ نابت بالسّمْع تَابتُ بِالْعَقَلٍوَالِطْرَق أَمَاتبُوثة 
ا 

أحَدها: للم المي لقاع أن كل مَوْجودين, ما نْ يَكُونَ أَحَدهُهًا 
سَارِيًا في الآخر» َي كالصْفَاتِ» وما أبُِون هبنن الآخر. 
الَاني: أنَهُكَمَ) حَلَقٌ العَال فَإِمَا أن يكُونَ حَلَقَهُ في ذَاتِهِ أو حا رجا عَنْ ذَاتَه: 
َالأوَلَ بَاطِلٌء آنا َو الاق ما َزيا: َلانهَْرَم أن َكُونَّ حلا إلَْسَايْسِ 
وَالَْادُورَاتِ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلوًا كبيرا. 


عه مس 


وَالَان يعض كَوْنَ الال وَاقِعًا تَارجَ ذَزِ َيكُونَ منفَصِلاء فَتَعيدتِ البَايَة؛ 
لأنّ القولّ بأنّه عَيْدُ ممصل بالعالم» وعَيْدُ منفصل عنه غَيْدْ معقول. 


و 


7 
رس 


الثالث: أَنَّ كو 

02 3 

الثاني قَلْرْمَتٌ المجايتة. 
قال الشيتم: 


استكمل الشارح بقية كلام عن العلوٌ والفوقيّة» وقد ذكر فيها سبق أن العلوٌ 
ثلاثة أنواع: علوٌ الذات» وعلوٌ القدرء وعلوّ القهر. كذلك الفوقية: فوقية القدرء 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وفوقيّة القهر» وفوقيّة الذات. 


6 ص 


فوقيّة القدر: مثل أن تقول: الذهب فوق الفضّة؛ ؛؟ يعني: : فوقها قَذُرّاء هذه 
فوقيّة القدر. 

فوقيّة القهر: كأن تقول: الأمير فوق الرّعيّة؛ يعني: فوقيّة قهرء أي قاهر لهم. 

وفوقيّة الذات: كأن تقول: الأمير فوق الكرسي» يعني: أنه فوقه بذاته. 

فنثبت لله تعالى الفوقيّة بأنواعهاء والعلو بأنواعه. 

وإذا أثبتنا لله فوقية الذات؛ فإننا نبت مع ذلك قربه؛ ومعيّته» ومراقبته 
لعباده؛ وكونه لا تخفى عليه منهم خافية» بل هو قريب منهم؛ كما أخبر عن نفسه 
بقوله : غر وَإِدًا سالك يبتادى عَقٍ فَإِنيْ قَرِيبُ * [البقرة 14]. 

من هذا يُعرف أن الفوقيّة لله تعالى بكل الأنواع؛ فالذين تأوّلوا قوله تعالى: 

وَهوَالْفَاهِر موق عِبَادِوء *# [الأنعام:18]» وقالوا: بفوقيّته الغلبة؛ هؤلاء قد 

استدلّوا بكلمة القهر ليقولوا: هذا نوع من أنواع الفوقية. 

وقد دل على النوع الثاني من أنواع الفوقيّة قوله تعالى: ج ياهو ريم مّن 
فَهِمٌ *# [النحل:٠0]»‏ فإن هذه لا تحتمل أَنّها فوقيّة القهرء بل هي فوقيّة الذات» 
فهم يخافون رمّهم» ورنّهم فوقهم» معنى ذلك أنه مطلع عليهم وقريب منهم. 

وكذلك العلوٌ قد يُستعمل بمعنى الغلبة» كها حكى الله تعالى عن فرع ون أنه 
قال: +( اميم الْتَلَ ‏ [النازعات:5 7]» فأراد بالعلوٌ هنا الغلبة» أي: أنا الغالب» 


وأنا المتصرّفء وأنا المالك» وهذا نوع من أنواع العلو. 


فالله تعالل وصف نفسه بقوله +[إِلَااَك مْوَي هلخن [الليل:١11»‏ فنقول 
الأعلى: علوٌ غلبة» وعلوٌ قهرء وعلو قدر وذات, له أنواع العلوٌ كلّهاء ولا يلزم من 
ذلك أن يكون ععتاجًا لشيء من مخلوقاته» بل هو غنيٌّ عن العرش ومادونه. ىا 
تقدّم. 

وقد ذكرنا أن العلوّ صفغة دلّ عليها العقل والفطرة» كما دل عليها السّمع 
الذي هو النقل» والنصوص التي وردت دالَّة على صفة العلو أكثر من أن تحصصرء 
والفطرة والعقل دان لكل عاقل على صفة العلوّ. 

أما في صفة الاستواء فدلٌ عليها النقل؛ دلت عليها نصوص الآيات الصريحة 
التي لا تحتمل التأويل» وقد ذكر العلماء بتوسّع آيات الاستواء» ما يدل على أئهم 
متّفقون على دلالتها على العلوٌ؛ حيث إتها ديت ب (على): # الرَحَن مَل الْمَرْشٍ 
آسَتَوَْ »# [طه:ه]» وكلمة (على) تدلّ على الفوقيّة» أي: فوق العرش 
فسّروها بأربعة تفاسير: قال بعضهم: استوى على العرش يعني: استقرٌ عليه» 
وقال آخرون: ارتفع عليه» وقال آخرون: لوال لمش صعد. 

كا نظم ذلك ابن اليم في «النونيّة»”'' بقو 

وَلَقَدْ أَتَىْ في عش أنَوَاع مِنَالدُ فول في فَوْقةسة الرممَسسن 


مع مِْلِهسا أَيِسضا يَزِيِدٌ بوَاحِدٍ ‏ هَائَحْنُ تَسْركْمَا بلا كِنَانٍ 


)00( انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)0451/1١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هكحكتت 


00 ت ع جوهه زمه . م ال 60م مص ىاه 
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منها اسْيَوَاءٌ الرب فوق العرش في فعس ب نت قي القران 
1 2 2 


وَكَدَلِكَ اطَّرَمَتْ بكَالام وَكَوْ كَائث بِمَمْنَى اللام ني الْأَذْمَانِ 
تياف وض كن بحعَل الباق عَلهَا لني 
وَنَطك اهم في مضع عمْلَاعَلَ الَذَكُورن ليان 
اطّردت في سبع مواضع بلا لام؛ ول مر في موضع واحد باللا (استولى). 
والسلف فسَّروها بأربعة تفاسير» وذكر ذلك في قوله'": 

وَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَكَيَقا أَزْيَعٌ قَدْ مرت ِلْمَارِسٍ الطَّمَانٍ 
وَهِيَ اشتقرٌ وَكَد عَلَا وَكَذَّلِكَ از َع الذي تسافيوين كران 


وَكَذَاكَ قَذْ صَعَدَ الي هُوَ رَاسِعٌ ُو عُيْدَةَ صَاحِبُ الشَييَان 


فوم كرمج 56 60 2ه مر ) سشيكه 8 0 
مَخْيَارَ هذا القول فق تفسيسره أذْرَي مس الى بالقران 


أبو عبيدة هو: معمر بن المثنّى من علماء اللغة» فسّر قوله: +[ أَسْتَوعن عل 

آلْمرّْشِ 4 أي: صعد. وذكروا أنه طَرَقٌّ جمعٌ من أصحابه الباب» وكان بغرفة في 
أعلى بيتهء فأطل عليهم من فوق» وقال: استوواء أي: ارتفعوا واصعدوا إني. 

وعلى كل حال» فإن الاستواء دلّ عليه التقل» ولا مخالفه العقل؛ وبقيّة الأدلة 

تؤيّد العقل» فعُرفَ بذلك أنّ الاستواء دل عليه السمع؛ ون العلو قددل عليه 

. السمع الذي هو النصوص» والعقل الذي هو الفطرة» وأنْ تأويلات ال أَوْلِين بأن 


00 انظر: النونية بشرح ابن عيسى 1٠ /١(‏ 4). 


0 تعليقات على شرح الماحاوية 
المراد علوٌ المكانة وعلرٌ المنرلة» وأَنْ هذا مثل قوهم: فلان له منزلة في قلبي» أو 
مكانة في نفسي؛ وفسّروا أن العلوٌ علوٌ المكانة. 

تقول: هذا ضلاف الظاهر» وإذ قن ل ل ذوق عهاده لز أذ كود 
محتاجًا لشيء من مخلوقاته» بل هو سبحانه: # لَيْسَ َو َي ل وَهْوَ آل 
لْبصِير * [الشورى:١١].‏ 

وكيا قال الشارح ‏ رحمه الله .: (الكانةوَالبِْل:تَأنِيثُ لكان وَادِْ)ء وعلى 
هذا يكونوا قد أثبتوا مكانًا ومنلا وسواء كان هذا المكان في قلوب العباد أو فوق 
العباف لازم أنهم قد أثبتوه. 

ثم من وجوه دلالة العقل ‏ كما تقدم ‏ فققد ذكر الشارم أن العقل دل على 
انفصال الخالق عن المخلوق وقيزه عنه؛ وأنه لا يمكن أن يكون الخالق مختلطًا 
بالمخلوق» فإن ذلك يلزم منه أنه محل لخلول الحوادث» وأن قول الفلاسفة 
لا داخل العالم ولا خارجه قول بالنفي المحض. فالشيء الذي لا داخل العالم 
ولا خارجه هذا هو المعدوم حمّاء ويكون قوهم هذا قولًا بالنفي المحض. 
فيكونون لا يثبتون إِمَا ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ بخلاف أهل السنة: الذين أثبتوا أنه 
فوق العالم» وأنه لبس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» 
وأنه خلق خلقه متميزين عنه؛ وهو الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم. وقال لأحدهم: 
كن فيكون كما أخبر بذلكء. والخلق خلقه والأمر أمره؛ والعباد عليهم أن يحبدوه 
وأن يصفوه بصفاته التي هي صفاتٌ كيال. 


8 تعليقات على شرح الطبحاوية 


قال الشارح: 
اموي بالْفطرق إن الاق عَييعًا ياعم ووم اللي يَرْفَعُونَ 


200 


َه 
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أب عِنْد الذّعَاء وَيَفْصِدُونَ جه اللو بقُلُومْ عند الَضَرْع | إل الله تَعَالَ. 

وَذَكَرَ محمد حَمَدُ بن طَاهِر اقبي أن اشح أبَا > جَعْمَّر الهْمَدَانِ حَهَرٌَ تس 
الأَسْمذٍ أي الال الْحوَييٌ مروف يمام الخَرَعَنٍ عن وَهُوَ َكَل في كفي صدفَا 
الحُلَمٌ وَيَقُولٌ كا اللَّْوَلَاعَرْش وَهْوَ الآمَعَلَ ماكَانً! قَقَالَ الشَّيْخُ 
ُو جَغْمَر: : ناا سماد عن هذ الضَّوودَة الي تََدها في ُلُويت؟ قإّهُمَا َل 
عَارِتٌ قَطُ: يا اللّه لاجد في كله طَدورةتطْلْبُ الث للقت بدك 


مره تر 0 


وَلاب* َف لكيف تَذقع يو الَؤووة عن لشي 
قَالّ: مَلَطَمَ بو اَي عل رَأسِه وَتَدَلّ! وَأَظبْهُ قّالّ: وَيَكَى! وَقَالَ: حَيرَنٍ 
اهَمَدَان خرن اهَمَدَان! أرَاة الشُّ: أنه هذا آَم فَطرَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِبَاَهُ مِنْ َي 
أن لقُن امحَلنَ؛ دُونَ في لويم طَلَبّا صَرُورِيًا يتَوَجّهُ إلى ل الى وَيَطْْبَهُ 
في العلو. 
وَكَدُ اير ضَ عَلَ لديل العقْلَ بإنْكَارِ بَدَامهه؛ أنه نكر ثمْهُورٌ العْقَلَاء؛ 


000 52 


فلو كَانَ بدي نَاء ليا كَانَ حملا فيه يْنَ الحْقَلاي بل هُوٌ فَضِيَةُ وَهي يه ححيالية. 


ردصم 


وَاَوَابُ عن هدًا الإغتراضي مَبْسُوطٌ في مَوْضهو وَلَكِنْ أذ شِيرٌ إِلَبْهِ كنا 
إِشَارَةٌ مُتَصَرَةٌ وَهُرَ أَنْ ُقَالَ: إِنَّ المَقلَ إنْ قبل قَوْلَكُم كَهُوَلِمَوْلِنا أَقبَل وَإِنْ 
د اقل ولتاء كَهْوَلَِولِكم أ عط دان كل ولاب د اطل" د لي لا 


بل وَإِنْ كان كَوْلكُمْ حم 


مزه تعليقات على شرح الطحاوية 
العَقلٍ فَإِنَ نَّ دَعْوَى الضَرُورَةِ مُشْترَكة. 
نَنفُودُ: تخ بالضَرُورَوبْطَكانَ َك وام قُونُونَ كدلِك» كبذا 
:يك الوه لي تَُمْ لان تنا ون عم لخم لان شك 
العذلء فَبْمَاهُمْ بير مَِْكُمْ وََامَةُ فط اناس لنِسُوا م م وَلَامنا . 
يُوافِقَوتَنَا عَلَ هذا كن كان حُكُمْ فط َي كم مقو له ترجا عَليكُمْ وإ 
كان مزهو َي بول بعل َولَكُمْ بالْحُلَيء ِدكُمْ نما تَوْلَكُمْ حل مما 
تَدَّعُونَ أنه مات مغلوصة الوط يبلت عفان أيضاء وَكَانَ 


الْسَجم ع الّذِي جات به الأبياءٌ معنا لَامَعَكْمْ فَنَحُ لتحم حخدم حتَصونٌ بالسَمْع دُونَكُمْ» 
7 والعقل قد مش مُشْبرك ينا وه وب 


و 1 يََضَانمَ مالعل وق ال در سه 
َلَا ماي لْعَاوََا حال في ْمَل طَائْفَة و بن النظارء وَأَوَلَ م 


مر معنا هذه الدلالة العقلية ى| ذكرناء وهى دلالةٌ على صفة العلو. 
وقد ذكر العلماء أن صفة الاستواء دل عليها الكتاب والسنة» وأن صفة 


لعدو قد دل عليها الكتاب والسنة والفطرة» و رت أله آلَجَ 


تدعليقات على شرح الطلحاوية ١‏ 
5-6 ت على شرج 2 5 


ليها 4 [الروم:٠‏ ]» فالناس مفطورون وقلوبهم موجهة إلى السماء لا يقدرون 
أن ينكروا ذلك إذا ناجى أحدهم ربه رفع رأسه حتى ذكروا أن الدواب إذا 
أجدبت ترفع رؤوسها إلى السماء» وهذا أيضًا دليل على أن هذه الفطرة فطرة 
عامة» فاخلق المكلّف وغيره قد فُطر على الخوف والرهبة من الله تعالى فوقه. 

وهذه الحكاية من أب المعالي الجويني وأبي علي الحمداني مشهورة» هذا 
الجويني عالم مشهور من علماء الشافعية» ولكنه من الأشاعرة؛ الذين يتكترون 
صفة العلو؛ وإن كانوا يقرون بكثير من الصفات» لكن صفة العلو التزموا 
إنكارهاء وحدجته: أن الله كان قبل أن يخلق العرش» وهو الآن على ما كان قبل 
خلق العرش» وهذه الحجة وهمية ليست بلازمة ولا مقنعة. 

صحيح أن الله تعالى كان قبل كل شيء» وأنه هو الذي خلق العرش وما 
دون العرشء وأنه مستغن عن العرش وما دونه ولا بلزم م من استوائه على 
العرش أنه تاج إليه أو إلى غيره. 

لما تكلم الجويني في هذا الجمع الكبير» اعترض عليه الحمداني بهذا 
الاعتراض. وقال: دعنا من هذاء نحن مضطرون أن نرفع أبصارنا إلى السياء 
عند الدعاء فإذا دعا أحدنا ربف» وجد من قلبه ميلًا إلى العلى لا يلتفت يمنة» 
ولايسرة» ولا أمام» ولا خلف, ولا تحت» هذه الضرورة التي نجدها يقلوبنا 
كيف ندفعها؟ لا نستطيع دفعهاء هذه نظريةٌ عقليةٌ راسخة في القلوب. ' 

ولَمَ تكلم المهمداني بهذا حير الجويني» ول يجد إلا أن يستسلي» 


(-) تعليقات على شرح الطعماوية 
فقال: (حيرني الهمداني» حيرني الحمداني). 
صحيحٌ أن هذه فطرة فطر اللَّهُ الخلق عليهاء لا يستطيعون أن ينكروهاء 
لكن هؤلاء الذين أنكروها أبدًا كانوا مفطورين عليهاء وإنما أتكروها عنادًاء 
وإلافلا شك أن قلوبهم تميل إلى فوق»؛ ولكنهم لما تلقوا هذه العقيدة عن 
أكابرهم ومشايخهم لم يجدوا بدا من الاستسلام لهاء وصرف الاعتراض عليهاء 
هذا هو السبب في كونهم ينكرون ما هو مباشر وما هو منشور. 
ثم لقولهم: لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وفي الإقرار هاء فإن 
الناس كلهم ذوو عقول. 
الجواب: قد أقر بها من بقي على فطرته؛ وأما من تغيرت فطرته. 
فلا يلتفت إلى إنكاره؛ وذلك أن هؤلاء المنكرين من تغيرت فطرته؛ الله تعالى 
فطر الناس على معرفته؛ فتغيرت تلك الفطرة بالبيئة وبالمجتمعات» وبالتربية 
السيئة فصار لهم حالتان: 
إما أنهم مقرون بقلومهم ولكنهم يتكرون بألسنتهم ما في قلوبهم من الميل 
إلى الفوقية. وإما أخبم تغيرت فطرتهم, فلم يق في قلوميم ذلك الميل الذي كان 
فيها عندما ولدوا. 
وقد أخبر النبي و بأن الفطرة تتغير بالمجتمعات في قوله 5: مما من 


مَوْلودٍ إلا يلد عَلَ الْفْطرَ 3 َأَيَوَُ يدانه أ يُنْصْرَانه َو يمحسَانه)” 3 بيعنى : 


220 تقدم تخريجه (1919/1). 


تمليقات على شرح الظحاوية 


»م 7١‏ لع 


أنه مولودٌ على الفطرة» التى هى معرفة ربّه» ومعرفة خالقه» وإقراره بالفوقيّة» 
لكن أبويه ومجتمعه و معلميه ومدربيه هم الذين يفسدون تلك الفطرة إلى ما 


يعتقدونه» حتى يصير يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا وثنيّا أو مبتدعًا أو منحلًا أو 
جهميًا أو غيره. 

فإن الله تعالى قد فطر الناس على هذه الفطرة» ولكن هؤلاء أتكروا 
بزعمهم» وادّعوا بأن عقوهم لا تدلٌ على هذه الفطرة» ولا على هذه العقلية!! 

ويُقال في جوابهم أيضًا: أقر ببذه الفطرة ومهذه الخلقة الخلق الكثير» الذين 
بقوا على عقيدتهم. وأنكرتهوها وأنتم على ما أنتم عليه فيتقابل إقرار هؤلاء. 
وإقرار هؤلاء؛ فننظر أمهم| أرجح» فنجد أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل من 
الكتاب والسنة؛ فيجتمع العقل والنقل» فيكون أرجح من الذين ليس معهم 
إلا العقل. 

ثانيًا: أن عقول هؤلاء دائيًا واهية تنغيّرء وتختلف اختلافًا كثيرًاء فنجد 
اثنين يتعلمان على معلم واحد ثم يختلفان» فهذا يقول: أنكر عقلٍ كذاء وهذا 
يقول: لم ينكره عقلي. وتجد الواحد يبقى مثلا برهة من الزمن؛ وهو يقرٌ 
ويعترف بهذا الأمر» ثم تخلب دعوى المجتمعات فتصرفه وينقلب ويقول 
أنكره قلبي برهة من الزمن!! وقلبك مقر به» ثم بعد ذلك أنكره. 

وقد يكون العكس؛ إذ يتربى عشرين أو ثلاثين سنة وهو منكر له؛ تقليدًا ٠.‏ 
امجتمعه» وتقليدًا لمدرسيه ولمعلميه؛ ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى 
العقل السليم فيوافق عليه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
فإذًا: اختلاف عقوهم دليل على عدم اتّانهاء فهذا يقرّء وهذا ينكرء أو 
هذا يقر زمنًا ثم ينكره نما يدل على أن عقولهم ليست معياراء إنم| المعيار هو 
الشرع» وكذلك العقول السليمة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا 
يْسَ في جه الأزض. 


أ 


جيب عَنْ هَذًا الاْتَراض مِنْ وجُوه: 


أ 


كما أن الكَمْبَة به للصّلاق م هو مَنْفُوضٌ يوضع اجَبّْهَةٍ صل الأزض مع أنه 


7 


ص 


35 
احة 


أَحَدُعًا: أَنَّ َولَكُمْ إن السّمَاء وَل لدعا يله أَحَدٌ مِنْ سَلَفٍ الأَّقَ 
ارك لين لطن وها الأمور عابي لاوز 
َتى حل يميم سلف الم عقا 

لَاني: أن ْله الدّعَاءِ هي قِبْلَهُالصَّاق فإِنَهُ مُسْتَحَبُ للدَاعِي أَنْ مسقل 
القبْلك وَكَانَ ابن يَسْتَفْيلٌ القِبْلةَ في دُعَائِه في مَوَاطِنَ كثِيرَة'": فَمَنْ قَالَ: إن 
لِددُعَاءِ قِبْكَةَ عَْرَ قبل الصَّلَاقٍ أو إِنَّ لَه قْلتَئْن: إِسَدَامُمَا الكَمْبَفُ وَالأْخْرَى 


2 


السَّياف 56 ابتدع و قْ الذّينِ وَخَالَفَ حماعة َ المسْلِمِين. 
أ )مه ساسم اس قاس 2 اه 2 ٠‏ ره شا 
لَلِتُ: أَنَّ القبْلةَ هي ما يَسْتَقْبلُه العَابدُ بِوَجْهِي كا تُسْتَقْيَلُ الْكَمْبَةُ فى 
كن سقس سرك سن كه اعمس م 4مس مو دهت برس كم 
الصلاة والدماء وَالذكر والذيح. وكما يوجة المحتضر وَالمدفون؛ ولذلك 
() كا في حديث جابر لك في حجة اوداع الذي أخرجه مسلم 1114 وفيه: :..شَرَكبَ 
الْقَصْوَاءَ حَنَّى أَنّى امَشَْرَ الخُرَاَ» فَاسْتفيلَ الْقبْلهَ فَدَعَاه وَكَبرَهُ وَعَلَلَه وَوَحَدَهُ. وكذلك 
حديث ابن مسعود #: «أَنَّ سول الله و اسْتَفيلٌ الْبَيتَ» فَدَعَا عَلَ سه نهر منْ فريش». 
أخرجه البخاري (7950): ومسلم (51/44). 
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شي وَجْهة وَلإسيفبال يلاف الاشيذبَارء ا لإسْتِقَبَالُ بالْوَجْو وَالِإسْيدْبَارٌ 
اله فَأَمّا ما حَادَاهً| الإِنْسَانُ برَأسِه أو يَدَيْهِ أو و جك فَهَذَا لَايُسَمّى قَبْلَّ 


لَا حَقِيقَةَ ولا تحار قَدَوْ كَانَتِ السّمكُ قِبْلَةَ الدّعَاءِء لَكَانَ الَشْوُوعٌ أن يُوَجَهَ 
الدّاعِي وَجْهَهُ إِلَيْهَا وَهَذَا 1 مُهْرَ وَالَنعُ الذي تُْقَع اللي لامُسَنَى 

٠.‏ 2 . 2 0 4 مر 

قِبْلَهّ لا حَقِيقةوَلَا يجار وَلِأنَّ الله في الدعَاءِ أَمْرٌ شَرْعِى تُتبَعٌ فيو الثَّرَائِم 
م 5 2 2ه له روح ” 3 ناه 7 2 سه تاتب ا ساة َه 
وََتَأمُر الرّسَلُ أنَّ الذَّاعِي يَسْتَقِْلَ السّاء بوَجْهِ بَلْ تُوا عَنْ ذَلِكَ وَمَعْلُوم أن 


2 بِالْقَلْبء وَاللِجَأوَلطَلَب الذي يده الدّاعِي من تَفْسِه أَْرٌ فط يي يَفْعَلَة 
م وَالْكَافِقُ وَالْعَادوَاجَاجِلُ وم مَا يَفْعَلَهُ المضطَة وَالْسْحَفِيثُ بالنّو كما 


مر عل آنه إ؟ دَامَسّهُ اضر يَدْهُو الل مع أَنَّأمْرَ التِبْلَة م يَفْبَلُ النَسْعٌ 
وَالتَحْوِيلَ» كما تحَوَلَتِ القبْلَةٌ مِنْ الصَّخْرَةٍ إل الْكَعْبَة. 
2 5 2 


وَأَقمْ التو وَجْهني الذعَاء إل الجهَة العُلويّة مَرْكُورٌ في الفطرء وَالمسْتقْلُ 


لِلَْْبَةِيَعْلَمَ أنَّ اللَّهَ تَحَاقَ لَيْسَ هناك ك بلا الذَّاعىء فَإنَّهُ يَتَوَسَهُ إل ره 


عَم أ - 


نْ تَدْزِلَ من عندو. 
وجا التَقض 6 لجو 22 أَنْسَدَهُ من نَفْض) فَإِنَ وَآضِسمَ اسه إِنََّا 
َسْدُه الخُضُوع لِمَن قََْبالذلُ لَك لا نميل ذهو كه هذا لا يط 


3 
2 


وَحَالِقَهِ وَيَ رجو |[ 


قَقَلْبِ سَاجِدِء لَكِنْ نكم ى عَنْ ٍ بر الي لب شيع وَهُوَ يَضَوْلُ في 2 سحوده: 
سُبْحَانَ وَيّ الأَسْفَلٌ!! تَعَالَ للع يقُولُ الظَلِمُونَ وَاجَاحِدُونَ مُثُرًا كبيرًا. 


+١ 


2 


وَإِنَ مَنْ أَفْقَى به ال سي إلى هذه الال ريأ أن يسَرَنْدَق) إن ركه الله 


أ 
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هلا 


رَخْمَتهه وَبَعِيدٌ نْ مطْلِه الصَّلَاح قَالَ نَعَال: +( وَتْقلْب أَفِدَئمْ تصرح كَمَال 


020 ا ره 


مُقِنوأيوء أَولَصرَ َه [الأنعام: »]١٠١‏ وقال تعالى: جز فَلَمَآرَاعُوا اح أله لوبهم 4 
رهم هك 2 واس 3 2 7ن 6 ,ع 0 

[الصف:0]. قَمَنْ َيَطْنْبَ الإهِْدَاءَ مِنْ مَظَائّق يُعَاقَبْ بِالِزِمَانِء تَسْأَلٌ اللَّه 

العفو وَالْعَافِيةً. 

سود كم كاري قري )1 


7 8 ر" ور وميم ا 2 2 و 
وَلَا غَيْرَ دَلِكَ مِنْ وجُوو الإحَاطَة بَلْ هُوَ سُبْحَائَهُ حيط بكل غَيْي وَلَا حيط به 


م 


قال الشيع: 

هذا اعتراض اعترض به النفاة» فقالوا: أنتم تقولون: إن رفع الأيدي في 
الدعاء دليل على صفة العلرٌ» وإن الإشارة بالإصبع في التشهّد دليلٌ على صفة 
العلو. ونحن نجيب ونقول: إن رُفعت الأيدي إلى السماء؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء» لا أن الله فوق السماءء» ولا أن الله فوق العباد؛ إنما السماء قبلة الدعاء ى) 
أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا اعتراضهم. 

واعترضوا أيضًا بالسجود. فقالوا: السجود وضع الجبهة على الأرض» 
وهذا دليل على أن الله ليس فوق العباد وإلا لما وضعوا جباههم على الأرض. 

والجواب واضح والحمد لله وخلاصته .كما ذكر الشارح .: أن قوهم: إن ' 
قبلة الدعاء هي السماء؛ قول باطل؛ بل الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلةٌ 


: تعليقات على شرح الطحاوية 
موس اب-د ل لح متحتي 


الصلاة؛ من أراد أن يستسجاب دعاؤه استقبل القبلة التي هي الكعبة» وليست 
السماء هي قبلة الدعاء» ولو كانت قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه. ولم 
يكتفي برفع يديه» فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه. وأنه هو الذي 
يعطيه» والقبلة إن هي ما يُستقبل بالوجه. كا أن المصلٍ يستقبل الكعبة أو جهة 
الكعبة بوجهه. ٠‏ 

ثم تجاب بجواب ثانٍء وهو: أن القبلة تقبل النسخ» فقبلة الصلاة نُسخت 
بعد أن كانت إلى بيت المقدس» فسْوّلت إلى الكعبة. 

فإذا كانت القِبلةٌ تقبلٌ النسخ» فدل على أن هذه أيضًا تقبل النسخ؛ وهذا 
لا يجوز؛ لأنها فطرية؛ يعني: رفع الأبصار إلى السماء» وكذلك رفع الأيدي إلى 
السماءء وكذلك تعلق القلوب بمن في السماء؛ كل هذا أمر فطريء لا يُمكن أن 
ينسخ كا نسخت قبلة الصلاة. | 

ثم يذكر أنهم أجابوا أيضًا عن قوهم: لو كان في السياء لا سسجدوا 
بوجوههم على الأرض. 

نقول: السجود على الأرض ليس لأن الله تحت العباد ‏ تعالى الله عن 
ذلك ولكن السجود لأجل التواضع» ولأججل أن يشعر العبد في صلاته أنه 
متواضع لربه» فإن أعلى شيء في الإنسان هو وجهه؛ وهو أكرم أعضائه عليه 
فإذا وضعه على الأرض تواضعًا وذلًا وخضوعًاء دلَّ ذلك على تعظيمه لربه. 
وحينئظٍ ير حمه ربه» ويغفر له ذنبه؛ لآنه تواضع هذا التواضع» وشعر من نفسه 


بالاستكانة والخضوع والفقر والفاقة إلى ربه» وكان ذلك من الأسباب التي 
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شرعت لأجل أن يشعر العبد في ضصلاته بالعبودية. 

فإن من الصلاة ما يدل على العبودية والذل لله فالقيام فيه ذل وتواضعء 
والركوع فيه انحناء وخضوع» والسجود فيه تعبّد وذل وانكسار بين يديّ الله 
وئيس لأجل الاعتقاد أن الربٌ تعالى في جهة التحت» وإنما هذا عقيدة من 
انتكست فطرته كما نقل الشارح رحمه الله عن بشر بن غياث المريسي» وهو من 
أكابر المعتزلة والجومية من أتباع الهم بن صفوان» الذين ينتكرون الصفات 
ويتكرون أن القرآن كلام الله وهذه المقالة السيئة التي نقلت عنه تقشعرٌ منها. 
الجلودء وهذا دليل على أن زيغ القلوب. والإصابة بالانتكاس من عقوبات 
الابتداع. 

لما طبع الله على قلوبهم وقعوا في هذا الابتداع» فصدق عليهم قول الله 
تعالى: #[ وَحعَلْب أَفتلَتهم وأتصدرهن كمال يردوأ بوء أوَلَ عرو 4 [الأنعام: ]1٠١‏ 
لَب الله أفئدتهم لما لم يؤمنوا به» فلم يستفيدوا تما سمعوه تعالى الله عن قوهم 
وعن معتقداتهم السيكة. 

وقد تكرّر أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا على العقيدة السلفية» ل 
تن منهم أحدٌ أو ينكر شيًا منها ‏ حاشاهم من ذلك ولكن حدث في آخر 
عهدهم بدح بعضها أهون من بعضء وأهونها البدعة الأو لى التي هي بدعة 
الخرارج» ثم يليها بدعة القدرية» وقد يكوث هم فيها عذر. وكل هذه حدثت . 
في آخر القرن الأول» ولكن أشنعها وأبشعها البدعة التي حدثت في أوائل 


القرن الثاي» بدعة الجهمية. 

نشأت هذه البدعة في خراسان التي تقع الآن في إيران وانتتشرت انتشارًا 
خفيّاء وني آخر القرن الثاني تمكّنت من بعض النفوس» وتمكنت في أول القرن 
الثالث» وحصل ما حصل. 


وكان من دعاتها الجعد بن درهم. الذي ضحى به خالد ين عبدالله 
القسري يوم العيد» ومن دعاتها أيضًا الجهم بن صفوانء وهو الذي ينتسب 
إليه أهل هذا المذهبء قتلّه سَلم بن أحوز ‏ رحمه الله لبدعته» وورثه شر بن 
غياث المريسي؛ وهو أيضًا مبتدع على طريقة الجهم. وتمكن من بعض الولاة 
فقرّبٍ وقبل مقالته كثير من المخدوعين. الذين رأوا زخرف قوله وصدّقوه. 
حتى أهلكه الله وقد ذكروا أنه لَا دُفن في مقبرة من مقابر العراق رُؤْي بعض 
الأموات في المنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منهاء فقيل: ما هذا؟ 
فقال: دفن عندنا بشر المريسي» فالتهبت جهنم على هذا المكان» فنالنا منها هذا 
اللهب» والعياذ بالله. 

ثم ظهر في أواخر القرن الثاني وأول القرن الثالث أحمد بن أبي دؤاد» وهو 
الذي زين للمأمون الفتنة والدعاء إلى القول بخلق القرآن» فنصر الله الحق 
وظهر» وخذل الله هذا العدو» فعوقب بإصابته بالفالج في آخر عمره» وبقي 
٠‏ ذليلًا مهينًا مهجورّاء لا يحترمه أحد, ولا يعظّمَه أحدء ولما مات لم يوجد من 
يحمله إلا ثلاثة رجالء والرابع امرأة» وكل ذلك تحقير من الله تعالى لأهل 
الشرء ولأهل الآهواء والبدع. 
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أما أهل السنة فإنهم أعزاءء ولهم النصرة والتمكين. 

لكن مع الأسف بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضّلة تَكَّنَ هذا المذهب؛ 
وصار أهل القرن الرابع لا يعرفون غيره إلا ما شاء الله» وبقي أهل السنة 
مستخفين في القرن الرابع وما بعده إلى أن أظهر الله الحق على يد شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ومن على طريقته ولا يزال لله تعالى بقايا من أهل العلم ومن أهل 
الدين في كل زمان» ينافحون ويكانحون ويردون البدع ويردّون على أهلهاء 
ومهم تقوم -حجة الله على عباده. 

من جملة ما مرّ بنا في هذه العقيدة: الكلام على صفة العلوٌ والفوقية» وقد 
ذكر الشارح ‏ رحمه الله كثيرًا من الأدلة العقلية والنقلية الشرعية» وفيها أنواع 
كثيرة من الآيات والأحاديث» وإن لم يستوفٍ أحال على الكتب التي استوفت 
ككتاب «العلو للع الغفار») للؤمام الذهبي؛ وكتب كثيرة استوفت هذه المقالة 
التي هي صفة العلوٌ بأدلّتهاء ومنه عرفنا أن المسلم إذا اعتقد هذه الصفة» ودان 
لله تعالى بأنه العلل الأعلى» فإن الله تعالى سيتقبّل عبادته» ويضاعف أجره. 
ويحصل للذين يعتقدونها مخافة ربهم من فوقهم» | أخير عن الملائكة بانوله: 
+[ يَحَافْنَ يهم مّن فوفِهِم '# [النحل:00]. فإن المسلم إذا استشعر أن ربه من 
فوقه» وأنه مطّلع عليه فإنه يشعر من نفسه بالذل» ولربه بالعرٌ والجلال» 


فيعظّمه ويراقبه ونخافه» ويعبده حق عبادته. هذا نتيجة تصحيح هذه العقيدة. 


0 


22( (زويه معس سد 
76 5007 مدعت دوسي 


قال الطحاوي: 


3 عع ايه 00 8 سم رم ره 
(ونقول: إن الله امكف إبراهيم مخايللا. وكلم مو سى تكلا 
وَتَسْلِيًا ) 


انا وَتَضِدِيعًا 


لاوا 


10 


قال تَمَال: +(وَاغَتد أتَكإرصِي م خيلا 4 [النساء:176]. وَقسالٌ تَعَسالَ: 


| 
لل 


ا 5-5 وه 2 اس 
وك أنه مُومئن تَسكليمًا 4 [النساء: 4154 الخلّة: كَعَالُ الَحَبّقَ َأنكَرتٍ 
الحؤجية حَقِيقَة المحبّة من اخَانِينِ رَعْمَا مِنْهُمْ أن الَحبّة الَحَبّة لَانَكُونٌُ إلا لِمُنا تَاسَيَةٍ 
078 نَّ امُحبٌ وَالمَحْمُوبه ونه لا مناه سَبَةبَئْنَ اقيم وَللْضْدَ” نت تُوجبٌ المحيّة! 


ذلك أَنْكَدُوا حَقِيعَةٌ ع اكليم - كا تَقَدْمَ... 


وَكَانَ أوَلَ مَنْ اْتدَعَ هَذَا ني الإ.' ملام هُوَ اَعَد بن وِرهمء في أوَائْلٍ الثةٍ 
انيت و قَضَحَى به حَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله القَسْرِ أَمِيدُ العرَاق وَا1؟ْ لَشْرِقٍ بِوَاسط 
- انأ ذا َقَالَ: يا النّاسُ تقيّلَ اللَّهُ ضَحَايَاكُم. قن مُضَمٌ 


َعَم أن لَه إَيَنَحِذإِرَاِيمَ > حَلِيلا وَلَيُكَلُمْ مُوسَئ 


بكيم ل 0 “. وَكَانَّ لِك بِمَْرَءِ ْ أَهْلٍ دان مِنْ حُلََاء الَابعِينَ رَصِيَ 
11 رفعى فص 2 


عَنْهسم) فعخر 2 الل عَنِ ادن وَأَمْلِه يرا 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الأثر(58/1). 
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َه 8 


وَأَحَدَ هذا الْذْكَبَ عَنٍ ا حغد: الجهم : بس م صَفْوَانِ فَأَظْهَرَه ونا علي 
و ضيف كؤل: «اللحَهْجية). 5 قله سَلمُ بن أخوّر . أَمي حُرَاسَان ا شع 


لتقل ذلك إِلَ امرك نْبَاعٌ عضرو بسن عد وَظَهَرَ نَوْهُمْ قُْ َنَنَاءِ خلافة 
الْأمُون2 ” حَنَى اشن أَيِمَةُ الإشلام وَدعَوْهُم إل امْوَافةِلَهُمْ َل ذلِكَ. 


َأضْلُ هذا موعن لين وَالصَابة وهم 6 ِرُدنَ أن يَكُونَ براحي 
خَلِيلُا وَمُوسَىْ كَلِيمًا؟ أن الخلة ِي كال الع المستذ رق يله حبٌّء كا قيل: 


02 
م سصامه 


قَدْتَخَلَلْتَ مَسْلَكَ اله وح بلي وَلِِدَا سمي اليل سياد 


وَل كط عد الله ه وَخُلَئكُ ساي َلِيقٌ به تَعَاليَ كسا ثر صفاته وَيَسهك ل دَأنتْ 


500 مات في «الصّحِيح»”" عن أي سويد لحري عن ع ا 


م2 


أنه كَالَ: «لو كُْتُ مُتََخِدًا مِنْ أل الأرّض كليل لَاتَعَدْتٌ با بَكْر ليل 


وَل 8 هِنَّ صَاحِيَكُمْ حَليْلُ اللّمى يَْنِي نَفْسَهُ. 


ا كر 0 1 6 5ه لله 2 وه 5 3 
قي ردايق «إني أ؟ ١‏ خليل من خليف و كنت متخذأ مِسْ هيل 


)١(‏ البيت لبشار بن برد» انظر ديوانه (ص9/4ا9).., 
' (؟) تقدم تخريجه (155/1). 

(*) تقدم تخريجه (579/51). 

(4) تقدم تخرييه (02069/1. 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


ذلك ان أَحَنّ انس ب به ه أبُوبَكْر الصَّدِيقُ» ” 
مت أشخاصا كَمَرْنُه | لِمُعَاز: «وَاللَِإِنٌ لَأْحِمّنَ”". وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ 


20 0 ام 2 0 وي 
للانصار””” وَكَانَ د ئْنٌ حَارِنَةَ حب رَسُولٍ اللَِّ ف وَابْنهُ أصَامَةٌ حِبَّهُ م 


مَعَ أَنَهُ 2 قَدْ وَصَف تَفْسَهُ أنه 


51 


وَأَمْثَالُ لِك وَقَالَ لَه عَمْرُو بْنُ القاص: أ النّاسٍِ أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قال 
اعَائْسّة) ثَالَ: فَمِنَ الرّجَا جال؟ قَالّ: (أَبُوها)©. 


2 
2-5 عمس 


لم أن الله أحسٌُ ين مطل الح وَالَحبُوبُ الهايو 
با د لَالِقَيْءِ آكرٌ؛ الوب لم ُو مُوَوفي الب عَنْ لِك 
ال َو ليها اميل اشر وا الراعئة لتَكَيِْهَا المْحِسّه قَفِيهَا كَل 
0 
َأ يأب لوصالا َب وَهَبَ َه إِسْمَاعِيلَ» فَأَحَدَ هذا الْوَلَدُ شُعْبة : 
َو ََرَ لحيل ع ل كلب غيل أذ يون يه تكلا يقزه. انتكنا يتنج 


12 


يَأ هر سل الخلَة ف تَقَدِيوِهِ ميد ليله عَلَ َ 3 وَلْدِى قدا سك كم يأر رَيُِ 


ره سه صر 


وَعَرَمَ عَلَ فِعْلِو وَظَهَرَ سُلْطَانٌ الل في الْإفدَام عَلَ ذَبْح الْوَكَدِ إِينَارًا لِمَحَبَ 


)١(‏ أخرجه أبر داود (0517)» والنسائي (17077): وأحمد (545/90)» وابن حيان 
(6/ 754)» والحاكم /١(‏ "/11). 

(5) أخرج الببخاري (717/8): ومسلم (904؟) من حديث أنس 5ه أن رسول الله يك قال 
للأنصار: نشم أَحَتُ النّاسِ إَِ1. 

(؟) ىا في بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي أخرجه البخاري (740/5)) ومسلم (1584). 

(4) أخرجه البخاري (1157): ومسلم (714). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


له خَِيلِهِ عَلَ كك نْسَحَ م ذَلِكَ ع وَقَدَاهُ بلجا ال م؛ أن الَصْلَحكةٌ 3 في اذبح 
كَائَتَ نَاشْبَة من عمطي الل مأ َدَا حَصَلَت عَذِه الَصْلَكَكٌ 


عَادَ ةلزع ل نَفْسْهُ مَفْسَدَّة 7 في حَقَه وَصَارَتِ الدَّائحُ وَالقَرَابِينُ من امَدَايَا 


قال الشيئم: 
تكلم الشارحٌ ‏ رحمه الله على مسألة الخُلّة التي قال الله فيها: + وَأتَتَد مه 
ِنأهِي مكيلا 4 [النساء:0؟1]» وذكر أن الخلّة أعلى أنواع المحبة» وأن الخليل في 
الأصل: هو المحبوب الذي تخلّات محبته شغاف القلب» فالخليل هو المحبوب 
الذي بلغت محبته النهاية» والأخَادَءُ هم الأحباب» قال تعالى: + الْلَاة 
مذ بَعَضهُم بض عدو وإِلَا القت > [الزخرف: 17]ء يعني: في الآخبرة 
الذين كانوا متحابين محبة شديدة في الدنياء إذا م تكن حبتهم مبنئة عل التقوىء 
صار بعضهم في الآخرة لبعضهم عدرًاء ولو كانت تلك المحيّة وال وثيقة 
8 |: الخلّة أن تتخلل المحبة شغاف القلب» واستدل “ابن بقول الشاعر: 
كذ تَلّلتَ مَسْلَكَ الرُوح متي وَلِسدَا سمي الإيسل تسيلا 
الجسد في العروق والدماء وي البشر وني العظمء وني كل شيء ما عدا الشعر» 
يخاطب محبوبته» فيقول: إنها تخللت ما تخللته الروح» حتى وصلت إلى شغاف 


محم تعليقات على شرح الطحاوية يي 
القلب» ولذا سمي الخليل خخليد. ويقول الشاعر أيضًا: 
لِكُلَ الجاع من حلي ُرْقَةٍ وَكلْ الَذِي دون لمات قَليسلُ 
ون ادي وَاحِدًا بَعْدَ وَاجِدٍ دَلْلْ عَلَ أن لَايَدُومُ حلي 
الخليل: هو المحيوب. 
وذكر أيضًا في قول الله تعالى حكاية عن دعوى الكفار في الناز: # يُويلَقَ 


لت لز كذ ملَاناخَلسِلا )4 [الفرقان:14]» يعني : حبويًا. 


5 


الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء يعني: محبويًا. 

والنبيّ يد له محبوبون» ولكن المحبة الصادقة القوية خالصة لربّف بينه 
وبين ربّهء وهو قد أحبٌّ ربّه تلك المحبة التي هذه نبايتهاء وهذه غايتّها؛ فبقي 
قلبه ممتلنًا بتلك المحبة التي هي اللّة» ليس فيه موضع لغيره. 

وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قله ممتلمًّا بمحبَّة ربه؛ المحبة التي 
لا ينازعها غير محبة المحبوب. 

عندما اتخذ الله سبحانه إيراهيم ‏ عليه السلام ‏ خليلاء وأحبّه هذا النوع 
من المحبة» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أحبٌّ ربّه كذلك المحبّة التامّة التي هي 
أعلى أنواع المحبّة» وللا أعطاه ولده إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ومعلوم أن الولد 
محبوب في النفسء وأن النفس تميل إليه وتحبه حبّة طريعيّة» عحبّة شفقة وحنان» 


)001 البيتان لعل بن أبي طالب قالما ما مانت فاطمة رضي الله عنها. أخمرجهها ابن حبان في 
الثقات (9/ 4 77): والحاكم (0/ 107). 


تعليقات شرح التلطداوية 
"ل ى شوح وية 1 
تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل ‏ عليههم| السلام ‏ وأحبّه غارٌ الرّبٌ تعالى على 
خليله ألا يكون في قلبه موضع إِلَا لربّه» أن يكون قلبه منشغلًا بربه» ولا يكون 
به أية عحبة لغير الله تعالى» فعند ذلك امتحنه بأن يذبح ولده فلا استجاب لربه 
والتزمٌ بأن يطيع ربه في هذه المحنة ظهر ذلك الجزء في قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وذلك الاشتراك الذي صار فيه محبة للولد» فصفا قلب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لربه» وعرف ربه من قلبه أنه تمتلىء بمحبة ربّه؛ وأنه لا يقدم على محبته 
محبة المال ولا الولد» ولا خليل ولاغير ذلك» فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر 
كا عرفناء وفداه بذيعم عظيم» هذه هي صفة المحبة» وهي من أعلى الصفات 
الفعلية. 
لله تعالى يحب عباده الصالحين» ويتتخذ من يشاء منهم خليلاء فإبراهيم 
ومحمد ‏ صل الله عليهما وسلم هما الخليلان اللذان اتخذهما الله بهذه الخلة التي 
هي من ختصائصهماء وأما بقية الخلق فإنهم يحبون الله تعالى» والله تعالى يحب 
المؤمنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين: كما أخصير بذلك. 
فالمحبة عامة للمؤمنين: والخلة خاصة بالخليلين» والتى هى من الله تعالى. 
هذه الصفة التى هى صفة الخلة بل صفة المحبة عمومًا قد أنكرتها 
الجهمية؛ أنكروها من الجانبين» فقالوا: الله لا نب ولا نُحَبٌ. أنكروا أن 
المؤمنين يحبون رمهم» وشبهتهم؛ يقولون: إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما . 
تجانس» فالإنسان يحب إنسانًا؛ لأنه إنسان» ولأن بينهها تجانس» وليس بين 


الرب وبين الخلق تجانس. يقولون: الربٌّ قديم» والإنسان حادث. فيا دام أن 


3 1 تعليقات على شرح الطحاوية 
بينهم| هذا التفاوت» فلا يمكن أن يكون بينه) هذه المحبة التي هي خاصة 

وهذه شبهة باطلة» والمؤمنون يجدون في قلوهم المحبة» ويجدون من رهم 
آثار المحبة» إنه تعالى يحب عباده. وأما آثار هذه المحبة فإنه ينصرهم. 
ويكرمهمء ويقويهم» ويعلي شأنهم» ويعلي كلمتهم» ويوفقهم ويسدّد خطاهم. 
أليبس ذلك من آثار المحية؟ إذا رأيت إنسانًا يكرم رجا ويقدرهم؛ ويقدسه؛) 
ويزوره» ويستزيره» ومبديه» ويقبل هليتهة» ويمدحه ق الممجالس» ألست تقول: 
إنه يحبه؟ تقول: هذا نحبه ذاك» بينهما محبة. 

نحن نشهد آثار المحبة من الله تعالى» نشهد أنه يوفق بعض عباده؛ وأنه 
ينصرهم» ويؤيدهم» ويقوي عزائمهم» ويقوي قلوبهم؛ أليس ذلك من آثار 
المحبة؟ بلى ذلك دليل على أنه أحبهم؛ لأنه أظهرهي» وقواهم» ونصرهمء 
وأيدهمء كما حصل لأولياء الله تعالى في كل مكان وزمان. 

إِذَا: نستدل بآثار المحبة على وجودهاء وهذا لولم ترد الأدلة» فكيف إذا 
وردت الأدلة الشرعية الكثيرة على ذلك؟ قال تعالى: #[ صَوْفَ يَأ امه بكرو بحيب 
وو 4 [المائدة: 5 6]» أحتمعصت المحمتان: ع حو 4 هذا رد على 
المعتزلة في مقولتهم لا ِب ولا نُحْبّ. فالآية أثبمت أنه يحبهم ويحبونه» ومن 
آثار محبته لحم أنه ينصرهم» ويؤيدهم» ويقوي كلمتهم, وآثار محبتهم لريهم أنهم 
يعبدونه؛ ويخلصون له العبادة» ويوحٌدونه. ويطيعون أوامره؛ ويعظمون 


تمليقات على شرح الطحاوية 
١‏ القت مططفتاحت ُ 


شرعه. ويستعدون للقائه» ويعملون بشرائعه كلّهاء ويحذرون من أسباب 
غضبه؛ ويرجون أسباب ثوابه» أليس ذلك دليلًا على أنهم يحبونه؟ 
كذلك عبتهم للنبي ## واجبة عليهم؛ وهي تأبعة لمحية الله تعالى» يقول 


له عع 


النبنَ ك3 3: دلا يَؤْمن ع أَحَدُكُم حَبَّْ أَكُونَ أَحَبَّ ب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنَاسِ 


نحن نحب هذا النبي يِل والكثير يقولون: نعم نحن نحبه» ونشهد أنه 
رسول الله» لكن لهذه المحبة علامات لإبذ أن تله عل من يحب النبي 3 
ومن أبرز هذه العلامات: طاعته واتباعه» قال تعالى: # كل إن نسم مون أله 


ا 


َأتَبَوْقٍ يحِبَح الله وَيَفْف لَك دوبَفة “4 [آل عمران: »]5١‏ وسنسرد الكلام عن 
عبته و في موضع آخر. 

ذكر الشارح أيضًا أن الله تعالى كلّمِ موسى .عليه السلام تكليا» وقد 
تقدّم الكلام على القرآن» وأنه كلام الله وأن الله متكلّم ويتكلّم متى شاءء وأن 
من كلامه القرآن» وأن كلامه لا يفنى ولو كتب بكل أقلام الدنيا لفنيت 
الأقلام وتكسّرت» ولو كتب بمياه البحار لنفدت مياه البحار قبل أن تنفد . 
كليات الله. 


فتقول: إن الله خصّ من عباده من كلمهم؛ ومنهم موسى ‏ علينه السلام ‏ 


.5 واللفظ له ومسلم (54) من حديث أنس‎ )١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


) 2 م تمليقات على شرح الطحاوية 
قال تعالى: # يَمُوس إِفْ أَصْطمَيَمَكَ عل آلَآس بِرِسلقٍ وَيكلَهِى # [الأعراف: 
4 أي: اخترتك وفصَّلْتك برسالاتي وبكلامي» وهذه الآية لا يستطيع 
المعتزلة أن يؤوّلوها. 

أما الآآية التي استشهد بها الشارح» وهي قول الله تعالى: ل[ وَكَلَمَ أل مُوم 
تَحكليمًا [النساء:14١]ء‏ ومثلها قوله تعالى: م يَلْكَ الرْسَلُ فَصَلَْا بَعَضَهُمَ عَلَ 
بحن مَنهُم من كلم أَلُّ ]4 [البقرة:157] فإنها صريحة في أن الله تعالى قد كلسم 
موسى عليه السلام» ومعروف من الكلام أنه مسموع؛ لقوله تعالى: #حٍَّ 
يَسمَمَْ كلم أ 4 [التوبة: 7]» ولكن المعتزلة لما أتكروا هذه الصفة. تأولوها 
تأويلًا بعيدّاء وقد ذكر فيم| سبق أنهم يقولون: التكليم هو التجريح؛ كلّمه: أي 
جرّحه بأظافر الحكمة. وما أبعد هذا التأويل! ونسوا أن الله تعالى أخير بأنه 
اصطفاه برسالته وكلامه؛ وأن تكرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل 
البعيد» ونسوا أن التأويل وصرف الآيات إلى هذه الحالة لا يمكن إلا بقرينة 
تجح ما تأولوه» وبها أنه ليس هناك قرينة» فلا نقبل منهم هذا التأويل. 

وقد ذكر أن الهم أو أحد تلامذته جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد 
القراء السبعة» وهو من قراء الكوفة وقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا: 
(وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكُلِيَ)! يريد أن موسى ‏ عليه السلام هو الذي كلَّم اللّكه . 
وأن اللَّه لم يكلّم موسى عليه السلام» فجعل اسم «الله) مفعولًا بهء أي: 


منصوب على أنه هو اكلم فقال أبو عمرو . رحمه الله : هب أني أو غيري 


تعايقات على شرح الطحاوية 


قرأها هكذاء فكيف تفعل بقول الله تعالى: #( وَلَكَاجَةَ موصن يقتا ولد 


َه 4 [الأعراف:147]» فبّهت ذلك المعتزلي؛ لأن هذه الآية لا تستطيع المعتزلة 
تأويلها ولا تحريفها. ويسمى هذا تحريقًا لفظيًا. 

والمحاصل: أن المعتزلة أنكروا هاتين الصفتين» صفة الخلّة وصفة الكلام» 
وهذه المقالة اشتهرت عن الجعد بن درهم وهو الذي ضحّى به نخالد القسري 
أمير واسط ‏ بلدة في العراق ‏ بعد أن أفتى علماء زمانه بكفره» بعد أن أصرّ عل 
قوله وعناده» ولم يرجع ولم يقبل» فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبيحه؛ يقول 
ابن القيم في نونيته ”©: 

وَلأَجْلٍ دَاضَحَّى بمجَمْدٍ حَالِدُ ا كَستْرِيَ يوع دبسائح الْقْرْئانٍ 

إِذْ قَالَ إرَاهِيمٌ لَيْسَ خَلَيلَهُ كَادَوَلا مُوسَى الْكَلِيمٌ الّانِ 

شَكّر الضحِيّة كُلّ صَاحِب سئّة اله درك مسن أخْسي قُربَانٍ 

أي : أنه جبعله ضصسحيته يتقرب بها إلى الله تعالى . 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن 
سمعان؛ وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي 08" 
00 انظر: النونية بشرح ابن عيسى (1/ +9 91). 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)7١‏ وقد ذكر هذه السلسلة . سلسلة التعطيل .: ابن كثير في 
البداية والنهاية »)١14/١(‏ وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (4/ 77). 


تعليقات على شرج الطحاوية _ 


وأخذها الجهم ونشرهاء وإليه نسبت هذه الطائفة» فيقال: جهمية. 


وكلمة (الجهم) كلمةٌ مستبشعة: يُقال: إنها مشتقة من جهنم نما يدل على 


أن اسمه قريب من هذه الكلمة» وذكر الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه أخمذ مقالته 
عن طاتفةٍ يقال لهم السمنية. 

وبكل حال أسانيد الجهمي تعود إلى سحرة اليهود وأشباههم! فكيف 
يترك مها كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله وعقائد سلف المسلمين؟! 


فال الشارح: 

وَكَما مدل الل ب َرَاهِيمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيِْ - قَدُ صَسَارَكَهٌ فيهَا 
ين اي كا تقد كَذَلِكَ مثر ْله النّْلِِمِ لَب ِمُوسَى صَلَوَاتٌ اللَّه عَلَيْه . قد 
شَارَكَهُ يها يبنا ي. 5 تد نبت لِك في حَدِيثِ الإشرّاء”. 


وَهْتَاسُوَالُ شوو وَهُوَ: أنَّ الى 8 أ أفْضَلٌ مِنْ إِبْرَاحِيمَ 5 مكيف 
لب له الصَّلاة هل ما لإنرَاههم؛ مع أن امب بو أضلة أيخُون وق 
اليه وَكَيففَ | دَمْع بن هذَينٍ الأَمرَينِ اماي ؟ 

َك أَجَاب عَنْهُ الحَُء بأَجْوِيةِ عَدِيدَة يَضِينُ هذا لكان عن بَسْطها. 

وَأَحْسَنْهًا: أَنَّ ذ لام فوم لايع الب في الخد يذلقم. 5 
طَلَبَ لِلْتيَ كك وَلِآلِِ مِنَ الصّلَاةٍ ما لإبْرَاهِيمَ و وَآلِهِ وَفِيهمُ الأَنِيَاكُ حَصَلَ لكل 
حم مَا يلين يم فَإِنَكمْ مم لا يَبُْعُونَ مرَانبَ النبيائء وَتَبْقّى اليَادَة الي ْنَا 

بهم رايم ِمْحَمَدٍ صَلٌ اللَّهُ علَبَْا وَسَلَّمَ يَيَحْصلُ لَهُمِنَ اكْرِبّةِ ما 
صل لق 

وَأَحْسَنٌ مِنْ هَدًا: أن التي نمدا منْ آل إِبْرَاهِيمَ» بَلْ هُرَ أَفْضْلُ آل 
نام يون ل : كنا صَلَّيتٌ عَلّ آل إِبْرَاجِيمَ) مُتتَا ولا ِلصّلاة عَلَيْهُ وَعَلٌ 
سَاء ر التَِنَ مِنْ ذرَية إبْرَ اهيب بل هُوَ مُتََاولٍ إيْرَ رَاهِيَ أيِضّاء كما في قَوْلِهِ تَصَالَ: 


ا 2 32 


إذَ أله صمح ادم دجوا لَحِس دع لَالْملمِون 4 [آل عصران: 108]» 


تعليق.ات على شرح الطحاوية 
:222521222225252 ]١ىل‏ 00 


٠‏ ايو عِمْرَانُ مَكَلَاف آل إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ عِمْرَانَه وَكَمَا في قَوْلِهِ تَعَالٍ مل 
ال أل يم سكو 4 [القمر:5+]» فَبنَ ُوطًَا دَاخْلٌ في آل لوط وَكَمَا في قَْلِهِ 
ال كُم منْءَال فِرْعَوْنَ 4 [البفرة:44]. وَتَّوله: مٍِأْدواءَالَ 
فصوت أَسدَالْمَداب )4 لغافرنة4]. إن فزع عَونَّ دَاخْلٌ في آل فِرْعُونَ 

وَلِهَدَا. وَاللّهُ َعْلَم أَكْثْرٌ روَاَاتٍ حَدِيثِ الصَّلَاةِ عَلَ التي نما فِيها 
«كها صَلَّيْتَ عل آل إبْرَاهِيم» وني كثير مِنّْهًا: «كما صَلَيتَ عل إِبْرَاِيَا: 1 ظ 
يرد كم صَلَيتَ عَلَ رامو وَعَلَ آل إِرَاِيم؟ | إلّافي فلل مِنَ الوه وَايَاِ0 
ووم 2 


وَمَا ذّلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم إلا لِأَنَ في قَوله: كا صَلَّيْتٌ عَلَ ! إِبْرَاهِيم2. يَدْخَل ] 
بَعَاه وَفي قَوْلِه : دكا صَلَيْتَ عل آل | َه يم » هو َاخْلٌ في آل إبْرَاهِيم. 
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قال الشيخ: 

سه م ع 0 ء 2 ع 

مر معنا أن محمدًا و قد أعطي مثلم أعطي الأنبياء قبله فلما اتحذ الله 
إبراهيم ل خخليلا اتن محمدًا 6 يي خليلاء »كما تقدم في قوله :: إنَاللَّه لني 
حلي كا انحل إبْرَاهِيمَ حِيْكا”"» وقد تقدّم أنه يكلم ينّخذ من أمته خليلاء مع 
3 2 0 20 2 ا 0 
أنه قد أحبّ قومًا منهم؛ كقوله لمعاذ: «وَالله إن لأحِبّك)”") وكتسمية أسامة 
)١(‏ كما في حديث كعب بن عجرة ذف عند البخاري .)5717١(‏ 


(؟) تقدم تخرعبه (0159/1). 


تعليقات على شرح الطحاوية ( + كم 
جب لبي م00 
ولكن لم يقل إن هذا خليلي» وقال: «لَوْ كُنْثُ مُتَحِذَامِنْ أل الأضص 
حَلِيلا: لَاكَذْتُ أبَابَكْرٍ > خَلِيلًا. وَلكِنَّ صَاحِبَكُمْ 6< خَلِيلٌ اللّيه". 
أما التكليم: فقد حصل ذلك لنييّنا ب لَنًا أسري به؛ كلّمه الله منه إليف 
وأسمعه كلامه لَمَّا فرض حمسين صلاة» قال ع: «فرَجَعْت إل ري َقَلْتُ: يا 
حرف ع1 أت 2 فكوا ع كما ود 1 عا فود ر اده 
. عمسا قَالَ: د متك لا يُطِيقونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَ رَبّكَ فَاسأَلهُ الَخْؤِيففَ قَالَ 
ل أل لجا يدن ول َي فوس عله الم حلى عَتّى قَالَ: يا 
حم إن حمس صَلَوَاتِ كل دم ْم وَلَيكّقا". ففي هذا أنه كلّمه تكليًا؛ وعل 
هذ يكون قد حصل للنبي يي الله التي لإبراهيم؛ وا لكلام الذي لموسى 
- عليهها السلا وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. 
ثم ذكر الشارح الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في التشهد: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد كي| صليت على إبراهيم؛؛ أو (كم| صليت على 
إبراهيم وعل آل إبراهيم»» ويقولون: كيف يُسأل للنبي و مثلم) سكل 
لإبراهيم» أو مثلما حصل لإبراهيم» يعني: شبِيهًا به» والمشيّه دون المشبّه به؟ 


.)85 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)514/1( تقدم تخريبه‎ )1( 
2 /5) [9ة حديث الإسراء تقدم تخ رجه‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد يك من الصلاة أقل من الذي يحصل 
لإبراهيم عليه السلام! فكيف يكون ذلك, ومحمد ييِكِ أفضل؟ 

الجواب أن يقال: إن محمدًا ويك من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل إبراهيم؛ 
ولأجل ذلك يذكر الله قومه بقوله: هله ْمَك إيهِيم )4 [الحج:178: ولما كان 
في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال: «مَرْحَيَا التي الصّالِح وَالِابِنٍ 
الصّاليح»”"؛ لأنه من ذريته» فهو من آل إبراهيم. وإذا قلنا: دا صليت على آل 
إبراهيم»؛ دخل في ذلك محمد 2# وطلبنا لآل محمد كما طُلِبَ لآل إبراهيم؛ 
فلا يصير هناك إشكال إن شاء الله. 
قد تكرر أن منيع العقيدة وأصلها هو الإييان بالغيب» وأن ذلك ينحصر - 


بالأركان الستة النى ذكرها النبى يك في تفسير الإيران» حيث قال: «الإييَانٌ أَنّْ 


0 2 1 - 7 4 6س © 5 م 7 هه 
نَوّمِنَ باللسه ومَلائِكيهِ وكتبه ورَسَله وَالِيَوْم الأخس وتَرْمِنَ بالقدر خَيْرءِ 


وَشَرٌو9". 

وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإيمان بالله» وأن من آمن بالله ربا وخالقًا 
وإِمًا ومعبودّاء التزم بكتابه وبسائر كتبه» والتزم بالإيان بالعذاب والنعيم 
الذي وعد به؛ والتزم بالإيمان بالأمر والنهي الذي شرعه الله» والتزم بالإيران 
بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه والتزم بالإيهان بالبعث والنشور الذي 


(1) حديث الإسراء تقدم تخريجه (؟/ 4 71). 


(0) تقدم تخريجه (؟//401). 


تعليقات شرح الطحاوية 
2-3 على شرح ١‏ فك بج 


أخبر به؛ وآمن بالرسل» وآمن بالكتبء وآمن بالملائكة؛ وآمن بالغيب كله 
ونتج عن الإيهان بذلك العمل» أي: صدق به تصديقًا جازمّاء وعمل بها صدق 
بهء وبا هو قادم عليه» ويتوقف الإيان بالله تعالى على معرفة الأدلة ولأجل 
ذلك كان الأولون يقرئون أبناءهم «الأصول الثلاثة» ويلقنونهم إياهاء وهي: 
إذا قيل لك: من ربّك؟ فقل: ربِي الله الذي رباني وربّى جميع العالمين 
وإذا قيل: بم عرفت ربّك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته. . 
وهذه أكبر الدلائل» فمن عرف الله تعالل عرفه بمخلوقاته» وآمن بهء ومن 
آمن به آمن بقضائه بقدره» وآمن بأمره ونبيه؛ وآمن بوعده ووعيدهء وآمن 
بشرعه وبحكمه؛ وآمن بكل ما أخبر به ومتى آمن بذلك وصدق به تصديمًا 
جازمًا؛ ظهرت آثار ذلك على أعياله, فرأيته مسارعا للأعيال» ورأيته مستكثرًا 
من الصالحات» ورأيته مستعدًا للقاء الله. ورأيته عاملا با أمر الله» ومبتعدًا عما 
حرم الله وإذا رأيته ليس كذلك؛ فاعلم أن تصديقه ضحيف» واعلم أن إيهانه 
ومن رأيته يترك الأوامر» ويرتكب الكبائر» ويتساهل بالصغائر ويصرٌ 
عليهاء فاعلم أن تصديقه ضعيف» وأن إيوانه مشكوك فيه. فإن الإيمان 
الضعيف يظهر أثره بقلّة الأعمال الصالحة» وياقتراف السيئات وترك 
المأمورات» والإيوان القوي.تظهر آثاره على الأعمال؛ فتجده مسارعا إلى 
الخيرات؛ مستكثرًا منهاء يعلم آثارهاء ويعلم صلاحهاء ويعلم النتيجة التي 


هآ ا تعليقات على شرح الطحاوية 
يحنيها من ورائهاء ويعلم أن ثوامها عظيمء وأن أجرها لا يضيع عند الله ويعلم 
أن في تركها الحسرة والندامة. فهذه العلامات التي تعلم بها المصدّق من 
المكذّب» وتعرف بها الإيهان من النفاق. 

ومرّ بنا أن من أركان الإيهان الإيرمان بالملاتكة» ويدخل في ذلك ما أخير الله 


تعالى به عنهم؛ مع أننا لم نرهمء ولكن نؤمن بهم كبا أخبر الله بذلك من الإيمان 
بالغيب. 


تعليةات على شرح الطحاوية " 
وَكَذَّلِكَ لَمَا جَاء أَبُو أؤقى كله بِصَدَقَيه إِلَ الي 8 َعَا لَه له الي 5 وَكَالَ: 
4 هم صَلٌّ عل آل أب أؤفى»” ". فصل رِوَايَةٍ مَنْ رَوَى: كما صَلَّيتَ عَلَّ 
إِيْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَامِيَ1. لَايَدْخُلٌ فِيهم؛ لإفْرَاده بالذَّكْر. 
وَلمَا كَانَبيْثُ إبرَاهِيمَ ‏ عَلَيْه السَّلَامُ أَثْرَفَ بُيُوتٍ المَالَ عَلَ الإطْلَاقٍ» 
حَصَّهُمُ اللَّهُ يخَصَائِصٌ: 


9 
7 و 4 31 8 
هم 00 ل 2 ل ا ا 000 سوب إمم رةه #5 م كه 
4 0 2 : : 
منها. أده جح ل فيه النبوة وَالكتات» يَاتِ بعل إبر اشيم ذبر إلاين أهشل 
د ب 
نا 
صمرممر 


عو و 0 1" 00000 


وَِنّْهَ: أنه سْبْحَائَة اد نهم يتنه كا تَقَدّم ذكرة. 
وَمِنْهًا اه 000 لّ صَاحْبٌ هَذًَا الم تِ إِمَامَا لِلْنَاسِ قَالَ تَعَالَ: َال إن 


0 ع 0 578 2 مه 
ا ون دري َال كَايعَالَ حير لطَللِيِينَ * [البقرة:؛ ؟1] 


: أنه أخه 7 ل كر 
بيذم 


عرّى عَىَ يَديْهِ ِنَاءَ ديه َانَّذِي جعله قَيَامَا ناس وَمَثَايَةٌ 


5 


لِلنّاسٍ ومن وَجَعَلَهُ قله لَّهُمْ وَ وَحَجا فَكَانَ ظُهُورٌ هَذَا البَنْتِ مِنْ أمل هَذًَا 
الْبَيتِ الْأَْرَمِين. 


و 
نسم 3 0 0200 .6 2-4 
وَمِنْهًا: أنه أَمَرَ عِبَاده أن يصلو عل أَمْلٍ هَذَا البيْتِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١591/(‏ ومسلم (8/* )١‏ من حديث عبدالله بن أبي أو طك. 


ْ قال الشيخ: 

قد ذكرنا أن من أركان الإيان الإيان بالأنبياء والرسلء» وأن الأنبياء هم 
الذين أوحى الله إليهم» وأنزل عليهم شيئًا من شرعه» وأن منهم من كلفه الله 
بالتبليغ» وأمره بالدعوة» وجعل رسالته مؤكدة في أن يدعو إليها ويبلّغهاء 
وحذّر من أرسل إليهم إذا لم يصدقوه أن يعذّبهم؛ وأنزل على كل واحد منهم 
شريعةٌ مستقلة» فهؤلاء هم رسل الله؛ نؤمن بهم. 

ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم؛ ولكن لم يفردهم بشرائع خاصة؛ بل 
يحكمون بشرائع من قبلهم؛ ولكن ينزل عليهم الوحي» ويأمرهم الله به بأوامر 
تكون موافقة للأوامر التي أوحى بها إلى الأنبياء قبلهم» فهؤلاء أنبياء ولكن 
ليسوا مكلّفين بالدعوة العامة» ولم يعدَّب من كذّبهم تعذييًا عامًا كالذين كذّبوا 
المرسلين. 

ورد في حديث أن أبا ذر 5ه سأل النبي #: كَمْ وَهَاءُ عِدَة الأَنبيَاءِ؟ قَالَ: 
دمِائةٌ أل وَأَرْبَعَةٌ وَعِذْدْ ونَ آلْفَاه الرّسْلّ من ذلك ثَلاتُ مِائَة وَحَمْسَةَ عَهَّرَ عا 
عَفِيرًا”". والله تعالى أخبر في القرآن عن بعضهم؛ عن نحو خمسة وعشر ون نبي 


أو رسولاء والبقية لم يقصصهم عليناء قال تعالى: +( وَرُسْلَا مد َصَضَتَهمْ عَليكَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7515): والطيراني في الكبير )/41/١(‏ من حديث أبي أمامة #ه. وأخرجه 
اين حبان (51//5)» والحاكم (؟//05917)» والبيهقي (5/ 5) من حديث أي ذر كد وأخرج 
طرفًا منه اللإمام أحمد (178/6). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2ج مرو كي كي مج ع عع سر سر 


من قبل ورسلا لمم تَقصصهم عَليَلكت 4* [النساء: 4 .]1١7‏ 


وأفضل هؤلاء الأنبياء المرسلون منهم» وأفضل المرسلين خمسة» وهم أولو 
العزم من الرسل» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صل الله 
عليهم وسلم. ظ 

وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهها الصلاة والسلام؛ 
وأفضلهم| محمد كِدٌ وهو نعاتم الرسل» وهو أفضضل الأنبياء وسيد ولد آدم. 

وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ له ميزة» وله فضائل» أثنى الله عليه مها ومدحه 
بهاء وذكر أنه دعا الناس وهو صبي صبغير» وبِكّتّهم ووبّخهم وهو لايزال في 
الفعوة» كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: عا ع يذكرهم يقال لمر ركيم 4 
[الأنبياء: 70]» فهو في ذلك الوقت الذي كسّر فيه أصنامهم لم يزل فتى شاياء 
وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. 

كذلك وقعت له معجزة كبيرة وهي أن الله جعل النار عليه بردًا وسلأمّاء 
وكذلك وهب له الله على الكبر إسماعيل وإسحاق» وأجاب دعوته لما دعا 
بقوله: # رب هب لِى من أَلصََطِحِنَ أ [الصاقات:١٠٠1]»‏ فأجاب الله دعوته» وجعل 
الأنبياء بعده كلّهم في ذريّتهه فأولاده أنبياء: إسماعيل وإسحاق» وكذلك ابنه 
يعقوب» وكذلك يوسف بن يعقوب» وهكذا من كان بعده من ذريّته إلى أن 
كان نبيّنا يه وهو من ذريّة إسماعيل بن إبراهيم عليه| السلام» فالكل من ذرَيّة 
إبراهيم» فهم من آل إبراهيم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
كت تتم اسم لاطت ” 


ومن فضائله أن الله تعالى جعل على يديه بناء البيت» أمره الله تعالى أن يبنيه 


ملة 


بعد أن كان مندرسًا مندثرّاء قال تعالى: + وَإِذْ برآم جره هيم مكات الت أ 
[الحج: 7؟]؛ مكانه يعني : موضعه؛ وقال تعالى : واد رفع يرهم الْمَوَاعِدَ من 
لْبَيّتِ وَإِسْمَِلُ » [البقرة:1117» فجعله الله على يديه» وأمره بأن يطهّره 
بقوله: + أن هرا ببق لِطَيقِينَ ‏ [البقرة:170]ء وهذه كلها من الخنصائص 
والميزات» ولا كان مبذا الشرف لم يكن هناك استنكار في أن يُصلَّ على محمد يله 
كا ضّلّ على آل إبراهيم عليه السلام. 


ْ جر( بوي 
ممعم هن مي ليله( ويه 


قال الطحاوي: 
م 3 3 ِ 1 ع م 
ونُوْمِنُ بالَلائِكَةِ والَينَ» والكبٍ امول وَعَلى امرْسَلَينَ ونَشْهَدُ أَمّبُم كَانُوا 
على ال البِينٍ. 


قال الشارح: 


له اروم ماه كمس 0 
هَذِه الأمُورٌ مِنْ أرْكَانٍ الإيَانء قَالَ تَعَالَ: جر ام ليسول يما أَنَزْل اليه من 


َيَوَالفقمة مُأءَامن كيكو وَفورسيَضْشْيوء ) الآيات [البقرة: 146] وَقَالَ 

ل 52 1 لات سر سر م - ا 0 م 
تَعَالَ َك ليس آل أن تولواف يوهت قبل الْمَشَرق وَالْمعْرِبٍ 00 من عم يرو 
الْآدز وَالْمكيصكة والككب وَالييينَ © الآية [البقرة:/ا٠١].‏ 


و 


فَجَعَل الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ الإيَانَ هُوَ الإيَانَ به المجمْلَة وَسَمّى مَنْ 


َه ابفْملَة مُؤمِنَ» كا جَعَلٌ الكَافِرِينَ مَنْ كثَرٌ بهذ لهل بقَوْلِهِ: (وتن 2 
94 أله وَملعكيء كوه ورُسْإِو وَألْرَم وا لخت معدم ممما بعِيدًا 4 [النسساء:؟1]. 
وَكَالَ 5 ني ابت الْققِ عل مسحو حديث جتؤريل 3 سواه لي و عن 
الإيانء كَمَالَ: نين باللَّهِ وملائكَيه كه ورشُلِهِ واليوم الآخرء 50 
القدَر خَيره وشرٌوا'. 


كَهَذْه الأضُو ل الَتِي الَقَقَتْ عَلَهَا الأنْبياءُ وَالرّشْلٌ صَلَوَاتٌ الل عَلَيوِم 


.)01 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


وَسَلامة و1 يُؤْمِنْ بَا حَقِيقَة الإيهان إَِا ماع اسل . 


٠ 
2 9 


وَأمَا ١‏ مالم وَمَنْ سَلَكَ سَِيلَهُمْ من الفَلَايِةَة وَأَهْلٍ ابت نَهُمْ 
8 نُكَارِكَا وَأَعْظَمُ النّاسِ لها إنَكَارًا القَلَايِفَةٌ الْمَسَئَونَ 
عِنْدَ مَنْ يعم مهم بالمكاب»ك: مَنْ عَلِمَ حقِقَة َوَهِمْ عَلِمَ َنم يُوِْمُوا باللّو 


2 


َلَارْسلِهِ وكا كبوا ملايكيه وَلَا يلوم اآيخر قن مذكبهع أن اله سبحا 


هبهم 
ل 3 


وُجُودُ جرد لا مَاهِيَة لَهُ وََا حَقِيقة عتقيقة فلايمكم ريات ب بِأَغيااء وَكُلُ مُؤْجُودٍ في 
حارج فَهوَ جز نر وَلَايَفْعَلٌ عِنْدَهُمْ بِفَذْرَيِهِ وَمَشِئيه وَإنّا العَالآعِنْدَهُمْ لَازمٌ 
َه أَزْلَاوَبدَه ون سَمَوْه مَفْم لاله كَمْصَائَعةوَمْصَاكَةٌِْمْسْلِمِتَ في الل 
وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ بِمَفْمُولِه وَلَاعُلُوقٍ وَلَامَفْدُورِ عَلَنِ وَيَنفُونَ عَنْهُ َمْعَهُ 
وَيَصَرَهُ وَسَايرَ ناه هاا باللّوث 

وَهَا كنُْ عِنْدَهُمْ ِإِدَُْ لا فونه اكلام كلا تكلم َلَايَكَلَمُ وَلَا قَالَ 
وَلَايَقُولُ وَلَْرآنُ ِْدَهُمْ فَْضُ قاض يِنَّ الْعفْلٍ القَعَالٍ عَلَ كَلْبِ بَشَرِ رَاكِي 
لسنَفْسٍ طَاهِرء متمّزِ عَنِ النّوْع الإنْسَانن ثلاث خصائص: قُوٌَةٍ الإِذْرَاكِ 
وَسْرْ عَيَه؛ لِيَئَالَ أغطم عاياثة مير وَقُوٌةٌ التَّْسِ؛ و رياني مولي العَالْ 
ِقَأْبٍ صُورَة إل صُورَة وَهُوَة الَخيل؛ لِيْحَيّلٌ ببَا القُوَى العَقَلِئّة في أْكَالٍ 
رمق وي الكو تنما وك لبس في ال ارج ذَاتُ فصل َصْعَدُ وَكَْلُ؛ 
َتَذْهَبُ وَنجِيء وَتَرَى وَتخَاطِبُ الرَّسُولَه َنم دك عِنْدَهُمْ أمورٌ ذف 

لَارُجُودَ لَهَافي الأَعْيَانِ 
وَأَمّا اليّومُ الآخِرُء فهُمْ أَشَدٌ النّاس تَحْذِيبًا به وَإِنْكَارًا لَه وَعِنْدَهُمْ 


2 


3 لَا يْرَبُ وَلَاتَْشَل السّمَوَاتُ وَلَاتنقَطرُ وَلَاتَكَدِرُ النجُوم وَلَاتكَوَرُ 


6 مه 3 رمو و م شو 5 سه ل - 08 ل ع2 م« 
انس وَالقََرُ وَلَايقُومْالَاسُ من تُبُوره]ء نعو إلى بن وََاِا كل هذا 
عرق ايت 


وه نال توووم ا لا حَقِيقَةلَّهَاني احارجء كمَايَْهَمْ مهما 


َع الرّصْل . قَهَذَا ان مو الَيفة ‏ الدَّللَة المَقِيرٍَ ‏ باللَّهِ وَمَلائِكيِه وَكُبه 


1 00 جُ 0 7 
وَرُشْلِهِ وَاليَوم الآخر. وَهَذِهِ هِيَ أَصُولٌ الدّين الحَمْسَةُ. 
قال لشب خ: 
يتمثل الإييان في الأركان الستة» وقد ذُكرت في القرآن؛ قال تعالى: ولك 


000 


مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوْم الأ وَالْملِيِحكةٍ والكتب وَالبيِنَ © [البقرة:197]» 


00 


١]‏ ندل اكه 


هذه من أركان الإيمان» وقال تعالى: 8 َامَنَ ألرَسُولُ يمآ أَمْرِلَ ليه من َيف 
الوصو غ1 امن يِه م31 يكو وكيد وَرشْلِوء )4 [البقرة: 746]؛ هذه من أركان 
الإيهان» مدح الله تعالى الذين يؤمنون بهاء وذمَّ الذين يكذّبون ببا: « إنَلْديَ 
اميأ شكتوأ شو صخرأ د كمثوأ شد أزْهامو] كن رصي اه يقر لخ 6لا يني 

سبي )4 [النساء: 189]. والمراد بإيما:بم ثم كفرهم: تكذيبهم بعد أن صدّقواء أو 
تصديقهم بشيء : ثم تكذييهم بآخر أو نحر ذلك» وقال تعالى: + كايا ارين 
اموا امنوأ يانه ورسولو- وَالْكنب أ تَرَلَعَلَ يَسُوله. و وَالْصحِئي الى أَنرَّلَ ين 
مل ومن يكف به وَملبَكيهء وُه وَرْسِْو وَالَزْوِ الآز مَنَّدْ صَلٌّ صَكدُ بيدا 4 
[النساء: 5؟١].‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


أمرنا أن نؤمن بالله» ونؤمن برسله ونؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء 
قبلناء وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام» وأخير بسوء عاقية من 
كذب وكفر بهذه الأركان الخمسة» والإيمان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد 


صحتهاء فإذا كنا نؤمن بالله تعالى» فإندا نعلم صفاته من كلامه؛ ومن كلام 
رسوله؛ ونؤمن با جاء في صفاته سبحانه من صفات الكمال. وننزهه ممائزه 
نفسه عنه من صفات النقص. وهذا كمال الإيهان بالله تعالى. 

أما الفلاسفة ونحوهم. فإنهم لم يؤمنوا بالله حقيقة؛ لأنهم إنما يؤمنون 
بوجود مجرّد ليس له وجود في الخارج. وإنما هو.وجود في الذهن» يرجع ني 
الحقيقة إلى العدم حيث وصفوه بصفات العدم» ما يحل أن يوصف بهء وهذا 
إيهانهم بالله وهم مع ذلك يسمون بالحكماء وبالعلياء» وتسميتهم بالفلاسفة؛ 
لأن الفلسفة عندهم نوع من الحكمة» وهي علم المعتقد الذي يدور على الأدلة) 
فهو عندهم علم له أضيته» هذا إي انهم بالله تعالى. 

يوجد هذا التفسير في مؤلفات أكابرهم؛ كمؤلفات عالمهم الكبير المشهور 
أبن سينا وعالم آخر يقال له «الفارابي»» وآخر يقال له «الطوسي»» وأشباههم؛ 
وهؤلاء الذين هم علماء إسلاميون كا يقال عنهم ‏ معظّمون ومقدَّسون 
للأسف عند الكثير في هذه الأزمنة» وكتبهم , ذات ثمن رفيع» وطنا منزلة عالية 
عند الكثير؛ وذلك لا فيها في زعمهم ‏ من الأفكار» ولما فيها من الابتكارات 
والاختراعات والعلوم العقلية كبا يسمونا؛ فلذلك صارت محل تقدير 
عندهي» مثل كتب ابن سينا سواء التي تتعلق بالطبء أو بالكلام» أو بالعلوم 


تعليقات على شرم الطماوية “ا 
همع ح- > ب . ه١١‏ أده 


جُّ 
يسيم 


التي يسمونها علومّاء أو تتعلق بالأحكام, أو غير ذلك. وكذلك كتب العالم 
الذي يسمونه المعلم الثاني «الفارابي». 
وهؤلاء ولو سمُوا فلاسفة إسلاميين» لكنهم أبعدوا عن الصواب» 
وبالأخصّ الإيران بالغيب» فهم أبعد الناس عنه؛ فلا يُغْمَرٌ بمن يمدحهم» ومن 
يثني عليهم» ومن يزعم أنهم علماء إسلاميون أجلاء, لهم منزلة رفيعة» ولهم 
مكانة عند المسلمين» لا يؤبه لذلك. 
وكذلك عرفتا إيرانهم ببقية الأركان» وكيف حملوا ذلك على خيالات 
وأوهام» فالرسل عندهم لم ينزل عليهم الوحي» والرسل عندهم أناس أذكياء 
وعندهم فطنة» استطاعوا بفطنتهم وبذكائهم أن يلبّسواعبى الناس» وأن 
يقولوا: أنزل عليناء وإننا مشرعون بأعلى الشرع؛ ونحن رسل من الله ولم يكن 
هناك رسالة» ول يكن هناك شرعء وإنها أرادوا أن يكون لهم أتباع» فصار هم ما 
أرادوا. هذه عقيدتهم في الرسل» ويسمون ذلك تخييلاء ولا شك أخهم ما آمدوا 
بالرسل حقيقة الإيان. 
أما الكتب فاذا يقولون فيها؟ هم لا بعتقدون أنها كلام الله ولا أن الله 
يتكلم» ولا أن له صفات حقيقية» ما داموا لا يجعلون له وجودّاء إنما هو وجود 
في الأذهان» لا وجودًا في الأعيان» فليس لله كلام عندهم» وهذا القرآن هو إما 
من نظم البشر» أو من تركيب الملكء أو نحو ذلك. فليس لله عندهم كتب , 
منزلة متضمنة لشرعه!! 


أما الملائكة» قله يؤمنون بأن هناك ملائككة» ذوو أرواح» يصعدلون 


تعليقات على شرح الطحارية "0 


ويتزلون ويتكلمون: ويحملون الوحي 
وعندهم أن الروح التي في الإنسان هي حياة عامة في هذا الكون. إذا 
اتصلت بالمخلوق أحسّ بالحياة» وإذا انفصلت عنه انتقلّ إلى الوفاة؛ فعندهم 
أن الملائكة ليس لما حقيقة وجودء بل ليس هناك أفلاك يصعدون بها وينزلون. 
وسيأتينا الكلام على الأنبياء والرسل وعلى اليوم الآخر خلافًا لما يقولون 
من أنه لا حقيقة للبعث» ولا حقيقة لاتقضماء الدنياء بل من معتقد الفلاسفة أنه 


ليس هناك بعث ولا نشورء ولا جياة للأجساد؛ ولا جمع لها بعد أن تتفتت 
ولا إعادة للأرواح إليهاء وليس هناك جنة ولا نار» يُثاب بهذه ويعاقب هذه 
أي: ليس عندهم مبدأ. يقولون: إن هذا العالم لم يزل موجودًا منذ القدم, ولم 
يسبق بعدم» ويكذبون بخلق آدم» ويقولون: ليس هناك شخص اسمه آدم 
خلق من تراب» بل هذا الخلق وهذا الوجود وهذه الأرض قديمة ما سبقت 
بعدم. هذه عقائد الفلاسفة كذبوا خير الله وأخبار الرسل وما جاؤوا به 
وخالفهم بذلك أهل السنة وأقروا بها على ما جاءت به وأخذوا تفاصيلها عن 
.. الرسل الذين جاؤوا بهذه الشرائع» وقبلوا مها ىا -جاءت» وصاروا بذلك أحق 
باتباع الرسل. 


._تعليقات على شرح الطبحاوية 


قال ال الشار 


00 ع 
قد أَبدَلتَهَا اله تل بْصُويِمُ ا حنمة الي هدمو ايها كَقِيرًا مِنَ الذّينِء 


يبز فل بهم عل لشم وَالمَرَضٍ الَذِي مُوَ الََضُوفُ وَالصْقا 


عِنْدَهمْءوَاحْتَجُوا بالصّفَاتٍ الي هي الأَْرَاض عَل محدُوثٍ الَوْصُونٍ الّذِي 
هُوَ لشم وَتَكَلّمُوا في موحد عل هد الََضلء كقَّوَاعَنِ الَو كل صق 
تَمْبِيهًا ِالصّفَاتٍ الْوْجُودة في الَوْصُوفَاتٍ في ِي الأجسَام. تكلموابنة 
َلِكَ في فال الي هي القَدَر وَسَهُوَا ذّلِكَ «العَذْلٌ». تكَلَّمُواني الت 
اللي الود لوعي وي تايل الأشهاء والأشكاو. 
التي حي الَْلةيََْ لين وم مَسْألةٌ | نأة اذ وعد م كلمو ف إْوَامِ الم 


ِذَلِكَء الذي هُوَ الآمرُ ِالْدرُوفء ولي عَنِ لكر وَصَمُوهُ جار روج 
عَلَ الَْكمة ب بِالقِمَالِء فَهَْهِ أَضْو شم الحْمْسَةٌ التي و وَضَعُوهَا بِإِرَاءِ أُضُولٍ 3 الدّير 


ع2 
الْحَمْسَةٍ الى بُعتٌ بها الوّسُولُ. 
0 86 00 5 33 اكش هم ار 22 
الدَافِضَةٌ الْمَأخَدُونَ جَمَلُوا الأول أَرْبَعَة: التَوْحِيِدَ وَالْصَذْلَ َالَو 
وَالإِمَامَة. 


000 1 

وَآَصْولٌ أَمْلٍ اسن تَابِعةٌ ل جَاءَ به 4 الرَسول. 

وَأَضْلُ الدّين: الإهاق بَاجَاء به الرّسُولُ كما عَم يان يان ذَِكَء وَلِهَدَا 
000 َك 4 


كَانَتِ الْآَيَتَانِ مِنْ آخر سُورَة الَثَرَةٍ َك تَضَمَينَا هَذًا الأضل . لها شَأَنٌ ن عَظِيمْ 
لَيْسَ لِعَبْرهِمَا دب َفِي «الصَّحِبِحَينِ) عَنِ أن مَسْعُودٍ عُقَبَةٌ بن 0 عَمْرو. عَنِ الي قل؛ 


40 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ل 


لَّ: من قَوَاً الآبتَئنِ مِنْ آخر سُورَة البَقَرَةٍ في ليْلَةِ كَمْتَاةح”". 
َف اصعحيج مشلم 20 حَنٍ ابْنِ عبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) -قَالَ: ١يَيْنَا‏ 


08 3 


جيعد الي قوع ليان وه ره قل: ذابَابٌ 
مِنَ السّماء ؛ فيح اليؤم كنل ينه مله قَلَ: : هذا ملك تَرل إل الأْضء لك 
لا لهؤم لم وكال: جز يوي أونتهاء ما بي قبَْكَ: فائحة 
الككتاب» وحَوَاِيم سُورَةٍ البقَرَةه َنْ تَقرَأ حرف مها إل يتك 

وَقَالُ أَبُو طَالِبٍ الممّن: أَرْكَانٌ الإَانٍ سبع مني : هذه الخَمْسَةٌ والإيهان 
ِالقَدَرِء وَالإيئان باج وَالدَار. ار وَهدًا حَقٌ» وَالَوة عله َب كمه قلي وَكذ 


8 
- 2 


ص 8 
- ل 


عدم الإِضَارَة إِلَ ليل التَوْحِيدٍ وَالّسَالَةِ. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارم تأويلات الفلاسفة» ويسمّون الفلاسفة الإلهيين» يعنى 
الذين يؤمئوك بالإله, ويسمولن الذين ينتسبوك إل الإسلام فل سفة إسلا"ميين. 1 

ذكر بعد ذلك أركان الإيهان» أو أركان الدين عند المعتزلة» الذين يدّعون 
بأنهم مسلمون ويدَّعون أن الحقّ في جانبهم, ولمم مؤلفاتٌ على مذهبهم 
ومعتقدهم» وُجدوا وكثروا في القرن الثالث؛» ولكن تَكَّنوا بقوة» وسيطروا على 


.)808( أخرجه البخاري (5008)) ومسلم‎ )١( 


(6) برقم (5 م 
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م_تعليةات على 5 ف و١١‏ 


أكثر الآمة في القرن الرابع وما بعده» وأصبح وجود أهل السنة قليلًا في تلك 
القرون» وأركان الدين عند المعتزلة خمسة» ويسمّونها بأسماء حسنة: التوحيد 
والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيدء واللأمر بالمعروف والنهي عن 
المخكر. 

ما أحستها من أسماء! ولكن ماذا تتضمّن محتوياتها؟ وما تتضمّنه وما 
تفسر به فيه الشر: 

الأصل الأول: التوحيد: فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات» ويقولون: 
إذا أثبتنا سمعًا وبصرًا وقدرة وعلً) ورحمة وتحبة ويدًا ووجمًا وعلوًا ونزولا” 
م نثبت واحدًا بل أثبتنا عددّاء فلا نكون موحّدينء الموحد هو الذي يثبت 
واحد هو الله إله واحد ولا يجعل له صفات؛ فإن الصفات تكون زائدة على 
الذات عندهم» ويقولون: 3 القِدَم 7 وإنه لو كانت الصفات قديمة» لكان 
القدماء عددًا. هذه شبههم!! 

والمنواب: إن الصفة من الموصوفء ولا يلزم من إثباتها تعدد؛ فتقول 
مثلّا: جاءني فلان» رجل واحدء ولا تعدّد؛ ولا تقل: جاءني زيثٌ ورِجِلك 
ورأسّه؛ ويده وبطنّه. وروحه ونفسه؛ لأنه واحدء يعنى: أن الصفة تابعة 


للموصوف» فل" يلزم من إثبات الصفات إثيات العدد فبطلت بذلك شبهتهم 
في إنكارهم الصفات» وزعمهم أن إنكارها هو التوحيد. 
الأصل الثاني: العدل: والعدل عندهم هو إنكار القدرة العامة» يقولون: 


إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد. فكيف يخلقهاء ثم يعذب العصاة ويثيب 
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سح --_-__ رز 


. المطيعين» وهو الذي خلق حركات هؤلاء وحركات هؤلاء. 

تقدم الكلام على القدرء وذكرنا هناك أن الله هو الذي خخلق أفعال العبادى 
ولكنه سبحانه» ولو كان الخالق وحده للعبد وعمله؛ قد أعطى العباد قدرة 
خاصة يتمكنون بها من مزاولة أعمالهم. وبها تنسب إليهم, فيُقال: هذا هو 
المؤمن» وهذا هو الكافر» وهذا هو الب وهذا هو الفاجرء وهذا هو المصلي» 
وهذا هو التارك» وهذا هو المزكي» وهذا هو البخيل؛ تنسب إليهم أعماهم؛ 
ويثابون على حسنهاء ويعاقبون على سيئهاء وإن كانت خلقًا لله تعالى. 

أما المعتزلة» فيقولون: إذا أثبتنا أن الله خلقهاء فكيف يعذب عليها؟ بل 
ننفي خلقها ونقول: لم يخلقها الله» ولا يقدر على خلقهاء وليس لله قدرة على 
أفعال العباد» وليس الله عندهم على كل شيء قدير» وقدرة العبد عندهم تغلب 
قدرة الله تعالى الله عن قولهم ‏ ولا يقدر أن بدي من يشاءء؛ ولا يضل من 
يشاءء ولا يعطي من يشاء» ولا يمنع من يشاء» كل ذلك عندهم يسمونه 
العدل» وهذا معتقدٌ باطل. 

الأصل الثالث: المنزلة بين منزلتين: فاذا يراد عندهم بذلك؟ يتعلق هذا 
بأسماء الأحكام والدين» عندنا ‏ أهل السنة ‏ أن المؤمن لا يخرج من الإييان 
بالذنوب» ولا يدخل في الكفرء بل يقال للمذنب: مؤمن ناقص الإيمان» ويقال 
.له: خاسر» ويقال له: مؤمن بإيهانه» وفاسق بكبيرته» ولان:, جه من الإيمان 
كليّاء ولا ندخله في الكفر» ولا نحكم عليه بالنار» ولا نستحل قتله ولا قتاله» 
ولا أخذ ماله» ولا سفك دمه؛ لأن معه الأصل الأصيل الذي هو الإيمان بالله 
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' وحدهء ولو صدر منه ما صدر. 

أما المعتزلة» فيخرجون المذنب من الإيمان ولا يدخلونه في الكفرء 
ويجعلونه في منزلة بينهماء فيقولون: ليس بمؤمن وليس بكافرء أي: إننا 
لا نعامله معاملة المؤمن حتى ولو كان يصلي ويزكي» إذا كان يأكل الرباء أو 
يزني» أو يشرب الخمرء أو يكذبء أو ما أشبه ذلك. فهم يخرجونه من الإيمان 
ولا يدخلونه في الكفرء ويجعلونه في منزلة بين منزلتين» فلو أدخلوه في الكفر 
لاستحلو قتله وأخذ ماله؛ ولكنهم لا يفعلون ذلك» وهذه المنزلة مبتدعة. 

وأهل السنة يقولون: إنه لا يخرج من الويمان؛ وأن الله تعالى إذا شاء عفا 
عنه وإذا شاء عذيه. 

الأصصل الرابيع: الوعيد: ويوردون النصوص التي توعد الله بها على 
الكبائر» ويقولون: لا يخلف الله وعده ولا بد أن تقع تلك النصوصء وتلك 
العقوبات التي رتبت على تلك الذنوب والكبائر» ومُخلّدون أصحاب الكبائر 
في النار» ويكذبون قول الله تعالى: + إِنَّ أله لا يَشْفِرٌ أن يسرك بو وَيَعفر مَادْونَ 
رك لمن ياك وَمَن مُشرِك أنه معد متك نما عَظِيمًا #[النساء:48]. ويقولون: 
صاحب الكبيرة حلَّد في النار. 

وهذه الطريقة أخذوها من الخوارج» ولكن الخوارج يخرجونه من الويهان» 
ويدخلونه في الكفر» ويستحلون دمه وماله؛ والمعتزلة يخرجونه من الإيمان؛ 
ولا يدخلونه في الكفر» ولا يعاملونه في الدنيا معاملة الكفارء ولكن في الآخرة 


الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه مخلد في النار. 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهمي عن المتكر: يضمّنون ذلك 
الخروج على الأمّة يقولون: إذا عصى إمام المسلمين وأصرّ على معصيته؛ ولو 
كانت صغيرة: لا يُقرّه عليه أهل السنة؛ ولا يخرجون عليه ويقاتلونه» ولكن 
المعتزلة يسمون ذلك أمرًا بالمعروف وتبيًا عن المنكر. 

وأهل السنة يقولون: لا نكمّر الإمام» ولا نخرّح عليه مال نرَ كفرًا بواحاء 
كما أمرنا بذلك النبي يك''. هذه أصول الإسلام عند المعتزلة. 

أما الرافضة فأصوهم أربعة» وعندهم أيضًا أن الإمامة أصل من أصوهمء 
وهي عندهم من أقوى أركان دينهي؛ فالذي لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت 
لا يكون مؤمنًا ولا مسذًاء ولا يقبل منه إسلام ولا دين ولا أعمال صا حة. 

ويجعلون الأئمّة اثني عشر» وبعدهم ليس لهم أئمّة: إلى هذا اليوم 
انقطعت الإمامة عندهم» فمن -حدود سنة ستين ومائتين من الطجرة ليس هم 
إمام» وإمامهم الثاني عشر ينتظرونه إلى اليوم؛ ويسمّونه المهدي المنتظرء 
معتقدين أنه دل سرداب سامراء» وصاروا ينتظرونه في كل ليلة؛ يوقفون 


)١(‏ كيافى حديث عبادة بن الصامت ك» قال: دَعَانَا رسول الله ك3 تَبَايَمْنَاةُ فَكَانَ فِيَا أَحَدّ 
عَلَنَا أن بَايعَنَا على السّمْع وَالْطَاعَةِ في مَنْفَطِنَا وَمَكْرَضن وَعْسْرِنا وَيسْ رن وَأثْرَةعَلَيْنَاه وَأَنْ 
بعس 452 مجو الى الرب 5 ضرم ةس سام ا فمظه 07 عور ”#“"ااع 
لا َْازِعَ الْأَمْرَ أله قال: «إلا أن تَرَوَا كُفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْمَانَ؛. أخرجه 


الببخاري (1007): ومسلم (10/03). 
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فرشا عند ذلك السرداب» ويصيحون طول ليلهم: اخرج يا مولاناء اخرج يا 
مولانا. ولا يجيبهم أحدٌ طوال هذه القرون". 

فهم يؤمنون بأن الآئمّة الاثني عشر من أهل البيت هم الأمّة وأنه ليس 
للناس إمام وإنه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصومء وأن صلاتهم تخلفنا 
لا قبل أبدّاء وكذلك صلاتهم خلف غير المعصوم» وهكذا. 

وعلى كل حال فهي قواعد باطلة يُعرف بطلانها بمجرد سراعها. 

أما أهل السنة» فإنهم يؤمنون بأن واجب المسلمين طاعة ولاة أمورهم؛ 
والسمع والطاعة» والصبر على ما يروا منهم من المخالفات والمعاصي» مالم 
يرون كفرًا بواحًا عندهم من الله تعالى فيه برهان» وعند ذلك يخ رجون عن 
طاعتهم» ولا يدخلون في الديانة لهم. 

والإيوان بالملائكة والرسل والكتب ونحو ذلك مذكور في الآيات التى 


3 7 0 - م الل م عم ماو 2 0-9 له سمه -5 
مرت معنافي اواخر سورة البقرة: #ر امن أ صول يما درا ليه ين ربفء 
ع رو 
ل ل 0 01 2 00 ص عر مر يس الم بجعي 
وا ونون كل من يأثلم و ِ لد وي وَملر لا عرق نبت حك ون ومسلو )4 


)١(‏ والغيبة عندهم صغرى وكبرى؛ فالصغرى كما يزعمون لما كان للإمام الثاني عشر في 
السرداب سفراء يتصل عن طريقهم بقومه؛ ولَيًّا مات آخر السفراء عندهم بدأت الغيبة 
الكبرى في معتقدا: تهم الفاسدة» ولقد أحسن من قال: 

مَاآنَ لِإسِسَّرْدَابِ أَنْبَيِدٍ الَذِي ‏ كُلَنمْمْو بغ م أنيا 
مَعَلَ عُقُولِكُمٌ العَقَاء فَإِنَكُمْ 2 تَلَفْمُمْ المنقساء وَالْفَِكاهَا 
انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (؟/ 187). 
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[البقرة:7/4]ء هذه أربعة من أركان الإيران ذكرها الله في هذه الآية. 

وقد ورد حديث فيهاء وفي الآية التي بعدها: امَنْ وَأ الآبتَّيْنٍمنْ آخر 
سَورّة البَقَرّةِ في يل 0 أي 
الله تعالى مها أعطيه؛ لأ لأن الله تعالى أجاب الدعاء الذي ذُكر فيهاء إذا قال العبد: 


أصببمحت كافية له عن الأوراد» ومن سأل 


# ريسا لا مواد نآ إن مسا أ حملأ خْطَأَنا # عقال: فعلت» وإذا قال: # رَسَّمَا وَلَا 
صَعْمِلَ عَلِدَءَآ ضرا كما حَمَلْتَهُ عل أل رت من قَبنَا 4» قال الله تعالى: قد 
فعلت. وإذا قال: + وَل محمَلْمَامَا للا طَافَةَ لَنَايوء 4 قال الله: قد فعلت. وإذا 
قال : # فنصم نصرَبًا عَلَ الْمَوٍ الحككفررسك [البقرة:585؟]» قال الله: قد 
فعلت”". فيعد قراءة هاتين الآيتين تجديدًا للايهان» وختًا للآيتين مبذا الدعاء 


الذي ترجى إجابته إن شاء الله. 


.)٠١9/9( تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث أبن عباس رضي الله عنهما.‎ )١17( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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وا م اللَائكَة َه لَْكُونَ بِالسّمَواتٍ وَالأَرْضِء َكل حَرَكَةٍ في العَالَ» 
هي نَاشِمَةٌ عَن الملَايكَةٍء كََا قَالَ تَعَالَى 0957 لَميْوَاتٍ عا )4 [النازعات: 0]. 


لك ب 0 وَهُمْ ةم عِنْدَ عِنْدَ أل الإيَانٍ َنبا الرّشلء 


0-9 14 
ص 


َم المكذْبُونَ بالرّسْلٍء المْكِرُونَ لِلصَّانِع؛ يَقُولُونَ: حِيّ يّ الجُوم. 
نَدْمَل الكِنَّابُ وَالسُنَّة عَلّ أَمْسنَافٍِ اللاتكق وَأَنبَا مُوَكلَةٌ ِأَصْسَافٍ 

الَخُلُوقَاتِء وَأنَّهُ شيا سَبْحَاَهُ وَكَلَ بالجبَالٍ لايك وَوَكَلَ بسحا سحا ب وَالْطَرٍ 
مَلائِكَة وَوَكَلُ الرّحِم َلائِكَةَ َي أَثْرَ النْطَْةٍ حَنّى يَعِمَّ خَلْقَمَا نُمَ وَكَلَ 
بِالْمَيْدِ مَلائِكَةً ِِفْظِ ما يَحَْلَهُ وَِحْصَائِه وَكَِابته وَوَكَلَ بِالموْتِ مَلَائِكَةٌ, وَوَكَّلّ 
ِالسُوَالٍ في القَيرِ مَلايِكَة وَوَكَّلَ بالأفلاد وَتَعِْيبِ أَمْلِهَا وَعَِارَيهَا مَلَائِكَد 
وَوَكُلَ بِالجَنّة وََارَتجا وَخِرَاسهَا وَعَمَّلٍ لَاتهَا مَلائِكَةُ. 

فَالَلَايِكَةٌ ْم مو جود الل وَصنْهُم: : الْْسَلَاتٍِ عُرفاء وَالنَاشِراتِ تَشْدَا 

قات قَرْقَاء وَاْلْقِياتٍ وِكْرًا. 

7 النََّزِمَاتٍ غَرْمَاء وَالنََشِطَاتٍ نَشْطاء وَالسَابحَاتِ سبحا 
َالسَّابِقَاتِ سَيْقًا. 

وَمِنْهُجُ: الصّافاتٍ صَفَاء َالرَاجِرَاتٍ جر ا قَالثَالِيَاتِ ؤِكُوًا. 

وَمَعْ ى بع مُ تنيت في دَلِيكَ كُلّ: : الفِرَقٌ وَالطلَوَائْففُ وَاكََاعَاتٌ: لبي ش 
مُفْرَدهَا (وِرقَدا و اطَائِمَة) وَكَمَاعَة). 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


َنم لايك الرَْمَةء وملا ِكَةٌ العَدَّابِء وَمَلَائِكَةٌ قَذْ قَد وُكَلُوا بِحَمْلٍ 
لتزشرء تلد ف كدايماة السّمَوَاتٍبالصَلاة وَل وَالمَِْيسِ؛ إل 
غَيْر ذَلِكَ مِنْ أ ناه لوكي لا ينم الل تل 


مها 5 0 
وَلَفْظ «الملّك» يُشْعد أنه وَصُولٌ متمد رلك قَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الأمر 
رو وم 34 5-7 م خا ملو 
تي بَلٍ الأَهرٌ كُلَّهُ للَّو الوَاضِدٍ القَهّارٍ وهم يتفدون نَ أَمرَة: : لا فسيقونهر 


اقول وشم مرو يتد لوت () يَعْلَممًا ابي أل نح ممَالْفهُم ولا متشعورت 


فر صر ١‏ حي ور ا و جم ب مور 5 


كاه قحلت تلوف ) ل ين 
وتوم ويشعاون ماسر 5 4 [التحل:٠ة‏ 
ته عِبادُ لَهُ مُكْرَمُونَ مِنْهِم م الصّانُونَ: وَصنهُم مُ الْسَبّحُونَ, لَيْسَ مِنْهُمْ 
لهم مََامٌ معْلُوم لا تَحَطَاكُ وَهُوَ عَلَ عَمَلِ قَد مر به لا يُقصّرٌ حَنْفُ 56 
َأَعَْاهُمُ الَّذِينَ عِنْده: قر ودصن في لسوت والرضن وَمَنْ عند لاهن كبرق عَنْ 
200000 اللو اتا رَلإيفْعروْهَ © [الأنبياء:9 03 .]7١‏ 
قال الشيخ: ظ 
الإيهان بالملائكة ركن من أركان الإيهان» والملائكة واحدهم مَلَّك بفتح 
اللام؛ خلق من خلق الله أرواح لا نراهم» ولا نشك بأنهم يتتجسّدون. وأنهم 
يصعدون وينزلون» وأهم يتصلون بالإنسان» ويتكلّمون» وأن املك يتمثل 
إنسااء ويكلّم النبيّ» وينزل عليه بالوحي. 


وقد سمّى الله تعالى منهم في القرآن اثنين في قوله تعالى: © من كن عَدُوَا 


١ 


نل ربكي وَدُسْيو- متيل ربكل ارك له عد كيين 4 [البقرة:0ة]. 
4 3 
سمى الله جبريل وميكال» وجبريل قرئ: جبرائيبل» وجبريل» بعدة 


قراءات» وهو مسمّى واحد. 
وذكر الله تعالل ملك ا موت في قوله: 9 فوتكم مَك ألمت الى كل 


4 4 [السجدة:١‏ ا وسمّي 2 بعضن الروايات بعزرائيل ”2 وسمى 2 
الحديث ملك ثالث وهو إسرافيل”". 


وسمّي ملك رابع وهو مالك. في قوله تعالى: # وَدَادوَا يمك لض َس 
0 وذكر الله تعالى خزنة الدار» وخزنة الجنة» في قوله: 


م2 2000 0000 رط 200 وما مندَتَ 0077 21 
سيق أأذد نَ كفروًا إل جَهُممَ مرا حَيَه ذا جَآمُوهَا فيْحَتَ 556 وَقَالُ لْهُمْ 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ في العظمة (408/7) عن أشعث بن أسلم قال: «شأل إبراهيم 
صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عرّرائيل...؟. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(47/1): «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصمماح: 
وقد جاء تسميته في بعض الثثار بعزرائيل؛ وا أعلم؟. وقد ذكوء شيخ السلا .رجه أ . 
بذلك في مجموع الفتاوى (5/ 555؟) فقال: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون» 
حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت». : 

(؟) كيافي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يي كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: 
داللهم رَبّ جَرَائِيلٌ وَمِيِكَائيِلَ وَإِسْرَ رَافِيِلٌ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض .. » اللحديث» تقدم 
تخريجه (؟/1076). 


تعليقات هلى شرح الطحاوية 
لص بجع 


َرَتَآ ألم يأك رْسُلٌ يمه )4 [الزمر:٠١1]»‏ وفي قوله تعالى: +( 365 تمي لظ 


0771100 
' 


ما َي و سأك ْنَا )4 [الملك:0]. وفي قوله تعالى: + وَسِيقَ أي كرا 
َي إل ألْجنَة مرا د جَُومَا وَْيِحت بها وَكَالَ كذ حَرَكهُا 4 [الزمر:/]: 
فالملائكة خلق من خلق الله تعالى» لا حصي عددهم إلا الله. 

َنَا نزل قوله تعالى: + عَلَتِنْعَةَ عَثَرَ 4 [المدثر:٠]»‏ قال المشركون: ما 
داموا تسعة عشر» فنحن أكثر منهم؛ سنخلبهم» فأنزل الله تعالى: # وَمَا سانا 
مب ار إلا ملهِكة إلى قوله: ج وَبَابعلدُ جه رَيكَ 
جنوده ‏ جل وعلا هم الملائكة» ولا يعلمهم إلا هو. 

وورد في الحديث أن النبي يك قال: «أَطَّتْ السَّمَكُ وَحقَّ ها أَنْ َل ما فيهها 


مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابعَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَئَةُ سَاجِدًا يلوا" . 


ا هْوَ )4 [المدثر:]ء 


ا 


وقد مر في كلام الشارح ذكر بعض صفاتهم؛ وما وكلوا به فمنهم: 
الموكلون بالمطر وتصريفه» والسحب وتصريقهاء وكذلك الموكلون بحفظ بني 
تدم كم في قوله: +( لك ممت اق يوون لوو يَقظُوة ين أثر أله 4 
[الرعد:١١]»‏ وكذلك الموكلون بحفظ الأعمال» كما في قوله: +( مالف من كول 


لا لَديْهِ ريب عَتِيدٌ 4# [ق:14]» وكذلك الذين ينزلون بالوحيء كما في قوله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77117)» وابن ماجه (4145)) وأحمد (5/ .)١7/7‏ والحاكم (؟/ لله 


والبيهقي (7/ 01) من حديث أب ذر الغفاري 5. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


5 
0 0 


تعالى: #[ يد سََرَو (2) كام مم4 [عبس:117019]» وصفهم بأنهم سَفَرة 
لأخهم وسطاء بين الله ورسله وأنهم كرام بررة» كذلك أقسم الله بهم في قوله 
تعالى: + مَالْمدرات أ [النازعات:105]» وفي قوله: + وَالصَنْنتٍِ ضع أي : 
الملائكة الذين يصفون صفوفاء +( مَلَرتِ يمرا #» الذين يزجرون السّحُب 
ونحوهاء + كلدت وَل )4 [الصافات:١ ‏ 7]» الذين يتلون كلاءَ الله ويذكرون 
لله تعالى به» وفي قوله تعالى: # وَالْمَرْسَلَتِ عر “# [المرسلات:١]‏ الذين يُرشلهم 
الله تعالى ليعرّ فوا عباده؛ وفي قوله: لإ مَالترِعَتٍ غَرة()َالتَسِطّتٍ مَنْطا )؛ 
[النازعات:٠»‏ 7]» النازعات: التي تنزع أرواح الكفار نزعًا شديدّاء يعني: عند 
الموت» وهم ملائكة العذاب. والناشطات: التي تنشط أرواح المؤمنين عند 
الموت نشطّاء وهكذا في الآيات بعدها. 

وهذه الأوصاف تبيّن أنواع الملائكة وأعالهم؛ فنصدّق بهمء وإن لم نرّهمء 
لكن نصدّق بأنهم خلقٌ الله تعالى» كما أننا نصدَّقٌ بالجنٌّ» وبأنهم يدخلون في 
الإنس» ويداخلوههم» وبأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بهاء وإن لم نر 
الجن وإن كذّبٍ بهم من كذّبء وقال: لو كان الجن موجودين لرأيناهم 
بالمجهر. ونقول: إنهم لا يُرون؛ فهم بمنزلة شعاع النور الذي يشع من الأنوار» 
ونحوهاء فهو ليس جرمًا ولكن يخرقهم البصرء فليس هم «سد حقيقي حتى 
ينعكس ويكثره المكثر. 

فالملائكة واللمن والشياطين أرواح ليس لهم أجساد تقوم بهم بين| 


٠‏ 0 تمليقات على شرح الماحاوية 
الإنسان مركب من روح وجسدء. فإذا رجت الروح بالموت ما نراها عندما 
تخرج وتفارق الجسد» يبقى الجسد دون حركة» وليس فيه الروح التي تحركه؛ 
فإذا أراد الله إحياءه جمع الجسد مرة ثانية» وأعاد إليه الروح. 

وكذا نقول: إن الروح التي يجيا بها الجسد لا يعلم كيفيّتها إلا الله 
قال تعالى: + كل ألرُوحُ مِنْ أمر رق وَمآ أويَشْر ين لهل لامكا “4 [الإسراء:00]ء 
فالأرواح التي ليس لها أجسادٌ تعيش وتتقلّب وتذهب وتجيء؛ وهي خفيفة 
الخركة: كالملائكة» وكالجن الذين ذكر الله تعالى إنهم يصلون إلى السماء: 
ِوَأ سنا اَمَك مَرَبَدَها مِسَتَ حَرَسَا سوبا وهب )وام َحْدُ مها معد 
لسّمع “ [الجن: 28 94]» لا يستغرب أن تكون الملائكة يصعدون إلى السراء في 
طرفة عين» ويقطعون المسافات الطويلة في الحظة؛ وذلك خفة أجسادهم, ولأن 
الله أعطاهم من القوة على الصعود وقطع المسافات مالم يعط الإنسان. 

فعلى المسلم أن يصدّق بمثل هذه الأمور وإن كان لم يدركها ببصره؛ 
وذلك لأنها أخبر عنها الضادق المصدوق «ِإ وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أله قلا 
[النساء:؟؟١].‏ 

فتبين بذلك أن الإيهان بالملائكة ركن من أركان الإييان» يجب على المسلم 
أن يؤمن بوجودهم» ويؤمن ب أخخير الله تعالى عنهم في كتابه خيث وصفهم 


مي عي مو م 


ع /00 أ 5-2 لع اكم ل عه خرل 
بأمم إعبكاة تُكرموست © لاسيفوة بالقولى و يمرو يَتَمَلُوت * 


ما شسء وى 


[الألبياءت3 لاك كء وبأنهم سَتَكيرونَ عن عادو ولا حيرو 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ا ره ل ل رو ل 


سحو َل والتهار لا يترون 4 [الأنبياء:؟ ١5ل‏ وبأنهم #( لا كرون عن 


سس 


وس بو مع مكو نع زور م 


بدي ومسسَحوته وَلههيَسَجْدُوت ‏ [الأعراف:07٠7]:‏ ونحو ذلك من الآيات التي 
مدحهم مها. ْ 

ويجب على المسلم كذلك الإييان بمن سميّ منهم, والإيهان بأعالهم التي 
أسندت إليهم» والإيهان با نقل من أوصافهم» كل ذلك يدخل في الإيمان؛ لأنه 
من الإيهان بالغيب» والإيران بالغيب يعمّ كل شيء غائب عنا أخبرنا به يقينًاء 
ويلزمنا أن نصدق به )ا وُصف لناء وليس لنا أن نتكلّف أكثر من ذلك. 

ومعلوم أن الملائكة لا يمكننا رؤيتهم؛ فهم أرواح مستغنية عن أجساد 
تقوم مهاء والذي خلق اللأجساد خلق الأرواح» ومعلومٌ أنهم أجسام خفيفة 
علوية نورانية حيّة متحركة» تسمع وتعقل وتمتثل» وتركع وتسجد وتأقر بأمر 
الله؛ وتقطع المسافات الطويلة الشاسعة في.زمن قصيرء وكل ذلك بقدرة الله 
الذي أقدرهم على ذلك. 

ومرّت بنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة: أمهم أفضل؟ وهي مسألة 
كلامية؛ الكلام فيها من باب الحدل» ولكن بعض المتأخرين أخذ يرجح جانب 
تفضيل البشر حتى تكلّم بعبارات فيها شيء من التنقص والحفاء للملائكة, 
وأن الملاتكة خدم للإنسان» والملائكة دون الإنسان بمرتبة أو مراتب» ولأجل 
ذلك تكلّم الشارح كغيره على هذه المسألة» وهي مسألة التفضيل بين البشثر ٠‏ 
والملائكة» والمراد بين الصا ين منهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فالملائكة كلهم مخلوقون للعبادة» وكلّهم عابدون, وأمّا اليشر الذي هو 

الإنسان» فإن فيهم الفاسق وفيهم الكافر» وفيهم التقي والمؤمن» وفيهم الذين 
خلطوا عملا صال ًا وآخر سيئًاء ومثلهم أيضًا قسم من المخلوقات الروحانية» 
وهم الجن الذين قد ذكر الله عنهم أن فيهم الصالح وغيره» كما قالوا: + وَأََون 
َلصَنِحُونَ وهنا مون َلك كا طرَآقَ ددا [الحن:١1].‏ وأمّا الشياطين فهم كلّهم 
شرء وكلّهم كفر؛ فلهذا يقال: إن الجن والإنس من كان منهم تقيًا نقيّا مؤمنًا 
عاملًا للصالحات» التحق بالملائكة» ومن كان منهم شقَيًا عاصيّاء خاربًا عن 
الطاعة» التحق بالشياطين الذين هم شر مضء ففي الجن شياطين وفي الإرنس 
شياطين» كبا قال تعالى: +( وَكدِكَ سعَلْمَا لِك بي حَدُوا سَينولينَ لض وَالْجِنَ 
يوج بَعَصُهُمَ إك بعص يُحَرْف الْقَولٍ حورا [الأنعام:117]» أخبر أنه في الإنس 
شياطين» بمعنى أنهم متشيطنة» أي: ملتحقون بالشياطين. 

فعلى هذا يكون التفضيل بحسن الأعمال؛ فمن كان من الإنس من أهل 
الى وأهل الورع؛ وأهل الإيبان والعمل الصالحء وأهل الزهد في الدنياء 
التحق بالملائكة» وقد يكون أفضل منهم؛ ومن كان شقيا خارجّا عن الطاعة 
معتديّاء التحق بالشياطين؛ وقد يكون شرا منهم. 

أما مسألة المفاضلة فيراد مها البعض لا الكل» يعني: الصفوة والخيار من 
بني آدم هم الذين اختّلف فيهم: هل هم أفضل أو الملائكة؟ ولعلّ الأقرب أن 
الأفضل هو من كان لله أكثر عبادة وطاعة» سواء من الملائكة» أو من بني آدم. 


تعليقات على شرح الطحاوية (- 
1 


قال الشارح: 

َدُوَسَاوْمم الأملاك التكانةُ: جِبَائِيِلٌ وَمِِكَائِِلُ وَِسْرَافيلُء الوَكلُونَ 
ِالحيَاقه تَحِبْرِيلُ مُوَكَلٌ بالوخيٌّ الَذِي بِوِحَيَاةٌ القنُوبِ وَالأَروَاح؛ وَمِكَائِيل 
َكل بالقَطر الذي بهِحَيَاة رض تافل كَل 


بالفخ في الصّور الذي به حياةٌ الحلق بَند مايرم 
3 يوي 3 و الس م سو ريو و موسق لام وب 7 و 
فهم رَسل الله في خلقِه وَأمْرِ وَسَفْرَاوْه هبيه وَيَيْنّ عبادو يَنْرْلُونَ بالأمر 
م عل 28 0 59 م62 ع2 8 000 و 3 3 
مِنْ عله في أقطار العَال و يتصعدون إلبه بالامر» قد أطت السمّوات مم وحق 
لَهَا أَنَّتَتِ ما فِيهَا مَوْضِعٌ أن بع أصايع إلا مله نَائِمٌ أو رَاكِمٌ أ سَاجِدٌ 


ل" وتذخل لنت امنخور متهم كلم مون ءاتشو خوط نه جر 
5 سه ارين 0 


قال الشيخ: 
يتكلم حمه الله على الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 


4 لمر م 


+( لا مكرود عن عبادقو- ولا مستحصرون (01) سبحو ككل وَألتَار “لا يفون 4 
[الأنبياء:4 2١‏ كل فيذكر أن رؤساءهم ثلاثة. 


)00 تقدم تخرييه »)2١١14./7(‏ وسيأتي في كلام سماحة الشيخ حفظه الله. 
(7) ثبت ذلك في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البخاري (5701)) ومسلم )١1714(‏ من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وذكر أن جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ موكل بالوحي الذي ينزل به على 
الأنبياء» وهذا الوحي به حياة القلوب والأرواح» فإن الوحي الذي هو: 
الكتب التي ينزها الله تعالى على عباده تكون بها حياة القلوب» وحياة الأرواح 
وتنعمهاء فهو الذي ينزل على الأنبياء. 

وقد ذكر اليهود أنه عدو لهمء وقالوا: لآنه ينزل بالعذاب» وينزل 
بالعقوبات» ونحو ذلك» فرد الله تعالى عليهم بقوله: + مَنكات عَدُوًا حبرل 
هله َل ملِِكَ ادن أل مُصَدْهَا لَمَا بت يَدَيْه وَهْدَى وَمترَّ للتؤينيت 8 
م كَانعَدُوَا لَه وَملِكَرَو- وَرُسْلِوء ويل ِكَل مَك الله عَدُرُ لدكَعِمِنَ * 
[البقرة:/41 4]. ش 

أما ميكائيل ‏ وقرأه بعضهم: ميكال ‏ فإنه موكل بالقطرء أي: بإنزال المطرء 
والمطر تحصل به حياة الأرض بعهد موتباء وكذلك يحصل به نمو النبات» 
ويحصل به حياة الحيوان الذي يأكل من ذلك النبات ويعيش عليه. . 

وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ في الصور الذي يه حياة الخلق بعد مماتهم» 
وكثيرًا ما يذكر الله تعالى الصور ويذكر النفخ فيه؛ كقوله تعالى: # وَيُقِنَ في 
لور مَصَعِقّ من ف ألصَكوتٍ وَمَن في الْخرْضٍ إلا م كآه أ ثم وه فُقَر وداه 
ِيَامُ رون )4 [الزمر:1]» +( وَيَوم ُنهَمُ في ألصُور َمَرْعَ من في ألسَّموتِ وَمَن في 
لْدَيْضٍ ِلَّامَن نمس أله )4 [النمل:97]؛ وذكر أن الصور مثل: القرن الكبير قال 


بعض العلماء: إن فيه ثقوب بقدر عدد الآدميين» كل ثقب يخرج منه روح ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ا الئل 0 و 


الإنسان إذا نفخ فيه”'". فعند ذلك تدخل تلك الروم في جسدها بعدما ينبت 
ذلك الحسد ويعيده الله كيا كان. 

قوله: (قَهُم)» أي: هؤلاء الملائكة (يُسَلُّ الله في حَلْقِ وَأمْرِو)؛ كا قال 
الله تعالى: # جَاعلٍ المليكة مسلا أو بحسو من وَيْلَتَ وريم 4 [فاطر:١]ء‏ وهم 
أيضًا سفراؤه بينه وبين عباده» والسفير هو: الواسطة» فهم الذين يبلغون 
العباد» أي: يبلغون الأنبياء» فهم سفراء بين الله وبين الأنبياء» والأنبياء سفراء 
بين العباد وبين رمهمء فالملائكة ينزلون بالأمر من عند الله في أقطار العالمء 
فالأمر الذي من الله تعالى ينزلون به في أي قطر من أقطار العالم» ثم يصعدون 
إليه بالأمر؛ كني قول لله تصلق سم ما اليه )فاضا الاوك 


مح مع 


م سر 0-1 عرصم 


الله تعللى» رقال مال : ال ل 54 
[السجدة: 15 فهم يصعدون لأراس أ سيط وهو أعلم مهمء وبا يكون 
في الأرض»ء وبما يكتبونه من أعمال بني 

قوله: (قَلُ أَطَّتِ عراش موا 3 هو صوت الأقتاب» عادة أن 
الراحلة إذا رُحل عليهاء وكان الرحل ثقيلاً يسمع له أزيز ويسمع له صوت» 
أي : أن السماء لكثرة ما فيها من الملائكة فقد أثقلها وجودهم حتى أطتء أي: 


)١(‏ أرجه أبو الشبخ في العظمة )84١/5(‏ عن وهب بن منبه» وذكره الحافظ ابن حجر في 


الفتعم ١‏ لا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


شمع لما أطيط. 
يقول يه ل صا إلا 


ماجه ". والاماء جد “عن أي ذرظيه قال :قال رَصُولُ الله يق 2 


لَائَرَوْنَ وََسْمَعٌ مالا : سممُون» أَْتِ اسان وَحُقٌّ ما نط ما يها مو 
أَرْبَع أضَا صَابعَ إلا وَمَاكٌ وَاضِسمٌ جَبْهَئه لل سَاجدٌا»» وحسنه الترمذي» ويشهد له 


حديث حكيم بن حزام عند الطحاوي في المشكل” وعند الطيراني في 
الكبير” بسند قوي» وآخخر من حديث أنس عند أبي نعيج”" 

قوله: (وَيَدْخُلٌ البَيْتَ الور مِنْهُمْ كل يوم - بْعُونَ ألم لَايَحُودُونَ ِلَب 
آخرَ عل وهذا قطعة من حديث الإسراء اطول الذي في الصصحيحين 
فيه: أن النبي يي قال بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «قَرُفِمَ في ابت بيت الْمْمُون 
وإذا هوَ يدل في كل يوم سَبْعُونَألفَ ملكِ لا يَمُودُون هآر ما عَلبهمْ». 


وقد ذكر الله تعالى البييت المعمور في قوله تعالى: +[ وَالْلورٍ (3) وكدبٍ 


(1) برقم (7817). 
(؟) برقم 41900). 
0 حدم 11). 

(5) (67”/5). 
(0) برقم (5111). 
(5) في الحلية (559/57). 


تعليقات على شرح الطحاوية 0-50 


مَسَلُورٍ ف رَفِْمَْشورٍ (ل2) وَآليرتِ ألْمَسَمُوْرِ ‏ [الطور:١-‏ 4]» يعني: أنه بيت 
في أعلى السّمَوات» وأنه يدخله كل يوم سبعين ألما ليصلوا فيه» ثم لا يعودون 
إليه» ويدخله في اليوم الثاني مثلهم سبعون ألما لا يعودون إليهء ثم في اليوم 
الثالث آخرون غيرهم سبعون ألفاء وهكذا من أول الدنيا إلى آخرهاء وهذا 
دليل على أن الملائكة كثير» وأن عددهم لا يحصيه إلا الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وَالفَرْآنُ كلو بذِكْر لَك وَأَضْنَافِهِمْ وَعَرَاتهِمْ قََارَة يُفْرِنُ الل تَعَالَ 


سمه دأ 0 


سْمَهُ بوهم وَصَلَاتَهُ بيصَلام, عهم» وَيُضِيفَهُمْ ليه في مواضع ع التِّْيفٍ. 


وى 


وَتَارَةيذْكْرُ حَفْهُمْ ِالْعَرْشِء وَعمْلَهُمْ لَه برام ِنَّاليُوبٍ. 

وَتَارَة يَصفْهُمْ بالإكرام؛ وَالْكَرَم وَالتَقِْيبِء وَالْعْلُوٌ وَالطَهَارَق وَالْقُوَةِ 
وَالإخلاص. 

قال تعالي: :ام بم وملمكهه كبده وكبو- شاوه 4 © [البقرة:4 17 0 سد 

مه أنه لاله لاهو وَالْمضع ىود لجار ول 4 [آل عمران “4الء مر ١‏ مويك يحلْ عي 

رتكتيكته يرس وين المت إِلَ الور 4 [الأحراب:5]» +( ارين توق المزل 

و5 ومن َوميَموتيصمَ د رهم ونيو واستخة وَيستَعرون لين ممأ )4 [غسسسافر 58 

(وَترق الم خس ايت ون حول امرض يحون 7 دي م :لل جيل 

عبحادة كيك 4 [الأنبيساء:؟؟]» + إِذَألَمَ عِندَ شك لا سروه اديه 

وخر وَأمْصَمْجْدُوتَ 4 [الأعراف:7 ١‏ 17ء + شونا مركا مين عند رَيْكَ 


يو ا )4 [فصلت:8] < كِرَاماكَئيَ 4 [الانفطار: 
اسل 2 يشْهده امون # [المطففضين ميم و 
ِل الملا انتوق 4 [الصافات 4]. 

وَكَذَلِكَ الأَحَادِيتٌ طَافِسَةٌ بذِكْرِهِمْ؛ قَلِهَدَا كَانَ الإِيَانُ بِاللائِكَةٌ أَحَدَ 
الأَضْر لي الَمْسَةٍ التي هي أَْكَانُ الإيهان. 


تمليقات على شرح الطحاوية 3-7 
وتات يي تم _ #7 ٠ ١‏ بط | اج 


قال الشيخ: 
قد أكثر الله تعالى من ذكر الملائكة في القرآن» وكذلك أكثر النبي يله من 
الأحاديث التي تتعلق بالملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فالله تعالى تارة يقرن 
اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتهم» كقوله تعال: +( إِنَّللَه وَمَكِْصكَيَهُ يصَلُونَ 
عَلَألبّيَ 4 [الأحزاب:107» وقوله تعالى: 9( هوأر صل عَلنكموَمَلتيكئة. ؛ 
[الأحزاب:147» فقد قرن اسمه باسم الملائكة» وصلاته بصلاتهم؛ وتارة 


يضيفهم إليه يعني أنهم عبيده؛ كقوله تعالى: + وَجَمَلوا الملتيكة أن هُمْ عبد 
لمن 4 [الزخصرف:5١]»‏ وقال تعالى: #إ وَل الْملَيَكَهُ الْمريُوْنَ 4 [النساء: 
7 يعني : ولا يستنكف الملائكة الذين هم عبيد لله تعالى. 

وتارة يذكر أنهم يحفون بالعرش وأنهم يحملونه؛ ويذكر أيضًا براءتهم من 
الذنوب» وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة 
والإخلاص» وكل هذه مذكورة في القرآن في آيات كثيرة مثل: 

قوله تعالى: م ءامن ره وليك كبو وضشَيوء 4 [البقرة:7180]؛ فها هنا 
قزن الملاككة بالرب تعالى» أي: قرن اسمه ياأسمهم. 
> إِله إلا هو وَاللهَكَة وَأولوا الور »4 
[آل عمران:8١]»‏ فأشهدهم على إلهيته» وعطف شهادتهم على شهادته» ممايدل ' 


وكذلك في قوله تعالى: 0 سهد أله أنه 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ع م ل جرم 


كذلك قوله تعالى: «( هلك يْضَل مَل رتك يكن لمن مو ين اللي 
ِلَ الور )“4 [الأحزاب:”47]» فعطف الملائكة عليه؛ أي: يصلي عليكم وتصلي 
عليكم ملائكته؛ وقد ذكر العلماء أن صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعل» 
والصلاة من الملائكة هي الاستغفار» والصلاة من الآدميين الدعاء”» وأنه 
بسبب صلاته وصلاة الملائكة يخرجهم من الظلمات إلى النور» أي: من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيان. 

وقسال تعالى: جز اين لون ألْمرَكٌ وَمَنْحوة يحون سد ريو مويو 


0000 


لحمل العرش؟؛ كا في قوله تعالى: ج وَحَجِلْ عرس رَيَكَ وهم رميز عُبْسَة )4 
[الحاقة:١]»‏ وقد ذكر في عظمة خلقهم أدلة كثيرة» ووصفهم النبي كك في 
الحديث بقوله: ١بَينَ‏ أَظْلافِهمْ وَرُكبِهمْ ِل مَابَئْنَ سَمَاءٍ إلى صَهَاي كم عل 
ظ ظُهُورِهِمْ الْعَرْصْرء بِنَ مَل وََعْلاهُمِذْلُ ما بَيْنَ سَماءٍ إلى سَيَاءٍ...»"©) فمن 
يقدر يقدرهم إلا الله تعالى» يحملون هذا العرشء ولا يحملونه إلا بتقوية الى 
وقيل: إنهم لا يحملونه إلا بالتسبيح. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى أقوال أهل العلم في معنى الصلاة على العيد من الله غر وجل» ومن 
الملائكةء ومن المؤمنين /١(‏ 4/). 
(؟) أخرجه أبو داود (8777)» والترمذي (5770)) وابن ماجه :)١91(‏ وأحمد (705/1) 


من حديث العباس بن عبد المطلب ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك قوله تعبالى: #وترى الملتهكة َي من حول امرش يحون يد 
رَيهِمَ #[الزمر:6]» يعني: أنهم محيطون بالعرش من جهاته» وأن عملهم تسبيح 
الرب سببحاته وتعالى» فهم عباد لله تعالى خلقهم لعبادته.» فامتثلوا بذلك» 


2 مسمع بارس 


وقالوا: +( وَإِنا لَحَنُ لصَآموَ (52) وَإَِا يدن لين )4# [الصافات:117178]. 


ووصفهم بقوله تعالى: +[ بَلْ عبد كروت )* [الأنبياء:7 11 أي: أنهم 
كرام على الله تعالى» ووصفهم بكل صفات الكمال» وقال تعالى: ل( إن رين عِندَ 
ريلك لا يَتتَكرُود عاد يحون وَلهمَنْجْدُوت #[الأعراف:70]؛ وهم 
الملائكة وصفهم بأنهم عنده ك| يشاءء وزكاهم بأنهم لا يتكبرون عن عبادته. 
بل يرون أن عبادته أفضل الأفعال» ويرون أنها رفعة وشرف لهم. 

وكذلك يسبحونه؛ كا في قوله: 9( يحون الجلَ وَالبار ايوق 4 
[الأنبياء: ٠‏ 7]» فيقدسونه وينزهونه وله يسجدون. كا في الحديث الذي مغى أن 
الستماء: اما فيا مَوْضِعٌ أربَع أَصَابعَ إل وَمَلكٌ وَاضِِعٌ جَبْهَنَه لِلَّهِ سَاجِدااء 
وقال تعالى: +« ون كحك برو ماين عند رَيْكَ يَحْوعَلهُ يال وَالَا روملا 
يموت 4 [فصلت:188» أي: إذا استكبر الكفار عن الإيان فإن ربك قد خلق 
عبادًا له لا يستكبرون عن عبادته» بل يسبحون له داثً) ليلاً ونهارًا ولا يسأمون 
أي: لا يملون ولا يتعبونء يقويهم الله تعالى بقوة منه. 

وكذلك قوله تعالى: 9 وَإنَّ عليَكْْ لَينِظِينَ () كِرَامَاينَ 4 [الانفطار: 2٠١‏ 
١‏ أي: الملائكة الذين وكلهم الله تعالى ببحفظ أعمال بني آدم» وصفهم 


0 نهم كرام؛ ووصفهم نهم يكتبون أعيال العباده لاي 


َب عَيدٌ )4 [18:3]. 


و 
١م‏ 
ع 
ا 
0 
ب 
تك 


ووصفهم بقوله تعالى: رام رَرَمْ أ [عبس:5١]ءأي:‏ : موصوفول بالكرم 
وكذلك بالير الذي هو الصدق والإخلاص في الأعمال. 

وكذلك قال تعالى: +[ يَشَبَدُه امعرونَ 4 [المطففين:11]» أي: يشهدون ذلك 
النعيم» وهم الملائكة. 

كذلك أيضًا وصف الشياطين بأنهم محخوبون عن الملا الأعلى بقوله: 
+« لَاسَمَعُوبَ إل الهلا الول وَيتدَدُوَ مكل جاب (2) حورا ومْ ذا وَاصِبُ 057 إل 
27 من خف لخنْطفَة 4 [الصافات؟8 دق أي : أت الشياطين لايستطيعون أن يستمعوا 


إل الملذ الأعلى. 
قال: (وَكَدَلِكَ الأَحَاوِيستٌ)» أي: النبوية (طَافِسَةٌ بذِكْرِهِمْ)» أي: 
بفضائلهم وبا فيهم. 


قوله: (ملِهَدًا كَانَ الإيانُ باللايكَة أَحَدَ الأضُولٍ ل الحَمْسَةٍ الي هِيّ أَركَانٌ 
الإيَانِ»؛ وأركان الإيهان ستة ىا تقدم ‏ ومن جملتها: الإيمان بالملائكة. وقد 


ذكر الله تعاق اللإيران بالملائكة وجعله من أركان الإيهان 3 قوله تعالى: نومع 


يكفرون بالملائكة في قوله تعالى: #( ومن يَكفرْ أله وَملعَكيهء ويه رسيو 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وهو كب 


لس كأ سه ا 


وَآلوْ و الَأ َقَدَصَلٌَّ صَلَلابَعِيدًا 4 [النساء:”17] فجاء الكفر بالملائكة مع 


. 8 3 8 5-2 ال ا لم 20 
الكفر بالله» وقال الله تعالى: م إِنَّ الدِيس وَالوا رسا أَهه ثم أسَتَصمُوا صَتَرُلَ لتم 
هه 2 - 


لْمَكِيِحكَةٌ ألا عَسَاوواوَلَاصَمَْاْ 4 [فصلت:0]» ذكر أنها إذا أقبل الموت 
تتنزل عليهم» وأنهم يبشروتهم» ويقولون ههم: أ 
لِلْنَّة انكر وصدُوت *؛ ىا في حديث أب هريرة ظكه أن النبي يك قال: 

5 كوك ك5 تو ]رسيم تاك سرب بك ل س )ور كر أ رقم عق بن تفع 
«إن المت ضيه الملائكة. فإذأ كان الرجل ضَاحا كالوا: اخرجى أيتها النفس 


وه مي عه ساجرهة 


لا عادو ولا روا وروا 


2003 
0000 


الطَّكُ كَانَثْ في اسكَسَدِ الطيّبء الرّجِي عَيِدكٌ وَأَبْشِرِي بِرَؤح وَرَيْحَانٍ ووب 
غير عَضْبَانَ7. 2 

وقد مدحهم الله تعالى بصفات شريفة؛ كقوله تعالى: © لَن يَنْتَتكِتَ 
لْمَسِيحٌ أن يكو عَبَدَا يِه ولا الْمليَكةُ للْمروَدَ 4 [النساء:؟2]17 أي: أن 
الملائكة لا يأنغون ولا يمتنعون من عبادة الله» وهكذا قوله تعالى: +[ ومن ندم 
لا مسْدَكرونَ عَنَ عبادزوء وَلَا نْسَحَِرُونَ 4 [الأنبياء:9١1]:‏ أي: لا يتكبرون عن 
عبادة الله تعالى» ولا يستحسرون: أي ولا يفترون. 

وهكذا قال تعالى: +( جَإلٍ المكيكة مشلا ول لسو سويت وريم )4 


[فاطر:١]»‏ أي: أنه جعلهم رسلًا. 


0007 /١( وابن ماجه (8775)» وأحمد (؟/ 4 والحاكم‎ »)١8*( أنعرجه النسائى‎ )١( 


من حديث أبي هريرة طه. 


تمليقات على شرح الطحاوية 
حل لخ 


وأا خلقهم قفي صحيح مسلم”" عن عائدة 3. رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رَسُولُ الله ي: «خِقَتِ اليك مِنْ نور وَخُلقَ الجَان مِنْ مارج مِنْ نَاٍ وَخُلقَ 
أكم ا وُْصِفَ لكُْ»» وإذا ملقوا من نور فإنهم نور» وهكذا ثبت في أحاديث 
المعراج أنه رُفع له و البيت المعمور في السماء السابعة محاذيًا للكعبة» وحرمته في 
السهاء كحرمة الكعبة في الأرض» يدخله هذا العدد العظيم الذي لا يعودون 
إليه”". 

وعن عائشة . رضي الله عنها ‏ قالت: قَال رَسُولٌ الله : ما في السَنَاء مَوْضع 


َم لاعن مك سَاِدٌأوْنَائِبٌ كدَلِكَ قوْنُهُ تعال: +( وَِنَ لح لصاون 4 
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[الصافات:20]156. 

وروي عن جابر 8ه أنه قال: قال رسول الله ي: «مَا في السَّمَوَاتِ تِ السّيْع 
مَوْضِعٌ قم وَلاشِرٍ ولا كف اَمَك كام أو مَلَكٌ, اج" » أو مَلَلكٌُ سَاجِدٌ 
فإذا كان يَوْمُ ْم الْقيَامَةِ كَالُوا عِيمًا: شيْحَائَكَ» ما عَبَدْنَاكَ حَنّ عِبَادَتِكٌ» إل 8 1 


ا ا 4 
نشرك بك شيئًا . 


.)5997( يرقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (9/ 4 17). 

(*) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 55).؛ والطيري (757/١١١ء‏ 
7 2) وابن أبي حاتم /٠١(‏ 517 7). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير .)١7/01(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقال التبي ي: «أَدِنَ في أ أَحَدّتَ عَنْ ملك مِنْ مَلايِكَةِ اللَّدِمِنْ عجَلةٍ 
العزشء إَِّمَابَيْنَ شََحْمَةٍ أذ ه إلى غَاقِ مسر سَبْئة امه هكذا أخرجه 
أبو داودا 4 » والييهقي 5 (الأسماء والصغات)20) وغيرهما”. 

فمن سادة الملائكة جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ فقد وصفه الله تعالى بالأمانة» في 


قوله تعالى: +( ذى فُوَهَعِندَ ذى الْمرّشٍ مين (2) مُطَاع م مين ) [التكوير: 3٠‏ 586 
وكذلك بحسن الخلق والقوة؛ ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط بمن فيهن 
من الأممء وما معهم من الدواب والحيوانات على طرف جناحه. حتى بلغ عنان 
السماء» ثم قلبها قجعل عاليها سافلها بإذن الله تعالى”. 

وقوله: + دمر )4 [النجم:1]ء أي: خلق حسن وبهاء وسماع وقوة شديدة» 
أو ذو قوة واستطاعة؛ فله قوة وبأس شديد ومكانة ومنزلة عالية رفيعة» وهو 
السفير بين الله وبين رسله» كان يأتي إلى النبي وَل في صفات متعددة» وقد روى 


8 0 8 200 . م ع اه 
الإمام أجمد”* عن عبدالله بن مسعود 5 قال: «رَأى رَسُولُ الله يه جبريل في 


)١(‏ برقم (4717) من حديث جابر #5د. 

(؟) (584/1) برقم (647) من حديث جابر ه. 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط :)١1594/7(‏ وأبو الشيخ في العظمة (448/1) من حديث 
جابر ض» وذكره الذهبي في العلو (ص/47) وصححه. 

(4) أخرجه الطبري »)48/1١7(‏ وابن أبي حاتم (1//7" ٠‏ عن محمد بن كعب القرظي. 

(ه) جط/رهة؟). 


] تعايقات على شر الطعماوية 
سو تعايقات على شرح الطسحاوي 


صُورتهوَلهُِث مل »كل جتاح اَذ سد ءيَش ِنْ جاح مِنْ 
التهَاويل وَالدَرٌ رَوَاليَافُوتِ ما الله به عَلِيعٌ)؛ وروى مسل.” عن ابن مسعود ذه 
قال الو ى جبريا ل في صَورَيَه له ستائة جاح '» وروى الترمذي'' عن أبن مسعود 
5 قال: ثرَأَى رسول الله ف جبرِيلَ في خُلَّةِ من رَفْرَفٍ قد لاما بين السّمَاء 
وَالأَرْض»» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كيد قال: «رََيْتُ جربل 
عليه الب لسّلامُ مُهْيَطًا 3 قد مَلأما بين الخَْافِتيْن عََيْهِ ياب سند مُعَلَّقٌ بها اللؤنُوٌ 
وَالْيَافُوتٌ). رواه أبو الشيخ”" 

ولابن جرير “عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: «جبرائيل عبدالله» 
ومكيائيل عبدالله» وكل اسم فيه (إيل) فهو عبد الله). 

وروى الطبراني”' عن النبي قال: ألا أ كم بَنُضَرٍ اللايْكة؟ جيل 

عليه السّلامٌ4» وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي وَل وهو 
يبكي» فقال: «ومالي لا أبكي» ما فت لي عين منذ لق الله النار مخافة أن أعصيه 
فيق ذفني فيها)” 


.)1074( برقم‎ )١( 

(5) برقم (00987. 

0 في العظمة (؟178/5). 

(4) في تفسيره (1717//1). 

(6) في الكبير )١١771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (1/ :)01١‏ وأخرج نحوه الإمام أمد في الزهد (ص7). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن سادتهم ميكائيل ‏ عايه السام بعر كل بيات ا 
حديث بن عباس رضي الله عنهه| أن الي 4# قال:” ...فَقَلْتُ: يا جاريلٌ» وَعَلَ 
ا شَيْءٍ أَنْتَ؟ قَالَ: عَل ١‏ ريح وَاجُووِ قُلْتُ: :عل يني ويكائيل؟ كَال: عل 
اليبَاتِ وَالْقَطْرِ قُلْتُ: 0 شَيْءٍ مَلّكُ الَوْتِ؟ قَالَ: مَل ف نَيْض الأنفْس”", 
وروى الإمام أجمد' "عن أنس ذل أن ابي قال لجبريل .عليه السلام :الي 
ا رَمِيكَائِيلَ ضَاحِكاً قَطْ؟ قَالّ: مَاضَحِكَ بِبِكَائِيلٌ ميد خُلِقَتٍ النَّدا. 

ومن سادتهم إسرافيل» وهو أحد -ملة العرش وهو الذي يتفخ في الصور. 

وروى الترمذي” " وحسنه عن أي سعيد نه قال: قال الني ا كيف َم 
وَصَاحِبٌ الْقَرَنِ قد الْتَقمَ لقم وَاسْمَمَعَ الإْنَ متَى يؤمر اللخ كيَنفخُ تفخ مَكَأَن 
ذلك تَقَلَ على أَضْحَاب النبي 5ك فقال لهم: «مُوُوا حَسينااللَّهُوَيدم لوكي على 
الل تَوَكُلْنَاه. 

وفي حديث آنعر قال النبي يلِك: (إن ملكا من حملة العرش يُقال له إسرافيل 
زاوية من زوايا العرش على كاهله» قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفل 


ومرق رأسه من السماء السابعة العلياة» رواه أبو نعيم في (الحلية)”". 


,070١ 7٠ وأبو الشيخ في العظمة (؟/‎ ))١1071( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)1214 /( في المسند‎ )1( 
)5471( (؟) برقم‎ 


(4) (135/5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم). 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


وروى أبو الشيخ”" عن الأوزاعي قال: اليس أحد من خلق الله -.عز وجل 
أحسن صونًا من إسرافيل» فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سموات 
صلاتهم وتسبيحهم). 

ومن سادتهم ملك الموتء وليس بمصرم باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصسحاحم؛ وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم. قاله ابن كثير””. 

وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام: فمنهم حملة العرش» ومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش» وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش» وهم 
الملائكة المقربون ... ومنهم سكان السموات السبع» يعمرونها عبادة داتبة» ليلاً 
ونباراء صباحًًا ومساءً... فمنهم الراكع دائيّاء والقائم دائاء والساجد دائاء ومنهم 
الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور» كل يوم سبعون ألا لا يعودون 
إلبه آخر ما عليهم؛ ومنهم الموكلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلهاء وتبيئة 


.)87 /5( في العظمة‎ )١( 

(؟) في البداية والنهاية /١(‏ /إ5). وأخرج أبو الشيخ في العظمة (404//7) عن أشعث بن أسلم 
قال: اسأل إبراهيم ‏ صلوات الله عليه ملك الموت» واسمه عزرائيل...). 
وقال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأأربعين المتباينة السماع (ص8 * ١‏ (وأما تسمية ملك 
الموت عزرائيل» فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم 
السهيلٍ فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت 
عزرائيل؛ ولم ينسبه لقائل» ولا ذكر فيه أثرّاء ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الضيافة لساكنيها» من ملاسس» ومصاغ ومساكن» ومآكلء ومشارب» وغير 
ذلك نما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب يث )"© 


ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية» ومقدموهم تسعة عشر» وخازنها 


وو 


مالك وهو مقدم عل اتزنة وهم المذكورون في قوله تعال: كه ل ألْنِىَ فى 


220 ل ا لي نسم هده 


آ ار لْحَردَةَ جهنم أدعوا رد هه محَيْفْ 2 0 ألْعَدّاب ب * [غافر:44]» وقال 


ا 


تعالى: + واوا ميلك يعض عَلِتَنَارَيكَ * [الزخرف :لالا]ء وقال تعالى: 2 عَلَيهًا 


عه 


500 2 لع مك مهم 


مَكْيَكه غِلاظ * [التحريم:7]» وقال: # عَلها تَِعَةَ 
وين اتعياة ِِلَامكيكة 4 إلى قوله : + وَمَا يعلد جود ريك إِلّاهْوٌ 4 [المدثر: .]١‏ 

ومنهم الموكلون ببحفظ بني آدم؛ كما قال تعالى: #[ له معَوْبات من بي يديه 
وَمِنْ حَلْفِءيحْفَظبهرِنَ َم رَِلِّ 4 [الرعد: :]1١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم| : 
«ملائكة يفظونه من يود يدي ومن خلفه فإذا جاء أمر اله خلوا عنده». وقال 


جاهد: اما من عبد إلا وملك موكل» يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 


عََرَ # [المدثر:170]» وقال:. 


والحوام» فم| منها شيء يأتيه يريذه إلا قال له: وراءك» إلا شيء يأذن الله تعالى فيه 


١ م‎ ١ 1 


ع0 البداية والنهاية 419/1١(‏ 6 
(؟) أخرجه الطبري (17/17١).؛‏ وابن أبي حاتم (7/ 11775). 
(7) أخرجه الطبري .)١17/17(‏ 


ع ممص يي اح لمر ل ل 


ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال العباد؛ كما قال تعالى: + إِذ يلك الْسَليانٍ 


تعالى :م( وَإِنَ َلك تفظن (2) كرام رن 1 يمون مان 4 [الانفطار: ٠١‏ 
17]. 


02 2 0 رارسا عه اله رمس سل 2 
عن ألَْهِين وح تال مد )ما لفن فول إلا لديهرَقِِبُ عَيدٌ )4118:17:14 وقال 


وروى البزار”" عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: «إن الله ينهاكم عن 
التعري» فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين» الذين 
لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط» والجنابة» والغسلء» فإذا 
اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجذمة”" حائط؛ أو بغيره». 

د 1 5 5 .لع وش او إصس بم ولاء 3 3 5 م 
الأعيال القبيحة التي يكتبونباء فإ ألله خلقهم كرامًا قِ خلقهم واخلاقهم 
ومن كرمهم أنه قد ثبت ني الحديث المروي في الصحاح والسئن والمسانيد من 
حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله 48 أنه قال: «لا تَدْخُلٌ الملائكة بَبنَا 
فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ وَلاجُشُبُ0”". وفي رواية: «وَلَأَبَوْلُ0 © وفي رواية: 


مر مر 


)١(‏ كيا في كشف الأستار (1/ 116 رقم 5210)» وقال: «فيه حفص بن سليان لين الحديث». 

(؟) الجذم: القطع» والجذمة: القطعة من الشيء. انظر: لسان العرب /١5(‏ 40). 

9ق أخرنجه أبو داود (7719)» والنسائي (571)) وأحمد (154/1)): وابن حبان (0/4)) 
والحاكم )171١/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب طه. 

(5) أخرجه أحمد )١47/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب 5د. 


تعايقات على شرح الطحاوية 
ها ات 


2 - 2 04 


اذل اليك يناف فيه كَلَسّ و ملاعايلٌ» 20 وفي رواية: «لا تَضْحَبٌ الملائكة 


فَقَهٌّ فيها كَل ولا جرس اللي 


وروى مالك' والبخاري” ومسل" عن أبي هريرة ذه ذه أن رسول الله 
ييه قال: تابون فم ملايكة الي وَايكة تار يوون في صلا 


الْمَجْرِ وَصَلاَةٍ الْعَضْرِ 6 رح نبوا فيكم قَي ام .وهو أَعْلَمْ يم .: 
ٍِ ِِ 


اه وعم 1 
كَيْفَ تَرَكْتَمْ عبا سادي ي؟ فَقَولونَ: :تركْسَاهُمْ وهم يُصَلُونَ وَأَِينَاهُم وَهْمْ 


ع سر صما اس 


وفي رواية” " أن أبا هريرة 5 قال: «اقرأوا إن * شتتم: © وَهنَانَ ألْفَجَر إن 
مان الْفَجِ ركاب مَتْجُودًا 4 [الإسراء: 2]178. 


سل سا م 6 عه 


وأخرج مسلم' “عن أبي هريرة 5 أن رسول اللَّ يله قال: ١مَا‏ اجِتَمَعْ فوم 
في بَيْتِ من مُبُوتٍ الله يَْلُونَ كَابَ الل وَيتدَارَسُوتَهيَنَهُما إلا تَرَلَتْ عليهم 


)١(‏ أخرجه اليخاري (7765): ومسلم (1 ١ ١‏ من حديث أبي طليحة الأنصاري #5ه. 
(؟) أخرجه مسلم )١ ١1(‏ من ححديث أبي هريرة #5. 

() انظر: البداية والنهاية .)6١٠6 /١(‏ 

(4) في الموطأ برقم (411). 

(0) برقم (000). 

() برقم (0115. 

(0) أخرجه البخاري (474)) ومسلم (149). 

(8) برقم (5199). 


ب يم 


14 ] تعليقات على شرح الطحاوية 


ل 2 سه يرمق م ع اام 4 اس ست 3 38 . 6 م 
السكيئة. وَحَشْيَنهُمْ الْر 6 وَحَفْتَهُمْ اللايْكَة وَذكَرَهُمْ الله فيمن عِنْده). 


وفي المسند”" والسنن”" حديث: (إن الملأَيِكَة لَصَضَعْ أْجْيِسَيَهَا لِطَالِبِ 
الْعِلّمِ رضًا يا يَطْلْبُ). والأحاديث في ذكر الملائكة ‏ عليهم السلام . كثيرة 


ومشهورة. ويذلك جاءثت الأدلة الكثيرة في فضل الملائكة. 


020 (0) من -حديث صفوان بن عسال فك. 
(؟) أخرجه الترمذي (7070)) والنسائي )١5(‏ من حديث صفوان بن عسال ظله. 


وأخرج نحوه أبو داود ١(‏ 00 والترمذي (5545), وان ماجه (5719) من حديث أبي 
الدرداء ذقك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَكذتَكلم لئس في 
لسن تَفْضِيلُ صَاحِِي البََرِ أو , 
0 ا لوج قل 
2 مِّْهُمْ مَن يُفَضّلُ الأنياء وَالأَوْلَِاءً. 
معز لمان لا 
كِيَ عَنْ بَمْضِهحْ مله إل تَفْضبل اللابكة: وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ خِْجِمْ 
مون 0 


وَمِنّ لامر قل المي آخَرَ. 
م , َِ 32 007 0 - 0< م 
وَل يقل أَحَد من لَهُ كَوْلَ يُؤْئرٌ إن الاكة أل من خضي اناه و 


بَعْضٍ» وَكُنْتْ تَرَددْتُ في الكلام عَلَ هَذْهٍ مسال لقن تَمرَياء وَ 


ىلر 
م كما لأ يعضيه). 


3-3 > كه سوب - 00 
في لصوي لوصا 0 أهل 


يَعَنِي) ومن خسن ن إِسْلام المرْءِ كر 


قال الشيخ: 


كلام الناس كثير في المفاضلة بين الملائكة والبشر» وما ينسب إلى أهل 
السنة قد يكون غير مشهورء الذين يفضلون صالحي البشر أو الأنبياء على . 


.)011١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


الملائكة؛ وكذلك ما يُنسب إلى المعتزلة من تفضيل الملائكة» وكلٌ له حجة وله 
قول» والأولى عدم التدخل في هذه المفاضلة» فإن أمرهم إلى الله تعالى'". 

أما الأشاعرة: فإن منهم من يقول: إن الأنبياء والأولياء أفضل من 
الملائكة؛ وذلك -دجج يقولونها. 

والقسم الثاني: الذين يتوقفون ولا يقطعون في ذلك قولآً» ويقولون: إنه 
قد كي عن بعض الأشاعرة تفضيل الملاتكة» وكذلك عن بعض أهل السنة 
وبعض الصوفية. 

وأما الرافضة: فإنهم يدّعون أن أثمتهم أفضل من جميع الملائكة» وأفضل 
من جميع البشرء وأئمتهم الذين يغلون فيهم هم: الاثنا عشر» ومنهم محمد بن 
الحسن العسكري الذي هو غائب منتظر ‏ كا يقولون ‏ وهو لا حقيقة له. 

وعلى كل حال: الآولى عدم التدخل في هذه المفاضلة؛ فالله تعالى هو الذي 
يفضسل بعضهم على بعض» كما قال في الملائكة» وكما قال في الأنبياء» قال الله 
تعالى: مٍإيَنْكَ الرْسُلٌُ فَصَلْمَا بَعضَهُمْ عَلَ بَمْضٍ )4 [البقسرة:207]؛ وقسال تعالى: 


ا ااا 


# ولْقد فضلنا بعص اليَيِنَ عل بَعْضٍ 4 [الإسراء:55]. 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر في مجموع الفتاوى 
ل 1 ” 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عقريكع رمرم 5 م ع 1ه كس له 70 و 
شيع ره الله . 1 يَتَعَرَض إِلى هَذْو المشألة بتفي وَل إِنْبَاتِء وَلْعَلَهُ 

ع 00084 رك سم دوك 054 
يون كَدْ تَرَكَ الكَلَام فِيهًا قَصْدَاء فَِنَّ الإ م نا حزيفة .رَحَِهُ الله وَشف في 


اجَوَابٍ عَنْهَا عل ا ذَكرَهُ في (عآلٍ الفَتَاوَى) فَإِنَّهُ ذكَرَ مَسَائلَ 1 بَفْطعَ أبُو حَنِيفَة 
فيا بجَوَابء وَعَدَّ ِنْهَا المْضِيلَ َْنَ الاك وَالأنْييَاء. 
وَهَذَّا هُوَ الحَقٌّ» فَإِنَّ الوَاحِبَ عَلَيْنَا الإِيَانٌ املَائكَةِ وَالَِيِينَ» وَلَيْسَ عَلَيْنَا 


2 


َإِنَّ هذا لَوْ كَانَّ منَ الوَاجِبَاتِ لَبينَ لنَانَضَاء وَقَدْ 


2 
0004 0 


أن تحتقيد أي الَريقينٍ أنضل. 


0 


قَالَ تَعَالَ : الوم أشَلث ديدي [امائدة:1]» وقال تعالى: +[ ماكان يق 
52 [مريم:15]. 

وف الصّحجِيح : (إنَّ اللَّهَ فَرَض فْرَائْض قلا تُصَيُعُوهَاء وَحََدَ دوا 
لا َْتدُوهَاء وَحَرََّ أ أَشْيَاء دلا تَْتَهكُوهَاء وَسَكَتَ عَنْ أَيَاء رَحْمَةٌ بَكُمْ خَبْرٌ 
سان لا ألو عنها”. َالْمَكُوتُ عَنِ الكَلام في هَذِه المسألةِ فيا وَإِنْيَانَا 


ف 


قال الشيخ: 


الطحاوي -رحمه الله لم يتعرض لمسألة التفضيل بين الملائكة والبشرء 


00 يأ تخريجه في تعليق سماحة الشيخ حفظه الله. 


9 تعليقات على شرح الطحاوية 
وترك الكلام فيها قصدّاء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله توقف في اسلعواب عنها على ما 
ذكره في (مآل الفتاوى)؛ وهو (الملتقط في الفتاوى الحنفية)”" تأليف أبي القاسم 
محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي» وهو عالم بالتفسير والحديث 
والفقه والموعظة؛ مات سنة ست وخسين وخمسائة» فإنه ذكر مسائل لم يقطع 
أبو حنيفة فيها بجواب» ومنها: التفضيل بين الملاتكة والأنبياء. 

قوله: (وَهَذَا هُوَ الحَقْ)؛ جاء في بعض النسخ. 

قوله: (الوَاجِبٌ عَلَيَا ايان باللائكة وَالَِينَ وَلَبْسَ عَلَبنا أَنْ تقد أي 
القَريَِْ أَفُضَلٌ)؛ لأن هذا من علم الغيب» والله تعالى هو الذي يفضل بعضهم 
على بعض. 

قوله: (فَإِنَّ هَذَا لَوْ كَانَ مِنَ الوَاجبّاتٍ لَبَيَنَ لَنَانَصَا)ء أي: ولو كان هذا 
الاعتقاد معرفة الفاضل من النبيين أو من الملائكة لبينه الله تعالى لنا نصّاء والله 
تعالى قد أكمل لنا الدين» ومن كاله أنه بيّن كل ما نحتاج إليه؛ وكذلك قال 
تعالى: # وَمَا من ريل ضمي [مريم:174 أي: أنه سبحانه لا يترك شيئًا 
نسيانًا. " 

وأما هذا الحديث:(إنَّاللَّهَ فرَض قَرَايِضٌ قلا تُضَيمُوهَا...2» فهو ليس في 


الصحيحين» ولا فق أحدماء وهو حديث حسن أخرجه الدارقطني”", 


.)١1817/5؟( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
.)084/6١( )0( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والماكم في المستدرك”'' والبيهقي”"؛ وأبو نعيم في الحلية'”ير الخطيب ف 
(الفقيه المتفقه)”» من طرق عدة عن مدكور عن أن ثعلبة الخشني ورجاله 
ثقات. إلا أن مدكور لم يصح له سماع من أب ثعلبة» ولكن له شواهد» وهو 
أحد الأحاديث الأربعين التي اختارها النووي» فهو من الأربعين النووية» قد 
شرحه ابن رجب في (جامع العلوم والحكم)”” وذكر له أيضًا شواهد وطرقًا 


يتقوى بها. 


(5) (5/ 016). 
5 ١١ك/؟1).‏ 
و (107/9). 

.)4/5( )2( 

(8) (ص 5/6 587), 


05-6 تعليقات على شرح الملحاوية 
قال الشارح: 
ردك 1ك د 21 و واه 1 02 8 
وَلَا يُقَالُ : إن مَذِه المشالة نظِيرٌ زتها مِنَ المسَائلٍ المشتنبطة مِنَ الكتّاب 


وَالسُئَةه لان وله هنا ممَكَافَِةه عَلَ ما أشيد ليه إن َاءَ اللَّهُ تَعَالَ. 

عملي عَلَ بَسْطٍ اكلام هنا هُنا: أَنَبَخْضٌ اللَاهِلِينَ يُسِيئونَ الأَدَبَ بِقَوْهِمْ: 
كَانَ املك حََاوِمَا لاني ذا أَو: إِنَبَمْضَ اكلَائِكَةٍ حدم تيبي آم يون 
الملايْكَة الْوَكَلِنَ يالب مشر وَنَحْو َلك مِنَ الألْفَاظٍِ المَالِمَةٍ شرع المحَانَِةٍ 
0 


العم 


7-0 


6 


و مس ام 2 عسل صر ين سر مل 
لتفضيل إِذَا كَانَ عل وج الشتقَصرِء » أو اللَويّةِ وَالَمَصبية ِْعصدْس: 


ل هدو اَسالةنَظِيرَ القَاضَكَةيَنَ الَنبيَاءء إن َلك قد وُحِدَ 


اعك 


2 


فِيهًا ص » وَعْوَ قَوْلهُ تَعَال: جإأق لل مَصَلمَابْصَمُمْ عل بع )4 [البقرة:157] 


عي برثي عور رك تيصع صر 5 


الآية وَقَولَهُ تَعَالّ: 0 لين ّمض )4 [الإسراء:ه0]. وَقَدْ تَقَدّمَ. 
الكلام في دَلِكَ عِنْدَ قَوْلٍ الشيخْ: (وَسَيَدُ امْرْسَلِينَ) يَعْني : التي 8 58 

وَا لمي 2 كان الدَِيلِ» وَلَا مجر الول لأنبَمْض أَهْلٍ الأَهْوَاءِ وَافَيّ 
لَه بعد أن دَكُونَ الك ما فيا ين أَهلٍ السّده وَقَدْ كَانَّ أو حَنِمَةَ ذه 


3 يول أو تَفْضِيلٍ الملْايْكَة ةعسل البَشْرِ ََ َال يِعَكسك وَالَظَاهِرٌ 8 القَوْلٌ 


3 


3 


التو قفي أَحَدٌ د أَقْوَاله. 

' ا 0م كو ع ا اس > روث رس شاه 000 0 0 
وَالأَدِلَة فى هذه المسأَلَة مِنَ احَانِيين إنا تَذْلَ عَلَ المَضْلء لا عَل الأفضاية 

وََا نِرّاع في ذَلِكَ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

هذه المسألة ولو كانت مثل غيرها من المسائل المستنيطة من الأدلة؛ فإنها 
لا حاجة إلى التطويل فيها؛ لأن الأدلة فيها متكافئة؛ مَنْ فَضَّلّ الأنبيا» وَمَنْ 
قَصَّلَ الملائكة» وَّمَنْ فَصَّلّ الأولياء» وَمَنْ فَضَّلَ الصالحين» وكذلك مَنْ فَصَلٌ 
الأكمة كيا تقوله الرافضة. 

وقد توسع الشارح ‏ رحمه الله في شرح هذه المسألة» وحمله على ذلك: هذه 
الإساءة ‏ إساءة الأدب والتنقص ‏ للملائكة» فقوهم: (الَلَكُ خادم للنبي 5) 
ليس كذلكء بل الملائكة مطيعون لله تعالى» وكذلك قول بعضهم: (الملائكة 
خدام بني آدم) ليس كذلك» إنما يطيعون الله تعالى في أن جعلهم حفظة يحفظون 
بسي آدم؛ وكذلك يحفظون أعمال بني آدم» وهذه الألفاظ فيها شيء من . 
التنتقص» وهي مخالفة للشرع؛ ويجانبة للأدب» ولا جوز التنقص لعباد الله 
ْ الذين مدحهم الله تعالى بقوله: + بل عبساد مُكرمورت 00 لا اسيفولة, 
ِالْقَولس وَمْم أمَرِو يَسَمَلُوت * [الأنبياء: 377 1707) فإن هذا عيب لهم؛ مع 
أخهم مطيعون لأمر الله تعال. ‏ - 

هذا التنقص حملهم عليه الحمية لبني آدم» أو العصيبة للجنس» فهو 
مردود. ش 

وهذه المسألة ليست نظير التفضيل بين الملائكة؛ لوجود الدليل كهاتين 


الآبسين: قوله تعسال: +( يق اسل ّنا يصمح عل بن ينه ملم أله )4 
[البشزة: 21107 ففيها تفضيل لبعض الرسل؛ كأولي العزم وغيرهم, وقوله -عز ' 
وجل -: + وَلقَد مَنَا يض اين عل بن ) [الإسراء:هه]. 

والشيخ ‏ رحمه الله قد تكلم على ذلك في أول الكتاب عند قوله في وصف 
النبي : (وَسَيدُ الرْسَِيقَ). ظ 

قوله: (وَامْمتََ ران الدّلِيلٍ)» أي: المعتبر العمل بالدليل الرااجح» 
والمصير إليه» (وََا يإحَمُ القَوْلُ)» إذا كان بعض أهل الأهواء قد قالوا به» نحو 
بعض الشيعة وهم الرافضة؛ أو بعض المعتزلة» ونحو ذلكء إذا كانت المسألة 
مختلهًا فيها بين أهل السنة فلا مانع من النوض فيها. 

ثم ذكر أن أبا حنيفة كان أولاً يفضل الملائكة على البشرء ثم تراجع وفضل 
صالحي البشرء والراجح أن القول بالتوقف هو أحد أقواله. 

ثم ذكر أن الأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنها تدل على الفضل لا على 
الأفضلية ولا نزاع في ذلك» وهذا صحيح أنها تدل على الفضلء وأن الملائكة 
فضلاء وهم من الفضل كذا وكذاء ولكن لا تدل على أنسم أفضل من البشر؟ 
وكذلك فضائل البشر إنم| تدل على فضائل الأنبياء» ولا نزاع في فضلهم وأهم 
من أفضل البشرء والرسل والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين. 


تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 
ومل حصي فة_ ‏ ا مل_ بطم 60١‏ لج 


قال الشارح: 
وَللشَيْحَ تاج الدّينٍ الَرَرِي «رَحَهُ اللَّهُ ‏ مُصَئَفْ سَئَأه: (الإشَارَة في 
لبشَا بشَاَةَني تَفضِل لبر على ال)» َال في آخره: عل أَنَّهَنِ الَسالَةمِنْ 

لفك في كلاش الأو اله وام تندهم ون 
أَغلام اليم مق وَكَا ييَوََفُ عَلَيهَا أضْلّ مِنْ أَضُولٍ العَقَائد وَل يتَعَلّقُ با من 
الأمُوِ الي يَةَ كَشِير من المقَاصِل؛ وَهِدَا حلا عَنّْهَا طَاِقَة مِنْ مُصَئَفَاتٍ هدَا 
الصأ وَامَْنعَ من الكَلَامٍ يها بماعَة من الأَميَانء وَحأُ ل متكَلَمٌ هما مِنْ عُلَيَاءِ 
الظاهِر بعِلْمِهٍ وه 1يْل كَلَامُهُ عَنْ ضَعْفِ وَاضطرَاب» . انتهىء وَاللَّهُ الموئّنُ 
لِلصّوّاب. 


هذا كلام تاج الدين الفزاري» وهو شيخ الشافعية في زمانه: عبدالر حمن 
ابن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري» وكتابه (الإقليد) الذي جمعه على 
أبواب (التنبيه)» دليل على فقه نفسه. ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية)”". 

هذا المصنف قيل: إنه (الإشارة)» وقيل: (الإثارة)؛ ولعله موجود عند 


الشافعية أو غيرهم. يقول في آخر هذا الكتاب: (اهلَْ أن هَذِو الَسْألة مِنْ بدّع 
عِلْم الْكَلَام) الذي تكلم به المتكلمون» والحق أنه لا حاجة إليها حيث إنه 1 


(1) ولاط/ره؟). 


تملوقات على شرح الطحاوية 
1١6‏ 


(يَتَكَلَْ فِيهَا الصَّدْرُ الأول مِنَ الأَمَق) أي: الصحابة والتابعون (وَلَا مَنْ 
يدهم ون لام الأيمق)؛ الأئمة الأريعة ونحوهم؛ ؛اوكذلك لايك علا 
َصْلٌ مِنْ أَصُولٍ العَقَائْدِ)» أي: ولا تدخل في العقيدة» وكذلك (لَايتَعلّنُ يبا 
من ع الأُور الديئة كُقْرٌ منّ المَقَاصِد)؛ لأمبا من الكلام الذي ليس عليه دليل 
واضح فلم) خلت عنها مصنفات العلماء» وتوقف عن الكلام فيها جماعة من . 
الأعيان» (وَكُلٌَ متكَلّ فياه 7 مِنْ عُلَاء الظاهِر بعلْمو)» أي: كل من تكلم فيها 
إنيا هو من علماء الظاهر» ومع ذلك (]: بل امه عَنْ نف وَاضعطراب)» 
وكان الأولى عدم الجزم فيها بإثبات أو نفي تفضيل الملائكة أو غيرها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تاكتك 


قال الشار: 


09 


ا اسل به ع ل تَفْضلٍ الأنْبيَاءِ عَلَ اللاي يكة: أن اللَّهَ أمَرّ الَلايِكَةَ أَنّْ 


52 


يَسْجُدُوا لآم وَذلِكَ ليل عَلَ تَفْضِيلِه عَلَيِْمْ؛ وَلِذَلِكَ لاك معدم ُمَنْعَ إنليس وَاسْبَكْيَ 
وَثَالٌ + أرمَئَكَ مَذَاارى حكرَمتَ ع [الإسراء:55]. 

قَالَّ الآخَرُون: 3 شجُود املاِكَدَ كَانَ مهالا لمر رَرَجُمْ وَعِبَادَةٌ وَانْقِيَادًا 
ةوكر لآكم تضم اَمو لِك الأفْضَلئِ ٠‏ كَمَا لََيَلرَمْ من 


0 


الكَعبَةَ عل بي آكمَ يسْجَودِهِمْ | ) إليهَاء مثالا لأمر رُم 


له 


0 كر 
سني روس 6 ابي | 07 2 عمو م وو في 
مااع نيس َه عَوَضٌ النصّ , ِرَأَيْهِ وَقِيَاسه الفاسد بأنه خير منة 


0 يهو رام 7 4 5 رونا هم قري 


. دلع راو ًُ 3 و ع اس 

وَهَذْه المقَدّمَةٌ الصُغْرَيء وَالكارَئ عَحْذُوقَة تَقَدِيِرُهَا: وَالقاضِسل لا يسْحَد 
لِلْمَفْضُو ل وَكِلْنَا مين فَاسِدَةٌ: 

كن برك م جرت ىقن ع ره د نك : روه كن السك م )ماه 

ما الأولّ: فَإِنَّ الاب يَفُوقٌ النَارَفي أَكْثَر مِِمَاتهِ؛ وَمِذًا حَانَ بيس 


0 مع سء. سوس 279 هام 5 كك ع هلظ سس كه عن كمه 
عُنْصُرٌه مَأبَى وَا كير فَإِنَ مِنْ صِفات النَارٍ طلب العلو وَالخفَة وَالطديش 


اس 


وَالوم موتك وَإفْسَاة ما تصصل لوقه ولاك وَإِحْرَاقهُ ونََّعَ آم عُنْصْرُةُ في 
التَوْبةَ : بََةَ وَالِإسْيَكَائقَ وَالانَقِيَادٍ وَالإِسِْسْلَام لمر الى وَالإِعْيْرَانيِ وَطَلّبِ 


0-1 


| عرق إن من صِِفَاتِ الثُرَاب تبات وَالسَكونَ وَالرََضَائَة وَالتَوَاضمٌ 


2 
1 رفو 2 ويا 


ع عمو 8 7 
والخنتضوع والمفشوع وال ْل» وَمَا دَنَا مِنْه يبت وَيَرْ كو وَيَنْمي ود يسارك في 


تمليقات على شرح الطحاوية 
5 حم 


قال الشيخ: 

هكذا أجاب الشارح ‏ رحمه الله عن هذا الاستدلال؛ حيث إن الذين 
فضلوا البشر ادعوا أن آدم أفضل من الملائكة؛ لأنهم سجدوا له والصحيح أ 
سجودهم لأمر الله تعالى» حيث أمرهم بقوله: + وَإِدْ كلا إْبَليكةَ أَسَجْدُ سَجْدُو لدم 
مَسَجَدُوأ 4 [البقرة:74]» فهو طاعة لله ولسيس تعظيًا لآدمء ولعل المراد 
الاعتراف بأن لله تعال خلقه لعبادت؛ فلأل ذلك أمرهم أن ممترموه 
ويعترفوا بفضله؛ ولايلزم من ذلك كونه أفضل» وقد ذكر الله تعالى أن 
يعقوب . عليه السلام ‏ وأولاده سجدوا ليوسف ‏ عليه السلام . في قوله تعالى: 
# وَرَفَمَ أَبوْييَه عَلَالْمَرَش وبَكَرْوا هه سيدا 4 [يوسف:١٠٠1]»‏ ولا يُقال: إن يوسف 
أفضل من أبيه ‏ عليهم| السلام ‏ بل أبوه نبي من الأنبياء» وهو أبو الأنبياء من 
بني إسرائيل. 

ومعلوم أيضًا أن المسلمين يستقبلون الكعبة » ويسجدون إلى جهتهاء 
ولا يقال: إن الكعبة أفضل من بني آدم» لسجودهم إليها؛ لأن ذلك امتثال لله 
تعالى» فسسجدوا امتثالاً لأمر ريهم. 

وأما إبليس فإنه عارض أمر الله تعالى برأيه وقياسه الفاسد ‏ نظر إلى أن 
هذا فيه شيء من التذلل لآدم؛ وكذلك اعتقد أنه أفضل حيث قاس بقوله: 


صو سح و 


: حَلَقيتِ ون ار و حَلْقَتَهُدمن طن *# [الأعراف هذه المقدمة الصغرىء وأما 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الكبرى فإنها محذوفة» وتقديرها: فأنا أفضل منه؛ والفاضل لا يسجد 
للمفضول. هاتان مقدمتانء (رَكِلْنَا الْقَدَمتَيْنِ فَاسِدَةٌ): وذكر أنه لا يلزم أن 
تكون النار أفضل من التراب» ويقول: التراب يتفوق على النار في أكثر صفاته» 
فإبليس خانه أصله وعنصره؛ فلذلك أبى واستكبر. 


5 
0 


قوله: (منْ صمَّاتٍ الذَارِ طَلَبَ العلُوٌوَالِفَةَ وَالطَيْش وَالرُعُوتَك وَإِفْسَادَ ما 
تَصِلُ َيه وَعَنْقَهَ وَِهْلَاكَة وَإخْرَاقَه) هذه من صفات النار» أنها تتكبر وتتتجبر 
وتعلو» وهي أيضًا خفيفة» وطائشة» وفيها شدة ورعونة» وفيها أنها تحرق ما 
تصل إليه وتم<قه وتتلفه؛ فلا يلزم أن تكون أفضل من 

قوله: (وَتَمَعَ آدمَ عُنْصُرُةُ)؛ آدم عنصره الطين؛ فلذلك نفعه عنصره في 
التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر الله» فتاب في الحال» # مَل 
عَادَمٌ من ويه كلست عَدَابٌ عَلَيِ 4 [البقرة:/700]» واستكان لأمر ربه وتواضع له 
ا ا 


0 


+( ريا لمآ أنشسما #» وطلب المغفرة؛ بقوله : #وَإِن لد مطْفرٌ تفي لنا وَرَتَصمْنا 
56 من الْحَسرينَ [الأعراف:71]؛ وذلك لأن التراب من صفاته: الثبات» 
والسكونء والرصانة» والثقلء والتواضع» دامضوع؛ والمخشوع والتذلل» ىا 
هو معروف. 

قوله: (وَمَا دَنَا مِنْهُ يَنْْتُ)) أي: : جعله الله تعالى عملا لنببات» وينميه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ع 


وما المقَدٌمَةٌ 2ك هي : أن القَاضِلَ لَايَسْجُدٌ لِلْمَفْضُولٍ .: تبَاطِلَةٌ فَإِنَ 
لشخوة ةباقر وَأ رَ اللَّهُ عِبَادَهُ أن يَسْجُدُ جدُوا حبر 
وَيحَبَ 2 نهم الانوقال اباك ادل َلك على ناجوه لَدأمْصَلُ مِنْ 
لاج وَِنْ كان فيه كخريةة وَكنظيهه نه وَنَايَدُلُ عل قَضْلِه. قَالُوا: وَكَدْ يَكُونُ 


تَولُ: «هَدَاالّد كرت عَقٌ 4 [الإسراء:151. بَعْدَ طَرْدِِ اماه عَنِ السّجُودٍ 
ع 


له لا كيلك قفي الاشيدلال به. 


قال الشيخ: 

هذه المقدمة اعتقاد إبليس أن المفضول دون الفاضلء أي: أن الفاضل 
لا يتواضع للمفضولء هذه أيضًا باطلة؛ وذلك لأن هذا السجود ليس تفضيلاً 
لآدم» وإنما هو طاعة لله تعالى الذي أمر بذلك» وامتنالٌ لأمرهء حيث قال: 
«أسْجُدُ لدم “ [البقرة:74]» وأمر الله تعالى يجب امتثاله على كل مسلم؛ ولو 
أمر الله تعالى عباده أن يسجدوا الحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة؛ ليكون 
أجرهم على الله لا يطلبون الأجر من الحجر. 

فكذلك سمجود الملائكة طاعة لله لا يطلبون الثواب عليه من آدم 
ولايدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجدء ولا أن آدم أفضل من 
الملاتكة» لكن يدل على أن الله تعالى كرمه وعظمه وشرفه» حيث خلقه وقال: 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ٍإ يتيس مَا متَعَكَ أن شَمْمْدٌ لِمَا حَلََتِْيَدَىَ *# [ص:75]» فهذه من خصائصه. 
فبدل ذلك عل تفضيله وكرمه» ويدل عل فضله. 


2 ده له 


قوله: (وَفَدْ يَكُونُ كَوْلْهُ : مدر كردت عل 4 [الإسراء: 177 بَعدَ 
طَرْدِه لامَْاعِهِ عَن السّجُودٍ لَه لَهُ لا قَبْلَّهُ): فلا يكون في الآية دليل على المفاضلة»؛ 
مع أن آدم قد فغمله الله تعالى بقوله: 2 لِما + حَلَقَتُ ْدَق #» ومع أن إبليس قد 
رجح كثير من العلماء أنه ليس من الملائكة» بل إنه من الشياطين؛ لأن الملائكة 
خلقوا من النورء وأما إبليسن فإنه لق من نار؛ لقوله: # حَلَقتي ين نَّا 0 


سرس عر لك 


[الأعراف:17]: وكذلك أيضًا الحن» قال تعالى: ف وَلْلَانَّ لفن من 


5 


سمو 4 [الحجر:77]. 

وأما الملائكة فإنهم مُحلقوا من النور؛ كما ثبت بذلك الحديث في صحيح 
مسلء”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 48: «خُلِقَتٌ 
الَلائِكَةُ من تُورِء ون اسان من مَارٍ يتل قغلة اسن ” 
وقد ذكر الله تعالى أن إبليس من الجن في قوله تعالى: مإ | ص 
ألْجِنَ 7 [الكهف:٠5]‏ 


.)19957( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 
وَعِنْهُ: أن اليك لهم ُو 2 ول ولتت لهم غَهََ شَهَوَاتٌ وَالأَنَِْاء لَهُمْ عَقَولُ 
وَشْهَوَاتٌ تا توا أنْفْسَهُمْ عَنِ الهَوَى وَمَتَعُومَا عَمَا تيل إِلَبْهالطْبَامُ كَاثُوا 
بذّلِكَ أَفْضَلَّ. 
قَالٌ الآحَرونٌ: : تحور أنْ قم من لكين مُدَاوَمَةٍ الصَعَق وَتَمُلٍ 
العِبَادَق وََرْكِ الوَتى وَالفُْورٍ فِيهَاء ما يفي بتحنْبِ نيا مَهوَاي مع طُولٍ 
مُدَّةْ عِبَادَةَ الَلَائَكَة. 


قال الشيخ: 

هذا دليل ثان يستدلون به على تفضيل البشر؛ لأن الملائكة ليست لحم 
شهوات؛ بخلاف الأنبياء والرسل فإن لهم شهوات. ولما نبوا أنفسهم عن 
أشوى» ومنعوها عما تميل إليه الطباع؛ كانوا بذلك أفضل من الملائكة؛ هذه 
شبهة من يفضل الأنبياء والرسل . 

معلوم أن الله تعالى خخلق البشر ومنهم الأنبياء؛ وجعل لمم شهوات: 

١‏ -شهوة للبطن: شهوة الأكل. 

؟ - وشهوة للفرج: شهوة النكاح. 

"' - وشهوة للعين: شهوة النظر. 

؛ - وشهوة للآذن: شهوة السماع. 


فإذا وفق الله تعالى العباد ومنعوا أنفسهم عن الشهوات المحرمة؛ فإنهم 


تعليقات على شرح الطحاوية مه 
يُشابون على ذلك» كما يُشابون على الطاعات؛ لقول الله تعالى: «( ون هم 
مومهم فظوت (2) امهم أو مَامَكَكتْ لَيَكنهُمَ )4 [المؤمنسون:ه +]» 
فالعبد الذي يملك نفسه؛ ولا يتجرأ على حرام» ويقصر نفسه عن الفاحشة 
التي حرمها الله يعني ذنب الفرجء وذنب البطن الأكل الحرام» وذنب النظر إلى 
المتيرجات وإلى الصور الفاتنة ونحوهاء وذنب السمع الذي هو شهوة الأذنين 
للسماع وللغناء وللطرب ونحو ذلك. فإن الله تعالى يثيبه على هذا الأمر؛ لكونه 

ولكن قد يُقال: الملاتكة قد خلقهم الله تعالى لطاعته؛ فمنهم: مَنْ هو 
ساجد منذ أن نخحلق الله تعالى الدنياء أو منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة 
في سجدة واحدة» وكذلك أيضًا دائًا يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
عبادتهم دائءًا مستمرة» فهذه المداومة للطاعة وتحملهاء وكونهم لا يفترون» 
ولايعجزون. ولايتركون العبادة في وقت أبدَّاء دليل على أهم قد كثرت 
أعياهم. 

أما الأنبياء والبشر والرسل فإن أعمارهم قصيرة» وقد يتركون العبادة 
اتستغالاً بالمباحات: المباح من الكلام؛ والمباح من الأكلء والمباح من 
الاستمتاع» وما أشبه ذلك؛ فطول مدة عبادة الملاتكة يقوم مقام قمع الأنبياء 


والرسل أنفسهم عن شهواتهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
صصق 


قال الشارح: 


2 


امي 3 


وَمِنْه: أن الله تَعَال جَعَلَ الاك ةوسلا إل اناو وسفراء ين وَيتُم. 
0 وَعَذَا الْكَلَامُ قد د اعم به مَنْ قَالَ: إِنَ اللَايَكَة َنْصَلُ وَاسْ لاحم ب أقوَى. 
د لأا وله إن بت بت تَْضبلُم عل الْْسَلٍ َم الال بت 
تَفْضلٌ الرّسْلْ من اللايكة إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ إن الرَسُولَ اللي يَكُونُ رَسُولَا إِلّ 
الرسُولٍ التشري. 

وَمِنْهُ: ْلَه وَل تَعالَ: + وَعَلْم ءام لأضهآه كلها )4 [البقرة:١*]‏ الآيات. . 

قَالٌ الآخَرُونَ وك ليل عَلَ الفَضْلٍ لاعَلَ التفُضيلٍء وَآكَمُ وَالكَايَكَةُ 
لَايَمْلَمُونَ إلا ماع لَمَهُمُ اللَّكُ وَلَْسَ الَضرٌ أفْضَلَُ مِنْ ُوسىء بِكَْنهِ عَلِمَ ما 
َي له وسىء وقد سَائرٌ وسى وَكتَامفي لَب الهم إل الحَضرٍ فس وَنَّرَوٌهَ 
ِدَِكَه وَطَلَبَ مُوسَى مِنْه العِلْمَ صَرِيحا وَة قَالَ لَه اللَدضِء: :إذكَ مَل عِلْمٍ مِنْ 
عِلْم الى ِل آخر كَلَامهِ. 

وَلا امُدْعَدُ أَفْصَلُ من سُليَانَ - عَلَبْو السّلَامٌ. بكَوْنوِ أحاظ انحط به 


قال الشيخم: 
هذا دليل ثالث لمن فضل البشرء يقولون: (إِنَّ اللَّهَ تَحَالَ جَعَلَ امأازدة 
2 2 
رسلا إلى الأَبيَاء), يعني: يرسلهم إليهم بالوحي» وجعلهم سفراء بينهم وبين 


._تعليقات على شرح الطحاوية 0 


لله والسفير: هو الواسطة فالملائكة يكونون سفراء بين الله تعالى وبين أنبيائه. 

ثم أجاب بأن هذا الكلام يصلح دللا لمن فضل الملائكة» ودلالته على 
تفضيل الملاتكة أقوى؛ لأن الأنبياء والمرسلين إذا ثبت تفضيلهم على المرسل 
إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم؛ نحن نعرف أن 
الرسل أفضل من الأمم» مع أن الله تعالى أرسلهم اليه وجعلهم وسطاء 
وسفراء إلى أممهم؛ فهل يقول قائل: إن الرسل دون المرسل إليهم بالفضل؛ 
لأنهم صاروا سفراء بينهم وبين الله؟ لا يقول ذلك قائل» لاشك أن الأنبياء 
أفضل من أممهم» وإذا كان كذلك فيْقال: كذلك في الملائكة الذين هم رسل الله 
تعالى إلى أنبيائه» فيكون لهم فضلء؛ ولمم رفعة» وقد يكون الرسول الملكي 
أفضل من الرسول البشري؛ لأنه امتثل طاعة الله وأُرسل إليه» كما أن الرسول 
البشري أفضل من البشر الذين هم أمته» ولو كان قد أُرسل إليهم. 

وأما قُوْلُهُ تَعَالَ: ل( وَعَلّْم ءَادَمَالأسمة مُلّهَا “4 [البقرة:١"]»‏ فهذا دليلٌ 
يشا عل الفضل لا لا على التفضيلء فالله . سبيحانه اراد خلق آدم علمه 


فليا علمه تلك الأسياء كان ذلك دلي على فضله ثم إنه أمر آدم أن بعلمو 


بقوله: «يمَاةم أَلْبتهم بِأَسَلَهوِمَ )ا [البقرة:7]؛ فلا يدل على أن آدم أفضل؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (477 5) من حديث أنس طه. 


تعليقات على شرح الطحاويا _ 


الله تعالى أمره فعلمهم» وهذا علم خاص. والملاتككة اعترفوا بقوهم: +« لَاعِلَمَ 
نا إِلَامَا عَلَّمتَتَآ »4 [البقرة:7]» فدل على أن تعليم آدم لهم إنما هو بأمر الله تعالى 
فيكون طاعة لله. 

ثم استدل على أن الأنبياء الذين يتعلمون قد يكونون أفضل من المعلمين 
بقصة الخضرء فالخضر ليس أفضل من موسى عليه السلام؛ مع أن 
موسى .عليه السلام ‏ احتاج إلى علمه» وتزود من المال وسافر» 


وقال: لآ أَبِرَح حَوَّ أَِلعّ مَجْمَعَ البَحَرَينٍ أو أَمَِىَ قبا 4# [الكهف::1]ء 
وصحب معه فتاه ؛ وذلك في طلب العلم من الخنضر» طلب موسى عليه 
السلام . من الخضر بقوله: # هَل أَبَعْكَ عل أن تمن مِسَاحْلَمَتَ رهد )“4 
[الكهف 7 واعترف المخضر بأنه على علم من ٠‏ الله قال: : ييا مُوسَىء إن 
عَلَ عِلْمٍ من عِذْم اللَّ علَمَِه لَاتَعلمَه أَنْتَ وََنتَ عَلَ عِلَْم عَلَّمَكَهُ 
لا لفلف" ْ 
ورُوي أنه لََا وقع عصفور على حرف السفينة» ونقر نقرة أو نقرتين من 
البحر» قال المخضر: «يَا مُوسَىء مَا تَقَصَ عِلْوِي وَعِلْمْكَ مِنْ حِلْم اللو إلا كَتَقرَةٍ 
هذا الْعُضْفُورٍ في الَْبسْر الف 
فكل حال هذا دليل على أن آدم فيه فضل» حيث ك علمه الله هذه الأساء 


00 أخرجه الببخاري (177)» ومسلم (1880؟) من حديث أي بن كعب طله. 
() قطعة من الحديث السابق تخ رنعيه. 
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1١‏ 


فحفظهاء وعرضها علي الملائكة فلم يحفظوها؛ لقوله: جنم عَرْصَهُم عل 
الْمَكيِكوَ فَعَالَ ألْيُونٍ بأَسَمَاٍ موك إِنَكُتُمْ صَدِيِنَ © انوا سبْحَمَكَ لَاعِلمَ كنآ 
لما علص [البقرة: 1 07 فلا يدل على أن الملائكة مفضولون إذا علمهم 
آدمء كا لا يدل على أن موسى ‏ عليه السلام ‏ مفضول؛ لأنه تعلم من الخضر. 

وكذلك أيضًا مل با هدهد الذي ذهب إلى اليمن وإلى سبأ وقال لسليهان 
عليه السلام .: #لحطث يسَاكَمْ يطو وَيطْلك من سَيَا وبا بقن [النمل:11]» 
فذكر أنه أحاط بها لم يحط به سليان ‏ عليه السلام علمًاء فهل يُقال: إن هذا 
المدهد أفضل من سليمان ‏ عليه السلام ؟ لا يقال ذلك لأن سليان ‏ عليه 
السلام قد فضله الله تعالى ب| أعطاه بقوله حر يا ل أ لح يق مرو وك 
حَنَتُ أَصَابَ (©) وَالَنَ فل ب وعَواضٍ )4 [ص :06 /0] وغير ذلك هما يدل على 


وَمَنْ 


َه رس 


عَالَ: تاسبك أن تميق 4 اصر: 1٠‏ 
1 0 1ه .39 1 25 سد لكوك ريه كور م 2 
قال و هذا كليل القَضْل لا الأفضلية, إلا لم تَفضِيلهُ على 2 ,5 
© 1ه عرس م كيو كاه 5 مع سرك ) ع سه رهم لتتائة 72002 

فإن فلسع: هو ين ره فون دري الاجر بل يَوْمَ ليام إا قل 

001 م 0 348 رم 8 2ه 2 

لادَم: «أبعث مسن ذ بيك بَمْفَا إل الشّاراء اي يَبْعَثُ مِنْ كُلَّ لف مثةٌ وت 

وَيَسْعِينَ إل الشّار وَوَاحِدًا إِلَ الخَنّق0”". فا بَالُ هَدًا التَفُضِيلٍ سَرَى إِلَ هَدًا 

0 0 
الواحل من الألي فقط ا 


68 20 007 ً ه اساي 
وَمِنْهُ: قَوْلُ عَيْدِ الله بن سام ه: دما حَلَىَ اللَّهُ لقا هرم لمن عمد 


3 
ده 


... اللحديث” '" فَالشَأنُ في وده وَإِنْ صم عَنْهُ َالسَلُ في يُيُوتَه في شر 
ِِنَّهُيحتَولُ أن يَكُونَ ِنَ الإسْرَايلِيّاتٍ. 

وَمَنْهُ: : حَدِيثُ عَيْدِ الله ب بن عَمْرو رضي اله عَنْها أن رَصُولٌ الله ك8 
قَالَ: «إنَّ الملايكَةَ قَالَتْ: يا رَبَنا أَعْطَيتَ بني كم مَ لديا يا أَكُلُونَ نَّ فيها وَيَشْرَبُونَ 


2 


وَيَلْسمُون لشن تمع فيل وَاكل وَلاكذرث ولاكلهرء كما جلت 
شم اليا فاجعَل لا الآخرَة؟ قَالَ: لَا أَجْمَلٌ صَالِحَ دُردّةِ من حَلفُتُ بِيَدَيّ 


25 
2 


كَمَنْ قُلْتْ لهُ: كُنْ فَكانٌ» أَخْرَجَهُ اراز 


)١(‏ أخرجه البخاري (744): ومسلم (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيران (1/ 177) بنحوه. 
() في المعمجم الأوسط (215/5))., قال الجيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 87): درواه الطيراني في 
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ج66 
6 
5 

0 


ركو مع سول 2 أَخيد هار ومايّه 
وَأخرجَه عبد الله بن اصّد بن حَبَلٍ” عا نْ عرْوَة بن زوم أن 
ني الأنصًا عن الي قق: «أنَّاللَايِكَةَ قَالوًا.. »الحديث. وَفيِه: 


ره 


ٍ 
00 
أ 92 
خسبر 
3 


١و‏ ينامو ون وَيَسْكرِيحُونَ 2 قَقَالٌ الله تَعَالى : دلا فَأَعَادُوا القَوْلّ تلات مَرَّاتت كٌَُ 
ذَلِكَ يَقُولٌ: «لا». 


1 20 75 0 3 006 0# عم 4 1 
ملي سير 0-9 هه 902 


ِالْلَائكَةٍ الإعترَاض عَل الله تَعَالَ مرّاتٍ 


52 2ه 2ه 


ت عَدِيدَة؟ وَقَدْ 5200 تَعَالَ ال عي 


مجم 0 


لابصيثونة ته اولي وَمْهرََمَري يَتمَلُويب 4 [الأنبياء: 109 وَهَلْ يُظَنّ 
8 8 خوَاضِء متَوُونَ إلى ما وعَاها من شَهْوَاتٍ بَنِي آدم؟ ؟ وَالنّومٌ أو 


الْوْتِ” " فَكَيف يَعِْطُومَُْ 2 بد؟ َكيف بُظَنْ يم أ َبطوممُم الهو وَهُوَّ من 
الباطبل؟ قَانُوا: بَلْ الاق بالْعَمْسِء فَِنَّ نيس إِنَّمَا وَسْوَسٌ إِلَ آدَم ولاه 


ع2 00 عه 5200 00 0 ع 
يخرورء ! أُطمّعَةُ إن يَكُونَ مَلَكا قله لمك :مام 0 رككنا عن ها وأَلقّجرَة إل نْ 
ُُ م 

م 2-8 2 0 م 0 ا 0 5 00 
كا ملكي أ زتؤكين اتيت [الأعراف:١٠].‏ فَدَل أن أفضَلِيّة لمك أمرٌ مَعْلومٌ 
ف ه ماف َال َه 


الكبير والأوسطء وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيعي» وهر كذاب متروك». 
)١(‏ في السنة (519/7)» وأسعرجه الطبراني في مسند الشاميين (194/1) من حديث جابر طليب 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١79/51(‏ من حديث أنس 5. | 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/87؟)‏ من حديث جاير #5 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)416/٠١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط. والبزار ورجال البزار رجال الصحيح». 
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قال الشيخ: 
هذه الأدلة ساقها الشارح في مسألة التفضيل بين البشر وَالَلّْكْء كقوله 


تعالى: + إرك ألَنَ امنا وَعمُِوأ ألصلِسَتٍ أولهِكَ هر حَرر الي [البينة:97]؛ هل 
المراد الإنس أو المراد الخلق المؤمنون من الملائكة ومن الإنس ومن الحنٌ؟ خير 
البرية: يعني خير الخليقة» فالصحيح أن الآية على عمومها يدخل فيها الملائكة» 
ويدخخل فيها الجن المؤمنون» ويدخل فيها الإنس المؤمنون. فكل من آمن 
وعمل صا ًا من الإنس والحنء والملائكة فهو خير البريّة» أو من خير البريّة؛ 
البريّة: الخليقة» يدخل في الخليقة جميع المخلوقات» فيدخل فيها الشياطين؛ 
ويدخل فيها الجمادات والحيوانات» وتدخل فيها الأفلاك السائرة والأفلاك 
الثابتة» فهي كلها من البرية كلها من الخلق» والآية عامّة في الملائكة والبشر؛ إذ 
كل مؤمن عامل للصاحات هو خير البرية. 

وفي الصحيح عن أَنّسٍ بن مَالِكِ له قال: جاء رَجُلٌ إلى رسول اللَّهِ 3» 
فقال: يا حَيْرَ ابي قغَالَ رَسُول اللَّد ي: «ذَاكإبْرَاهِيمُ عَلِيُوِ السّلَا”". قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ من باب التواضعء وإلا فهو من خير البريّة» لكنه 
لا يحب أن يكون هناك مفاضلة بين الأنبياء؛ حتى لا يكون في ذلك شيء من 


التنقص لبعض الأثبياء» أو الازدراء والاحتقار لحم أو يغضب أتباعهم. 


.)11759( أخرنجه مسلم‎ )١( 


... تمليقات على شرح الطحاوية 0 
/ 


يَشْهَدَ لِذَلِكَ قَوَلهُ تَعَالى حكاية عَن النْسوَة اللاق قَطعن أَيِدِمَونَ عند رؤيَة 


4 1 آنآ 


8 ا 02 سر عم 8" عم حيصت 
يُوسف: يإ وقلن حلش ينو ما هلذًا بكرا إن هلدا إلاماك كردم )أ [يوسف:١”].‏ 


إن مَيّلكٌ * [الأنعام: .]6٠‏ 
8 دس #4 رىئى تررس د ور رمرقف 8.ى يشو ال ا 
قال الأولون: إن هَذا إِنمَا كان لما هى مَرَكُورْ في النفوسس: أن الملائكة خلق 
ييل عَظِيٌ مُفْمَدِرٌ عَلَ الأفْمَالٍ الائِلَق خُصُوصًا العرّبء فَِنَّ اللَايِكةَ كَانُوا في 
نُفُوسِهِمْ مِنَ العَظَمَةٍ بحت قَالُوا: إن الَلائكَة بنَاتُ اللَّه تا 
20 
عَلوا كَبيرًا. 


اه 010 2 001 2 مو ا 0 0 سح ل لس م مه 
وَمِنْه قَوَله تَحَالى: +[ إن أله أصطو عام وَْحا وءَالَ إبَيهِسموَءَالعمْوقَ عل 


امو 


الله عَنْ قَوْيِمْ 


/ 
م 


صردس جر مل 


لْعْلّمِينَ © [آل عمران: 11]. 
ركمو 4 52 ركس سيكه جى سك 11 / 
َال الآخَرُونَ: قَد يُذْكَرٌ «العَالموْنَ»» وَلَا بُقصَدٌ به العُمومُ المطلّقٌ» بل في 

كل مَكَانِ بيحسّيه كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَ: + لَِكْونَ إلْعَلمِتَ كَدِيَا 4 [الفرقان: لق 

هاعر م 


آلا كّ نمع اتيت » (الحجر: 1/١‏ < توه الأراة ين اتير 4 
[الشعراء: 1١56‏ ]» ج ولد ته عل علو علا ماين 4 [الدخان: "1. 


قال الشييع: 


هذه حجة أخرى لمن يفضلون الملائكة؛ والجواب عنها: يقول: (قَالَ 
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الْأَوَلُونَ: َ هَدا ِنَم كَانَ ل هُوَ مَركُور في النفُوسٍ). 

لا أن الله تعالى كسا يوسف ‏ عليه السلام ‏ جمالاً زائدًا متفوقّاء ورآه تلك 
النسوة انبهرن بجراله» 2 وَدْلَنّ سس ينه ما عَدَا برا ِنْ هنذا لاما كيم 4 [يوسف: 
.]١‏ فكأن الذين يفضلون الملاتكة يقولون: إن هؤلاء النسوة اعتقدن أنه ليس 
بشرًا بل إنه من الملاتئكة. 

فأجاب: سبب ذلك أنه مركوز في النفوس أن الملائكة خلقهم خلق جميل» 
وأنهم مقتدرون على الأفعال الحائلة» ؛ وأن الله تعالى أعطاهم قوة» وأنهم يقطعون 
المسافات الطويلة في زمن قصير فالعرب يعتقدون أن الملائكة خلقهم خلق 
حميل» حيث إن الملائكة كانوا في نفوسهم لهم عظمة» حتى قالوا: إن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا؛ فلذلك قال هؤلاء ء النسوة: © إِنْ هنذأ 
لامك رَيِمُ # [يوسف :لا ولا يدل على أن الملائكة أفضل من البشرء وإنيا 
يدل على أن الملائكة فيهم جمال؛ ولا يدل جماللهم على أنهم أفضل من البشر 

وأماقول الله تعالى لنبيه يَي: :+ قل يه أَهُولُ لَكْمٌ عندى ل وكين الله لذ أعلم 
لْمَيْبَ وله أَهولُ لم إن مََلكُ “ [الأنعام:00]» فكأنهم يقولون: إن قوله: إن 
مَك 4 » يدل على أن الملك أفضل من البشرء ولكن لا غرابة في ذلك» 
ولا دلالة فيه على أفضلية البشرء ولا على أفضلية الملك» ولكن ن الكفمار من 
العرب ما كذبوا النبي يك كان من تعنتهم أن طلبوا الملائكة يحضرون مع 


فقالوا: أو كَْقَ بأَّه وَالْمَكَيِِكَةَ ميلا 4 [الإسراء:؟4]» وقالوا: ملزلا أل 
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عد 


59 


لَه ملك شكورت مَعَهَُذِير؟ “4 [الفرقان: 7]» فقال الله تعالى: © كُل لوكت في 


الأ تقيسكة يغرب تتلتيين اتن مهم يب انقمة نكست ونلا 4 
[الإسراء:96]» يعني: أ أن الملك يناسب الإنزال على الملائكة» وأن يكون رسولًا 
لهمء وأمّا البشرٌ فلا يناسبهم رسول إِلّا منهم» ولأجل ذلك قال الله تعالى: 
© وَل جَعلئَهُ مَلَحكَا لَجَمََنَهُ يَجْلًا 4 [الأنعام: 4] يعني: لو أرسلنا ملكا 
لأرسلناه في صورة رجل؛ وذلك لأنهم لا يتمكدون من رؤية املك لكونه 
ليس على خلقتهمء فلا يرونه إلا إذا ظهر في صورة بشرية» وعلى هذا فالآيات 
ليس فيها دلالة لا على تفضيل الملائكة» ولا تفضيل البشر. والصحيح أن 
التفاضل إنما هو في الأعيال. 

ومن الشّبّهِ ‏ أيضًا : أن آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران أفضل من 
العالمين كلهم؛ لآن الله اصطفاهم على العالمين فيكونون أفضل من الملائكة 
هكذا يستدل هؤلاء هذه الآية. | 

وأجيب بأن المراد بالعالمين لا يُقصد به العموم المطلق» بل في كل بحسبه» 
فقد لا يدخل الملائكة في اسم العالمين» فإن كل مكان يُذكر فيها العالمون إن) هو 
بحسب ما يحتمله المكان» قال الله تعالى: + يبَر الى نَل لفان عل حَبَدوء 
يكن ليت مدي [الفرقان:١]»‏ أفيقال: إنه نذير للملائكة؟ إنما يريد 
للعالمين من البشر» وكذلك قول قوم لوط: #أَح نتْمَكَع الكلييت 4 . 


[الحجر: /ع]» يريدون عن ا لرجال الذين يأتون إليه فيمنعهم من أن يفعلوا مم 


الفاحشة» ولايريدون أيضًا الملائكة؛ وكذلك قوله: جتاون دكات من 
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آلَْلَمِينَ )4 [الشعراء: 155]» لا يريد الملائكة» وكذلك قوله: + وَل لمهم عَلَ 
علو عَلَ الْعَلمِيتَ * [الدخان: 117 يعني: على عالمي زماءهم» فإن بني إسرائيل 
فضلهم الله تعالى على عالمي زمانهم, لا على العالمين جميعّاء فإن هذه الأمة أفضل 


من بني إسرائيل» أي: قوم موسى عليه السلام. 


ص جل صر عر 


قينة قرا 2 له تماق 2 عا ل حت أ 1 


الَلْق. 

قَالٌ الآسكَرُونَ نا صَارُوا حير اَي لِكَوِْْ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
َاللايِكَةٌ في هَذَا الْوَضْفِ أَْمَلُء فَإِبَكُمْ لَايَسْمُونَ وَلَايِفْبدونَ فَلَايْلَيَْ أَنْ 
بام الو عل رهن قرؤي بان عل : قِرَاءَةٍ 
َنْ َرأ باليَاءِ إنْ قلا نا ححَفْقَة 5 مِنَ اكَمْرَةِ وَإِنْ قُلنَا : تهنا ذ نِسبة إِلَ البرى وَهُوَ 
الترَابُ ‏ كما قَالَهُ القَدَاء 4 فيا نَل عَنهُ الموهَرِي في الصّحَاج يَكُونُ المت : 2 
حَيْد مَنْ خِقّ مِنْ الثَابِ» قَلَا عُمُو عُمُومَ فيا إِذَا ل مب مَنْ خِقٌ ين الاب . ْ 


قال الشيخ: 


ميق موس 2 


استدلوا بقوله تعالى: + حَيْر اليه 4» أو (ِخَبْرُ البرِيئَة على أن البشر خير 
جميع البرية» أي: خير جميع المبروتين الذين خلقهم الله فيدخل في ذلك الملائكة. 

وأجاب الآخرون بأن الملائكة قد اتصفوا بهذا الوصفء فهم آمنوا 
وعملوا الصالحات». فيكونون من خير البرية» وليس قوله: +« لِك لين ءَامَنْوأ 


ام لي 


وَعَملوأ ألصَّلِحَتِ 1#[البينة :لا خاصًا بالبشر» بل كل مَنْ آمن وعمل الصالحات. 


عط سوم ره 


فاستدل الذين يفضلون البثر بقوله: +9 أَوْلبِكَ هر حَر اليد )4 فأجاب 


الآخرون بأء نسم صاروا خير البرية؛ لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات؛ والملائكة 
كذلك في هذا الوصف بالأكمل» فإنهم من المؤمنين حقّاء ومن العاملين 
للصالحات» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسأمون ولا يفترون, وإذا كان 
كذلك فلا يلزم أن يكون البشر خيرًا من الملائكةء حيث إن الملائكة أكمل 
إيعاناء وكذلك أيضا أكمل أعمالاً صالة وأكثر؛ لأنهم منذ أن خلقوا وهم 
يعملون الأعمال الصاحة. 


2007 


وهناك قراءتان”" في قوله: «رلكَ هر حر اليم . فالقراءة الأولى: (خَيْرٌ 
البرَيئقَا» با همز هذه قراءة نافع وابن عامر» وحجتهم أنه مِنْ بَرالله الحَلقُ 
يبرؤهم برءًاء والله تعالى من أسمائه الباري» والخلق يبرؤون:؛ والبريئة فعيلة 
بمعنى مفعولة. وأما عاصم وحمزة والكسائي وغيرهم فإنهم قرؤوها: الِب 4# 
من غير همزه من يرا الله الخلق. إلا أنهم خففوا ا همزة لكثرة الاستعمال. 

فعلى قراءة (البريئية)؛ بالهمزة» نقول: إن الملائكة من الذين بر أهم الله» 
يعني: خلقهم» وعلى قراءة (البرية)» بالياء إن قلنا: إنها غففة من الحمزء وقد 
يُققال: إنها نسبة إلى البزي الذي هو التراب كما قاله الفراء”") وهو يحبى بن زياد 
ابن عبدالله بن منصور أبو زكريا الكوفي» فيكرن المعنى أ: خبم خير من لق من 
التراب» فلا عموم فيها ذا لغير من نلق ..: التراب. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبرى (50/ 574)؛ والحيجة في القراءات السبع (ص397/5). 
بر الطبري في القر ص 
() انظر: لسان العرب .)51/1١(‏ 1 


تعليقات على شرح الطحاوية 
1 


َال الأولُونَ: ما تكلَمْنا ني تَفْضِيلٍ صَاحِي البَشَرِ إَا كَمَلُواء وَوَصَلُوا إل 
غَاتَهِمْ وَأَقْص ميته وَدَلِكَ إِنَّميَكُونٌ ذا دَكَنُوا َك وَتَالُوا الرُلَقَى 
وَسَكَنُوا الدَّرَجَاتِ العلا وَحبَاهُمُ لمن بمَرِيدٍ د كربو وَكَل لَهُْ؛ لِيَسْتَمْيمُوا 
بِالتَظرِ إِلَ وَجْهِد الكريم. 

قَالَ الْآخَرُونَ: لعفي 1 جم هَل صَارُوا إِلَحالة يَُوقُونَ فيها اللايِكَةً أو 


يُسَاوْو 0 تم فِيهًا؟ َإِنْ كَانَّ قل ثبت نّم يَصرُونَ إلى حَالٍ يَفُوقُونٌ فيها الكَائِكَةَ 
شأ لأدعى. وَإِلَّا لاد 


قال الشيخ: 

صالحو البشر من أولياء الله وأنبيائه وصاليم عباده إذا كملوا في عباداتهم 
وأحواهم» ثم بُعثوا ووصلوا إلى غايتهم؛ وأقصى ما يتمنونه وهو دار الكرامة؛ 
أي: دخلوا الجنة» وسكنوا فيهاء وحباهم الله تعالى بمزيد قربهء وتجلى لهم؛ 
ليتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم؛ قيككونون بلك من خيار خير الله. 
ولكن يقولون مجيبين: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوون فيها الملاتكة؟ قد لا يُسلم ذلك؟ وذلك لأنهم وإن صلحوا 
وإن كملوا وإن أكرموا في الدار الآخمرة ودخخلوا الجنة» وسكنوا الدرجات 
العلاء وتمتعوا بالنظر إلى الله تعالى» فقد لا يفوقون الملائكة» وقد لا يساوونهم» 


بحيث إنه لم يثبت أنهم يصير ون إلى حالة يتفوقون فيها على الملائكة. 
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َي ان ب عل تومل الاوك عل لجثر :كه تَعَالَ: +( أَن يستكت 
لْمَبِيحٌ أن يكرت 17 د يل ولا الملشكة لوو 4[النساء وَقضد تسب من 


ا 
3 


يمل ليدع شرت اذل م طون عل 
اله لايور أن بْقَالَ: لَنِ يَسْيَدَكِفَ الوَزِيرٌ أَنْيَكُونَ كما لِلْمَِكِ 
وََا الشُرطِيٌ أو الَارَسٌ! وَإِنََّا يُقَالُ: لَنْ يَسْتَدكِفُ المْرطِيٌ أَنْيَكُونَ حَاومًا 
لِلْمَِكِ وَلَا الوَزِيرُ 

في ذل هذًا اللّكيب يَتقَى يِنَ الَاتَى إل الأتضل» كَإِدَا تت تَفْضلُهُ 
عل عِبِسَى - عَلَيْهِ السلا . يت في حَنٌّ غَبْرِه؟ إِذْ [يَفْلْ أَحَدٌ مم أفْضَلُ مِنْ 
بَعْضٍ الأنيَاءِ ذُونَبَعْض . 

جاب الآحَرُونَ بأَجْوبَق أَحْسَمُهَا أَوْمِن أَخْسَيها: أنه لَانِرَاعَ : 
لزنه وه ووم لهب وي لموِة ؛ خُضصُوعٌ وَدْلَ وَائْقِيَاكُ 
وَعِبِسَى ‏ عليه السّلامْ. لَايَسْتكِفُ عَنّْهء وَلَامَنْ هُوَ أَقَدٌ در من وَأَفوَى وَأَعْظَمُ 


لم 
و 2 وه 


حَلْقَاء وَلَايَلرَم مِنْ مدل هذًا اللّذكيب الأقْضَلِيَةٌ الطلَقَةُمِنْ كل وَجْه. 


قال الشيخ: | 
يستدل بعض الناس على تفضيل الملائكة مبذه الآية» حيث ذكر الله تعالى 
أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يستنكف من العبادة» ولا يتكبر على الله تعال» ثم 


تمليقات على شرح الطحاوية 


أخبر أيضًا بأن الملاتكة كذلك لا يتكبرون؛ ولا يأنفون من عبادة الله تعالى. ّْ 
وكأغبم يقولون: إن عطف الملائكة على عيسى ‏ عليه السلام ‏ يدل على 
فضل عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو بشرء ولكن ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا 
الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ فيكون الملائكة 
معطوفين على عيسى ‏ عليه السلام ‏ وكأنه بدأ بالمفضول ثم عطف عليه أفضل 


منه. 
ومثّل بأنه: (لَا يور أَنْ يُقَالَ: لَنٍ يسنك السَوَزِيرٌ رٌ أَنْ يَكُونَ حَادِمَا 
لِنْميِكِء وَلَا المْرْطِينُ أو الخَارَ س). , بمعنى: أن الوزير قد يتواضع ويخدم 


الملك» ولا يستنكر ذلك منه؛ لأنه عامل عند الملك؛ ولأنه موظف عنده؛ 
وهكذا الشرطي أو الحارس لا يُستنكر أن يقال: إن الشرطي أو الخارس 
لا يأنف من نخدمة الملك. أما أن يُقال: (لَنْ يَسْتَدكِففتٌ الشْرْطِنٌ أن يَكُونَحَاِمًا 
ِلْمَلِكِ وَلَا الوَزِيرُ. قَفِي مِمْلٍ هذدًا اللّكِبب بَتَرَقَى مِنَ الأَذتى إِلَ الأغل)» 
بمعنى: أنه يُبدأ بالآدنى ثم يترقى إلى الأعلى» والوزير أدنى من الملك؛ وكذلك 
الشرطي أو الحارس كل منهم أدنى من الملك» فعطف الشرطي أو الخارس 
على الوزير غير مستنكرء وأما الوزير فإنه في رتبة أرفع من الشرطي أو الحارس 
فلا يُقال: إنه تمائل له الذي يُعتاد أن يُقال: لا يستنكف الشرطي أن يكون 
خادمًا للملك» ولا الوزير فيّّدأ بالأقل الذي هو الشرطيء ثم يُعطف عليه . 
الوزير» فيترقى من الأدنى الذي هو الشرطي إلى الأعلى الذي هو الوزير. 

فإذا ثبت تفضيل الملائكة على عيسى ‏ عليه السلام ثبت في حق غيره؛ إذ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لم يقل أحد: إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعضء هذا يحتج به من يقول: 
إن الملائكة أفضل من البشر. 

وأجاب الآخرون بأجوبة ذكر منها: (آنَّهُلَانْرَاعَ في فَضْلٍ قُوٌة الَلَكِ 
وَكُدْريِهِ وَشِدَّيَه وَعِظَم خَلْقِى وَفي العبُووئَة خُضُوعٌ وَل وَانْقِيَاد)» فالملائكة 


٠6‏ أيه سرح مل 


أعطوا قوة وقدرة وعظم خلقة» وكان من آثار ذلك خضوعهم وتذللهم لله 
تعالى وتعبدهم له ولاشك أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يستنكف عن العبودية 
وعن الذل وعن الانقياده وكذلك من هو أقدر منه. وأقوى وأعظم خلقًا؛ 
كالملائكة» فالجميع لا يستنكفون: فيكون عطف الملائكة؛ لأمهم أقوى من 
البشرء ولأخبم أعطوا قوة واستمرارًا على العبادة» بحيث إنهم لا يستنكفون 
عنهاء أو بحيث إنهم لا يفترون. 

كذلك نما استدل به بعضهم على فضل الملائكة؛ في قوله تعالى: . 
+ أن يتك نَالْمَسِيجُ أن يكو عَبْدا َه وَل الْملقَكةُ الْمَرْونَ 4ه [النساء:101]ء 
أنه وصف الملائكة بالقربء والملائكة كلهم مقرّبون؛ لأنهم عند الله» كما أخبر 
بذلك في قول»: + ناس د رلك لا سَتَتكيرونَ عَنعبديوء يوك ود 
يَنْجَدُوتَ * [الأعراف:1017]. 

وبكلٌ حال فالله وصف الملائكة بأتهم عدده. فالتقريب بحقّهم تقريب 
ذاتي» فهم مقربون إلى الله جما ومقرّبون عند الله معنىّ. ولكن الصحيح أنَّ كل 


من اتقى الله وآأمن به فإئه من المقرّبيين. 
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وقد ذكر الله أن أهل الحنّة أبرارٌ ومقرَّيُون» كيا في قوله تعالى: + وَيرَاجْه ين 
شَمْنيِوِ (0) عنما شرب يبا لْمُفرَبوْرت * [المطففين :اا 0 فذكرأتها رح 
للأبرار» وتكون خالصة للمقرّبين» فدل على أن المقرّبِينَ أعلى مرتبة من الأبرار» 
ولاشك أن المقرّبين يدخل فيهم الملاتكة» ويدخل فيهم الإنس المؤمنون» 
ويدخل فيهم الجن» ونحو ذلك» من آمن وعمل صا خَاء واتقى الله تعالى؛ 
وحافظ على طاعته؛ فإنه من المقرّبين الذين يقربهم الله عنده في جنته وفي دار 
كرامته. وعنل هذا فلا تكونٌ الآية خاصّة بالملائكة» بل الملائكة مقرّبون» 
والإنس المؤمنون من الأنبياء ومن الصا حين مقرَّبون أيضًاء والجنّ الذين 
أطاعوا الله وأثاءهم مقربون على خلاف فيهم فلا يكون في الآية دلالة على 
التفضيل. 
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ىس خر 


أَجَاب الآخَرونَ: :بان الخُفَارَ كَانُوا قَد كَانُوا: ج وَكَاوَأْمَالٍ ددا اليكل 
لطَمَامَوَيشِى ف_الانوَاقٍ )4 [الفرقان “ل كَأمره أن َو لَهُْ: | إن بَنَدُ مَتْلَكْ 
اخ بح عابتاب الوب قشي 
الكَائِكَة الَّذِينَ َيْمَلٍ اللَّهُلَهُمْ حَاجةٌ َإلَ الطّام وَالئَرَابِء فَلَايأرَم حمتئِلٍ 


0 رو مومسم 


الأفضلية المطلقة. 


قال الشيخ: 
هذه حجة أيضًا لمن يُفضل الملائكة» حيث قال : وَل فول لك إن مكلك 0 17 


رمس عير 


وهذه الآية مثل ما ذكره الله تعلل عن نوح عليه السلام أنه قال : # ولا أقول 
إن مَلَلكٌ وَلَآ فول لَِدِيس تردق بدك لل يُوْيبمْ أسَهعَيًْا “4 [هود:١‏ “]ء فكأهم 
يقولون: إنه لو قال: إني ملك لادعيت منزلة فوق منزلتي؛ ولست ادعي ذلك» 
لا أدعي أنني أَرْهَمْ من رتبتي التي هي البشرية» بل أنا بشر مثلكم لن أصل إلى 
رتبة الملك» فيكون ذلك دليل على أن الملائكة أفضل. 


وأجاب الآخرون أن الكفار قد طعنوا في الرسول بقوهم: #مَالٍ مَدًا 


7 تمليقات على شرح الظحاوية 


سول َأْحكُلْ ألطعام وَيمْئِىْ ف الانوَاقٍ 4 [الفرقان:/]؛ كأنهم استغربوا أن 
يكون بشرًا مثلهم؛ وقد قال الله تعالى عنهم أخم قالوا: الول أله ملك 
يكرت مَعَمُ صَذِيرا )4 [الفرقان:7]» وقال الله تعالى: ل وَلَوْ جمَتَهُ سكا لبمَلئَهُ 
يَجْلَا 4 [الأنعام:9] أي: لو أنزلناه ملكا لجعلناه بشرّاء فأمره الله تسالى 
أن يقول: (إنِّبََوٌ مَفْلَكُمْ أَحْمَاجُ إِلَ مَا يماج لَه لبَخَرُ مس الامْتِسَابٍ 
َالأَكْلٍ وَالشّوْبٍِ)؛ لأن هذا طبيعة البشرء + قُلْإئمَآ تأر ذلك وي بك ؛ 
[الكهيف: ٠١‏ ١لم‏ يخرج الأنبياء عن كونهم من البشرء الذي يحتاجون إلى ذلك 
كه قال تعالى: +( وَلَقَدَ رسلا رُسْلَامِن مِكَ وََمَلَنَا طم دوا مَدرَيَةٌ 4 
[الرعد:8]» فالرسل من جنس البشرء ك] قال تعالى: +( وَمَآ أَرُسَْمَا من رَسُولٍ 
ِلَابِِسَانٍ رمه 4 [إبراهيم: 4]؛ وكل واحد من الأنبياء يقول: + يمور 1 
فدل على أنه مثلهم في أنه بشر مثلهم. 

وتعنت الكفار بقوطهم: + لول نل عَليْهِ ملك *# [الأنعام:4] هذا من باب 
التعنت؛ لأن البشر هو الذي يتمكنون من رؤيته والكلام معه. وهو الذي 
يتمكن من إبلاغهم ويتكلم معهم با يحتاجون إليه» والبشر معروف أنه يحتاج 
إلى ما يحتاجون إليه؛ فيحتاج إلى اكتساب المال» ويجحتاج بدنه إلى الأكل 
والشرب» ولا يستغني عن ذلك فيكون كأنه يقول: (لَسْتُ وِنّ اللَاِكة الّذِينَ 
عل اللَّهُ لَهُمْ حَاجَة إلى الملّحَام وَالشَّرَابِ): فإن الله تعالى خلق الملائكة 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


روا لانتاجون إل الطعام ولا الغراب» ويستختون ذلك لا حك 
الأَفْصَلِيةُالمطلَقَةُ). أن يكونوا أفضل مطلقًا من جميع البشرء أو أن البشر أفضل 
منهم» فهذا كله دليل على أن الأولى التوقف عن تفضيل هؤلاء أو هؤلاء؛ والله 
تعالى هو الذي يفضل من يشاءء ويرفع من يشاء في الدار الآخرة. 
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وَعنْهمَا رَوَى نيم" يإشنادوعن أي رةه قال قَالَ وَسُولٌ اللَّه ول 
2 اام 
اللْؤْينُ الشَوِيٌ حَيْد وَأَحَبُ إلى اللََوِمِنَ اومن الضَّعِيفٍه وَني كُلَّ حَيْده. 


. نا 
مح كا أ مك ف تله ف فيه لبي وإ رق فى عرق 
ماق حير م الخديث وعدا نض في الأفضلئة. 

قَالّ الآكَرُونَ: د ِل أَنْيَكُونَ المرَادُ > حَْد مِنْهه لِلْمَذْ كور لَا حبري 
2 سس 


المطلقة. 


26 مل راس 8 ولاه م ليع 0007 0 0 
وَمِنْهُ ما رَوَاه ابن خَرَيِمَة:" بسندو عَنْ أنس 4 قال: قال رَسول الله و: 


.)5554( برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (9405)) ومسلم (0571/6. 

) في التوحيد (7/ .6207٠‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط »)21١/57(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(31/9)» والبيهقي في شعب الإيبان (1/ 176)؛ قال ابن كثير في تفسيره (5/ 59 5): 
«فيه الحارث بن عبيد» وهو أبو قدامة الإيادي» أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن 
معين ضعفه وقال: ليس هو بشيء» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


م 4 لمم موي ع 2 0 ع تحر مذ 02 

يبنا ار أن جَالِس !؛ جَاء جبريل فو كز بين كيفي» فقت إلى شحَرَةٍ شل وَكْرَي 
الث عد في إخ خدَاهُمَا وَقَعَدْتٌ في الأُخْرّى» فَسَمَتْ وَازْتَفمَتْ حَنَّى سَدَّتٍ 
الْخافقيْنء وَأَنَا أ كلب بَصَرِيء وَلَوْ ذ شِدْتُ أَنْ أَمَسلّ السَّماءَ مَسَيْتٌ فتَظَرْتٌ إِلّ 


م 


79 


جتريل أله حِْسٌ لَاطِى فَعَرَفْتَُضلَ عله بالل عَ». 

قَالّ الآخَرُونّ : في سَمَدِه مَقَالُه قلا نْسَلّمُ الا خْيجاج بإ 

م: أن هذه السألَة مِنْ فُضُولٍ الَسَا لسَايلِ ويد عرض لها 
كنيث من أَهْل الأأضولء وَتََقَفَ ُو حَزيقة رَحمَهُ اللَّهُ- في الَوَابٍ عَتْماء كما 

تَقَدّم وَاللَّهُ أَعْلَمُ بالصَّوَابِ. 


وم و 


بد إلا حك مود فيك 


قال الشيم: 

ذكر الشارح هذين الحديثين لمناقشة الاستدلال مهم على فضل الملائكة» 
قوله تعالى في الحديث القدسي: «وَإِنْ ذَكَرَنٍ في مَل ذَكَرْثَةٌ في ملا ير هما 
الملأً: الجماعة» أي: إِنّك إذا ذكرت الله تعالى في ملاً ذكرك الله تعالى في ملأ من 
الملائكة خير من ذلك الملا الذين هم البشر الذين ذكرت الله بينهم. فيدلٌ على 
أن الملا من الملائكة أفضل من الملا من بين آدم؛ ولكنه لا يدل على الأفضليّة 


الرازي: يُكتب حديته ولا تحج بهء وقال ابن حبان: كثر وهمهء فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد» فهذا الحديث من غرائب رواياته؛ فإن فيه نكارة» وغراية ألفاظ» وسياقًا عجيبًاء 
ولعله منامء والله أعلم». 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 عنم 
المطلقة» إِنّ) يدل على فضل هؤلاء على هؤلاء. وقد يكون هناك ملاً من البشر 
آخرون أفضل من الملائكة أو مماثلون لهم. 

وأما الحديث الذي فيه أن جبريل مع النبي يلا شْرِجٌ به إلى السماء» أي 
بمثل الشجرة فجلس في وكرء وجلس جبريل في وكر» فسمت تلك الشجرة» 
يعني: ارتفعت» يقول: حتى لو شئت أن ألمس السماء للمستهاء يقول هنا: 
نظرت إلى جبريل فإذا هو واطىئٌ مثل الحلس» يعني: أنه متواضع» وذلك 
لمعرفته بربّه» فهو متواضعٌ غاية التواضع. 

هذا يستدلٌ به على أنَّ معرفته بالله تعالى أدّتَ إلى أنه يتواضع ويكثر من 
تعظيم ربّه. وفي ذلك الأثر الذي يقول: «مَنْ كان باللَّو أَعْرَفُ» كَانَ مِنْهُ 
أَحْوَفُ)”". ولاشكٌ أنَّ جبريل معه معرفة بربّه؛ وذلك لأنه رسوله إلى 
الأنبياء» هو الذي ينزل بوحي من الله على أنبيائه» وحيث إنه هو الذي ينزل به 
فهو عارف بربّهء لكن لا يلزم تفضيله على جميع البشر الذين خلقهم الله تعالى 
لعبادته فعبدوه و5ءوا حل العبادة. 

وعلى كل حالء فالمسألة التي هي مسألة المفاضلة بين جنس البشر وجنس 
الملك» من فضول الكلامء لم يتكلم عليها الأكمّة الأربعة» ولا أتباعهم المقتتدى 
بهمء وإنّا تَكلّم مها بعض من تكلم من المتأحرين وبالغواء قلا حاجة إلى المبالغة 
فيهاء وإنما قصد المؤلّف بذلك الردّ على الذين انتقصوا أو بالغوا في الانتقاص 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7748/5) من قول أحمد بن عاصم الإنطاكي. 


نسي تعليقات على شرح الطحاوية . 
تجا" غ18 9 
للملائكة» حتى جعلوهم في منزلة الخدم لصالح الإنسان» وذلك فيه شبيء من 


الانتقاص لهمء مع ما وصفهم الله تعالى به من الكمال والعبادة والمداومة على 
الطاعة» هذا ما يتعلّق بالإيران بالملائكة. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


قل الشاريع: 

وَأَمَا اله لأنبيَاءُ وَالمرْسَُونَء َعَليَنَاالإانبمَنْ سَمّى اللَّهُ َعَالَ في كتَابه منْ 
ُشْلِهء وَالِمَانُ بان الله تع أَرْسَلَ وُسَد م سُوَامُمْ وَأنْيَا يَاءَ لَايَئْلَمٌ أشمَاءى: 
يي 0 

0 ميل 2 


يي ياس اح سج كر عد سير و ع 7 2ج قر عه برس سور سر 0 3 عكر 


© ورسلا د سكو كك ين :: 220006 عَْلْكَ وَكلْمَ أله موس 


ا 


تَصكايمًا [النساء: 14]. وَقَالَ تَعَال: + وَلْمَد أري" تأرشلة من بلك متهم كن 
فَعمِعسِنَا ق هلكو 7 مم مل تقَصب مس ليح [غافر: ا 


وَعَلَينَا ايعان بمب ُو بيع ما روا يه على أ م م اللة بي وَأتَُمْ 


2 


ينوه بيَانَا لا يَسَعْ َسَعُ أَحدًا ين أَرْسِنُوا ليه جَهْلُه وَكَايحِلٌ [ لَهُ خلافة قَالَ تَعَاىَ: 
قمر 5 بكم لين مين 4 [1ل: نوم ا ندا تاكيك ال 3 
ِْيكُ 4 [الدحل: 185 وَمامَأَم اليك » السور:؟ه1 ل ليما 


هضوا لول كت مَوَبمْرَوإَماءَل رَسُولمَ نبلم شين 1#التغابن:17]. 


0-8 


قال الشيخ: 
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان؛ لقوله يي: «أَنْ تَؤْمِنَ باللهِ 


تعليقات على شرح الطحاويا م 


وَمَلانْكيْه وَكُتبهِ وَرُشْله... »”0. 

وقد تقدم الكلام على الإيمان بالله وهو أساسها وأصلهاء وتقدم أيضًا 
الكلام على الإيمان بالملائكة» والإيهان بالكتب» ومنها كلام الله ومنها القرآن» 
وبقي الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر. 

وقد تقدم أيضًا أن من تمام التوحيد الشهادة للَّهِ سبحانه بالألوهية: 
ولمحمدٍ ويِكِ بالرسالة» وتصديقه يي به جاء به» وأن ذلك من تام الشهادتين» 


لا تصح إحدى الشهادتين إلَّا بالأخرى» ولكنه واجب أيضًا نحو بقية رسل 
الله تعالى» فقد أخبر الله تعالى أنه أرسل الرسل مبشّرين ومنذرين؛ وقصّ علينا 
بعض أخبارهم» وبعض القصص التي في القرآن هي من قصص بعض الأنبياء 
الذين أرسلهم الله فكذَّيِم أقرامهم؛ فأهلك الله المكذّيين وأنجى المؤمنين مع 
أنييائهم»؛ كقصة نوح» وإدريس» وهود» وصالح» وشعيبء وإبراهيم» ولوطء 
وموسىء وهارون» وعيسىء» ونحيى» وزكرياء وداودء وسليان»ء وغيرهم من 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم. 

ذكروا أن الأنبياء الذين ذُكرت أسماؤهم خمسة وعشرون نيا ذكروا في 
كثير من السور؛ في سورة الأنبياء عدد منهم» وفي سورة الأنعام عدد منهم في 


8 ا 00 امم د © لسع ساس سا ساي 
قوله تعالى: # وَدَلْكَ حجسنا ئها إتأهِيم عَلِن قومي نرفع دجنس من نشاء إِنَ 


كه 


لس سر 12 سل ل عر ساسع سل 


م 0 00 سل سد ع سا جل مر 
ريك حكه غيم (27)وَوَهَبَنَا له إسحق ويعهوب كلا هدنا ودوسجا هدارشا من 


.)4 51 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


2 تمليقات على شرح الطحاوية 


و 5-7 ع 


وَسُليمن وَأَرربب ووو حو و 0 -. 
ومن دَرَيَيَفِ دَاويدَ 1 وانوب وبوسف وموم وهدرون مَكَذلِكَ رزى 
00 ةا رع له 


الْمحسنين ((ك ور كرا وي وَعِدسَئ وَإليَا سكل ين الصكدلجيت (2) وَإسَعَمِيلَ وَالبئعَ 
وَبُوْضىَ لوط َكل مفَِّنْنَ عل الْعدليين 4 [الأنعام: 47 -47]ء فهو لاء الذين 
سمّى الله تعالى من الأنبياء الواجب علينا أن نصدّق بهم ونؤمن بأنهم بلغوا ما 
أَرسِنُوا به؟ لقوله تعالى: ل[ مهل عَلَ اسل ابم الِْينٌ )4 [النحل:5؟]» فجميع 
الرسل بلَغوا رسالات ريّهم التي أرسلوا بهاء ولأجل ذلك نبّاهم الله لما أغهم 

بلغواء وأهلك أَمٌ مهم التي كدَبنْهُمء وأنجى من آمن منهم ىا حكى الله ذلك في . 


2 


القرآن. 
كذلك نؤمن بأن لله تعالى رسل كثير لم يقتصصهم الله علينا؛ لقوله تعالى: 
# ورسلا هد صَصَْصِتَهُح عَلِيَكَ من صل وَرُسْلا لم َفصْضهمَ 4 عَكَلككَ عََيَلت #[النساء 10 


الرسل الذين لم يقصصهم الله لا وا الله؛ قال تعالى: # يي 
نبوأ لذ من مَلِحكُم ١‏ وم فح جح وعد وتمُوة د راسك هنأ كيه بعلت 
إَّ أَشَّهُ )4 [إبراهيم:19]» لا يعلم عددهم ولا أزمنتهم إلا الله تعالل» حتى لو كان 
هناك مؤرخون ونسابون» ولكن الصحيح أن هناك أزمنة اندرس العلم بهاء 
فلا يعلمها إلا الله تعالى فنؤمن بهم» وإن لم يسمّوا. 

ورد في حديث أن أبا ذر #ه سأل ابي كَمْ وَفَاءُ عِدَةٍ الأنييَاءِ؟ قَالَ: 


دمائةُ ألّف وَأَرْبَعَةٌ وَ 7 ون أَلْق الك ذلك ثلاث مال ولس 6 5 
انه انر عِشْرُ لّ من عَشْرَ عما 


غَفِيرًاه”'". وكثير منهم من بني إسرائيل» والله تعالى أخبر أن بني إسرائيل كانوا 
يقتلون الأنبياء بغير حقٌء قتلوا عددًا من الأنبياء» وآخر من قتلوا: نحيى عليه 
السلام. 

والحاصل: أنهم كشيرون لا يعلم عددهم ولا أزمنتهم ولا أتمهم إلا الله 
تعالى» والإييان مهم واجبء وما بلغنا من شرائعهم نصدق به» ومالم يبلغنا 
لم نبحث عنه؛ ولسنا مكلفين به وكذلك نؤمن بأن شرائعهم كلها نسخت 
بشريعتناء وأن شريعتنا هذه آخر الشرائع» وأحدثها وأجذهاء فهي آخر ما نزل 
من الشرائع التي نسخت ما قبلها. 

فالعمل بها واجبٌء وما قبلها منسوخ, مشل: التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وصحف موسى» وما أشبههاء كل هذه ما نسخ. ول يبىّ 
العمل به» وإذا وجد مبا شيء من الفواشد» كما روي في زبور داود: إن فيه 
فوائد. فتنقل على أنها للاعتبار» لا على العمل بهاء وفيها المواعظ» وفيها 
قصصء وفيها عبر وحكايات» وما أشبه ذلك من كتب التاريخ» وكتب العلم 
وكتب:الاستنباط والأحكام: فتق رأ على أنها للتذكر وللاعتبار وللمواعظ» 
وللاسترشاد مباء هذا هو الواجب علينا نحو أنبياء الله تعالى ورسله. 


.)44 /0( تقدم تخريجه‎ )١( 


٠‏ تعليقات على شرح الطخاوية 


ا أُولُو العَرْم مِنَ الرَسْلٍء فد َيل في م أقوَالُ» أخسئها :ما َعَلهُ البََوِي 


.موع دم ءجً عم 


وَغَيْرُحَنِ ابْنِ عباس وَقَمَادة: أَنَُم فوح وَإِبْرَاهِي وَمُوسَى» وَعِيسَى وَمحَمَدٌ 


صَلَوَاتٌ الل وَسَلَامُهُ عَلَيْهمْ؛ قَالَ: وَهُمُ المأْكُورُونَ في قَوْلِهِ تَحَال: < وإ لَمَد 
من لعن ِعقَه يتَقَهُم نلك وين وح ورم وموم وعسى انموي [الأحزاب: 7]. وّفي 


5-9 سس وك اس عا ته( سارس س 500 -57 هه قَ وما وَصَرئدًا 
قَوْلِهِ تَمَالٌ : + سرع لكم من بدن مَا وص يده وكا وَألدى أوحيَنَا إلْدكَ وما وم 


هيم 3 وموم وجبمخ أن توأ ليبن ل قوأافيه 4 [الشورى:١].‏ 
َأَمَا الإيَان بِمْحَمدٍ و قَتَضْدٍ ينه وَايبَاءُ ما جا بومِنَ الشَرَائِعٍ | ع إخمَالا 
وَتَفْصِيلًا. 
قال الشيخ: 


0 


ذكر الشارح هنا أولي العزم» قال تعالى: 9( كَأَصَي رَكمَا صَهرَ ولوأ الْصَرْو وِنّ 
ألرَسُلِ 4 [الأحقاف:70]؟ العزم على الشيء معناه: الجزم والتصميم عليه 
والصبر عليه؛ وعدم اللجزع» وعدم التضسجر. والأنبياء كلهم صبروا على ما 
أوذواء وصبروا على ما عذّبوا به؛ ولكن منهم خمسة اشتهروا بأنهم أبلوا بلاء 
حسنًاء وأنهم صبروا صبرًا لم يضبره غيرهم» فلأجل ذلك قيل: أولو العزم» 


وش م المذكورون في قول الله تعالى: # وَإِذَ أَحَدَرَ نان أل 01 مهم ومنلقت ومن 


0 


فح واد رطم وموم وويسى أب صا م 4 [الأحزاب: 07]. وف في قَوْلِهِ تَعَالُ : # سرع لحم ين 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


0 


لذن ولا تتعَرفوأ فيه * [الشورى:17]» فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وتحمدء صلوات الله وسلامه عليهم. 

كما أن جميع الأنبياء قد صبرواء وقد حكي لنا عن صبر يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ على ما أصابه» وصبر يعقوب عليه السلام على ما ناله من الحزن» 


وكذلك صبر لوط عليه السلام ‏ على ما أوذي به وكذلك صبر هود وشعيب 
عليهم| السلام ‏ كل منهم صبرء ولكن الصبر الذي تقل عن أولي العزم أقوى. 

فالواجب علينا الإييان بهم والتصديق بهم وكذلك الاقتداء بهم بالتحمّل 
والتصبر. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
الإيهان بالكتب أحد أركان الإيران» والإيمان ببا هو: التصديق با سمّى 


8 8 مرك . ل مت ا لصخ ل ل 
الله تعالى منهاء قال تعالى: # وَعَدَا عليه حَهًا ف المَوْرةٍ وَالْاججِل وَالْفُرْءَان »# 


[التوبة:1١١]؛‏ التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام؛ والإنجيل الذي 
أنزل على عيسى عليه السلام» والقرآن الذي أنزل على محمد وَل + تار ألَرِى 
7 وج وروص صل عرص عرس أ 7 ع 

نزل الفرقان عق عبروء * [الفرقان:١1]»‏ والزبور الذي انزل على داود عليه السلام؛ 


وَءَاتيْنَا دَاوَدَ روما أ [النساء: 177]. 


هذه هى الكتب المشهورة الأربعة» وهناك كتب ذكرها الله تعالى؛ كقوله: 


التوراة» وأخبر بأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أو صحماء ىا في قوله تعالى: 


« مَل يبَتَأَمَافى صُحْفِ مر 4 [النجم:597) فأخير بأنه أوتي صحمًا قبل 

رمات مر مويو امع ةم عور - 2 3 . 
+[ إِنَّ مدا لَنى ألضحُفٍ الأوك لمعف إِبََهِمْ مَمُوسَئ * [الأعلى: 21 14]. هذه 
الصحف ل تأتّناء ولا نعرف ماذا تتضمّن» ولكنّنا نؤمن بأنها كلام الله؛ وبأنها ش 
من الله. وكذلك ما أنزله على الأنيياء من الصحف والكتبء نؤمن بأنها منزلة 


)0-0 تعليقات على شرح الطحاوية . - 

من الله ونؤمن بها إيهانًا مجملا. 

وأما الإيوان المفصّلء فإنّهِ يختصٌ بالقرآن» فالقرآن الذي أنزل علينا نؤمن 
به إيأنّا مفصلا؛ فنق رأه ونتدبره ونتعلّمه» ونعمل بمحكمه؛ ونؤمن بمتشابهه» 
ونقف عند عجائبه؛ ونتلوه حق تلاوته؛ ونعتبر بأمثاله» ونعمل بأوامره» 
ونسترشد بإرشاداته» وكل ذلك مما أمرنا الله تعالى به» فلا بدَّ أن يكون الإيمان 
به إيهانّا مفصلاء ونعتقد أنه آخر كتب الله التي أنزلها على الأنبياء» وأنه ناسخ 
ًا قبله من الكتب والشرائع» ونعتقد أنه كلام الله تعالى» وأن كلام الله تعالى 
لا ينفد, وأنه تكلّم بكلام لا حدًّ له ولا نهاية» وأنَ هذا القرآن من كلام الله 
وليس كل كلام الله» وقد أخبر الله تعالى بأنَّ كلامه لا ينفد في قوله تعالى: 
#إكل لكان لمر دا لكت وَقَلقدَ لسر مل أن تَمْدَكسَت رق وَلَرْجِنْن يدلو مدَدا 4 
[الكهيف:9١٠].‏ 

وقد تقدّم أن الإييان بالرسل إِبمَالًا وبمحمد ولك وبشريعته تفصيلًا؛ فهو 
آخر الرسل وخاقهمء كما في قوله تعالى: 9 ما كن محمد جين رَبَالكُ 
7< سول لَه وَكَاكمَ لين 4 [الأحزاب:٠‏ 14 يعني : آخرهم» وشريعته هي 
الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة» وإذا نزل عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
في آخر الدنيا يحكم هذه الشريعة» ويكون واحدً! من أفراد أمّة محمد ود ولكن 
الله تعالى يظهر به هذا الدين» فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية: 


ولا يقيل إلا الإسلام» وينصره الله تعالى» ويظهر الدين على يديه» فهو إنم| يعد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


محددًا لهذه الشريعة. 


فشريعة محمد وَل وسلته والعمل با جاء به هو الباقي» وهو اللازم لكل 
أحدء كلّ من جاءه تبر أو أمر أو إرشاد من قبل هذا النبيّ الكريم لزمه العمل 
به» فالعمل به من تام الشهادة له بالرسالة» فإذا لم يعمل به نقص حظه من 
الشهادة له بأنه رسول الله والعمل بالشريعة إجمالا واجب على كل مسلم 
وعلى المسلم أن يتعلمها إجالاء ثم يعمل بها تفصيلًاء وأن يعمل بها حكيًاء 
وبذلك يكون من المتبعين لهذه الرسالة» ومن لم يكن كذلك نقص حظه من 


الاتباع. 


144 
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جبتتتببببت لج 


َه راث اام بيهر سس قال .لص كن كمي م 0 
وَأمَا ليان بالقرَآنِء فَالإقْرَارٌ بو؛ وَاتبَاعٌ ما فيه وَذَلِكَ آمْرٌ زَائِدٌ عَلَ الإيان 


8 اطق 2 رج 26 الشع ع لمهي راس 5 دم 
بغره مِنَ الكتبء فعلينا الوبّان بأن الكتبّ المتَزْلَة عل رُسْلٍ الله أَنْهُمْ مِنْ 


ان د 


؟ 7 6 © سيم و ير م مع يمس ” 0 2 
عنذاللي» وَأغها حَق وَهْدَى وَنْورٌ وَبَيَانْ وَشْفَائٌ فَالَ تَعال: +( فَلْوَاءَامَكَااههومَآ 


نيما )> إِلَ تَويه: +( وما أُوق ابي رَيَهِم )4 [البقسرة:<٠11‏ ج201 ن() 
آهل إله مالي لقيو 4 إِلَ قَوْلِهِ: ج وآدل مهاد [آل عصران: 4-١‏ ]» + ءامن 
لول يمآ نولل تيع )4 [البقرة:16]» قَالٌ تَعَال: < ألا يديع التدار 
وك مِوْعِنرِ م اله مضه ميلس كييا [النساء: 45]» ِل غَيْر ذلك مِنَّ 
الآيَاتٍ الذَالَِ عل أنَّ لله تكلّمَ يماء وما ترَلَتْ مِنْ عِنْكِ وَفي كلك إِنَْاتُ 


وثع 


صِفَدَ الكلام والعلو. 


وَكَالَ تَعَااً : ج32 ألدّاس أرد ووكة يق 1 سه شر سر مغن اح مجه 
وَقال إلى ركان لناس آمة وايمدة فبعت أله ليحن متطريت وَمنذرِي وأَنرل 


م 


سأ كنب يلحي © [البقرة: ١؟1]»‏ <وَإتَُّ َكِب عَردة (3) لَامأنيد الكيللٌ ين بن 


- 


مده مي 2 72 سل 2 درس سا 8 رم مك م 0 
يديه لاون حَلَفِو ريل صن حيو ميد *4 [نصلت:١4:‏ بح( ويرى لني أويُوأ 


لِْلْم الع أل تكن رولك مر لحن 4 [سبأ:”]» يكم الثّاش مد ج32 
00 9 مسوم دمرس 700 

تقصطة تمتخ ونقة نا الشثير تفلك تق لون 4 سوس :100 ل 
0" ا لالط 0 1 3 
هو لازو ءامنوا هدى وبق 4 [نصلت: 4 15) + اموأ أله ووسولو والثور لد 34 


22 8 هه 1 . ًُ ا 
ْنَا ) [التغاين :148 وَأَمْتَالُ ِلك كَيِرَة في القزآن. 
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كأنه قيل: إن من أركان الإيمان: الإيهان بكتب الله وإن من كتب الله هذا 
القرآن الذي أنزله الله على محمد يَيدْه وجعله آية من آياته» ومعجزة من 
معجزاته؛ فكيف يكون الإيان بهذا القرآن؟ 


فأجيب: أن الإيهان به: الإقرار بأنه منزل من الله» والإقرار بأنه حق» وأن 
النبي يد جاء به ونزل عليه بواسطة الملك؛ وكذلك من الإييان به اتباع ما فيه 
والعمل بتعاليمه كلهاء والتقيد بأوامره ونواهيه» وهذا أمر زائد على الإييان 
بغيره من الكتب. فإن الكتب السابقة إن| نؤمن بأنها منزلة من الله» وأما هذا 
القرآن فنعمل به ونتبع ما فيه» ونجعله دليلناء ونقدم دلالته على غيرها من 
دلالات الكتب السابقة» إذا تخالفاء» وكذلك نقدمها على ما تقنضيه العقول 
وغيرهاء فلا نقدم عقولنا على ما جاء في كتاب الله تعالى» فعلينا الإيمان بأن 
الكتب المنزلة على رسول الله تعالى أنها من عند الله وأنهبا حقء وأنبا صدق» 
وفيها هدى ونور وبيان وشفاء» فتجتمع كلها بأنها حق وأنها كلام الله وأن 
فيها المدى والنورء والبيان والشفاء والتصديق بأنها وحي من الله تعالى» وأما 
العمل فإنه يختص با في هذا القرآن» الذي نتحقق أنه كتابنا الذي أنزل علينا؛ 
ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالرسل 3 


قول الله تعالي: # فولوَاءَامَهَا مَمَا باه وَمّآ ِل إل نا [اليقرة :كلاق أي: تصدق 


25 
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الله نا وربّاء ونصدق بكل ما أنزل إلينا من الكتاب» ومن السنة» وما أنزل 
على موسى وعيسى ‏ عليهم| السلام ‏ وجميع الأنبياء كلهم. 

وهكذا قوله: مآ أ وق البَيوْسمن زَيَهمَ أ [البقرة:5١1]»‏ أي: نؤمن 
بكل ما أو موسى وعيسى ‏ عليهها السلام ‏ وما أوتي النبيون من رهم # وَمآ 
أِلَ إلا وَمَآ أنلَ إل هر وَإِنمَعِيلَ وسكي وَيعفُوب وَالْمُسَْايد وعآ أوق 4 
وَعِيِسَى ) [البقرة:17١]»‏ فموسى ‏ عليه السلام ‏ أوتي التورأة؛ وعيسى ‏ عليه 
السلام . أوتي الإنجيل» وكذلك النبيون كلهم أوتوا كتبًّا من ريهيم» نصدق 
بذلك. ظ 


وهكذا أيضًا قول الله تعالى: +[ اَم 8 أنَهلَة لَه إلا مُوَالِي لقب (8) يل 


20508 عع سل ارس ل كي كس سس مس وَدكلَّ م مساج ممع عسو يرم م2 
عَيّكَ الكتب يال لْحق ممبدقًا لما بين يديه ود ل التؤرئة والاغيل )امن قل هذى للناس 
مر 


وَأدْل لهام # [آل عمران:١‏ 4] 


1 
| 


»؟أآي: نؤمن بأنه نزل التورأة والإنجيل. وأنه نزل 
علينا هذا الكتاب» وأنه أنزل الفرقان الذي هو هذا القرآن الذي هو من 


المعجزات . 


2 30 


وهكذا أيضًا قسول الله تعالى: + حَامَنَ ليسول يمآ مآ أَنَوْلَ ل إِليِه من ربو 


2 


00 


وَل و4 امن أ وك و لوكو ووو > 'ه [اليقل رة:180]. أي: أن الرسول 
وأتباعه آمنوا بي أنزله الله تعالى إليهم من هذا الق رآن» مك امن بص لكيه 


رم 


7 


وكيد مَرْسلِوء #» أي: الرسول والمؤمنون آمنوا بذلك كله» وصدقوايه. 
وعملوا با يقدرون عليه تما بلغهم وبا بلغهم إياه نبيهم عَل. 
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وهكذا قوله تعالى: +( أا يديك لان واد نح هدوف 
أْخْيِكَهًا كيرا 4 [النساء:87]» أمروا بأن يتدبروا هذا القرآن. يتعقلوه 
ويتدبروا ما فيه» وقد قال الله تعال: + لكر يلول 4 [المؤمنون:1.>]: يعني: 
أفلم يتدبروه» ولو تدبروه وتعقلوه لعرفوا أنه من عند الله. 

وهكذا قوله تعالى: ج كتب أَرَلَه إِلَكَ مرك لَنَدَتَا يي 4 [ص:115: 
أي: ليتعقلوها ويتفهموهاء ولو أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اضطرابًا 
واختلافًا » ولكنه محكم وكله خير وكله شفاءء إلى غير ذلك من الآيات التي 
تدل على أن الله تكلم بهذا القرآن» وكذلك تكلم بالكتب المنزلة على الأنبياء. 
وتدل أيضًا على أنها نزلت من عند الله تعالى. 

وهذه الآيات وما أشبهها دالة على إثيات صفة الكلام؛ وذلك للتصريح 
بأنها كلام الله» ودالة أيضًا على إثبات صفة العلو؛ لآن النزول لا يكون إلا من 
علل» + وَأَنزْلَ ايعان )4 [آل عمران:4 1 يعني: أنزله من السماء إلى الأرض» 


4 لاعس 


سرت ع > ل ام 5 
ِلَتمَا وَمَآ أن إِكَ إِنَهِعم 4 [البقرة:117]. يعني: ما أنزله 


ة 


الله - عز وجل إليهم» فكل ذلك دال على أن الله تعالى فوق عباده. 


لم 8 50 م 00 كسيويميم 36 مه 5-8 
وهكذا قول الله تعالى: 2 كن الناس أمة وعد ة قبحت الله الدَيْعْن دشري 


اس رو 


وَمَنذِرِقٌ وَأَدلٌ معيم كتنب ََلحَقّ 4 [اليقرة: ١7‏ آم دليل على أنهم كانوا قبل 
نوح ‏ عليه السلام ‏ أمة واحدة» ثم حصل منهم الاختلاف» فبعدما اختلفوا 
بعث الله النبيين والرسل» وأمرهم بأن يبشروا من اتبعهم وأطاع الله تعالى 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


بالخير» وينذر من خالفهم وخر عن طاعة ربه؛ ومع ذلك أنزل معهم الكنب 


التي تصدق ما جاؤوا به» وتبين أنها حق من الله تعالى. 

وقد روى ابن جرير" في تفسير هذه الآية قال: احدثنا محمد بن بشار: 
قال: ثنا أبو داود الطيالسي» قال: ثنا همام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| ‏ قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 
الحقء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في 
قراءة عبد الله: (كَانَ اناس مه وَاحِدَةٌ َاخمَلفُو41) .كما في الآية التي في سورة 
(يونس)» وهكذا أخرجه الحاكم في (المستدرك)”" عن محمد بن بشار به» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. إلا أن 
أبا داود الطيالمي اسمه سليران بن داود» روى له البخاري تعليقًاء وهو من 
بع ما يا سان سكير شيو واي و 0 
تعليلًا لقوله: +[ لِيَحكْم بين ألكَاسس يما حْتَكفوا فْهِ 4 [البقرة:71]) على أنه وقع 
0 هذا ذا لحذوف في قواسه در تعالى: م ل وأحِدة 
يا :1]. قال ل لطر © «فتأويل (الأمّة) على هذا القول الذي 
(1) 00 سم 


(؟) (5/ كةم لاع ه). 


0/5١ )0( 
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ذكرناه عن ابن عباس: (الدين)»), ثم استدل بقول النابغة الذبياني: 


واعممه 


حَلَفْتُ نَل أَنْرُدْ لَفْسَكَ رِيبَةً وَكل يَأَنَمَنَّ دو أمَوَوَهُوَ طَائِعُ 

يعنى: ذا الدين. 

قال: «فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة يجتمعة 
على ملة واحدة ودين واحدء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وأصل الأمة الجماعة تجتمع على دين واحدء ثم يكتفى بالخبر عن الأمة من 
الخبر عن الدين؛ لدلالتها عليه؛ كما قال جل ثناق + كط أنه لسك 


02 


أَمَّدَ وحِدَة 4 [المائدة:8: ]» يراد به أهل دين واحد وملة واحدة». 


وكذلك قوله تعالى: + وَإنَهُه كنب عَرِبرٌ 0 لَا مه البليلل مرا بين َيه وَل 


شح عد 2 ير 


مِنْ حَلْفِوء مَْزِيلُ مِنْحَك يد *# [فصلت 141411 وصف لهذا القرآن بأنه كتاب. 
عزيز يعني شريف» وأن الله تعالى حماه عن الباطل» فلا يأتيه الباطل أ 1 
الكذب والاختلاف والاضطراب ‏ لا من بين يديه ولا من خلفه لامن قبله 
ولا من بعده؛ وذلك لأنه تنزيل من الله تعالى الذي من أسمائه أنه هو الحكيم ' 
والحميد. 


54 


م 2 عدم م م كر سل سر ا 2 
4 الي ا اليل الى فُرلَ ريك من رَبك + 


95 


2011 


وكذلك قوله تعالى 0 وسرق 
لحن “4 [سبأ:>]ءأي: هو الصدق: 
وكذلك قوله ‏ عز وجل -: © كايا ألنَاسُ طَ جَدَنَكْمْ مَوْعِظَه ين يك و 


كه سس سه 


لَمَا و ف الصدور وهدى ويمة لا مُؤْمِنِينَ * [يونس ]ءفإن هذا وصف لهذا القران. 
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ذ. حكا 


وكذلك قوله جل وعلا .: 2 قُلْ هو درت اموأ هذى وَقْهآ:”/ 4 


[فصلت:4:]؛ وقوله ‏ جل شأنه .: +[ دس ووو َالو الى ركنا )4 
١‏ [التغابن:4]) وكل هذه الآيات وأمثالها كثيرة في القرآن تدل على صفة هذا 
القرآن» وأن الله تعالى ضمنه المواعظ التي إذا تأملها السامع اتعظ بهاء وعرف 
الدنياء وعرف الآخرة» وعرف الفرق بينهماء وأن الله تعالى جعله شفاء لما في 
الصدور من الشكوك والريب والتوقف ونحو ذلكء وأنه يبدي به المؤمنين » 
وأنه يحرمهم به على النانء وأنه لا يزيد الظالمين إلا حسارّاء وقد أمرنا الله تعالى 
أن نؤمن به» والإيهان به التصديق بكل ما فيهء ووصفه أيضًا بأنه نور في قوله: 
#وَال الى أَرلنَا )4؛ وذلك لأنه ينير للجاهلين كل ما يتوقفون فيه يدور لهم 
الطرق التي يشكون فيهاء من سار على ما فيه فإنه يسير على هدى وعلى بيان. 
وأمامن تركه وعدل عنه فإنه يتتخبط في الظلمات؛ لأن النور ضذه 
الظلمات» وهي التي يدعو إليها الشياطين؛ كقوله تعالى: #وَالَد مت كرو 
وَنِسَآَوْهُمُ الَدمُوْتُ يُخْرِجوتَهُم يَآلثُوْرٍ إِلَ آلظْلُمَتِ © [البقرة: 017097 فالمؤمنون 
حمًا رجهم الله تعالى من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان» بعدما كانوا في جهل 
وني ظلمات لا مهتدون سبيلاً» وإن لم تكن ظلمات حسية» ولكنها ظلمات 
وجهل بحيث أنهم لا يتأملون ولا يتفكرون فيها هم فيه ولا يدرون ماهم 
فيه»ءفيخرجهم الله تعالى بهذا القرآن والعمل به واتباع ما فيه إلى النور الذي 


ذكره الله تعالى في قوله: # أَوَمَنَكانَ مََعًا دلْحِميِهُ وَجَعَلمًا له ورا يَمْثى يه في 


لئاس *4 [الأنعام:177]» فهذا لمث ليس مشيًا حسياء وإنما هو مشي معنوي». 
0 والمعنى أن الله تعالى جعل له ما يستضئ به حتى يعرف به الحق من الباطل؛ 
ويميز بين ما يحبه الله تعالى ويرضاه؛ فإذا مشى على النور في هذه الدنيا ‏ أي: 
على نور الإيهان والهدى ‏ فإِن الله تعالى يجزيه» فا لمعزاء من جنس العمل» فيكون 
في الدنيا في نعيم الروح وراحة القلب» وفي الآخرة في جنات النعيم بفضل الله 
تعالى. 


ا 
م 7 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ال الطحاوي .حم اله 
نُسَمِي أَعْلَ قِبْلَينَ مُسْلِونَ مُؤْمِننَ» مَا دَامُوا بها جَاءَ به الي مُحْتر فين 
ل اك وش صوق 


قال الشارح: 

قَالَ وَسُولٌ الله : «مَنْ صَلَّ صَلَائَنَا وَ انيل ف ِبِلتَنَاء وَأكَلَ ذَبِيِحَتَنَا 
4 0 83 2 و 3 ىدياه 
فذلك للم لَه ما لما وَعَلَيهِ مَأ عَلَيْنَاه. شد الشَيحُ - و ضة اللسة. | الكلام 
الإشلام وَالوِيمَانٍ وَاحد وَأَنَّ الْسْلمَ ل رح مسن ع الإشلام بارْتِكاب 


را 


إِلَأَنَ 


لَب مالاينقيل. 
وَاْرَادُ عَوْله : (أَهْلَ قِبْلَينَا) م مَنْ يَذّعِي الإِسْلَامَ وَيَسْتَقلُ الْكَعْبَكَ وَإِنْ كَانَ 
ِنْ أل الأهوَاي, َو مِنْ أَهُلٍ الَعَاصٍ يما رَيكذْب بِشَْءِ ينا بجَاء به الول 
8 وَسَيار تي الكَلَامُ عَل هَدّينِ الْْتَينِ عِنْدَ و نَوْلِ الشيخ: (وَلا نكف أحدًا من 


أ ويب مانتو وَعِنْدَ فَولِِ: (وَالإِسْلَامُ وَالإِيَانٌ وَاحِدٌ وَأَهْلَْهُ 


في أَضْلِهِ سَوَ هع 


قال الشيخ: 

كلام الماتن - رحمه الله - يتعلق بالمسلمين جميعاء أي: أنهم مسلمون 
مؤمنون» وعلى هذا فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن فإنه مسلم» يقول: نسميهم 
بذلك؛ لأنهم اعترفوا بكل ما جاء به النبي يِه وصدقوا به؛ وقبلوا كل ما جاء 


._تهليقات على شرح الطحاوية 


به من الأوامر والنواهي. 

ثم استدل الشارح ‏ رحمه الله بقول النبي ي#: «مَنْ صَلَّ صَلائَنا وَاسْتَْبَلَ 
لا وأكل يتنا ديك امن لدَمَا لَتَاوَعَلَيهِ مَأَعَلينَا». وهذاالحديث 
أخرجه البخاري”" عن أنس *#» ولفظه: «مَنْ صَلٌّ صَائتَا وَاسْتَغْبَلَ ْنَا 
وََكلَ ذَبحتناء قَذَلِكَ ملم الَّدِي له َِهُ اله وَِمَةُ وَصُولِك فَلا تَفِرُوااللَّدَفي 


ذموِه؟. 

ويشير الشيخ ‏ رحمه الله بكلامه المتقدم إلى أن الإسلام والإيهان واحدء وأن 
المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله؛ ولكن الذي يترجح 
أن الإسلام أعم من الإيمان؛ وعلى هذا فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمئاء وقد حقق ذلك شيخ الإسلام في كتاب (الإيمان)”'"» وبيّن أن قوله تعالى 
عن الأأعر اب: ا فَالي اراب ءَامَتا هل لم موأ وليك مُوبواأتكمنًا 44 [الحجرات:5١]»‏ 
دليل على أنه ليس كل من ادعى أنه مؤمن يكون مؤمنًا حقاء إنب! عليه أن يقول: إنه 
مسلمء فإذا حقق بعد ذلك أركان الإيهان صدق عليه أنه مؤمن ومسلم. 

يقول: المؤمن والمسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنوب إلا إذا استحل 
الذنب وتعمد فعله أو أباح فعله للناس» كمن يستحل ترك الصلاة كليّاء أو 


.)941( برقم‎ )١( 
(؟) انظر: كتاب الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (/// 6 وما بعدها).‎ 


كماية ت على شرح الطحاوية 1 


يستحل أكل الربا ويجعله حلالاً مباححاء أو يستحل فعل الزنى أو يحله للمسلمين. 

وأما قوله: (أَهْل قِبَكي) » فالمراد: المسلمون الذين هم على الإسلام» والذين 
يستقبلون القبلة في صلاتهم» وكذلك أيضًا يحجون ويتوجهون إلى القبلة ولو 
كانوا من أهل الأهواء الذين معهم شيء من النقص في دينهم؛ أو عندهم شيء من 
المعاصي» فإنهم لا يخرجون بالمعاصي عن الإيان» فلو شربوا الخمر وهم يعترفون 
بأنهم مذنبون» أو أكلوا شيئًا من الربا مع اعترافهم بأن الله تعالى حرمه فإن ذلك 


لا مخرجهم من الإسلام؛ ولا يخ رجون منه إلا إذا كذبوا بشيء مما جاء به النبي 4 . 
تكذيبًا جازمّاء وقد وعد الشيخ ‏ رحمه الله بالكلام على هذين المعنيين عند قول 
الشيخ الماتن: (وَكانْكمْرٌ أَحَدَا ون أَهْل الِْبْلةبدْب ما َيَسْتَِلَة)» كما يأ إن شاء 
اله وكذلك عند قوله ‏ رحمه الله .: (وَالإِسْلَام وَالإِييَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلَهُ في أضلد 
سَوَاءُ)؛ حيث نبه على أن الإسلام والإيهان اسم لمسمى واحد» وسوف يتعرض 
لذلك الشارح ويّبين ا-لخطأ أوالخلاف في أن أهل الإيان في أصله سواء. 


2 
ير 


22 
20 


قال الطحاوي: 


وَلَا نَحُوض في الل 


ع 
و 
00-7 
00 
عاج 
ا 

0١‏ جه 


قال الشارم: 
يشي الشَّبْحُ رجه الله .إل الكَففّ عر كلد م الَكَلوينَ البَاطل» ود َم عِلْمَهمْ؛ 
َم يتَكلّمُونَ في الإله عير عم وَغَبْرِ صُلْطَانٍ 55 لاا 
هوك انض وَلِقَدَآههُم من وم دكا 4 [النجم:”17] 
وَعَنْ أي حَرِيفة د رمه الا لَه . أنه أنه قَالّ: ١لا‏ بغر بعد أن ينطق فى كن ال 


بَِىْءٍ بَلْ يَصِفْهُ يا وَصَف به نَفْسَة). 


سه #8 بيرى 2 مر 5 اه اعأسىرور ساسع سم كه رع م 8 
وَقال بعصهم : «الحق سبححانة تقول: من الزمته الْقَيَامَ ع أس بي وَصفاق 
[ 


3 


ع 


َلْرَنْشْهُ الأدَبٌ» وَمَنْ كَسَفْتُ لَهُ حَقِيِمَةَ دان َلْرَْمَهُ العَطَبْء فَاخْترٍ الأَد َأ 


العَطبّ). 


6 رام وعاة ووه نه لم اه 


وَيُشهَد لهذا: : أنه سبحانة كَشّف لِلْسحبَلٍ عَنْ ' ذأته ته سَاحّ ابل وَتَدَكْدَاةَ و 


لم 2 وري 5 0-6 0 و 3 

الَ الشّيْنُ: «الانبسَاط بالْقَوَلِمَعَ الل كُ الأدب». 

َكَوْلُ: (وَلَا مَارِي في دين الأّم) مَمَاةُ: لَايَْاصِم أل ان بلقا شَبّهَاتٍ 
آهل الذَمرَاءِ عَلَيْهِم» الْتَاسًا لِامترَائِهمْ وَمَيْلِهِم؛ أنه في مَعْنَى الدّعَاء إل البَاطيل» 


سه 


تلِْيسِ اَن وَإِفْسَادِ وين الإسلام. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشيخ: 

كلام المؤلف ‏ رحمه الله فيه النهي عن امنوضء وعن المجادلة والماحكة في 
دين الله تعالى؛ ىا يفعل ذلك المتكلمون الذين وسعوا علم الكلام» وتدخلوا فيا 
لا فائدة لهم فيه» فتكلموا بغير علم؛ ولا برهان من الله تعالى» وقد مبى العلماء عن 
علم الكلام» ونهوا أيضًا عن الاستاع إلى المتكلمين وإلى شبهاتهم؛ لأنهم إنما 
يُلقون الشبهات التي يشبهون بها على أهل الحق» فلا يجوز لنا مجالستهم» ولا سماع 
كلامهم؛ ولا القراءة في كتبهم إلا للمتمكن الذي لا تروج عليه تلك البدع 
ولا تلك الشبهات» فكلامهم إنا هو بالخرص» كما قال تعالى: إن يَتَعُونَ إلا إيَ 
لعن وما تَهوَى الْأَنضّس وَلَقَدَاهَهُم ين َو 200 5 * [النجم:77]؛ هكذا أخبر 
بأنهم يتبعون هوى أنفسهم» ويعدلون عن الحدى الذي جاءهم من الله تعالى. 

ثم ذكر كلام أبي حنيفة ‏ رحمه الله وهو قوله: (لَايبَضِي لِأَحَدٍ أَنْيَنْطِقَ في 
ذَاتِ اللّه بَِّيْءٍء بَلْ يصِفُهُ با وَصَف به نَفْسَهُ)» أي: لا يتكلم في صفات الله بغير 
علمء إنها يقتصر على ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله و لآنه سبحانه 
أعلم بنفسه. ورسوله أعلم بمن أرسله؛ وكان السلف ‏ رحمهم الله يكرهون 
التكلم في ذات الله تعال؛ وكذلك ينهون عن المنوض أو طلب الكيفية لصفة من 
صفات الله تعالى» فيقولون في آيات الله وأحاديث الرسول ول التي تتعلق 
بالصفات: «أمروها كما جاءت بلا كيف»»؛ ونعرف أنهم يفهمون معانيهاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ويعتقدون مادلت عليه إلا أ: نمم لا جخوضون مع الخائضين الذين ذكر الله أن 
ذلك من أسباب عذابهم. 

ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال: (الحَقٌّ سُبْحَانَه يقول: مَنْ َيه القِيَامَ مع 
أَسَْائْي وَصِفَاتٍ أَلْرَئتّه الأَدَبَ)» المراد ب(الحق): الرب سبحانه وتعالى» وهذه من 
الحكمء أي: أن من ألزمه الله تعالى أن يكون مع أسمائه وصفاته يقف معها بلا 
تأويل؛ ولا تكذيب ولا تكييف ولاره ولا تحريف» فإنه يكون من أهل الأدب 
مع الله وأما قوله: : (وَمَنْ نْ كَشَفْتٌ لَهُ حَقِيقَة ذا َلْرَمْمَهُ المَطَبْ)» يعني: : الذي 
يحاول الكشف عن ماهية ذات الرب سبحانه وتعالى» فإنه يقع في العطب؛ لأننا 
ننبت لله تعالى ذاناء كما في شعر خبيب بن عدي طد: 
ولسست أبالي > حِبن تقل مني عَلَأيّ أيّ جنب كان لله مَسطْرَعِي 
وَكَِِكَ في ذَاتٍ الله وَإِنْيمَأ - رشعل أَوْصَا لجأو رع" 

فأثبت أن لله تعالى ذات» وأهل السنة ‏ وكذلك المبتدعة ‏ يقرون أن لله تعالى 
ذات»؛ ولكنها ليست كسائر الذوات» فيعترفون بأن ذات الله تعالى تليق به» وإن 
قصرت الأفهام عن كيفيتهاء فالذين يخوضون في كيفية الذات يقعون في العطب. 

قوله: (فَاخْمرِ الدب َو العَطَّبّ)» إذا الترمت بالقيام مع أساء الله تعالى فأنت 
من أهل الأدب» وإذا بحثشت ودققت وتعمقت في كيفية الذات» وني كيفية 
الصفات تقع في العطب والعاقل يختار الأدب على العطب. 


غ2 أخرجه البخاري (50 253١‏ 8 من -حديث أبي هريرة 5ه. 


تمليقات على شرح الطحاوية 
ح الطعاوية ي 


واستشهد الشارح بها ثبت أن الله سبحانه لما تجلى للجبل ساخ الجبل 


2 
م ممما سا سيا ات مي ال 0 


#إلن رق ولي أنظز إل الْجَبَلٍ هن أسْمَمَرٌ محكاته وف تَنقٍ فَلَمَا يحل رجه 
لَحَبَلٍ َع مَك وَحْرَ موس صَهًِا 4 [الأعراف:14]» تجلى بعض الذات 
للجبل فلم يصبر ذلك الحبل» ولم يثبت مع عظمه لذات الله بل اندك وساخ في 
الأرض هيبة لعظمة الله تعالى» ولمارأى موسى عليه السلام ذلك صعق وخر 
ساجدّاء وعلم بأن الله تعالى لا يثبت لرؤيته شيء في الدنيا. 
ثم ذكر كلام الشبلي» وقوله: «الانبساط بالقول مع الحمق ترك الأدب». 
الشبلي: اسمه دلف بن جحدر الشبلي البغدادي» قال الذهبي”": كان فقيهًا 
عارفًا بمذهب مالك. وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعرء وله ألفاظ وحكم 
وحال وتمكن, لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء يُعتذر عنه 
فيهاء لا تكون قدوة؛» وما تُحكى عنه من الكلمات التي فيها ثبيء من الشطحات؛ 
لعل ذلك قاله عندما يلف دماغه فقوله: (الانْبِسَاط بالْقَولِ مَعَ الحقٌّ تَوْلهُ 
الأَدَبِ)» مع الحق: أي مع الله تعالى» الانبساط بالقول معه» يعني: الاقتصار على 
ما أمر بدء وهذا ذكر أنه ترك الأدب. 
قوله: (وَكَامارِي في دين اللَّه) أي: لا نخاصم أهل الباطل» ولا نخاصم . 
' أهل الحقء أي: بأن نلقي عليهم شبهات أهل الأهواء التي تسبب شكًا فيقع في 


0 في سير أعلام النبلاء (7517/16). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[ 4 أ 
قلوهم شكء أو تقع تلك الشبهات في القلب» ويصعب بعد ذلك إخراجهاء 
وكذلك أيضا لا نخاصم أهل الباطل؛ لمعرفتنا بأنهم على باطل» إلا من كان عنده 
قوة ومعرفة بشبهاتهم وإبطافاء كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في أنه كان 
يجادههم» ويظهر بالحجة عليهم؛ ويبطل شبهاتمهم؛ لأنه يعرف الحق؛ وكذلك 
يعرف كيف يبطل تلك الشبهات فلا نخاصم على الحق؛ مخافة أنهم إذا وقع منهم 
ميل إلى تلك الشبهات صعب عليهم التتخلص؛ لأن هذا في معنى الدعاء إلى 


الباطل» يعني: أن نشر شبهات أهل الأهواء دعوة إلى الشر» وتلبيس ادق 
بالباطل» وإفساد لدين أنلّى وإظهار لبدع الممتدعين. 


0010 
2( (رونيس 


َ تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الطحاوى: 

2 7 وو الك رصضة سم لم سا ثيه 00 و 20 

وَلَا نْجَاوِلُ في الَْرآنِ وَتَشْهَدُ أنه كلام رَبّ الْعَالَمِينَ» تَرَلَ يه الرّوحُ الأمِينٌ» 
> كرو راوس اشن سي ع رورس توك عام م 7 م 
فَعَلَمَةُ سَيدَ المرْسَلِينَ تحَمَدًا ل وَهْوَ كَلامُ الله تَعَالَ» لا يَسَاويه شىء مِنْ كلام 


- 


0 يي نووست 7 وكى سيو بن > عصرمة ره 2 
المخلوقِينَ» وَلا نقول بِخَلقِ وَلا نحَالف حمَاعَة المسَلِوِينَ. 


كََولة:(وَكَا مَاوِلُ في القَْآنِ»» تمل أنَهُأرَاد: نالا َقُولُ فيه كَمَا قَالَ أَْلُ 
اَي وَاخْمُْواء وَجَادنوا بالبَاطِل لِيدْحَضُوابِهِ اَن بَلْ َقُولُ: إِنْهُ كلام رَبّ 
العَالَِينَ» تَرَلَ به الروحُ الْأَمبنَ» إل آخر كَلَامه 

وَيحْتَمِل أَنَّهُ أرَاد: أ ناجول في القِراءو لَب َل تَفْرؤةيكُلَ مات 


0 - 2 
2 


سح 7 سيرصض 2 02 سر © سيم 2 2 ساس هاعرم 
َصع» وَل من الْئانٍ كل. بهد سو اذى الثانٍ : مَا روي عَنْ عبد عَيدِ اللَّهِ 
ابْنْ مَسَعُودٍ د 5ك أنه قَالّ: «سَمِعْتُ رَجُلا فَوَأَآبَةَ م تَمِعْتٌ من التي و خلاقهاء 
َأَحَذْتُ بي فَانطََفْتُ به إل رَسُولٍ الله يك فَعَرَفْتْ في وَْد الي قل الْكَرَاِي 
َقَالَ: كلام ححْسِن لَا تَعَلِقُوا فَِنَ من كَانَ قَبْلَكُمُ اختَلْفُوا فَهَلَكُوا. رَوَاهُ 
مله" 


25 2 8 
تتى و عَن الا لاني الذي ف فيه بحخل 5 َ وحن لفن ماقع صَاحِ 


هسل 


خَنُّ؛ لآَنّ كلا القَار َِدْنِ كَانَّ رما قًَََ قَوَأُ وَعَلََّ ذل 8 نَم كان قيلنا 
مِنّ التق 2 مس 


)١‏ يأتي تخريجه في شرح ساحة الشيخ حفظه الله 


و 


ختكثا مو هنال شيعه لِعْتَانَ ل : «أَد رك مَذِو الأمّه لا تيف ك) 
اخْتَلَقَتْ اله مم قب1ه)”". َجَمَمَ اناس عل حَرْفٍ وَاحِدٍ اجْيَاَا سَائْعا وهم 


ا 0 


مَسْصُومُونَ أن تَوِمُواعَلَ صََلَالِ و1 يَكُنْ ني ذَلِكَ ترك لوَاجبء وَلَا ِمْلُ 


لمَخظور؛ إِذْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ الآ عَلَ سَبْعَةِ وف جَائِرَةَ لا وَاحِبَة رُخْصَةً مِنّ 
اللَهِتَعَالَ وَقَدْ جَعَلَ الاخيارَ إلَْهِمْ في أي حَرْفٍ التَارُوةُ. 


ال الشيخ: 

قوله:( أَنَا لَاتَقُولٌ فيه كَمَا كَالَّ َغْلُ الع وَاحْتلَُواء وَجاءنُوابالبَاطِلٍ 
َِنْحَضُوا بهِ الَقّ)» وادعوا أنه مخلوق أو أنه عبارة أو حكاية وترجمة لكلام الله 
بل إنه كلامه أتى به جبريل ‏ عليه السلام ‏ لينسخ به كل كتاب. 

(بلْ تَقُولُ: إن كلام َب العَالَحِينَ)؛ تكلم به حقّاه نشهد بذلك؛ ونعرف أنه 
َل د لوح الأبيت» الذي هو الملك. 

وقوله: (وَكَا ُجَاولُ في الَْرآنِ) أي: لا نقول فيه كا يقول أهل الزيغ الذين 
اخختلفوا فيه» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وهم جميع أهل الأهواء الذين 
زاغوا فأزاغ الله قلومهم؛لما أكثروا من الجمدال وأكثروا من إلقاء الشبهات» 
وأكثروا من التشكيك في آيات الله تعالى» وفي صفاته» وصاروا يضربون بعس 
القرآن ببعض» ويأخذون ما يناسبهم من الآيات» ويحملونها على حامل تخالف ما 


.)19417( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


دلت ت عليه حتى توافق أهواءهم؛ فجادلوا بالباطل حتى انتشر باطلهم؛ واغتر بهم 
خلق كثير» ونحن إنم| نقول: إنه كلام رب العالمين الذي تكلم به حقاء ونزل به 
الروح الأمين. 

ويحتمل قوله: (وَلَا نُجَاوِلٌ في الْشَرْآنِ) أي: في القراءات الثابتة التي ثينت 
القراءة مهاء وأقرها النبي يه بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح من القراءات. 

قوله: (وَكُلٌّ ِنَ امن حٌَّ)؛ يعني: مجادلة أهل الزيغ والباطل؛ وكذلك 
بجادلة أهل القراءات الثابتة. 


0 


قوله : (وَيَشْهَدُ بصِكَة الى التَأني)» لي حر الم لقانت زو 
عن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال: «سَمِعْتٌ رَجْلاُ وَأ آيةٌ سَوِدْتُ من الب 35 
خَلاقهَاء فَأَتَذْتٌ بيد َانطلقت به إلى رَسْولٍ الله فَعَرَفْتُ في وَجمه الب قل 
الكراديةكقَل: يلاها غنين, لأكتِ انحن كان كبهمْ افوا تَكُواه 
أخ رجه البخاري””» والإمام أحمد”"» ولم يروه مسلم كما نبه عليه العلماء» فالنبي ول 
تبى عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من 
الحق, فإن القرآن يصدق بعضه بعضًاء ولا يجوز أن يُضرب بعضه ببعضء أن 
يُظهروا فيه أنه مختلف. 

قال: (لأَنّ كلا القَا رن كَانَّ سنا فيا كرأ ؛ لأنه متبع وأل“راءة بذلك جائرة. 


لك برقم 2511١(‏ كو نل ااكحدم) 
(؟) .)057/1١‏ 


قوله: (وَعَلَلَ ذَلِكَ بأنَّمَنْ كان قَبَنَااختَلَفُوا فَهَلَكُّوا) اختلفوا في كتبهم؛ 
واختلفوا في أديانهم» واختلفرا في نحلهم» واختلفوا في غبادتهم؛ وصار بعضهم 
يُكذب بعضًاء ثم ذكر أن عثان يه هو الذي وضع المصحف هذا؛ وهذا يقال: إنه 
بالرسم العثماني؟ وذلك لما جاءه حذيفة #ه من الشام والعراق» وذكر اختلاف 


قراءتهم أن هؤلاء يقرؤون بقراءة تخالف قراءة الآخريين» فخاف أهم يختلفون؛ 
أن هؤلاء يعون أن انهم مي العدواب؛ والأرون كلاش فال ساي 


م 


نك اذك مذو الأ لا كيلف | اختَلَقتْ اله مَم قبلَهُمْ ) . أخرجه البخاري في 
صحيحه من طريق موسى بن إسماعيل؛ عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» 
أن أنس بن مالك ضيه حدثه: أَنَّ حُذَيْفَة بن لان َم عل عن وكَان ياي أل 
الَّأم في قنْح إن وجا مع أضل لزاه تأر ليق اسيلا ؤي 
القراتة» كقَالَ دَيْمَة مان يا ميد ا ون أذرذ َي الأ َل أذ تيذواي 
جناب ايلات ليوو انصَارى. قر ل عاذ إل حَفْصَةً 
بالضّحْفٍ تَنْسَخُهَا في الصَاحِفيء نُمَ ره ليك َاَْسَآَت بها حَقْصَة 1 
رويد ْنََاِتِ» وَعَبْدَ الله بْنَ ع الييره وَسَعِيدَ بْنَ الْمَاصٍ» وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
لحار بن شام فَتتسُوها في الصَاحف وَل عا رط الْعُوَشْيّنَ الَلاَمَةَ: 
إِذَا تكن ند وريد إن نَابتِ في شََيْءِ من الْقَرْآن فَاصتيوه هيسان قر فرَيْشٍء فَِنّاَرَلَ 
لسَاءِمْ . ُو ىدوا الشف في الصَاب رَدَشْفاةُ لحف إل 
حَفْصَه وَأَرْسَلَ إل كُلٌ أَقْق ِمُضْحَفٍ ينا تَسَخُواء وَأمَرَيَا سواه ٠‏ مِنَ القَرآنٍ في كل 


صَحِيمَة َو مُصْحَف أَنْ خرَقٌ؛ حتى لا يحصل الاختلاف (فحَممَ النّاسَ عل 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


عَرْفٍ وَاحلِ)؛ وهذا اجتماع سائغ وجائزء ولما اجتمعت الأمة على ذلك عُرف أنه 
حق؛ لأهم (مَعْصُومُونَ أن تَمِعُوا عَلَ ضَلَالٍ) » ولم يكن في ذلك ترك لشيء من 
الواجبات» ولا فعل شيء من المحظورات»ه فلا يقال: [نهم تركوا بقية القراءات 
التي أنزل القرآن بها إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف» إنما هي جائزة 
لاواجبة» فيجوز أن يقرأ ببعض القراءات الثابتة» وذلك رخصة من الله تعالى» 
وقد جعل الله الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه؛ وكذلك أيضًا النبي و . 


تمليقات على شرح الطحاوية 


52 يون م 2 امت هال ع سوام مميهء 2 شن 00 
كما أن تيب الور يكن وَابا عَنِهِمْ م مَنْصوصًا؛ وَلِهَذَا كَانَ تَرْتِيبٌ 


فقاس. 8 3 م مد مث 17 
مُضْحَف عَبْد اللَِّ عل غَيْرِتَريِيبٍ المضْحَفِ) ما وَكَذَّلِكَ مُضحف غَبْرهِ. 


وا بيست أََاتِ السّوَر فَهُوَ رتب م مَنْصُوصٌ عَلَي ؛ كلم يَكُنْلَهُمْ أنْ 


5-4 


يُقَدّمُوا يد دَعَلَ بد ينان السُوَرء كا رَآَى الصَّحَهةُ أنَّ امه تميق كتف 


تقل ]ع عل حزف واج تتفم لحل عت 
هَذَا قَوْلُ تمر الَف مِنَ العُدّاءِ وَالقَدَاى قَالَه أبْنْ جرير وَغَيْره. 


وَمِنْهُمْ من يَقَولٌ: إن امخض في الْأَخْرُفٍ السّبْعَة كان في وَل الإشكام لما 
في حاط على زف وان المع هم ولا قا َي دلت اسه بارا 


وَكَانَ اتعَافهُْ عل عزف واج ل تسا علو وَهُوَ أَوْكَقُ لَهُمْ أَحْمَحُوا عَلّ الَف 
الي كَانَّ في الْمَرْضَّةٍ الأخيرة 


قال الشيخ: 

ذكر العلماء أن ترتيب السور ليس واجبًا وليس منصوصًا عليه؛ ولكن اجتهد 
الصحابة فرتبوا هذه السور فبدؤوا بسورة (البقرة»» ثم (آل عمران) .. إلى آخره» 
إلى أن ختموا بسورة (الناس)» وليس ذلك واجبًا عليهم منصوصًاء وذكروا أن 
مصحف عبدالله ترتيبه على غير ترتيب هذا المصحف. كما نبه على ذلك الذين 
تكلموا في المصاحف» وكا نبه على ذلك الذين تكلموا في علوم القرآن كالسيوطي 
في (الإتقان) وصاحب (البرهان) وغيرهم» وهكذا كثير من مصاحف الصحابة. 


. أما ترتيب آيات السور فإنه ترتيب منصوص عليه كان النبي 5 إذا نزلت 
عليه آيات يقول: اضعوا هذه الآيات في كذا وكذاء بعد آية كذا من سورة كذا6”", 
فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية» فترتيب الآيات التي في السور منصوص 
عليه؛ بخلاف السورء فلا رأى الصحابة و أن الأمة تخاف عليها أن تتفرق وأن 
تختلف وأن تتقاتل وأن يضلل بعضهم بعضًا بهذا الاختلاف إذا لم يجتمعوا على 
حرف واحدء جمعهم عثئيان والصحابة على هذا الحرف الذي هو الرسم في هذه 
الصاحف. 

هذا قول جمهور العلماء من سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك القراء كيا نقل ذلك 
ابن جرير ‏ رحمه الله في تفسيره”"» حيث أطال في ذلك. 

ثم يقول: إن بعض العلماء رخخصوا في الأحرف السبعة» وقالوا: إن ذلك كان 
في أول الإسلام, أي: أن الرخصة كانت في أول الإسلام؛ يا في المحافظة على 
حرف واحد من المشقة عليهم أولاً؛ ولأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون 
فيقرؤون الكتابات» ولم تكن القراءة في الكتب أو في الصحف متيسرة عندهم» 
فكانوا يحفظونه حفظاء فل| تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف 
واحد يسيرًا عليهم ‏ وهو أوفق لمم أجمعوا على الخرف الذي كان في العرضة 
(1) كما جاء في حديث رَيْدٍ بن نَابتٍ 5ه أنه قال: «كنا عِنْدَ رسول الله 88 نُوَلّفَ الْقُرْآنَ من 


الوَّفَاع...». أخرجه الترمذي (905). وأحمد (5/ .)١84‏ 


زفق (0/1ه وما بعدها). 
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لاخو فهذ لتر إن هرما العرضةالأيرة الى عرضها جل لي 
لأنه كان يعرضه عليه كل سنة مرة» وفي السنة الأأخيرة عرضه عليه مرتين» 
واستيط أن ذلك لقرب أجله »وقد أخير ف بذلكناطمة رضي لله عنهء كي 
في حديث عَائْسَّةٌ رضي الله عنها قالت: يلت تطعا تي كنا منيته ميته َي 
2 فقال النبي 28: مرح بابي »» د 0 يمينه يمه أو عن شِيَالوه ته 
سَمّ ليها حَدِيئًا قَبَكَثْ ؛ فقلت فها: لتكِينَ؟ نع سَرَإِلَيْهَا حَدِيئًا فَضَحِكَتْ 
فقلت: ما رأيت كَاليَوْمٍ قر حا أَفُرَبَ من حُرْنْء فَسَأَلْيُهَا عن قال» فقالت: ماكنيت 
لأَفنِيَ يم رسول الله حتى فيض النبي 8 مَسَالتّهاه فقالت: أَمَمَ إلي: س 


ىن 70 


2-0 م 206 
جبْرِيلَ كان يُحَارِضُنِي الْفَرْآنَ كُلّ سَبَِ ره وَإِنَهُ عَارَضَنِي الْعَامَ عَرََّيْنِ» ولا ره 


كودل عر قسن رك 22 كه 2 

إلا حمر أ َك أل أهل بد بتي خَافًا بي فَبَكَنْتُ» فقال: أمَا تَرْضَيْنٌ أن 
رض اين حبر سمي 0 37 

تُكوني سَيّدَةٌ نسَاءِ أهْل المحنة خْنَةَ أو نِسَاءِ المؤْمِيِنَ؟»: فَصَحكْتٌ لِدَلِكَ9. 


.)5160( أخرجه الببخاري (7751)) ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يج في 2 مال ابه 2 
تعب ويف يس لا أل اكلام يق ١‏ ن الضحف مشتول صل 


ص 


في السبعة؛ بْعَةِ؛ لنّهُ لا جود 31 ْمَل شَيْءٌ مِنَ الأ 


27 


5 


7 


الح 


0 


ف السَسْعق ؛ وَكَدَ اتمقوا عل 
مَتِ الإِشَارَة ِل لجاب وَهُوَ: 937 


ل 


تَقرٍ ل امُضْحفيٍ العَْانيٌ وَنَرْكِمَا سُوَاقِ وَكَذ تقد 
ذَلِكَ كَانَّ جَائرًا لا وَاجِبًاء أو أَنَّهُ ضَارَ مد نشوا 

قال الشيخ: 

هكذا يقول بعض الفقهاء أن هذا المصحف مشتملٌ على الأحرف السبعة 
ولكن الصحيح أنه ليس مشتملا عليها؛ لأن كثيرًا من القراءات التي ثبتت كقراءة 
بعض الصحابة المروية بأسانيد صحيحة ليست في هذا المصحف. بل في غيره؛ | 
كر أن اب ن مسعود ذه كان يقرأ: (وَالَّيْلٍ إِذَيَغْتَى * وَالنَهَارِإِذَا تج * وَالذَكرَ 
َالَُى) [الليل: ١‏ "]. 

فدل ذلك على أنه الم تُنقل قراءته وكذلك كثير من قراءات الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ومن الزيادات التي كان يقرأ بها كثير من السلف ل تذكر وم 
تكتب في هذا المصحف العتماني. 

وعلى كل حال فإن القراءة بالأحرف السبعة كانت رخخصة. فقد تكلم العلماء 
على المراد بالأحرف السبعة في مؤلفات كثيرة؛ كمقدمة تفسير ابن جرير» وكذلك 


2 
و 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


شرح الحديث الذي أخرجه الببخاري”" و مسلم'"» في قصة عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنهم| ‏ أخرجه البخاري» وتوسع في شرحه 
ابن حجر في (فتح الباري)”"» فعرف بذلك أنها كانت توسعة ورخصة:؛ وأن 
القراءة بتلك الأحرف كانت جائزة وليس واجيّاء أو أنه كان منسوحًا حيث 


اقتصروا على العرضة اللأخيرة. 


.)55159( برقم‎ )١( 
.)814( برقم‎ )0( 
وما بعدها).‎ > /3( )60 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


00 


1 
1 


وَأمَامَنْ قال عَنِ ابن مَسْعُودٍ: إِنّْهُ كَانَ حور القِرَاءَة بالَْتَى ! تَقَدْ كَذْب عَلَيْد 


0 


اه 2 مر )ريره وميه ل سر ا 0 
اء فَرَأَيت قِرَاءَتجم متقاربة» وَإنّا هو كقولٍ أحَدٍ 


هذا الأثر أخرجه الطبري في (جامع البيان)*"» والطبراني في الكبير”” من 
ثلاثة طرق» ولفظه: إني قد سمعت إلى القرّاء فوجدتبهم متقاربين» فاقرؤوا على ما 
علمتم وإياكم والتنطع في الاختلاف. إني| هو كقول: أحدكم أقبل وهلم وتعال؛ 
وإسناده صحيح» ويريد أن قراءتهم مع امتلاف الآلفاظ متقاربة المسان» ومثل 
بقوله: هلم وأقبل وتعال؛ وما أشبه ذلك. وأما أنه يجوّز تغيير ا حروف وقراءتها 
. بالمعنى» فإن ذلك كذب عليه؛ وما رُوي من أنه أقرأ أحد الذين لم يعلموا بدل 
قوله: لإ طعا الْذَييِمِ 4 [الدخان: 4]» (طعام الفاجر)» فلعل ذلك تفسير لما 
صعب عليه أن ينطق بالآثيم» أمره بأن ينطق بالفاجر كتفسير لماء ولكن لا يجوز 
أن تق رأ هذه الكلمة» فهو 5 رأى أن قراءة القراء الذين أق رأهم النبي يك ليست 
مختلفة» بل متقاربة» فعند ذلك صوب قراءتهم. ش 


(١)(؟5/‏ 1م 1 ). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وَاللَّهُ تال كد أرما أنَْا نايل أَمْلَ الكتاب إِلَّا بلي حي أَحْسَن ا اين 
موا مه كيف يختاطرة أل الْفزلة؟ فم أل كةو حَيْث الجْملة :د 
من أَمْلِ الْكِتَابٍء فَلَا يور أن بار 6 من بطم مهم إلا بتي بي أخسَئ وَليْسَ 
ذا أخطأبَُال: إَِه كاين قبل مم عَلَيه لَه النِي حَكَمَ الوّسُولُ قل بكفر من 
ه تَعَالَ قَدعَهَا لْهَذه الم عن الخَطوَالَيَان؛ ؛ وَلِهَدَادمَ السّلفٌ أَهْلّ 


2 
م ل 


الأهوا وذ روا 3 آخر أمر هم السكف. 


اللَيَاعَةَ حَقًا وَصَوَابَا د 56 


قال الشيخ: 


- راف صلل سجاعة عل كباب ولتي هي أحسن في قوله .مز وجل‎ ١ 


وَلَا مدو أمْلَ السيككي إِلَا يلق هى أَحْسَ و إِلَاألَينَ طَلَمُوأمِنَهُرْ 4 [العنكبوت 
وائراه بمسجادلتهم: مساءلتهم عا في كتيهي وعيا يشبه عليهم فإذا جاد 
المسك 


م محادلة حسنة؛ رجي أخهم ينصاعون إلى الحق ويتقبلونه» وأما الظالمون منهم 
فيشدد عليهم وينهون عن أن يتكبرواء وينهون عن الإصغاء إلى قرلمهم؛ فلا يجوز 
أن نمجادهم إلا بالتي هي أحسنء بل نضللهم ونبين لم خطأهم أو بعدهم عن 
الصواب. 


تعايقات على شرح الطحاوية _ 


وهكذا أيضًا أمر الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن في اللدعوة؛ قال الله 

تعسالى: + دع إل ِل رَيَكََفِكْمَوَ وَالْموَِطةَ الْسَنةٍ ود لهم بل ىّ 
أَحْسَنٌ )4 [النحل:175]» أي: عندما يحتاج إلى المجادلة تكون مجادلة لطيفة؛ ليس 
فيها شراسة ولا قوة» ولا فظاظة أيضًا في الكلام. 

فإذا كان أهل الكتاب لا تجادلون إلا بالتي هي أحسن فكيف بمناظرة أهل 
القبلة؟ الذين هم من المسلمينءفإن أهل القبلة من -حيث الجملة خير من أهل 
الكتاب؛ لأنهم يدينون بطاعة الله ورسوله؛ ويدينون بالإسلام؛ ويعترفون بالقرآن 
أنه كلام الله وبالسنة أنها كلام النبي وك وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يُناظر من ٠‏ 
لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن:أما المبتدعة الظالمون كالرافضة ‏ مثلاً ‏ أو 
كالمعتزلة» أو غلاة الصوفية فإنه يُشدد عليهم في النزاع» ويّبين بعدهم عن 
الصوابء أما الذين يحبون الحق فإنهم إذا جودلوا بالتي هي أحسن رجي أهم 
يتأثرون ويتوبون ويعترفون بخطئهم. 

قوله: (وَلَيِسَ إِذا أَخْطَأ يُقَالُ: إن كَافِرْ)ء أي: لايُقال له ذلك (قَبْلَ أَنْ نُقَامَ 
َيه اله الي حَكَمَ الرَسُولُ فق بكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا)» هكذا يعترف المسلمون بأن 
الله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة إليه؛ ونبى عن الغلظة في الدعوة؛ ونهى أيضًا 
الذي يدعو أن يكون متكلًا بكلام سيئ ينفر منه المدعو؛ ولذلك قال تعالى: 


وَئَنْ لَحْسَنُ ولا صَمَّن دآ إل الله وَصَسِلَ صَنِلِحَا وَقَالَإِتَى مِنَالْمتَلِمِينَ 4 [فصلت: 


ال أي: دعا إلى عبادة الله» ودعا إلى دينه» ولكن لا يدعو يشدة فلا يقول: أنك 


تعليقات على شرح الطبحاوية 


قد كفرت وخرجت من الدين. حتى ثُقام عليه الحجة؛ فإذا أصر بعد قيام الحجة 


فإنه حيكل يُغلظ عليه. 
قوله: (وَاللَهُ تَعَالَ قد عَهَا لِهَذِه الأَمّة عن الَطَْ وَالنُسْيَانِ)» كا في قول الله 


م 


سرصم 


تعالى: # رَبنَا لا موَدِدَنَا إن سينا أو 


9 


0 


حمطأ َحْطَأن 4 [البقرة:1587؛ وفي صحيح 
مسلو'" أن الله تعالى قال: قد فُعَلت))» وروى ابن ماجه”” من طريق الوليد بن 
مسلمء عن الأوزاعي» عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ عن النبي و 
قال: «إنَّاللَّه وَضَعَ عَنْ أَمتِي الَطَأوَالتديانَ وما ا اسْْكْرِهُوا عَلَيُا. وهذا إسناد 
صحيح إن سلم من الانقطاع» وظاهره أنه منقطع. 

قال المزي: «رواه بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي» عن عطاء؛ عمن عبيد 
ابن عمير» عن ابن عباس»6”"» «وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن 
مسلمء فإنه كان يدلس تدليس التسوية»”'» فأسقط عبيد بن عمير بعد عطاءء 
وجعل الحديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعلى كل فالآية كافية, وهي قوله: # ينا لا مُوَاخِذْمَا. إن ينا ألو أخملا خطأً “ ؛ 


ولهذا السلف ‏ رحمهم الله يذمون أهل الأهواء وأهل الكلام ويحذرون منهمء 


000 برقم )١77(‏ من حديث أبن عباس رضي التمعنهم]. 
() برقم .)5١40(‏ 

(") انظر: تحفة الأشراف (0/ 86) برقم (09105). 
(4) انظر: مصباح الزجاجة (2151/5. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 
ويذكرون أن آخر أمرهم السيف: إذا امتنعوا من قبول الحق فإنهم يُقاتلون بقدر ما 


يصرون عليه من الباطلء أو ما يذكرونه من الحق. 


ووعد الشارح ‏ رحمه الله أنه سيزيد هذا المعنى بيانًا عند قول الشيخ: (وَثَرَى 
المحَاعَةَ حَقًا وَصَوَابَاء وَالْمُوْثَةَيْمًا وَحَذَائَا). 


ري هله كو ان ل 


ْله (وَنَشْهَدُ أنَهُ كَلَامُ رب العَالَعِينَ) قَذْ تَقدّمَ الكََامُ ع هَدًا الْْتنَى 
عِنْدَ قَوْلِهِ: :"ون الآ كلام اهن بدا ا يفي تَزلاه. 

َوْلَهُ: وَل به الرَوْح الأبيئ)» مُوَ: جَْرَائِيلٌ عَلَيْهِ السّلَامُ .سمي رَوْحَا؛ 
أنه حَامِلٌ الوح الَّذِي ب حَيَاة القُنُوب إل الرّسْلٍ مِنَ البَمْر صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِمْ أحْمَعِينَ» وَهُوَ أَمِينْ حَقٌّ أمين ‏ صَلَوَاتُ الله عَلَبْه قَالَ تَعَالَ: ج( ترد 
زح لبن (5) عل َلك ونم ناشوف 5 يلِسَانِعَر بين )4 [الشعراء:48١.‏ 
6 وقال ساو كر 19 عش مي و بطع 
ثم أي © [التكوير:ة 12١1-١‏ وَهَذًَا وَضْفٌ جِبْرَائِيلَ» بخلانٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: لَه 
ول رول كدر 27 ويا هُوّ يول شاع رِ) [الحاقة:٠ 4١١4‏ ]ءالآيات فَإِنَّ الرَسُولَ هُنًا 
هرو محمد 35. 

قال الشيخ: 


قوله: : (قَدَ تَقَدّمَ الكَلّامُ عَلَ هَذًا المعتى )» فهناك حقق أن القر آن كلام الله 


سس سا مد حت بل محم اعد « تفص ميان 


حروقفه ومعانيه») ليس كلام الله الخروف دود المعان ولا المعاني دون الممروف» 
كها يقول ذلك المبتدعة من الأشاعرة ونحوهمء الذين يقولون: إن كلام الله 
ليس بحرف ولا بصوت,. وإن! هو المعنى» وأن هذا القرآن ترجمة كلام الله. 


007 2 اه 9 كه 1 
قوله: (هَوّ: جرائيل عَلَيَهِ السلام - مسي ىّ رَوسا) وجبيريل عليه 


ححسو تعليقات شرح الطحاوية 


لسلام ‏ روح؛ لأن الملائكة أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بهاء ىا ذكر ذلك 
ابن القيم في كتاب (الروح)”", وقيل: إنه سمي روحًا كما ذكر الشارح ‏ لأنه 
يحمل الموحيء؛ والوحي كالروح للقلوب تحيى به القلوب». يحمل ذلك إلى 
الرسل من البشر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

قوله: (وَهُوَ أَمِينّ حَنٌ أمِين): أي: ووصف أيضًا بأنه أمين» أي: أنه أهل 
للأمانة إذا اؤتمن على الوحيء فإنه لا يغيره» بل يأمن به ويؤديه كما أؤتمن عليه؛ 
ولذلك وصفه الله تعالى بذلك في قوله -عز وجل #٠٠‏ مولي اوح لين 
© تبك رين الشزيه © بنَاومو شين 4 [الشعراء:95١1‏ 190]. أي: 
نزل به إليك هذا الملك» الذي هو الروح الأمين» وهو جبريل عليه السلام, 
عَلَمليِكَ د أي: أنزله على قلبك» وأقره في قلبك. َكنم نَالْسزِيفَ /ه, 
أي: لتنذر به الناس» وجعله [ يِسَانٍِعِرَوْ مين #. حتى تفهمه؛ ويفهمه الذين 
أرسلت إليهم. وكذلك قوله تعالى: ٍِ[ نَم لول ووو )وتيود ذى 
مرف كين (5) مع تبي [التكوير:7115]: هذا الرسول هو جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ وصفه الله تعالى بأنه: 

أولاً: رسولء أي: يرسله إلى عباده. 


ثانيً: كريم عند الله تعالى» من الكرم >الذي هو الشرف والرفعة. 


(00) (ص046). 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


ثالنًا: ذو قؤة. أي: له فوةا كا في قوله تسال: جل يه لها 4 
[النجم:5]؛ وذكروا من قوته ‏ ما تقدم ‏ أنه حمل قرى قوم لوط إلى السماء» ثم 

رابعًا: وصفه بأنه ج[ عند ذِى امرش مكين )4» أي: عند رب العرش الذي هو 
الله مكين» أي: له مكانة ومنزلة. 


خامسًا: مطاع» أي: يطيعه الملائكة؛ لأمهم جاء في حديث: «إذا أَحَبّ الله 


كل 0 مي مي 


الْعبْدَ َادَى جيل إِنَّ عيب فلانًا َأَخربة ٠‏ تَبْحِّهُ جازيلٌ» فينَادِي جيل ني 
هل السّمَاءِ إِنَّ الله كحبُ كُلانًا َأَجِبُوه فَيحِيّْه أَهْلٌ السَّاىء فم يُوضَعْ له الْقَبُولُ 
في الأرض”»” '» وذكر مثل ذلك في البغض» فذل على أنه مطاع؛ ومحترم عند 
الملائكة. 

سادسًا: أمين» أي: مؤتمن على ما أرسل به من الوحي. 

فالمراد هذه الآيات في سورة (التكوير) جبريل ‏ عليه السلام ‏ وأما قوله 
تعالى في سورة (الحاقة) : 8 إِنَّهه ول وَسُول كيم 27 وبا هر يقل سّاعرٍ 4 [الحاقة: 
+ فإن الرسول هنا هو محمد و وصفه بأنه رسول من الله وبأنه كريم 


على الله» ونزه من جاء به عن أن يكون شاعرّاء أو يكون كاهنًا أو نحو ذلك. 


000 تقدم تف ريجه (5/ لدكه). 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


قال الشارح: 

َكَوْل (علمذ سبد سين قضر بخ تيم جزداقيل ! َك نطلا لوحم 
راط وَعْرِِْ أنه َصوَرَفي فيه ان 

وَكَوْلَة (وَلَاتَقُولُ بسَلْقِهِ وَكَانْكَالُِ َي مَاعَة الْمسلِوِينَ»» تَنييةٌ عل أ 


َال بَخَلَقٍ اوقد حك جا لين في حاف لأ م فر 


ىََ 2 
لى ١‏ 
ا 


ن من 


ال كلام الام ميد لوق ب كول ١لا‏ اف ماع 


عَلَيْهِ مَإِنَ علا نَع 5-5 وَبدْعَةُ. 


قال الشيخ: 

هكذا يرد الشارح ‏ رحمه الله على قول هؤلاء القرامطة. فالله تعالى علم أو 
تكلم بالقرآن فسمعه جبريل» فنزل به حتى علمه النبي وَل بلفظه؛ بحروفه 
ومعانيه» والرسول هو سيد المرسلين» فهذا تصريح بأن جيريل ‏ عليه السلام ‏ 
هو الذي علم محمدًا هذا القرآن» ففيه إبطال ورد لتوهم القرامطة وغيرهم. أن 
هذا الم رآن تصوره في نفسه إِهامّاء أنه إنا هو خيالات تخيلها في نفسه. : ثم تكلم 
بها فلا يكون على هذا كلام الله تعالى» بين ذلك شيخ الإسلام في كتابه (درء 
تعارض العقل والنقل)”"» وتوسع في بيانه. 


.)5١ : (زعك/‎ )1١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقوله: (تَنِية عَإٍ أَنَّ مْ فَالَ بِحَلْقٍ العرْآنِ قد حالف عماعة الَسْلمِيق)» 
فيه إشارة إلى أن الذين قالوا: إن القرآن مخلوق» قد خالفوا ماعة المسلمين» 
فيكون ذلك دليلاً على أنهم ليسوا من المسلمين حمّاء فيكون في هذا تنبيه على 
أنه كلام الله وأن الذين يقولون: إنه مخلوق» قد خخالفوا جماعة المسلمين؛ فلا 
يكونون من المسلمين» فإن سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضوان 


الله عليهم . إلى هذا الزمان. الذين اتبعوا الصحابة في الحقيقة» كلهم متفقون 
على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» فمن قال: إنه مخلوق» فقد حالف 
جماعة المسلمين. | ش 

فقوله: (فُوْلهُ: (وَلَا نُكَالِفُ يماعَةَ المْلِوينَ»» حْرَى عَلَ إِطْلَاقِو)؛ أي :أننا 
لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه؛ سواء فيهم| يتعلق بالقرآن أنه 
كلام الله أو فيم| يتعلق ببقية الأحكام التي ابتدعوهاء فإن خلاف جماعة ' 
المسلمين يكون زيغًا في القلرب؛ لقوله تعالى: + مَلَمَاَاعُوَا راع اله مويه © 
[الصف:5]. ويكون ضلالاً وبدعة» وكل بدعة ضلالة. 


0 
' م( ويس 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الطحاوي: 


وَلَانْكَمَرٌأَحَدًا من أَهْلٍ القبْلَةِ ِنْب مَا 1 يَسْتحِلَكُ وَلَانَقُول: لَايَمُدٌ مَّ 
الإِيَانِ ذَنْبّ لِمَنْ عَوِلَة). 


قال الشارح: 

را بأَهْلٍ الْقبكَةٍ ليقن وَكرْهُمْفي وله (وَنْسَمِي أل ينا 
مُسْلِون مُؤْمنِنَ) بُشِدُ الخ .رجه الله . هذا الكَكَام ِل الرّْعَلَ الحَوَارج 
القَائِينَ النَكفِرِ يكل دنْب. ّ 

وَاغْلَم رَكَ الله وَإيَانَا أنَّبَابَ التَكْفِيرِ وَعَدَمَ التَكْفِيرٍ بَابٌ عَظَّمَتُ 
الفِدئةٌ وَالممحنَة فيه وَكَثْرَ فيد انراق وَكقَيَتْ فيه الأَهْوَاءٌ وَالآرَاءُ وَتَعَارَصَثْ 
فيه َلَائِلَهُمْ قَالنَاسَُ فيه في جنس تكفير َمل المْقَالَاتِ وَالِعَقَائَدِ الْقَايِدَق 
اعْيِقَادِهِمْ عل طَرَقَنٍ وَوَسَطِ مِنْ جنْس الالحيلانٍ في تكفير َمل الْكَبَائر 


5 


العملية. 


20 


َقَول: لَانْكَمرٌ مِنْ أَهْلٍ القبْلةِ أَحَدًا. دنفي التَكْفِيرَ تَفْيا عَامّاء مَعّ 
لل يقال اا هتفه نورين الوو قو 
بالكتَابٍ وَالسّنَةوَالإماع» وَفِيهمْ مَنْ كذ يُظْهِرٌ بَمْضَ ذَلِكَ حَيْتْ يُنْكِتَهُمْ 


وَهُمْ اهرون بلشهَادئنٍ. 
َ كات سوس كه 2 25 ره وك 4. ع كس رامد 
وَأَيضَا ملا خلافَ بَيْنَ المسْلِِينَ أن الرّجل لَوْ أظهَرَ إِنَكَارَ الوَاجِبَاتِ 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


الظامِرَة المَُوَارَة وامحرَّمَاتِ الظاهِرَة وار وَنَْو دَلِكَء نه مساب 
إن نَابَ لايل كر مُرْتدًا. 
وَاليَقَاتُ 27 قر الب م وَالم ل فور كيَا ذَكَرَهُ خلال في كاب «السّبَدِا 


عاض ور 


: أن َع اناس ئهأَمْلُ الأَمْوَاكِ وَكَانَ 


وَلهَنَا امتكعَ كدير مِنَّ الأَيمةِ عَنْ إِطْلَاقٍ القَوْلٍ بَأنَا لَانْكَفْرُ أَحَدَابِدَئْب» 


َل يُعَالُ: لا نُكَفْرَهُمْ كل َنْب كا تفل الوَاِجٌ» وَكرقَ بن الي العام وتَفيَ 
شوم وَالوَاِبُ ما وت الوم متاقصه لقو الحوَارج اَذ لل ين يُكَمّوُونَ 


و به 
دن 
3-1 2 


3 00 3-2 


وَلَهَذَا واللة أغلم. كيده شيخ .ر 7 جه اللّهُ - بقَوْلِهِ: (ما ]يَسْمَحلَة) وَفي 
َوْلِِ: ما 1يَسْسَحِله) إِشَارَةٌ 


2 مه 


! رامن هَدَا التي العام لكل دنب يسن 
الذنُوبٍ العَمَلِيّ لا الملْويّقء وَفِيهإ شْكَالُ؛ نَإِنَّ الشَاِعَ ليَكْتَفِ يِنْ الكَلففي 


سر صر صل 


لَا 


ص 


امات رامعل دون اليلم: لاني الات يمرو الم دون 
العَمَلٍ) وَلَيْسَ العَمَلٌ مَفَضُورًا ع عَمَلٍ لجَوَارح» بَلْ أَغال القلُوبٍ أَضلٌ 
لِعَمَلٍ جارج وَأََالُ الججوَارح كب بع يل أَنْ مُضَمّنَ وله (يَسْمَِلَة) بِمَعْتَى معد 
يَعْتَقِدَه أَوْ نَسْوَّ ذَلّكِ. ٠‏ 


هل +0 ') ل سس _تمطيقات على شرح الطحاوياي 

قال الشيخ: 

إن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنب» أ ي: إن مرتكب الكبيرة 
لايصل إلى حد الكفرء ولكن هناك بدع توصل إلى حدّ الكفر: وأما مطلق 
الذنوب ولو كانت كبائر» ولو كان صاحبها مصرًا عليهاء فإنْه لا يكمّر بها ما 
دام أنه يعترف أنها ذنوب» وأنها عحرّمة» فإذا أكل الرّبا وهو يعترف أنه حرّم» أو 
فعل الزنا وهو يعترف أنه ذنب» وأنه حرام؛ أو شرب اللثمر وهو يعترف 
بتحريمهاء وكذلك غيرها من الذنوب لا يصل إلى حدّ الكفر إلا إذا اعتقد 
حلّهاء فإنه يكفر بذلك؛ ويكمّر مستحل الذنب المحرّم» ولول يفعله 

وخخالف في هذا الخوارج؛ الذين يجعلون الذنب كفرّاء والعفو ذنبّاء 
وخالف أيضًا المعتزلة» الذين يجعلون أصحاب الكبائر غير مسلمين 
ولا مؤمنين ولا كافرين» ولكن يبعلونهم في منزلة بين منزلتين. 

أما أهل السئّة فلا يكفرون بالذنوب» وقد ورد أدلة في خطر التكفير؛ منها 
قول الرسول ويَ: «وَ وَمَنْ دَعَا وَجَُا بالُْفْرِ أو قال عَدُرٌ اللَّ وَلَيْسَ كَدَلِكَ إلا 
حَارَ عليه يعني: رسع عليه الكفر. وفي حديث أبي هريرة #ه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: كان رَجلَانٍ في بتي إِسْرَائيلَ مُتَوَاضيئنِ» فَكَانَ أَحَدُهُمَا 
يُذْذِبُ وَالْآحَرُ مجْتَهدٌ في الْعِبَادَقَ فَكَانَ لا يرَالُ المحتَهد ‏ َى الآر عل الآنيء 


َه 
5 
ا لاك 


يَقُولُ: أَقْصن فَوَجَدَهُ يَوْمّا على ذَنْبء قَقَالَ لَهُ: أقَصِرء فَقَالَ: حَلن بي ذربي» 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١(‏ من حديث أب ذر الغفاري ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


220 قن أزو لعزا فَاجْتَمَعَا عَنْلَ رب الْعَالميِنَ قَقَالَ 5 المحتَهدِ: : كنت بي عَالِمّاء 


وجنت عَلَ ماني يدِي قَاوِرًا؟ وََالَ لِلْمُذْيْبٍ: اذْهَبْ فَادْجُل ممه متي 


3 
لظ 
5 
3 

6 

03 

3 

ب 
5 
١‏ للع 


حر 
0 
مام 
2 
1١‏ 
0 


بكَلِمَةٍ أوبقَتْ دُنَْاهُ وَآخْرَتَة 

فدلت هذه الآثار على خخطر التكفير. 

فهناك دُنوب أطلق عليها كفر» ولكن يقول العلياء: إنّه كفر دون كفر 
مثل قوله علق: اسبَابُ الل فُسُوقّءوَقِتَالهُ كُْ0”". أي: إن الكفر ها هنا هو 
كفر أصغرء لا يصل إلى الإخراج من الملة. وكذلك قوله : ١لا‏ تَرْجِمُوا بَمْدِي 
كارا يَظْربُ ؛ يعض مُ قاب بَعْضٍ )”". فالمراد هنا كفران التعمة. 

وهكذا قوله وِق: 0 الطَّمْنُ في السب 
وَالتَّاحَةٌ على الميْتِ0» نقول: إنه كفرٌ للنعمة» لا أنه الكفر المبيح للدم والمال؛ 
لطن بانسب إنا هه موذنب» وعيب الإنسان في نسبه بأنه ليس ابن فلان» 
أو ليس من آل فلانء لا يصل إلى الكفر الذي تخرج من الملة»:وكذ لك والنياحة 


.)9١ /1( أخرجه أبو داود (1 43-0 وأحجد (؟/ 777 ).» وابن حبان‎ )١( 
أخرجه البخاري (58)»: ومسلم (15) من حديث ابن مسعود 5ه.‎ 2 
ومسلم (19) من حديث حرير ف.‎ :)١11( أخرجه البخاري‎ )( 


(4) أخرجه مسلم (50) من حديث أبي هريرة و. 


على اميت لا تُوصل صاحبها إلى الكفر الذي يخرج من الملة. ويُستباح دمّه 
ومالّه. فعرف من ذلك أنه كفرٌ دون كفر. هذا مجمل هذه الأحاديث. 

وأما تارك الصلاة» فبعض العلماء يحمل الأحاديث التي فيه على أنه كفر 
النعمة» وفيه حديثان: 

الأول: حديث جابر #5: «بين الرَّجل و بَيْنَ امرك وَالَكُفْرِكَرْ 


الصّّملاة»”. 


والثاني: حديث بريدة الأسلمي 5: «الْمَهْدٌ الذي بَيْنَنَا وَيَينَّهُمْ الصَّلاةٌ 
فَمَنْ تَرَكَهَا فُقَدْ 5ر76" 

ففيها إطلاق الكفر على تارك الصلاة. وبعض العلماء يقولون: إنه كفر 
أصغرء أي: كفر النعمة» مثل الأحاديث الأخرى. 

والقول الآخر: إنه كفر يخرج من الملة» ودليله: ما رواه عبدٌ الله بن شَّقِيقٍ 
الْعمَيْنّ: «كان أَصْحَابٌ مد 28 لا يَرَوْنَ شيًا من الأَغَال تَرْكُهُ كُفْدٌ غير 
الصَّلاة)” "» ولا يرون ذلك في بقية الشرائع 

والصحيح: أنه إذا كان المسلم تركها تهاونًا بها وتمادى على هذا الترك 


(1) أخرجه مسلم (417) من حديث جأبر ذ. 
)١(‏ أخرجه المَرمذي (25771. والنسائي (557)» واين ماءجه »)١١1/4(‏ وأحمد (747/80))» وابن 
حبان (54 )١45‏ من حديث بريدة الأسلمى ظله. 


(©) أخرجه الترمذي (55717). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


واستمرٌ عليه؛ فإن ذلك يُعدَ كفرًا مخرجًا من الملّة؛ لأنه وردت أحاديث تدل 


على البراءة منه» منها الحديث الذي في البخاري”": (من تَرَكُ صَلَاة المضر فَقَذُ 
حَبطً عَمَلَُهُا ومعنى ذلك أنه لا يكون مسلًاء وهو يدل على خطر ترك 
الصلاة» وأنه حتى ولو كانت الأعمال الأخرى لا توصل صاحبها إلى الكفر إلا 
إذا استحلهاء لكن ترك الصلاة من بينها له أهميته» وله منزلة» حيث ذهب 
الجراهير إلى أنه يكفر. ظ 

وتوسّع ابن القيم ‏ رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الذي أسماه «كتاب 
الصلاة»: فتكلّم على. أن تارك الصلاة يقتل» ثم تكلّم على ما إذا قتل: هل يقل 
حدًا أو كفرًا؟ وذكر حجج الفريقين» ورجح أنه إذا أصرّ وعاند وتمادى وامتنع 
فإنه يصير جاحدًا» فيحكم بكفره وردّته. وهذا نوع من التكفير. 

أما البدع التي يكفر بهاء فقد ذكرنا أن أكثر البدع لا يكفر بها؛ كبدعة 
المرجئة» والمخوارج».والخبرية؛ والقدرية» والأشعرية» ونحوهم, لا توصل إلى 
الكفر وإل البراءة من أصسحابهاء والأحاديث التي وردت في المدوارج» فقد 
أخبر النبي و أنهم: اليمْرُقُونَ من الدينِ كبا يَمْرٌ رق السَّهُمُ من الرَّوّة)!©. وحصي 
أحاديث وعيدء قد تنطبق على بعضهم, وقد لا تنطبق. 

والدليل على عدم التكفير أن عليًا ضيه سُعْلٌ عن أهل النهروان: أكفارٌ هم؟ 


)١(‏ برقم (007) من حديث بريدة «#ه. 
(5) تقدم تخريجه /١(‏ 40). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال: من الكفر فرواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاء قيل: فم| هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنة» فعموا فيها وصمواء وبغوا عليناء 
وحاربوناء وقاتلوناء فقتلناه.”". فدل على أنه لم يكمرهم, مع أنه قاتلهم؛ 
وذلك لأنهم يكفرون بالكبائر» فإذا كفرناهم صرنا مثلهم. 

وهناك بدعتان ذكرنا مها مكقرتان: 


الآولى: بدعة غلاة الجهمية:» الذين عَلَوًا في إنكار الصفات حتى صار 
حقيقة قوهم التعطيل. 

الثانية: بدعة غلاة الرافضة» الذين طعنوا في القرآن» وطعنوا في السنة» 
وطعنوا في حملة الشريعة وهم الصحابة» وكمّروهمء فمشل هؤلاء لم يكن 
عندهم دين يعتمدونه» فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة» وكمّروا أهلهاء 
فيكونون هم أولى بالكفر؛ لأنهم طعنوا في القرآن» وادّعوا أنه محرّف» وقد زيد 
فيه ونقص منه؛ وكذلك ل يقبلوا السئة ولو ثبتتء ولو رواها الخلفاء الأربعة 
وغيرهم؛ فلا يقبلونها ويرمون الخلفاء بأتّهم كفرة وخونة» ونحو ذلك. فهم 
ليس عندهم شرع يتمشّكون به» ويصبحون بذلك على غير شريعة. هذا يقال 
لغلاتهم الذين وصلوا إلى هذا الحد. أما الذين لم يكفروا الصحابة؛ ولم يكفروا 
الخلفاء» فلا يصلون إلى حذ التكفير. 


قدر الصلاة (؟/ 5 4 20)» والبيهقي (8/ 174): وأبو تعيم في الحلية (؟/ 0 710). 


قال الشارح: 

وَقَوْلّةُ: (وَلَا نَقُولُ: لا يَصَرٌ مَعَ الإببان ذَنْب لم نْ عَمِلَهُ...2 إلى آخمر 
كلايد: رذعل الماجية كم يَقُولُونَ: لَابَضْوٌ مع الإيَانٍ دَنْبٌ كا لَايِنْقَمُ مم 
الكُفْرِ طَاعَتُ كُهَولَاءِ في طَرَفِء واوا في طرفء يوون تكثر ا 59 


و سه و 


بِكُلَ دنب أو بِكُلٌ أنب كبيرء وَكدَلِكَ الله اين َي يَقُولُونَ: تخبط إِعَأنُهُ كله 


الْكَبرَق: قَلَا يبْقَى مَعَهُ شَّيْءٌ من الإيتان. 

لكِنّ الخَوَارج بَقُونُونَ: مفْرْحُ وِنَ الإيهان» ويَدْخُلُ في الْكُفْرِ ا وَالْْتر 
َقُولُونَ: يحْرْجٌ مِنَ الإيان وَكَا يَدْخُلُ في الْكُفْرِ لمم 
بوهم يوجن الإانٍ وجو له الخو في لتر 

وَطَوَائُِ من هلي اكلام وَالمَق وَاحَِيثٍ لاي شنو لِك بي لماه 
َكِنْ في الاعْتِقَادَاتٍ البِذْعِيّة وَإِنْ كَانَ صَابِيّها متََوََا فيَفُوُوَ: يَكْفْرُ كل مَنْ 
َال هَذَا القَولَه لَابَْرّفُونَبَْنَ ميهد المخطِى وَغَيْرِه أذ يَقُولُونَ بكُفْرِ كُل 
مدع وَهَوْلَاءِيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ف هذا الإنبَاتٍ العام مو عَظِيمَةٌ قَإِنَ 


1 تر انم م 

النضوص الْتَوَات رذ لت عل أنه يوج مِسَالذَرِمَنْ في قَأِِوِقَالُ رن 
7 4 س همه 6ن بي 25 8 4 ره 

إِيَانِ؛ وَتُضصُوصٌ الوَغْدٍ ال ي يدسج با هَؤْلَاءِ تُمَارِضُ نُصُوص الوَعِيدٍ الَبِي 
ل 2006 

كت م أوليْك 


تع لمسسسصتت سم ا 191710 


قال الشيخ: 


ذكر الشارح أن هناك طائفتين متقابلتين وهم المرجئة والوعيدية؛ فالمرجئة 


000 ذكر هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق (437/1) ونسبه إلى اله 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


تعتقد أن الذنوب لا تضر ولو أكثر صاحبهاء ويتعلقون بنصوص الوعد التي 
فيها أن أهل التوحيد ناجونء وأنهم من أهل الجنة» وأنهم يخرجون من النار أو 
يشفع فيهم ولو لم يعملوا خيرّاء ونحو ذلك. وهؤلاء هم المرجئة؛ الذين قال 
قائلهم: 

َكَثّر مَا اسْتَطَعْتَ ينَ المصَاصِي إِذَا كسانَ القَدُومٌ َل كريه ”" 
وقال آخخر: 

فَكَثْر ما اسْتَطَمْتَ من الخَطَابًا ِنْدَبَلِعٌ رَنَاءَفُور 
سَتَنِصِرٌ إن وَرَدْتَ عَلِنْو عَفُوًا وَتلْقَى سيد مَإِكَاكبِيا 
نَصْضٌ نَدَامَةً كَلَِّكَما تَرَحْتَ عَحَافَةَ النَاسٍ السَّرُورَ(" 
وقد رُوي عن بعض الزهاد أنه قرأ قول الله تعالى: يها لان مَاغَرَهَ 
رَيْكَ الحكرم أ [الاننطار: 5]» فقال: أقول غرّزء ترمك. 

وهذا خطأء والصواب أن يُقال: إن الكريم لا ينبغي أن يُقابل بالمعصية؛ 
إذا كان ربًا كريًا فيجب أن لا تتجرَأ على معصيته؛ ولا أن تتهاون بحقه؛ بل 
علينا أن نطيعه ونحذر من أسباب سخطه. : 


() ذكر هذا البيت ابن خلكان في وفيات الأعبان (41//5) ونسبه إلى الحسن بن هانىئ بن 
عبدالأول المعروف بأبي نواس. وانظر: الحواب الكافي (ص؟7١).‏ 


حسمن بن هانئ بن 
عبدالأول المعروف بأبي نواس. 


يدخلون الجنة» ولا يعذب واحد من أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. 


ومعلومٌ أنه قد وردت أحاديث فيها أن المذنيين يعذبون» وأممم يحترقون 
وأنهم يشفع فيهم» وأن الشافعين يعرفونهم بآثار السجودء وهذا دليل على أنهم 
يصلون ومع ذلك دخلوا النار» إلا أن النار لم تأكل أثر السجود. فأعضاء 
السجود لا تأكلها النار» أما بقيّتها فإنها تحترق | وردء أي: إنهم ما دخلوا النار 
إلا وهم مسلمون» ومع ذلك دنخلوها بسبب ذنوب اقترفوها. 

ومن عقيدة أهل السنة أن المعاصي تبقى دون الشرك»؛ وقد يغفرها الله 
وقد يعاقب عليهاء وأما الشرك فإنه لابدٌ أن يعاقب عليه» والعقوبة على مادون 
الشرك» فتارة يعفى عنه» وتارة يغفر ذنبه مهم) كبر بمشيئة الله» وتارة يدخله 
النار بسبب ما اقترفه من السيئات» ويكون ذلك محيصًا له من تلك السيئات. 
وقد ذكرنا أنهم مثلوا أن دخوله إلى النار من أجل تمحيصه وإزالة مافيه من 
الدرن؛ كالحديد الذي يدخل إلى الدار حتى يصفى ولا يبقى عليه شيء من 
الخبث؛ فهكذا يدخل هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل الكبائر. 

هذه عقيدة المرجثة الذين يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان ذنب» كما لا ينتفع 
مع الشرك عمل. 

وقياسهم ليس بصحيح؛ فنحن نقول: الشرك لا تنفع معه الأعمال؛ . 
ونوافقهم على أن الشرك محبط الأعمال» فالمشرك ولو عمل أي عملء فإن 


تعليقات على شرح الملحاوية . 


أعماله حابطة» لقوله تعالى: +[ وَلَعَدَ أيى إِيّكَ وَإِلَ ابس من مَبْيدَك لين أرقت 


بن تمك 4 [الزمر :0110 وقال تعالى: + وَلوَ أَصَرَوا لَحيط عَنهُ م مَاكَاوا 
يَعَمَلُوَنَ )4 [الأنعام:14]. 

نحن نقول: صحيم أنه لا تنفع الأعمال الحسنة مع الشرك لقوله تعالى: 
مَنعُورًا )4 [الفرقان:7؟]؛ لآن الشرك 
أحبطهاء وقد قال تعالى: + مَتَلُ از كفَرُوا يرَيَهِرٌ أَعَمَنْمَْكْرمَادٍ أَفْتَدتْ 
به أل ف يور عَاوفٍ ) [إبراهيم: 18] وفي آبة أخرى: ل أَعْطلهم كان شَيعَةٍ 


م عواصم 


ححْسَبْهُ ميان ماه حَوَّه إِدًا بجا لَرَ هذه سَيْكا 4 [النور:179) وني آية أخرى: 


+ وَقَرِمْمَاإِلَ مَأْحمِلُوا مِنْ 22 فجعلن.ه مساك ود 
َه 


ُ 


#كمكلٍ صَعَوَانٍ عَليَهِرّابُفَأصَامَهوَابلٌ مرَحَكَه مصَلدًا لا يَقَدِرُوت عَل تنو مَمَا 
ححَسَبأ # [البقرة: 1774 أي: صفاة صلبة عليها تراب جاءها مطر شديدء 
فلم يبقٌّ عليها شبيء مسن التراب. فهكذا أعالهم ونفقاتهم لا تبقى؛؟ لأنها 
لا أساس لما ولا أصل. وهذا ردّنا على المرجتة. 

أمنا الطرف الشاني وهم الوعيدية مسن المعتزلة ومن النوارج» فكلهم 
يخلّدون أصحاب الكبائر في النار ويقولون: إن من دخل النار فهو ملّد فيهاء 
. وإن أصحاب الكبائر يدتخلونما ولا مخرجون منها. ويستدلون ببعض الآيات 
التي فيها عدم الخروج من النار كقوله تعالى: # يُرِيدُوت أن يخرجوأ من لْثَارٍ وَمَا 
هم رجت ها 4 [المائدة: /310]. 


نقول: الآية وردت في الكقار الذين يدخلونهاء وقد حكم عليهم بالخلود. 


. تعليقات على شريع الطحاوية 


١‏ )لج 
وكذلك قوله: لإ وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثَارٍ 4 [البقرة:177]. إنَّا هي في الكفار أما 
المؤمنون الذين معهم أصل الإيوان وأهل التوحيد فقد وردت الأدلة في أنهم 
خرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى. 

وقول أهل السنة وسط بين الطرفين. طرف شددواء وهم الخنوارج 
والمعتزلة» وجعلوا المذنبين كفارّاء فكل من أذنب ذنبًا جعلوه في النار سواء 
كفروه في الدنياء أو أخرجوه من الإيمان وم يكفيروه. وفرقة غلوا في فعل 
الذنوب» وأباحوا للمسلم أن يفعل الذنوب بحجة أنها لا تضره. 

أما أهل السنة فقالوا: لا نوصل العاصى إلى الكفرء ولا نخلّده في النار» 
ولكن نخاف عليه ونخشى عليه من العذاب» ومن يطيق العذاب ولو ساعة؟ 
ومن يطيق دخول النار ولو قليأًا؟ وإذا كان مفروضًا عليه أن يدخل النار حتى 
ولو ساعة لكان حمًا عليه أن برب من هذا السسجنء ومن هذا العذاب» فإن 


كا نخاف عليه فإن ذلك يوجب عليه أن مخشى من أسباب النوف» ويحذرها. 


1 هه تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشارح: 
وَالكَلَامُ | في الوَعِيدِ مَبْسُوطٌ في مَوْضِعِ وَسََأنٍ ي يَعْضّةُ عِنْدَ الكلام عَلَ قَوْلٍ 
الشَيْح: (وَأَمْل الكبائر في الدَرِلَايلَدُونَ إذا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ). 
وَالْقَضُود ما : أنَّ البدعَ عي مِنْ هذا الممس» إن الرَجْلَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بَاطِنَا 
ظَاهِرًا. لَكِنْ ما وَل توبلا أخطا فيه إِمَا تدا وَإِمَا مُقَرَطًا مُذْنَْاء فَلا يُقَالُ: 
0 ِمُجَرَّهِدَلِكَء إِلّا نيدل عَلَ ذَلِكَ دلِيلٌ مَرْعِِيٌ» بَلْ هَذَا مِنْ 
جنس كول الحوَارج وال ولا َقول: لَايَكْفُره بل العَذْلُ هُوَ الوصط وَهُوَ: 
أَنَّ الأَقْوَالَ البَاطِلَةَ المبتَدَعَةَ المحَدّمَة ة تنه تي ا نيه الرَصُولٌ» َو ثَيَاتَ مَا 
ََاه عَنْهُ أَوْ لامر ب تتى عَنْهُه أو لني عا أمر به؛ يُقَالَ فِهَا اَن وَيْنْبَتُ 
الوَعِيدٌ الذي دَلَتْ عَلَيِْ النُضُوصٌء وَيْبَكنُ 5 كُفْنٌ وَيُقَالُ: مَنْ قَالَهَا فَهُوَ 
كَافِرٌه وَنَحْو د ذَلِكَء كا كما يُذْكَرُ مِنَ الوَعِيدٍ في الظل إفي التْمُوس وَالَْمْوَالء وَكَمَا 
َال كثث ِنْ هل اسن تار َف من كَل كلق القْرآنِ وَأَنَّ اللّهَ لايْرَى 
في الا حرق وكايَعْكمُ اليا 0 
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7 اهن ا ص :سس سر ع لط معد مس ا ب 9 1 


قال الشيخ: 
هذه تعد أمثلة من البدع» وأن هناك بدعًا تُوصل إلى الكفر» قد ذكرنا أن 
أهل السنّة يكفرون غلاة الجهمية؛ وذلك لأنّ من قول الجهمية القول بخلق 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


القرآت: وأن القرآن مخلوق» والذي حملهم اعتقادهم بأن الله تعال لا يتكلم 
فنفوا صفة الكلام عن الله ومعلوم أن هذه الصفة صفة كبال لله ونفيها 
يستلزم ضدها وهو النقص» وأن من نفى هذه الصفة فقد تنقص الخالق» 
وكذلك قد أبطل الشرائع فلا جرم. 

قال أهل: السنة: من قال بخلق القرآن فإنه كافر» وقد نقل عن الإمام أحمد 
. رحمه الله لما كان يناظر على القرآن» ويقول: إن القرآن كلام الله غير خلوق» 
فقالوا له: القرآن من جملة الموجودات. فققال: القرآن من علم الله وعلم الله 
صفة من صفاته؛ فقال له بعض أولئك الحدليين: أنا أقول: إن علم الله لوق 
تعالى الله عن ذلك فقال: قد كفرت!! صرّح بأنه قد كفر مبذه الكلمة . 

وألله تعالى هو الخالق» وصفاته من ذاته» وكلامه من صفاتهء وعلمه من 
صفاته؛ وكلامه من علمه؛ ومن ادّعى أن صفة من صفاته مخلوقة:» فإنه جعل 
الربٌ تعالى محلا للحوادث» فيكون بذلك متنقصًا لله تعالى أكبر التنقص» تعالى 
الله عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

بعد ذلك نقول: إن الذي حملهم على هذا هو إنكارهم للصفات» ولا 
أنكروا الصفات أصبحوا معطّلة» ولما عطّلوا الله عن هذه الصفات» وصفهم 
السلف بالكفر» وقد ذكرنا فيا سبق أن ابن القيم رحمه الله صرّح بتكفيرهم 


فضلًا عن جاهير العلماء» فهو يقول في نونيته”" 


.)515 /1١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


ال 7 عه ون اء © 2 كل ا قماء 2 

و ل تفلل > رهم ع ني عَشْر مِنَ العُلمَاءِ في البِلَدَانٍ 
م ص2 عي عت بعارة وى ها يلك ومى و عن 
وَاللَالَكَائِيٌ الإِمَامٌ حكاه عن سهم يل حكاه قبله الطاراني 


أي: حمسون تضرب في عشرء أي خمسمئة عالم» واللالكائي ‏ رحمه الله 
نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء؛ وأنه كمّر من قال بخلق القرآن» ومن غلا 
في الصفات» وكتابه مطبوع؛ ومتداول يسمٌّى: اشربم أصول اعتقاد أهل 
السنة» في عدّة مجلّدات» واللالكائي إمام من أئمّة أهل السنّة نقل بأسائيده 
هذه الأقوال عن سلف الأمّة وأئّهم كمّروا من قال بذلك. 

وقد اشتهر أنْ أول من أظهر ذلك هو الجعد بن درهم. ونا نفى أن يكون 
الله تعالى متكرّاء وأن يكون القرآن كلامه» وصرّح بأن الله لم يكلم موسى 
عليه السلام ‏ تكليًا قتله أميرٌُ العراق في وقته خالد بن عبد الله لقسري؛ لأنه 
خرج في العراق وأضلٌ خلقًا كثيرّاء فاشتكى علاء السنّة إلى الأمير» فقتله بعد 
صلاة عيد الدحر وقال مقالته المشهورة: يا أها الناس! ضحُّوا تقبّل الله 
ضحاياكم» فإني مضمٌ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلّم موسى تكليّاء تعالى الله عب يقول الجعد علوًا كبيرًاء ثم نزل 
فذبحه. يقول ابن القيم في نونيته”": 
وَلأَجْلٍ ذا ضَحَّى بِجَمْدٍ كَالِدُ ال قَسئْرِي يوم ذبائح الْقُرْئسانِ 
إذْكَالَ إبرَاحِيمُ لَجس خَلَيلَهُ ‏ كَادَوَلا مُوسَى الْكَلِيم لدان 


200 انظر: النونية بشرح أبن عيسى .)0١٠5٠١ /١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


شّكَر الضَّحِيّة كل صَاحِبٍ سل الله درك هن أخِي قُربَانٍ 

جعله قربانًا أي: أضحية تقرّب به إلى الله» وأقرّه أهل السنة في زمانه؛ 
وهذا دليل على أن هذه المقالة كفريّة تستلزم مستلزمات كثيرة. 

الذين قالوا: إِنَّ الله غير متكلم؛ وَإنَّ كلامه مخلوق كسائر المخلوقات. 
نقول لهم: من أين عرف الرسول أن هذا كلام الله» ومن أين يعرفون أن الله أمر 
هذا أو نبى عن هذا؟ ومن أين يُعرف أن هذا شرعه. وأن هذا أمره إذا كان 
لا يتكلّم» وكيف يكون الخاق إلا بالأمر؟ فيا يكون هناك خلق إلا بأمر» والله 
تعالى ذكر أن المخلوقات تكون بأمره: #إِنَّمآ مره دآ راد سّيدًا أن يَقُولٌ لَدُمكُن 
سكو * [يس:47]. فالخلق لا بد أن يكون بالأمر» والأمر لا بد أن يكون 
بالكلام؛ فمن عطّل الكلام فقد عطّل الخلق؛ وقد عطّل الشرع» وقد افترى 
على الله ومعناه أن الرسل بلغوا شيئًا ما أنزل إليهمء أو ما تحقّقوا أنه شرع الله. 

وقولهم هذا يستلزم بشاعة شنيعة؛ فلا جرم أن حكم عليهم أهل السنة 
والجاعة بأنهم كفار إذا صرّحوا بذلك؛ وعاندوا عليه» ومن قال بأن علم الله 
أو كلام الله تخلوق» وعاند على ذلك» وقامت عليه الحجة» فإنه يكفر. 

وإطلاق هذه الكلمة وتكرارها على هذا النحو من هؤلاء الأئمّة يقنتفي 
تم يجعلونه كفرًا رجا من الملّةء وكفرًا ناتلا تمن الإصلام ومبيضًا للدم 
والمال. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» أما البدع الأخرى التي : 


تقدّمت» فقد لا توصل إلى الكفرء وإن كانت مفسّقة. 


آنا خض لمك إذاقيل: ع1 ا َشْهَدُونَ أنهُ بِنْ أَمْلٍ الوَعِيبِ وَأَنَهُ 


52 
2 5 


كَاوْرٌ؟ فَهدَا لَاتَشْهَدُ علَيْهِ إلا بآئر كجُورُ مَعَهُ الشَّهَادَه فَإَِّه مِنْ أَعْظَم البَغي أَنْ 


0 ص 


مي 3 


مهد عل معي أ الله امغر لك وَكَاي تمك بل بخلدُْفي الث وإ نهدا حك 


وتم 


الكَافِرِ بَعدَ الوْتِ. وَإِسَهَذَادَكَرَ أو دَأود في (شَدَِه)” "ني كِتَابٍ الأَدَبٍ: اايات 


الى عَن لسغي )) وَذْكَرَ فيه فيه عَنْ أي هَرسِرَة طلك قَال: سَوِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ 00 


واع 0 1 
يتقول: ١كَانَ‏ رَجَلانِ في بي إشرائيل متو اخيئن» فكانّ أَحَدِضا مُذْنْبُ وَالآَكَدُْ 


هي العِبَادق فَكَانَ لا لاله يَرَى الآخَرَ عَلَ الذَنْبِء فيَقُولُ: أَقْصِل 
َوَجَدَهُ يَوْما عَل ذَنْبء فَقَالَ لَهُ: ْصِرْ. فَقَالَ: حَلَنِي وَرَيّ أبينْتَ عَيَ رَقِيبَا؟ 


فقال : وَاللّهِ لاي انالك 01 يلك 53 4 أَرْوَاحَهُيَاء فَاجْتَمَعَا 


2 0 ليللن 


عند زر ب العَالّن. فَقَالَ لهذا المجتهد: أَكُنْتَ ب عَالِيًا؟ أَوْ كُنْتَ عَلَ مَاقَ 
يدي 5 وَقَالٌ للمُلَيِب: اذْمَبْ قَادْلٍ اَن ِرَحْمَيِي) وَقَالٌ للآخحر : اذْهَبُوا 


2 


التَارا قال بو مُرَيرة. «وَالَّذِي نشي بِيَدِو لَتَكَلَّمبِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دناه 


2 


بك[ 


وَلأنَّ الشسخْص العينَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ متهِدًا ْطَِا مَغْفُورًا لَه أَوْيْمْكِنٌْ 


أن يَكُونَ مَنْ 1 يبلْعهُ ما وَرَاء ذِكَ مِنَ النصُوصء وَيُفْكِنٌ أ نْيكُون لَه يهان 


00 2 . 9 7 82 و 
عَظِيجٌ وَحَسََاتٌ أَويَبَتْ لَه وَحمَةَ اللَّى كما غَمَرَ إَّذِي قَالَ: ذا مث قَاسْحَقوز 


إذا ب 
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وني 2 َفَرَ اللّهُ لَهُ لنشينه”. َكَانَيَظُنُ أ اللَّه ايف عل عنيه 
وَإِعَادَ يه أو َك في ذَلِكَه لين هذا الَف في مر الجر لاي مكنا أن نه عَاقَبةُ 
75 2 0 


الدنياء لم: 0 أن نتيية. كن تَاتَ د إلا َتَلمَاة. 
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جه صر 2و 


تع اكول قد ضار فق قرف دِيم فَلَايتَصوَّرُ أن يُكَمَرْ 
أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ القِبْلة المظْهِرِينَ الإسْلام إَِّام مَنْ يَكُونٌّ مَُافًِا ردْدِيقًا. 


قال الشيخ : 

هذا يتعلّق بالتكفير الميّن» وهو غير التكفير العام؛ وذلك أن هناك فرق 
بين أن يقال فلان كافرء وبين أن يقال فلان يعمل عمل الكفار أو يقال هذا 
العمل كفر» هذه ثلاثة أنواع: ٠‏ 

فالشهادة على معين بأنه كافر؛ هذه لا تجوز إذا كان من أهل القبلة» ومن 
أهل الإسلام؛ فمن أعلن الدخول في الإسلام ظاهرًا فلا يجوز أن يُحكم عليه 
بعينه أنه كافرٌ ولا كمر أحدًا منهم ما دام أنه من أهل القبلة حتى لو قال مثل 
تلك الأقوال التي ذكرنا أن السلف قد كفّروا بها. ولكتّهم لا يكمّرون المعين 
لأسباب؛ منها: أنه قد يكون متَلّدَاء وإثمه على من قلّده؛ لأنه حمسن الظنّ 
ببعض المشاهير فيظن أنه على صواب فيتبعه» فحن لا نحكم بكفره. ما دام أنه , 


تعليقات على شرح الطحاوية 


8ع[ ١:‏ )| 
لم يكن عنده الدليل الذي قام عليه. وإذا لم نكفره فلا نقاتله حتّى نقيم عليه 
الحجة ويصرٌ عليها. 


في عهد الشيخ مممّد بن عبد الوّاب ‏ رحمه الله في القرن الثاني عشرء 
خرج على أناس قد فشا فيهم الشرك؛ وهو تعظيم القبور والذبح عندهاء 
والتمسّح بهاء والتبرّك بتربتهاء ودعاء الأموات» ونحوه ما هو شرك» بل هو 
شرك أوَّلي» وآمًا دعا إلى توحيد الله لم يكمّر إِلّا من عاند منهم؛ أما الجهلة 
وعواءً الناس فلم يكفرهم. وإِنّا كان يخطّئهم؛ فإذا قامت الحجة عليهم 
وأصرّوا وعاندوا وتمادوا وردّوا الحنّ مع وضوحه. فهنالك يقاتلهم ويكفر من 
قتل منهم» ويستبيح أموالهم ودماءهم؛ لأنهم أصبحوا كالمشركين الأوّلين 
الذين عبدوا غير الله. وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفرهم» وهذا تخالف لما ينقله 
عنه أعداؤه الذين كذبوا عليه» وقالوا عنه شناعات» وقد ألف العلاء كتبًا في 
الردود عليهم مثل «الأسنة الحداد في الرد على شبهات علوي الحداد»» وهو 
حضرمي قد غلا في الكذب على الشيخ محمد بن عبدالوهابء وادّعى أنه إذا 
جاءه إنسان ليدخل في دينه يقول له: لا أقبل منك حبّى تقرٌ بنك كنت كافراء 
وتشهد على أبويك الذين ماتا أنهها ماتا كافرين» وتشهد على أن الناس كانوا 
كفار من ستمئة سنة» ومثل هذه الأكاذيب ذكرها علوي الحذاد في كتاب له في 
الرد على محمد بن عبد الوهاب» وكذلك كتاب في الردّ على آخر يقال له: 
بابصل» حضرميّ أيضًاء جمع ترّهات وأكاذيب مثل هذه. 

والحاصل: أنه _ رحمه الله ما كان يُكَمَدٌ إلا من قامت عليه الحجة» 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ولم يقاتل إلا بعدما بين لمن قاتلهم أن هذا شرك فإذا بيّنه وأوضحه؛ عند ذلك 
أنذرهم؛ وقال لهم: إن تبتم وإلّا قاتلناكم؛ لأنكم أصبحتم من المشركين الذين 
عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على أن أهل السنّة لا يكفّرون المعيّن حتى 
ولو كان عمله كفرّاء إلا بعدما تقوم عليه الحجة. فهذه شبه. وهي التقليدء 
وإحسان الْعلن بالعلاء الذين بين ظهراني الئاس المقلدين طهم. 

ومن الشبهات أيضًا أنهم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة في ماهم عليه 


فلأجل ذلك يسيرون عليهاء ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب» ولا يقفون 
على الردود» ولا على أدلة غيرهاء فيسيرون عليهاء ونحن نعذرهم في ذلك 
حتى نبيّنَل مم الخطأ الذي فيهاء فإذا بيّناه لهم فأصرٌوا على تلك الأعمال 
الكفريّة» رددنا عليهم وكفرناهم وقاتلناهم وإلا فلا. هذه مما يكمّر بها. 

لكن هناك أعيال دون الكفر» وهي التي تعرّض لما الشارح رحمه الله 
وهي التي ذكر أنها من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفر» وإنما هي أمور 
اجتهاديّة؛ ولكنها خاطئة» وهي بعض البدع. 

ذكرنا مثلًا أن الأشاعرة عندهم بدع؛ وهي إنكار بعض الصفات» والقول 
بأن كلام الله كلام نفسي» وأن هذا الموجود في المصاحف إن هو المعنى 
لآ الحروف» ونحو ذلك من بدعهم؛ ولكن لا نوصل ذلك إلى الكفر. 

والمرجتة الذين غلوا في جانب الرجاء؛ لا نقول: إنهم وصلوا إلى الكفر» 
ولكن نقول: إنهم عملوا بدعة تفسّق ولا تكمّر» وعلى كل حالء فالتكفير 
خطره كبير. 


3 تعليقات على شرح الطحاوية , 


والحديث الذي أورده الشارح ‏ رحمه الله وفيه قصة ذلك الكتابي الذي 
قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك! قال الله لذلك المذنب: «ادخل الجنة 
برحمتي». وعذّب ذلك الذي تألى عليه. يقول أبو هريرة 5: «قال كلمة أوبقت 
دنياه وآخرته. يدل على أن التكفير ذنبه كبير» وخطؤه عظيم؛ ولأجل ذلك 
على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعيّن. 

أما العمل؟ فيقال: هذا العمل كفر. يقال مثلًا: القول بخلدق القرآن كفر. 
ولا نقول: فلان كافرٌ لأنه يقول بكذا؛ لأندا لا نعلم الخاتمة؛ ولأنّه يمكن أن 
يكون قد تاب أو كان متأولاء أو حْيِمٌ له بخاقة حسنة» أو ميت عنه سيئاته 
بسوابق» أو ما أشيه ذلك. 

ففرق أن يقال هذا العمل كفر» أو هذا الشتخص كافر لأنه يعمل» وهذا 
هو العمل وهذا الفرق بينهماء فالأعمال قد يطلق عليها كفر» فيقال مثلًا: ترك 
الصلاة كفر» ولكن ما نحكم على الإنسان أنه كافر لجرّد عمل عمله إلا إذا 
أصرٌ على ذلك» وعاند عليه» وقاتل عليه؛ فإن ذلك يحكم عليه بالقول الآخر. 
فإذا عاند وأصرٌ وامتنع من أداء الصلاة حتى قتل» فإن ذلك بقول العلماء ‏ 
يُعامل معاملة الكافر الخارج من الملّة فلا يصلّ عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين. 
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وَكنَاتْ اللَّد ميك 6 ذَلِكَ فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة اصناف: صسفتب . 


اين الْخْركن ومن أل الكتاب. َع لزن اموه ركان 
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الأمر. وكان مقرأ بالسَّهَادينِ فَِنهُ ايكون إلا نديكًا ؛ والزريق هو اللناز . 


َنَظ؛ علط الطَركنء لمن كدر كُلّ من قَالَ القَوْلَ المْعَدَ تدع في 
البَاطِنء ب َه أَنْ مُكَهَرَ آََامَا لَيْسُوا في البَاطِن مُنَافِقِينَ» بَلْ هُمْ في البَاطن تبون 
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اللّه وَرَسُولَةُ وَيُؤْمِنُونَ باللهِ وَرَسُولِه وَإِنَ كَانُوا مُذْنينَ كا يبت في (اصَحِيح 


كاري ”'. عن أَسْلمَ َو عر طه» عن عر أن وجلا كَانَ عل عد البِيّ 
يك كَانَ اسَْمُهُ عَيْدَ اللَّى وَكَانَ يُلَقَبُ حَارًاء وَكَانَ بُضْحِكُ رَسُولٌ اللَِّ تلك 
وَكَانَ رَسُولُ الله 8 قد جَلَدَهُ مِنَ الشَرَابِ» ار 3 
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وَعَذَا مر مقن به في طَوَائِفَ يرَةٍ وَأيِمَةٍ في العلم وَالْدِينء دعم بض 

مَقَالَاتٍ الَهويك أَرِ الْرْجتَق أو القَدَرِية أَوِ الشَِّمَق أ أو الخَوَارج؛ وَلَكِنَّ الأَيْمَةَ 

١‏ يَكُونُونَ قَائِوينَ بِجْمْكَةِ تَلْكَ البِذعَة بل بِفَرْع منْهَاء وَلِهَذا 
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انَْحَلَ أَمُلٌ هذه الأهْوَاءِ لِطَوَائِفَ مِنَ السّلَف المشَاهِيرٍ. 
فَمِنْ عيوب أهل البدّع تَكُفر؛ بَمْضِهِمْ بَمْضّاء وَمِنْ متاو أَهْلٍ الْهلم أَمَحْمْ 
حَطئونَ وَلَا يُكَفْرُونَ. 


قال الشيخ: 

تقسيم الناس له ثلاثة أقسام مذكور في أول سورة البقرة: # اَن وُمِوْنَ 
أل وَيمَعونَ الصّلوةَ 4# [البقرة 7 و الزيت تا سَوَآءٌ عَلْتهِم ءَأَنَدَرِتَهُمْ ألم 
شُذِرَمٌ لَامؤْمِيُونَ # [البقرة 13 © وَعِنَلنَا يفول دَامَنَا أنه وَيالَوْ و الأييز وما 
هم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة :4]ء هذه الآيات قسّمت الناس إلى: مؤمنين» وكافرين» 
ومنافقين. 

والمنائقون: هم الذين يظهرون الإيان ويبطنون الكفر» ويسميهم العلاء: 
نادقة» فهؤلاء أمرهم خفي؛ لأننا ل نطلع على ما في صدورهب ولأجل ذلك 
كان النبي ل يعاملهم معاملة المسلمين؛ لأنهم يظهرون الإسلام؛ ويظهرون 

وبكل حالء فتكفير المعيّن ثبيء, والحكم على العمل بأنه كفر شيء آخرء 
فرق بين هذا وهذا. هذه مسألة أو مسائل في التكفير» والإنسان عليه أن يتثبت 
في الحكم على المعيّن» فيعرف الدليل على أن العمل من أعمال الكفار. 

فيا يتعلّق بالعقيدة من مسألة أحكام الإسلام في الدين أو مسألة أسماء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الإيمان» والأسماء الشرعية» قد عرفنا أن الشرع نقل هذه المستّيات عن 
مسمّياتها اللغويّة إلى مسمّيات شرعيّة» فبدل ما كان الإيمان مجرّد التصديق 
أصبح الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح؛ وأعمال القلوب. لا يكون مؤمنًا إلا 
من ظهرت آثار الإيهان على جوارحه. هذا قول أهل السئة. كذلك بدل ما كان 
الإسلام هو الإذعان والانقياد» ى] هو مسياه في اللغة» أصبح الإسلام يصدق 
على من أقام الشرائع الظاهرة ودان بها. هذا هو المسلم. 

وكذلك مسمّى الإحسان؛ الأصل فيه أنه إحسان العمل أَيّا كان» ولو كان 
عملًا دنيويّاء نقله الشارع إلى الإحسان ني الأعمال الصاحة؛ الذي هو إتقانها 
بأن يستحضر حاله بأدائها. 

وكذلك يقال في اسم التوحيد في اللغة: هو مشتق من الواحدء الذي هو 
العدد الفرد. نقله الشارع وسمّى به: إفراد الله بالعيادة» أي اعتقاد أن العبادة لله 
وحدهء وأن الله وحده هو المتصف بصفات الكال» لا يشاركه فيها غيره» وأنه 
المتفرّد بالملك والتصرف. هذه حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 

وهكذا يقال للتّقوى مثلا: لها مسمىٌ في اللغة» ومسمىّ في الشرع؛ ففي 
اللغة هي: توقّي الشرور والأضرار. وأمّا في الشرع: فجعلها توقي عذاب الله. 
وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي. 

وكذلك مسمّى اليرّ الذي حث الله عليه بدل ما كان الإحسان إلى 
الإنسان» أصبح هو إحسان العمل كلّه وتدخل فيه جميم الأعبال التي تدلٌ 
عل برّ صاحبها وتصديقه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ظ ويقال كذلك أيضًا في أضداد هذه المسائل التي هي ضدها. 
فمثلًا الشرك: كانوا يطلقونه على اشتراك اثنين في عملء أو اشتراك اثنين 
في مال. هذا هو الشرك قبل الإسلام؛ والشرع جعله اسمًا لاشتراك العمل 
بين الله وبين غيره» فيدعوه ويدعو غيره؛ ويعبده ويعبد غيره ويتقيه ويتقي 
غيره» ويخافه ويخاف غيره» ويرجوه ويرجو غيره على حد سواء؛ يسمّى هذا 
شركًا؛ لآنّه تشريك في العبادة بين الدالق والمخلوق. وهو الذي ورد فيه 
الوعيد. 1 
كذلك مثلًا: الكفر؛ العرب تعرف الكفر أنه ستر الشىء» ولكن جاء 
الشرع وأطلقه على جحد الربوبيّة» أو جحد الإسلامء أو جحد الشريعة 
وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية. هذا مسبّى الكفرء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى التفسيق والتبديع» هذه المسألة قد مرّت بنا كثيرّاء وقد تكلّم فيها 
العلماء وأطالواء ومر بنا بعض ما يتعلّق بها. 
مذهب أهل السنّة أنا لا نكمّر أهل القبلة بالذنوب» ولو كانت كبائر إلا 
إذا استحل صاحبها الذنب فإنه يكفر كبا ذكر ذلك الماتن» يقال: إنه يكفر وإن 
لم يفعله» فمن قال: إن الخمر حلال ولو لم يشرمما فإنه يكفر؛ لأنه خالف نضّاء 
ومن قال: إِنْ الربا حلال ولو لم يأكله يكفر؛ لأنّه خالف النصوصء ومن قال 
إن الصلاة ليست فريضة كفر ولو لم يترك الصلاة» ومن قال لم يوجب الله 
الحخ» أو لا يجب الصوم, أو أنكر شرعيّة الجهاد» وقال: إن الجهاد شريعة 
القتل» شيء لم يشرعه الله هذا ظلم قتل للنفوس وإراقة للدماءء إذا أتكر ذلك 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


ولو كان مجاهدّاء نقول: هذا كفرء وصاحبه قد كفر مبذا الإنكار. 
أما إذا فعل ذنبًا ولكنهلم يستحله فإِنّهِ لا يكفر» فلو فعل الزنى وهو يعتقد 


أنه حرام» أو شرب الخمرء أو قتل نفسًا وهو يعتقد بحرمة ذلك» ويعرف أنه 
مذنب» ولو كان ذنبه كبيرة من الكبائرء إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي 
يبيح الدمّ والمال» بل لا يزال موصوفًا بأنه قد وقع في ذنب» وإن كان ذلك 
الذنب يحتمل أن يعاقب عليه» ويحتمل أن يغفر له و هذا المذنب المصر على 
هذا الذنب» لا نسمّيه كافرّاء ولا نسمّيه مؤمنًا كامل الإيمان» ولكن نسمّيه 
مؤمئًا ناقص الإيمانء أو نطلق عليه اسم فاسق أو عاص» هذه عقيدة أهل 
السنّةء أنّه لا يصل إلى حدّ الكفر؛ لأنْ ذنبه دون الكفر» وأنّهِ لا يوصف بكمال 
الإييان؛ لأآنّه قد نقص إيمانه هذا الذنب. 

الذين كفروا صاحب الذنب انقسموا طائفتين: 

طائفة أخرجته من الإسلام ولم تدخله في الكفر» وهم المعتزلة وهم أهل 
المنزلة بين منزلتين. | 

وطائفة أخرجته من الإسلام وأدخلته في الكفرء واستحلّت دمه وماله» 
وهم الخوارج. واتفق الطرفان على أَنّه محلّد في النار. 

وأهل السنة لا يخرجونه من الإسلام» ولكن هو متعرّض للوعيد» وهو 
تحت مشيئة الله مادام أن ذنبه دون الكفر» ودون الشرك» فأمره تحت مشيئة الله؛ 
إن شاء غفر له وأدخله الجنّة» وإن شاء عاقبه على قدر ذنبه. هذه عقيدة أهل 
السئة. وسيأتينا تفصيل لذلك إن شاء الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


كن بَِيّ هن شكال ير على كلام الشَ رَحَةُ الل تَعَالّ . وَهُوَ: أَنَّ 
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الَارع كَذسمّى بَعْضَ الذُنُوبْ كُفرًاء قال اللّة: ومن لَّرَيتك يمآ وَل أده 


52 


ع 


51 لك همأ لك 5 نَّ © [الماتيدة :ع“ وقال و: ١سِبَابُ‏ الْسْلِم فُسُوقُء وتنا 


ف معن هن عد حدِيثِ ابْنٍ مَسْعْودٍ 5”". 
0 لاترجعوا مني حايرب بد 0 


حليتت - بت بن شتروضِي الل عنه. ' 
وَقَالَ : «أرْبَعٌ مَنْ كذ فيه فيه كَانَ مُنافِقًا حالصا وَمَمنْ كَانَتْ فِبْه ححَضْلة 
هن كَانَّ فله حَضْلَة مِنَ الاق حَنّى يدها إِذَاحَدَّتَ كَذَبّء وَإِذَاوَعَدَ 


- 
- 
أَخْر1 


لف وإِذَا عَاهَدَ عَدَنٌَ وإِذَاخَاصَمٌ كرا مع عليه من حخديث عَبدِاللّهبْنِ 
0 

عفرو وَضِي اذَه عن 

م ا . كم 2 ممم 098 ار موه في شكور مالم 2 2 


تيد فده نأمث ؤلائشدثاكئه مع بورع ام مواع مي 
مسال يسسير ف الهسو مسؤمن» و نَشْرَب الخمرٌ حين يَسْرَمأ وهو مؤمن. 


.)114 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 

(5)تقدم تخريجه (5/ 5 11). 

() أخرجه الببخاري (4 2251١‏ ومسلم .)١١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (0714: ومسلم (08). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا 


والتَوبة معروؤْضّة بَعْلُ)0". 


وََالَ ويه: اين اميم وبِينَ الكُفْرَِرْكٌ الصّلاتك رَوَاه مُسْلِمٌ عَنْ جابر 


. 
. م ال 4 1 
وَقَالَ قلة: امن أتَى كَاهِنًا مَصَدَّقَكُ أَوْ أنَى في بر فك كفر ب أنزل 
عَلَ محمد)". 


وَقَالَ و ١م‏ من لف بقث اللّوققَذ كرب “ روه احاكم ببَذًا اللفظظ © . 


وَكَالٌ : «ثانٍ في أتَتى هما كُفْرٌ: الطَضْنُ في النّسَبه والتياحةٌ عل 
الميْت) 0 . وَنَظلَاءِ ير ذّلِكَ د كثيرة. 


2 


وَاَوَابٌ: أَنَّ أَهْلَ السب لس يفون كُلقّْ عل أن مرتَكِب الكَبيرة رة لايَكْفد 
كُفْرًاينْقَلُ عَن الله لكي كما كَالَّتٍ 1١‏ خَوَار؛إذ و قر ايقل عن للق 
لَكَانَّ مُرْئَدا يقل عل كل حال وكَاميل فو القصَاصء وكا ري ادو 
في الرّنَى» وَالسَرقَةه وَشّرْبٍ الْحَمْرِ وَهَذًا الهَوْلُ م مَمْلُومٌ بالْشَّرُورَةٍ مِنْ وين 
الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (741/0): ومسلم (01) من حديث أبي هريرة ظه. 

(؟) تقدم تخريجه (9/ 2170. 

(") أشعرجه أبوداود (5 -575)» والترمذي (2)115 وابن ع مجه (7794)) وأحهد (508/7) من 
حديث أبي هريرة #ه. 

(4) تقدم تخريجه (7/ 086 

(0) تقدم تخريجه (9/ 5 117). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لفون عل نايع ِنَالإان الإشك وَلَابخ رفي الكفر. 
ولا مسن الخو في المع الكاف» كا ناتك قن لهم َال 
نضا إِذْ كد جعَلَ اللّهُ تكب الكبيرة مِنَ امُؤْمنِنَه كَالَ تعال: < آي أل 
امأ كيب َك الِْصَاصٌ في ألصََلَ . إلى أن قال: هم ع هون نيو ك4 
َيه بالمعروف ف )4 [البقرة:04]. َل مرج القَائِلَ مِنَ الَّذِينَ آمَنواء وَجَعَلَهُ أَكَا 
اسمس ا للب يلاتشر. وَمَالُ تَعَالَ: + وَإنَطمئَان هن 
لْمَوَمِرِينَ أَمنَمَُواً صَلِحُوييْمبما )4 [الحجرات:4] إلى أ أن قال: ج ِنَم الْمَؤْممُونَ 
0 [الحجرات: .]٠١‏ 

وَنْصْوض الكتَاب وَالسُنَ َالإجماع كَدُلْ عَلَ أن الرَانيِ وَالسَّارِقَ وَالقَاذِفَ 
لَا بقتل» ل بعَاهُ عله المَنُ مدل عل آنه سس يمرك 
| وَقَد نّبَتَ في «الصّحبيح» عَنٍ النَبِيّ 46 أنه قَالَ: «مَنْ قَانَتُْ عِنْدَهُ لأخيه 
لمن مزض له يتل يذة لز اتدل أذ 
ادا إن كان لعل صلخ يمينا 

ِ 


01 ع 
م 3 


)١(‏ انفرد به البخاري (444 1) من حديث أبي هريرة ك» ول يروه مسلم. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وَكَذّيِكَ نََتَ في الصَحِبج' عن لتب ول أَنَّهُ قَالّ: «مَا تَحُدُودَ و الْفْيِسَ 
فِيِكُمْ؟ كَالُوا: المفْلِسٌ فِينا مَنْ اله وهم ادير . كال:الِْْس نان يَْ 
لقِيَامَةِوَلَهُ حَسَناتٌ أَمثَالٍ الجبَال» قَدْ شَّمَمَ هَدَاء وَأَحَدَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دم 


هَذَّا وَكَذَفَ هَذَاء وَصَرَبَ هَذَاء فيعض هَذًَا مِنْ حَسَنَاتِك وَهَذَا مِنْ حَسَنَاته 
َه اه 2 م مشاه 
ذا قَيَثْ حسنائه كَبْلَ أن و بقْضَى مَا عَلِيْهِ أَخدّ مِنْ حَطَاباهُم» فَطرحث عَلَيْد نم 
طح في في الثَار) رَوَاة مُسله0. 
قَدْ قَالَ تَعَالَ: <إِنَّ المسكي يِذْهِبْنَ أَلَّيئَاٍ ؛# [هود :1] قَدَلّ ذلك 
حال إِسَا 1 َه يفْحَلُ حَسَنَاتِ كَحُو َيِه وَهَذَّا سوط في مَوْ صعه. 
قال الشيخ: 
الأحاديث التي تقدّمت هي التي استدل بها الخوارج على مسألة التكفين 
بالذنوب» أخذوا بظاهرهاء وأهل السئّة قد أوردوها وأوردوا ما يبيّنها. 
فمثله الإمام مسلم سرد في كتاب الإيان من اللصحيعحه ) سرد أحاديث 
كثيرة فيها التكفير بالذنوب» ثم سرد أحاديث بعدها فيها الرجاء؛ وفيها نفع 
الشفاعة لأهل التوحيد. وأنْ أهل التوحيد * يخرجون من النارء ولو عملوا ذنوبًا 
وأن شفاعة النبي و تنال من لا يشرك بالله شيئاء وأنهم ولو دخلو النار بذنوب 
أذنبوهاء فَإئّهم لا يخلدون في النار. 


. برقم (2081) بلفظ مختلف» من حديث أب هريرة‎ )١( 


هذا يدل على أنْ أحاديث الوعيد ليست دالّة على الإخراج من الملّة. ثم 
كثيرٌ من العلماء قالوا في أحاديث الوعيدء إنها تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في 
الزجرء وأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد الذين لم يشوبوه بشرك» ولم 
يبتدعوا بدعًا مكفرة» وعلى هذا سنسكت عن تأويل هذه الأحاديث, أو 
نحملها على محامل كبا ذكر الشارح» ونحرص على الجمع بينها . 

فمثلًا: قول النبيّ : الام جعوابَمْدِي كُفَارَايَطْرِبُ بَعْضَكُمْ رقاب 
بَعْض)”"» هل كل من تقاتلوا لفتنة» أو لخلافات سياسية يصيرون كفارًا؟ 
لا يكونون كذلكء فقد تقاتل في عصر الصحابة عل ومعاوية رضي الله عنهماء 
ولم نحكم بكفر هؤلاء ولا هؤلاء. بل نقول: تلك فتن قدرها الله تعالل» وكل 
منهما له مقصد وله تأويل» ولم يكونوا كفارّاء وكل منهم قتلاه تحت مشيئة الل 
قتلوا في هذه الفتنة. 
كذلك الذين تقاتلوا في وقعة الحمل» لم يقل أحد بأنبم كفار ماعدا 
المعتزلة ونحوهمء بل هم من الصسابة. وفي هذه المعركة قتل من الصحابة من 
قتل؛ كالزبير وطلحة وغيرهما رضي الله عنهما. 

فهي فتن حدثت» ولا نقول إن من وقع فيها وصلوا إلى مرتبة الكفر 
والعياذ بالله» بل نرّههم عن ذلك» وقرله 3: ا تَرْجعوابَمْدِي كُهَويَضْرِبُ 


بعشك رقاب يم »؛ نجريه على ظاهره ونقول: إن القتال نوع من الذنب 


() تقدم تخريجه (7/ 51507). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


1١‏ ا 
لاايصل إلى الكفرء ونقول: لعلّه قصد الزجر والتحذير من قتال المسلمين 
بعضهم لبعض. 
لماه 1 سرع كو( حو 5 لسسع شر ع0 اد له 

وكذلك قوله: (سِبّاب المشلم فسوق» وَقِتاله كفر) »لقول: هذامن 
أحاديث الوعيد أطلق عليه كفرًا وإن لم يكن رجا من الملّة لغرض الزجرء 
ومن باب التحذير من فقتل المسلم» والاستهانة به. 

ومثل ذلك الآيات التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب» فمثلًا 


توعد الله على أكل الرّبا بقوله تعالى : + هَمَن سه موَعِظة من ريو فأنهن قله مَا سلف 
022 3 ةله 5 00 له 2 مه ع عم 
وَأَمرهة إِلَ للع وم عا فَأوْلتيكَ أَصحدب آلثَارٍ # [البقرة:7175 ]» معلوم أن اكليه 
وإن دخلوا النار بذنومهم» فهم تحت مشيئة الله. 
ذلك ف اله . علس سك كم ع لج اي 2 ل 
وكد ق لقعل: فر ومن يعدل مؤمت ا متحميدا فجراؤه, جهنم 
كيدا ديا وَعَضِسسب الله عليه وَلَصَمَهوَأَعَدَ لَه حَذَابًا عَظِيمًا * [النساء:4]: 
وعقيدة أهل السئّة أنه مسلم لا يخرج من الملة» لكن هذا من باب الوعية؛ 
وكثر منهم يقولون هذا جزاؤه إذا حازاه. وكذلك قوله تالى ف الفرار من 
الأحف: لز ومن يله يَوْيِذٍ حُمْرَم إلا تسيا زقَِالٍ أو مُتَحَا إن وِكَة معد 
9 0 8 ع ساس سا ع ساس مر 05 5 0 لين 5 5 
بكاء خضب فرك الله و وه جَهِتم 4 [الأنفال:17]. هذا أيضا نص فيه وعيد» 
وأهل السنة يقولون: هو إن دخلها لا يخلد فيهاء أو قد يعفو الله عنه 


.)5717 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


- 


ولا يدخله. وكذلك القذف؛ يقول تعالى: لإ إنَّ انيبو الْسْحَصَكتٍ تفلت 


لْمؤْمساتٍ لوا في لديا وليف وهم عَدَابٌ عَطليم )ين نهد علتح الكت ولد 
مله يماك يمْمَنُونَ 4 [النور :255 74]» هذا أيضًا من نصوص الوعيدء مع 
نا كلمة قد يكون فيها خطر» وقد لا يكون» ومع ذلك توعّد الله عليها بهذا 
الوعيد. 

وهكذا الوعيد في الأحاديث التي مرت معنا في قوله وَ: «لَا بَرْنِ الرّانٍ 
الث هي رمث ولايث ف الكَارة ره 2 ملعا سوه ع ليل كنل بير 
حان يني وهو مؤمِنء ولا يَسْرق السارق حِينَ يَسْرِق وَهوّ مَؤْمِنْ وَلا يَشْرَت 
2 عم 7 0 6 0 م لامع 
الخمْرٌ حِبنَ يَشْرَبها وَهْوَ مُؤْصِنٌ والتوبة مَعروضة بغذ)”". 

لاشكٌ أن هذا فيه تحذير وتخويف شديد من هذه الأعمال التى هى من 
كبائر الذنوب. 

وقولله: لا يفعلها وهو مؤمن؟ أي: مؤمن كامل الإيان؟؛ لان إبيانه يز جره 
عنها ويحذره من اقترافهاء لكن هو ىا قيل ناقص الإيوان» أو عند بعضهم أنه 
ينزع الإيهان» ويكون عليه كالظلة» حتّى إذا تاب رجع إليه؛ ولكن لا يرجع 
إليه كاملًا. وعلى كل حال فهذا من أحاديث الوعيد. 


وكذلك حديث النقاق: «أَرْيَعْ مَنْ كن فيه كَانَّ مُنافِقًا خالِصًا...:”". هذه 


مم سر 9 


.)557/9( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)507/5( تقدم تخريجه‎ )1( 


وقد أثبت الله عر وجل الإيمان بين المتقاتلين» والذين بيبنهم الضغائن 
0 


والعداوات» وفي الآيات التي مرّت معنا ل هن عت له يِنْ أنه سَىْءٌ كيام 


ِالْمَعرُوٍ 4 [البقرة: 117/4 سيّاه حا مع كونه قاتلاء وكذلك في قوله: 2 إِنَّما 


54 
سس عي ع كر سخ 00 


الْموّصسُون لحوه أصَلِحُوأ بين أخويكد )'4 [الحجصرات: »)]٠١‏ سم]هم إخوة وهم 
يتقاتلون» ولكن قتال بغي فهم بُغاة يتقاتلون» هكذا خملت هذه الآيات. 
ومعلومٌ أيضًا أئّم لو كانوا كفارًا لحبطت أعرالهم» وم يبق لهم حسنات» 
فإن الكفر يحبط الأعمال» يقول تعالى: +( وَلَقَدْ وبي إِليْكَ َإِلَ ان من َلك لَيِنَ 
َشَرَكتَ لطن عمق [الزمر:16]؛ إذا أحبط العلم لا يكتب منه حسنة واحدة» 
الكفار لا يكتب لهم حسنات»؛ ولا شيء من الأعمال الصالحة» بل تبطل أعمالهم 
بقوله تعالى: +[ وَقَدِمآإِكَ مَاعَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْمَدَهُ مآ مَنثُورًا 4 [الفرقان:1]. 
فلو كانوا كفارًا ما كان لحم حسنات»ء بل إما أن يجازوا بها في الدنيا + أَدَهَيِمٌ 
طَبَيكٌ فى سيك لديا وَأَسْسَمْلهَم يها 4# [الأحقاف:70]. وَإِمّا أن ييطلها كفرهم 
وشركهم. يقول تعالى: + وَلَرْ أَشَرَوا لَحطَ عَنْه ممَاكانأيتْمَْوْنَ )4 [الأنعام :14 ]ء 
ويقول أيضًا: مإمْصَ يَرْكَدِ هدك عن ديزو ممت وَهْرَ كا وكيك حيطت 
أَعْمَلْهُمْ * [البقرة:7177]» حبطت: أي بطلت» ومثل الله تعالى أعالهم بأنها: 
#كَرْمَاوٍ أَشَْدّتْهِ الي في يَوَرٍ حاصف [إبراهيم:118» لا يبقى منها شيء؛ فلو ' 
كانوا كفار ما بقي لهم أعال صا حة» ولا حسنات» وقد ورد في الحديث أنه قد 


تمليقات على شرح الطحاوية 


يكون هم حسنات, لكن يأتي أحدهم وقد قتل هذا وسفك دم هذا وسب هذاء 
ومع ذلك يؤخذ من حستاته! أليس هذا دليل على أنها باقية؟ إذن: فهو لم يصل 
إلى درجة الكفرء فهذا دليل على أن أع الهم لا توصلهم إلى الإخراج من الملَّةَ 
وعلى هذا نسمّيهم عصاة» ونسمّيهم فسقة» وأهل كبائر؛ ونسمّيهم ناقصي 
الإيهان غير كامليه. هكذا مستّاهم: أهل المعاصي» وهذا قولنا في أهل المعاصي . 

أما الشرك والكفر فمعلوم أنّهِ يصير كفرًا مخرجًا من الملّةء وأن الشرك 
لايغفر حتى ولو كان صغيرّاء فمن الشرك: الحلف بغير الله وهو من الشرك 
الأصغرء وعلى هذا الحديث الذي مرّ معنا: امَنْ حَلَفَ َي اله كَقَدْ كفَنَ أو 
أَشْرَك)”". المراد به: الشرك الأصغر؛ وذلك لأن الحلف بغير الله فيه إشراك» 
بنوع تعظيم ذلك المخلوق بتخصيصه بالحلف به حتى يكون شريكًا لل 
والتعظيم لا يكون إلالله. فالخالف قد عظّم الذي حلف بهء فإن حلف بالله 
فقد عظم الله» وإن حلف بغير الله فقد عظّم المخلوق فيكون تعظيمه شركًاء 
وإن كان من الأصغر ولكنه لا يغفر إلا بالعقوبة. وهذا الحديث من الأحاديث 
التي تبن خطر الشرك ولوكان صغيرًا. | 

وأما البدع فقد عرفنا أن منها ما هو مكفر» ومنها ما لا يصل إلى حدّ 
الكفر. والبدع المكقرة تقدّم بعض منهاء فقد تواتر عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أنهم كفروا من قال بخلق القرآن» كمروهم من حيث العموم لاا من 
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. تعليقات على شرح الطحاوية 


حيث الأفراد» فيا كانوا يقولون: هذا الشخص كافر لأنه قال ببخلى القرآن 


فإن من أشهرهم خليفة من بني العباس وهو المأمون» أول من فتن الناس؛ 
وجعلهم يقولون بخلق القرآن» وفتن العلماء» ومع ذلك لم يكفّره الإمام أحمد. 
بل يعذره بأنه كان متأولاء أو أنه لبّس عليه أولئك المبتدعة لما قرّبِيم وأدناهم 
فدخلت أفكارهم في قلبه فشبّه عليه» لكن المبتدعة الذين تمكنت هذه البدعة 
منهم لا نعذرهم» ولكن لا نحكم على فلان بأنه كافر مبذه البدعة» ولكن من 
حيث العموم نقول: القول بخلق القرآن كفر). 

كذلك بدعءة إنكار الصفات. الغلو في إنكارهاء وهي طريقة المعتزلة 
الغلاة في إنكار هذه الصفات لا شك أنبا كفر؛ لأن فيها نوع من التعطيل؛ 
حتى إن بعض العلماء جعلها أكبر من الشرك» ومن قولٍ المشركين» الذين 
يجعلون العيادة مشتركة بين الخالق والمخلوق» ولكن مادام أنهم يتسمّون 
بالإسلامء فلا نطلق عليهم الشتم» ولا نقول: فلان المعتزلي كافر لأن هؤلاء 
وإن كأنوا من غلاة المعتزلة» ومن الذين اشتهروا فيه باعتناق هذا المذهب» 
وغلوا فيه وأضلوا فيه خلقًا كثيرّاء ولكن مقالتهم هذه مقالة كفريّة. 

كذلك نقول في المذاهب المعاصرة الجديدة؛ هذه لا شك أنها كفرء يعنى 
من حيث معتقداتهم» فمثلًا: الدروز ليسوا بمسلمين حقًا ولو تسمّوا بأهم مع 
المسلمين بأتهم يدلون بالشهادتين ظاهراء لكن في الباطن ليسوا بمسلمين مع . 
وجودهم وكثرتهم في بعض البلاد» ولكن لا نقاتلهم» ولا نكفر أعياهم حتى 


نقيم عليهم الحجج.ء ونواجههم مواجهة شخصية؛ ونبيّن لمم ويبيدون لناء 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


لكنهم في الحقيقة يستخفون ويخفون عقائدهم, ويخفون مؤلفاتهم التي 


يعتنقون. 

ويقال كذلك في الطائفة الجديدة التي تسمّى البعثيين. إذا بحثنا عن 
معتقداتهم ومؤلفاتهم نجد أخها مبادئ كفرء وأنهم كافرون» وأن معتقدي هذه 
العقيدة ليسوا حمًا مسلمين؛ وإنَّا هم علمانيون أو اشتراكيون أو ماركسيون أو 
دنيويون» لا هم لهم في الآخرة» ولا في مصالح الدين» ولا في الإقبال عليهاء 
ولاعلى أصل الإسلام؛ كما يعرف ذلك في مؤلفات مذاهبهم» فمذهبهم 
مذهب كفريّ. 

كذلك يقال في مذهب النصبريين والإسماعيليين وغلاة الشيعة الرافضة 
وأشباههم من الذين يتسمّون بأنهم من جملة المسلمين» ولكنهم لهم عقائد ' 
ودسائس خفية تخالف الإسلام. فيقاتلون إذا أقيمت عليهم الحجة» وحصلت 
معهم مواقف يتبين فيها أنم عارفون بالحق» ومعاندون ومحاربون له أو 
أبطلت شهادتهم التي يتمسّكون ببا فهذا ونحوه دليل على أنه يوجد هناك 
مكفرات ولكن الحكم إنم| هو للفعل لا للفاعل. 

ظ ولأجل ذلك ما ذكرناه في السابق أن أمام الدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله عندما خخرج على أهل هذه البلاد ووجد أهلها يشركون 
بالغلو ني الصالحين» لم يكفرهم مبدئيّاك ولكن بيّن أن فعلهم كفرء ولم يقاتلهم 
مبدئيّاء لكن شرع ببيان أعالهم وبيان كفرهمء ولا أصرّوا وعاندوا وجابهوا 
وكتبوا رسائل بالردَ عليه؛ شبّهوا عليه وعلى الناس مع اتضاح الحق كالشمس» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
حلست 


وأفنى عند ذلك بجواز قتالهم وبأنهم كفار؛ لأنهم أباحوا عبادة غير الله 
وشامبوا المشركين الأولين أو زادوا عليه» كا بِيّن ذلك في مؤلفاته رحمه الله» فم) 
شرع القتال إلا بعد ما كتب الرسائل والكتب وأرسلها إلى الطواتف الأخرى: 
وبيّن لهم ودعاهم وذكر لهم ما يدعوهم إليه» فهدى الله من هدى بسببه» وأصرٌ 
بعضهم على عناده» وشرع يلبّس على من لبس عليه» فل| قامت عليهم الحجة؛ 
عند ذلك أمر بقتالهم. ا 
وهم يتسمّون بأنئهم مسلمون. ويقرأون القرآن» ويأتون بالشهادتين» 
ويصلّون ويصومون ويزكون ويحجّون» ولكن يشركون؛ كانوا قد عملوا 
مشاهد على القبور» ىا تسمى الآن في العراق» والواحد منهم مشهدي؛ لأنهم 
يحجون إلى تلك القبور. عندهم معابد الآن أعظم من الحرمين» كالنجف 
وكربلاء» والذين يأتون إليها يتلقون بالحفاوة والتكريمء ويأتون بالخشوع. 
وكذلك كانت توجد معابد في نجد منصوية ومرفوعة» ويذبح عندهاء 
ويجلس عندهاء وكأنوا يتحروت الصلاة عندها ويطوفون بهاء ويدعون 
أصحاءها ويبتفون بأسمائهم: يا زيديا يوسف» يا شمسانء فقال لحم الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب: أليس هذا الدعاء لغير الله؟ ألم يقل الله تعالى: 8[ ملا 
تدعأ ممَ أله حا 4 [الجن:18]» فلم يجدوا بدا من أن يقتنعوا بكلامه؛ ولكن 
بعض الذين فتنوا زاغوا عن ذلكء وأصرٌوا على عنادهم, فحكم بكفرهم 
بعدما قامت عليهم الحبجّة» بل تأسيًا بها ثبت عن النبيّ لي أنه ما قاتل قومًا إلا 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
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بعد أن دعاهم وما أرسل علي * ضيه لدعوة اليهود قال له: «انْقُدْ على رِسَْلِكٌ 
حتى كَل يسَاحوي ل نم ادعهُمْ إلى الإشلام وَأَخئهُمْ ا يجب عليهم: كَوَاللَهِ 
أنْ مدي الله بلك رجلا تيد اك من أَنْيَكُونَّ لك مر الحم" فكان عليه 
الصلاة والسلام ‏ يريد أن يدخخل الناس في الإسلام» وليس قصده أن يقاتل» 
وليس قصده أن تكون له سيادة ومنصب وملك وسعة تصرّف وأموال 
يقتنيهاء ما كان هذا قصده. إنما قصده هداية الناس وإقبالهم على الدين 
والدخول فيه. 

وهذا الذي يجب عليئا بالنسبة إلى كل المبتدعة في زمانناء يجب أن نحرص 
على دعوتهم» وبيان الحق نحوهم» وإظهار الأحكام الشرعية» وبيان مطابقتها 
للحقيقة؛ فإذا أصرّوا بعد ذلك وعاندوا فهنالك يقاتلون: إلا إذا كانوا 


معاهدين أو هم ذمّة» فأهل الذمة يؤمنون بقدر مدتبم؛ لقوله تعالى: 9 إِلَا 


ل عَهَد ثم نَالمفر؟. ح حل يفْصْوُع سَيكا ويروأ لتك مدا ديرا التو 
عَهُدَهْر إل م مد )4 الترية4]. 

هناك مسألة ذات أهميّة» وهي مسألة التكفير والتشريكء فينبغي أن تعرف 
الفرق بين أن تقول: هذا العمل كفر» وهذا الشخص كافر. متى نحكم على 
الإنسان بأنه كثافر؟ وبأنه في النار؟ إذا عرفنا أثنه مات على الكفر» وهو من 


قامت عليه الحجّة كالذين في عهد رسول الله يل وهم كفار» أو جاءت الأدلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (94١١؟)‏ من حديث سهل بن سعد ضه. 


تمايقات على شرح الطحاوية - 
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بأمهم من الكفار» وهكذا من بعدهم نعلم أن أبا لهب توعّده الله بقوله: 
ش + سيسق َرَادَاتَ هَبٍ 4 [المسد:*]ء وكذلك أبو جهل مات على الكفر» وقتل 
عليه» وقد قال عنه رسول الله صَل: «هذا فِرْعَوْن هذه الأُةم©. فمثل هؤلاء 
نتحقق أنهم في النار» ونحكم عليهم بذلكء ونعلم أنهم تحقق موتهم على 
الكفر. 

إذا عرفنا أن شخصًا عاند الحق» وقاتل ضدّهء وعرفه المعرفة التامّة» وردّه 
الردّ الشنيع» وضدّل أهله» وعاند في قبوله» واستمرٌ على ذلك» ومات ولم يتب» 
ولم يرتجع عن بدعته المكرة أو عن كفره؛ فحيئئذٍ ندعو عليه» ونستحل شتمه 
ولعنهء وتقول: إِنّْه في النار. وأما من ل يتمّ ذلك فيه» نوكل أمره إلى الله. 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (5571): وأحمد (1/ 04:40 4): والطبراني في الكبير 


وَامْحْتكة لاد دارج اف خم الجر رم لومم عل 
تزتكيب الككببرة لَه في الا كن كَالَتِ 3 ََتِ اللَوَارجٌ: : مُسَمِيهِ كَافِراء وَةَ 


اَل نُسَمَِِة فَاسِقاء فَاللاف يدهم لَمْضِيٌ فَقَطْ. 


وَآَمْلُ السنَةَ أيضًا مون عل أنه يَسْمْحِنٌ الوَعِيدَ لنت عَلَ ذَلِكَ الذنْب. 


ع 


ها 


اوت ب لشو لا كنيو ول الج من أنه َايَطْرٌ مع الإيمان نب 


3 4 و 
و1 2 8 ام جراسمض ه 


ينفم مع الكفر طافة! وإذا اجِتَمَعَتَ نُضُو صٍِ ى الْوَعد الي اسَيَرَلُتُ ا 
الجن وَنُصُوصٌ الوَِبدء الِّي استَدلتْ بها الخَوَاجٌ وَاْمْتِلةُ؛ بين لَك كَسَاة 
القَوْلَنِ ولا مدني كلام هولاء سُوَى أنَّكَ تَسْتَفِيدُ مِنْ كلام كُلَّ طَائِمَة فَمَادَ 
مَذْهَبِ الطَّائفَة ِف الأُخْرَى. ْ 


م بَعْدَ هَدًا الاتّقَاقٍ بين أل اسن احتَلَمُوا الخيلانًا لَْظِنًا لانت عَلَيْه 


َسَاكٌ وَهُوَ: أنه ل يَكُونُ الكُمْرُ عل مَرَاتِبَ» كفرًا خُونَ كُفْرِ؟ ) لحتلقو؛ هَل 
َكُونُ الإيانٌ عل مَرَاتبَ نا دو إِيَانٍ؟ وَهَدًا الاخيلافُ تَشَامِن ا حيلافهم 
في مُسَمَى «الإيَان»: هل هُوَ قَولَ وَحَمَلُ يَيدٌ وَيَنْقَضُء ْ لا بَمْدَ ُمَاتِهِمْ على 
أَنَّ مَنْ سَمَاهُ اللَّهُ تَعَالَ وَرَصْوَلُهُ كَافمًا ؟ سمي كَافًِا؛ إِذْ من المي أن يُسَعيَ الله 
سُبْحَائَهُ الحَاكِمَ غير ما : 


0077 


- ٍِ 4 همده 0 29 
مي ما أَْرَلَ اللَّهُ افوا وَيُسَمّيَ رَسُولُه من تَقَدَّم ؤِهرْهُ كَافوَا؛ 
2 1 2 ا 0 مم َ مهم # ردرا”ا رد بي 
لاطي عله ا: سم الكُفْرِء ولي كِنْ مَنْ قال: إن الإِيمَانَ قول وَعَصَل يَزِيدٌ 
»قل ور عع لا ياي و21 له 14 ؛ مَرَاتِبَ» كَفْدٌ ذُونَ 
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مَنْ قَال: إِنَ الإِيَانَ : هُوَ التَضْدِيقٌ وَلَا يَدْخُلُ العَمَلُ في مُسَمّى الإيمان» 
ا لمر وَلايَرِيِدَانٍ وَلَايَنْقَصانِ قَالَ: هُوَ كُفْرٌ يَحَارِي غَيدُ 
حَقِقَيٌ؛ إذ الكُفْر المَقِيقِيّ هُوّالَذِي يَنْقِلُ عَنٍ الل وَكَذَلِكَ يَقُولُ في تَسْويَ 
بشضي الما بالإيان كَقَوْلِهِ تَعَالَ لإتقاكة دم ليسي يتخ [البقسرة: 
10 أي : : صَلَائَكُمْ إل بَيْتِ المقْسء إِنَا شم شَمَيّث نا يجَارَا؛ لوقف صِحَيها 
عَلَ الإِيَانٍ» أو لِدَلَانََِا عَلَ الإيان؛ ِذْحِيَ دَالٌَ عَلَ كَوْنٍ وديا مُؤْمِنًا. 
وَلِهَدَا يْكُمُ بإشلام الكَافٍ ذا صَلَّ كَصَلَاينَا فلس يَنَ فُقَهَاءِ اللَّةِ يِرَامٌ 
ؤَ أضحاب لوب إذا ازيبا ريبجاب شوق وا 
توائر نهم نَم أَهل الوَعِيدٍ وَلكِنَ الأقوَالَ المحَرفَةَ قَْلُ مَنْ يَقُولُ 
مدي ج :ىلر كحورج ولوق نعف فيك الأعطث بن 


اه 


بَعْضِهِمْ وَإِلرَامهُ بَنْ تحاف ْلَه ي) 
بالمَدْلٍ في تَجَاَلَةٍ الكَافِرِينَه وَأَنْ جَادَُوا الى مي أَحْسَنٌ كيف لَايَمِْلُ 
بصنا عَلَ بَعْضٍ في مث هذا اجتِلّان؟! قَالَ تَعَالَ : 8 يتأمبا الي ءَامَثوا كرأ 
مي لله 22 ليج رمتست سَكََانُ كََرٍ عل ألاتنراوا الوا 
قرب لتقو © الآية [المائدة: 4]. 


0 ]اه و سرس 2 ركو - 
لا يَلْرَمُ والءة بع عليه ! وَإِذا كنا ورين 


0ك 


قال الشيخ: 


هنا في هذا الباب طوائف انحرفواء فطائفة المعتزلة يقولون: إن أصحاب 


تعليقات على شرح الطحاوية 


للساصي خسارجون من الإسلام؛ وم يدخعلوا في الكفر» بحيث لا تستباح 
دماؤهم ولا قتالهم؛ ولكنهم يخلدون في النار» وطائفة الخوارج يقولون: إِنَّ 
أصحاب الكبائر كفار يقاتلون» وتستحل دماؤهم وأموالهم وإذا ماتوا ماتوا 
كفارّاء ويعاملون معاملة الكفار» فلا يغسّلون» ولا يدفنون في مدافن المسلمين» 
ولا يصل عليهم؛ وهم في الآخرة يحكمون عليهم بالخلود في النار. 
والخوارج يستدلون بالأحاديث التي تقدّمت في الكفرء كقوله 3: «أرْيَعٌ 
متي مسن أَر اَاِِيّة لايكومئنَ: الْفَخْرُ في الأحساب. وَالطّضْنُ في 
لناب وَالاسْتِسْقَاء بالشجُوم»» وقال: دالنَائْحَةٌ إذا م تدْبْ قبل مَؤْيها تَُامْ يوم 
الْقَِامَةِوَعَلَيْهَارْيَالُ من ران وَدِرْعٌ من جرب" 

كذلك طائفة المرجئة الذين يقولون: لا يضرّ مع الإبهان ذنب» كما لا ينفع 
مع الشرك عمل. هذه الطائفة تبيح للإنسان أن يكثر من المعاصي؛ وأنها 
لا تضرّه؛ ولو سرق» ولو قدل؛ ولو شرب الخمرء ومع ذلك كلّه لا ينفش 
إعانه» فإيهانه كامل» وحسناته كاملة» وهو من أهل الْحنّة» ولا تضرّه هذه 
الكباء ئرء ولا هذه السيئات: فيبطلون الأحاديث التي فيها الوعيد؛ وهؤلاء 
أيضًا خطئون. ش 

فالقولٌ الوسط هو قول أهل السنّة» نقول: إثهم مخطئون فهم يخاف عليهم 
خوف الوعيد» ويخاف عليهم من النار مادام أنهم قد سمّوا في بعض الأحاديث 


2 
في أمد 


)١(‏ أخرجه مسلم (9775) من حديث أب مالك الأشعري 5ه. 


كفارّاء وسمّوا في بعضها فسّافَاء ؛ فلا بد أن هذه المعاصي تشرّهم فإمًا أن 
تؤخرهم عن دخول الجئة» وفي ذلك ضررء وإما أن يدخلوا النار» وذلك أيضًا 
ضررء وقد يدخلون النار ويطول مكثهم فيهاء وقد يدخلون النار ولا يطول 
مكثهم» وذلك على قدر أعمالهم» وهذا دليل على أن المعاصي لما تأثير على 
العاصي» فلأجل ذلك يخاف عليه إذا أصرٌ عليهاء ومعروف أيضًا أن الشرع ما 
حدر منهاء وأكثر الذمّ لها إلا وها تأثير في الأعمال» وعلى الإنسان أن يرجع إلى 
الأحاديث التي وردت في الث على كثرة الطاعات» والتحدير من المعاصى 
ولو كانت صغيرة» وعدم الإصرار عليهاء وذكر شيء من أضرارها أو بعضهاء 
فيعدٌ ذلك زاجرًا للمسلم أن يصرٌ على صغيرة» أو يأ على ذنب» ولو مرة 
واحدة؛ مخافة أن يسبب له عذابًا عاجلا أو آجلًا. 

وأماما ذكره الشارح من أن هذه المسألة مبثيّة على قول أن الإييان 
يتفاوت؛ فهناك إيمان كامل» وهناك إيهان ناقصء وهناك كفر دون كفر» ونحو 
ذلك. ظ 

وقد روي في تفسير هذه الآيات التي في سورةالمائدة عن بعض السلف: 
لوت لد يتك ينا عا م كمون )ا [الائدة:؛ 4]» م وَمَن ل 
مخَحكم يمآ دل لد لِك كيك هم المَليِمُونَ )4 [المائدة:5 4]» +( وَمَن لَر يكم م 
أَترَل َس وكيك هم لفسفورت اا أنه أطلق عليهم الكفر والفسق 
والظلم؛ وذلك لأئّهم عاندوا وعرفوا أَنََّمِ يحكمون بغير حكم الله وشرّعوا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مع الله وادّعوا أن شرعهم أحسن من شرع الله» وتنقصوا حكم الله؛ وادّعوا 
أنه ليس بمناسبء وليس بصالح, فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم 
والفسق. 

وآخرون قالوا: إذا فعل ذلك لمصلحة؛ ورأى مثلًا أن الحكم الشرعيٌ 
لا يناسب في بعض الأحيان» وأن الحكم بغيره قد يكون أنسب» فحكم بذلك 
متأوّلا م نخرجه من الإسلام» بل نجعله دون هذاء فقالوا كفر دون كفرء ظلم 
دون ظلم» وفسق دون فسقء وهذا على طريقة من يجعل الكفر يتفاوت: كفر 
أكر» وكفر أصغرء وكفر أوسط. وكذلك يجعلون الإيهان إيانًا كاملاء وإيبانًا 
متوسطاء وإيمانًا ناقصًا. 

ونحن نقول: نعم الإيهان يتفاوت» ولأجل ذلك تنقصه المعاصي» وتزيده 
الطاعات» وأما الكفر فنقول: إن الكفر يبطل الأعبال» ولأجل ذلك الكافر 
ولو أدى أعالا في حياته فإنها لا تنفعه إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي 
تختصٌ بالإسلام عاملناه معاملة المسلم؛ فإذا رأيناه يصلي مع الجماعة حكمنا له 
بأنه مسلم لآننا لا نعمل بالظاهرء ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى» ولو كان في 
الباطن كافرًا فأمره إلى الله» لكن إن رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلاء أو 
يشركء أو لا يحكم با في الشرع» أو يفضّل حكم غير الشرع على حكم الشرع؛ 
عاملناه بها يتستتحقهء وبذلك يعرف أن هذا الباب الذي هو باب تفاوت 
المؤمنين وباب تفاوت الكفارء والتفاوت بحسب مافي القلوب: إما من الوييان 
أو ضد الإيمان» فهو مسألة لما أهميتهاء فالإيهان القوي يحمل على كثرة الطاعات 


والعبادات»؛ والإيان الضعيف لا يزجر عن المحرّمات» ولا عن الآثام. 

فيجب على المسلم أن بهتم بأمر دينه حتى يسلك طريق النجاة» وأهم ما في 
الدّين أمورٌ العقيدة التي إذا ثبتت ورسسخت انبنت عليها صححة الأعمال؛ 
وثبتت وأثيب عليهاء وإذا فسدت العقيدة انبنى عليها فساد الفروع والأعمال. 

ومن جملة العقيدة أساء الإيهان والدين» وقد عرفنا جانبًا كبيرًا منها فيا 
يتعلّق بالتكفير والتفسيق وطريقة أهل السئّة في ذلك؛ ومن خخالفهم. وسبب 
الخلاف ني ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة فيها الحكم بالكفر على بععض 
الأعمال التي هي من المعاصي» وتسِمّى تلك النصوص نصوص الوعيد 
وأحاديث الوعيد طريقة أهل السنة فيها أمهم يجرونها على ظاهرها؛ ليكون 
ذلك أبلغ في الزجر مع اعتقادهم أنها لا تخرج من الملّة» وأن مرتكب الكبيرة 
ولو كان متوعّدًا بالعذاب أو بالكفر أو نحو ذلك؛ فإنه لا يصل في العذاب إلى 
درجة أن يستباح دمه وماله» وأن يحكم عليه بالخلود في النار» بل يقال هذا من 
الذنوب التي توعد عليها مبذا الوعيد» وأمرها إلى الله تعالى» وكل المعاصي التي 
دون الشركء فَإمّا تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عذّبه 
بقدر ذنوبه؛ هذه طريقة أهل السنة. 

وقد مر بنا بعض أحاديث الوعيد التي فيها شيء من الغلظة» مثل قوله 


لل 5 0 ولك ود وج عه مويلاه 3 3 3 > ماهم اسعرام 
ييد: «لا يرن الزاني حِيْنَ يَرْن وهو مَوْمِنْء ولا يَسرق الشسارق حِين يَسرق وهو 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ى سعموة يم م 670 


مُؤِْنٌ وَلَايَفْرَبُ الخَمْرَ حِنَ يَغْرَجها وَهْوَ مُؤِْنٌ والتوبةُ معروْضّةبَمدذٌا 

وهذا فيه نفي الإيمان» فنحن لا نقول: إنه خرج من الإيمان كليّاء ولا أنه 
دخل في الكفر. المعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء 
والخوارج يقولون يخرج من الإيهان ويدخل في الكفر» ونحن نقول إنه لا يخرج 
من الإيهان ولكنه تحت مشيئة الله تعالى. ونقول: إنه فاسق هذا الذنب» ولكن 
لايصل إلى أن يستباح دمه وماله وعرضه. ويباح قتله. ولكن ذنبه غليظ. 

ومثله قول رسول الله يَيِ: اثكَان في أَتِي مُمَا كف الطَّمْنُ في السب 
والماحةٌ عَلى الميْتِ)”") معلوم أن هاتين لا يكمّر بها المسلم. 

ومثله قوله : «يسبَابُ الْمسْلِم قُسُوقٌ» وَقِتَانُهُ كُْوٌ0". معلوم أن قتاله 
لايصل إلى حدّ أنه يخرج من الملّة. ظ 

ومثله قوله و: اليس هنا من لَطَعَ الَدُودَ وَصَّنَّ الجُيُوبَ وَدَهَا بِدَعْوَى 
الججاهلية) 9 . والأحاديث كثيرة التي فيها: اليس منا»ء كقوله قَلُ: امن َس 
َلَيْسَ ِبي»”» وأحاديث البراء؛ كقوله ي: «با رُوَيْفُِ لمََّ اليا صَمَطُولُ بك 


.)1 0107 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (5/ 4 ؟5).‎ )5( 
. 075 تقدم تخرييه‎ )( 
من حديث ابن مسعود ذه‎ »)٠١*( أخرجه البخاري واللفظ له(7914١)» ومسلم‎ )4( 


(0) أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث أب هريرة ه. ْ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
7ب ا 


رس لمر 


بَمْدِي) َأَعْرٌ الناس أنَّهُ من عَقَدَ لِخيتة» أو تَقَلَدَ وَتَوّا أو اسْتنْبى جع كب 
أو عَظْمء فإن مُحَمَدَا و نه بَري 02” 0 وأشباه ذلك مما فيه البراءة من الفعل. 
والفاعل. 

نقول: إن هذه الأحاديث جاءت للزجر عن هذه المعاصى» وقد جاءت 
أحاديث تدلّ على إخراج المسلمين الذين يدخلون النار وهم من أهل التوحيد؛ 
وإخراجهم من النار إِمّا بشفاعة الشافعينء أو برحمة الله تعالى» فتلك الأحاديث 
صريحة واضحة» تدل دلالة واضحة على أنه وإن عمل صاحبها الكبائر 
ونحوهاء إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر. 

وفي حديث أب ذرّ :لما قال النبُ :نان آتٍ من رَي» فَأَخْيَْتي ‏ أو 
قال: بَشْرَنٍ أنّهُمَْ مات من مي لَاجُفْرٍكُ بالل شيا ححَلَ اَنُه قال أبو ذرٌ 
طه: َإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَّقّ» قال: «وَإِنْ وّنَى وَإِنَ سَرَق70. ممايدل عل أنه 
لا يصل به حدٌ الكفر» وإن فعل مثل تلك الذنوب» وأنه مؤمن بأصل الإيمان. 

ومع ذلك فلا يجوز التساهل ببذه الذنوب؛ وذلك لأن التساهل يهاء 
والإدمان عليها يقسي القلب» ويصدٌ عن الطاعة» ويكسّل عن الحسنات» 
وتجرَئ على كثرة السيّتات» ويضعف في القلب الخوف من ارتكاب السيئات» 


))4591١( والطبراني في الكبير‎ ») ١١8 /4( أخرجه أبو داود (07)) والنسائى (20070): وأحمد‎ )١( 


(1) أتخرجه البخاري (/1717)) ومسلم (944). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


إيجاد هذا الشىء. والاعتراض على الله تعالى وذلك كفرء وكذلك انتقاد 


أحكامه؛ والطعن في شيء من الشريعة بأنه غير مناسبء أو أنه جور ونحو 
ذلك» وهذا بلا شك تقوّل عل الله واعتراض عليه فلأجل ذلك ينهى عن 
الإصرار على الذنوب» حتى ولو كانت صغائر. 

ويكثر ني الحديث الزجر عن الصغائر والكبائر» وتكثر الأدلّة على الوعيد 
الشديد على بعض الذنوب» ويستشهد العلاء بأدلّة فيها الملاك والعذاب لمن 
فعل هذه الذنوب» ولمن أصرّ عليهاء وإذا عرف المسلم ذلك لم يتهاون فيهاء 
ولو كانت لا توصل إلى الكفر؛ مخافة أنها مع التساهل ومع الاستمرار عليها 
تقمّي القلب» وتصده عن ذكر الله ومعرفته. 

هذا واجب المسلم؛ ومتى تخلى عن السيئات حتى ولو صغيرة وكرهها في 
قلبه» فسوف يحبٌ الطاعات ويألفها وتسهل عليه» ويحبٌ الاستكثار منهاء 
والإقلاع عن السيئات والبعد عنهاء وكثرة الحسنات وكثرة الأعمال الصالحة 
ما يرفع الله بها العبد إلى الدرجات» وما يقبل منه عبادته» ولا شك أنْها سبب 
معرفة ثواب الله تعالى وعصمته وأجره. حتى يكون في ذلك مثابرًا مكبًّا على 
الإكثار من الحسنات. ومتى عرف عقاب الله وعظيم عذابه على الإصرار على 
الكبائر حتى ولو كان ذلك عذاب يوم أو عذاب ساعة أو نحو ذلك» فكيف 


3-3 


بعذاب دهور متطاولة؟ كل ذلكما يزجر الإنسان عن المعاصي. 


قال الشارم 


3 
وَهُنَا أنه يِب أن تقطن له وَهُوَ: أن الم مث ما نول اللَّهُفَذيَكُوُ 
ايقل عن الل وَكَدْ يَكُونُ مَعْصِةً: كبِيرةٌ أو صَغِيرَةٌ وَيَكُونُ كُفْرًا: إِمَا 
ايا ناث ضر عل لزالز وكيب حا اله 2 
نه إن اعَْقد غتقد أن لحكُمَ بها أَنْرَلَ اللّهُ خْ غَيْدُ وَاجِبٌء وَأَنهُ نحَيدُ فيو أو اسمَهَانَ به 

ء : 


مَعَ َيه أله كم الله مهدا عفر بك وَإِنٍ تقد وُجُوب الحو بم أْْلَ 
اللَّكُ ولع شي هَذْهِ و الواقعة وَعَدَلٌ عَنْهُ مَعَ اغترافه َه مُسْسحقٌ للُعقوية؛ فَهَذَا 
عَاصٍِء وَيُسَمَّى كَاقِرًا كفرًا تحَازِيّ أو كُفرًا أَضْعَرَ. وَإِنْ جَهلَ حَُكْمَ الل فيهَاء 


52 09 ل 
3 


مع لفاغ سهوفي غرقة لمخم وَأخطة. فَهَذًَا عطي لَه جد 
عَل اجتهاد. وَخَطْؤٌهُ مَشْفُورٌ. 

وََوَادَ الشّيْحُ ‏ رَحَه الله . بقَوله: (وَلَاتَقُولُ: لَايَصُرٌ مَعٌ الإيّان دَنْبٌ لِمَنْ 
علة). َاقَهَ اجنو وَشينهُمْ انث قَذ وَكعَسْلِبَمْض الأوَلِينَ كا 
الصََحَابةٌ عل قَدْلِهِمْ إِنْ [ يَتُوبُوا مِنْ ذلك ون قدَامَةَ دْنَ مَظعُونٍ شَربَ الحَمْرَ 


يَهْدَ م 11-7 


ربوِهًا هُوَّ وَطَائِفَةُ وَتَأوَنُوا قَوْلَ الله تَعَالَ: « لين عَلَ ليت َامَنُوا 


قَاتَمَىَ 


000000 أَوَءَامَمُوا وََمِلُوا لست © الآية [المائدة: 


عي مر كاه 3 من د وملسم ََ 
17 قَمَا ذُكِرَ دَلِكَ لِعُمَرِ بْنِ الحطاب # انمق هو وَعَلِنُ بْنُ أي طَالِبَ وَسَائرُ 


الصَحَاء وَعَلَ أَمَبم إن تنا تيوه دوا وَإِنْ أصَرُوا عل يلاها 


- 
٠. عه‎ 4 


قُيَنُواء وَكَالٌ عُمَرُ لِمُدَامَةَ: أَخْطَآَبْ اسَْدُكَ الَفْرَة أمَا إِنَكَ لو انَقَبْتَ وَآمَنْتَ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َلك أ مذ عزو الب قلت بيب انل سَبْحَاتَهُ لما حَرّمَ الحَمْرَوَكَانَ 


عو 


كَرِمُهَا بَعْدَ وَفْعةِ أب قَالَ بَمْضُ الصَّحَابَةِ: دكَنِف بِأَضْحَايئا الّذِينَ مَانُوا 
َهُمْيَْربُونَ لخر نَل لله تعال هزد دية''. يكن ذا نّم هم الشيء 
في اَل الي رم فيه قلا جتاح 2 عَلَيْهإِذَا كَانَ من المؤْمِنَ المنَّقِينَ الممضلِحين» 
كما كَانَ من مر اسْتِقْبَالٍبَْتٍ المفسٍء ذّ أ 

وَعَلهِ أََمْ أخطأواء وَأَيسُوا و من الوبق فَكِتَبَ عُمَرٌ ِل قُدَامَةَ يَقُولُ لَه: الحم 
() تَزِيلُ الككي. ون أله و لْعرر أل (3) َف لذي وَقَابل لتب سَدب الاي 4 


ع 


[غافر:١ ‏ ”] ما أذري يديك أَعظَمٌ؟ الاك امْحرّم أوَلَا؟ َم يَأْسْكٌ من 


2 


نودت الّذِينَ كَعَلُوا ذَِكَ نَدِمُوا 


يم 


رَحْمَةِ اللَِّنَانَنًا؟ وَهَدَا الَّذِي انَمَقَ عَلِيْهِ الصّحَابةٌ هُوَ مُتَمَقٌ عَلَيْهِ يَبْنَ أَدَمَّةِ 
الإشلام. 

000 5 

قال الشييخ 


عرفنا أولًا تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله» وأنه ينقسم أهله ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: كفارٌ يعرفون حكم الله وينتقدونه؛ ويقولون الحكم 
الشرعي لا يناسبنا . أو الحكم الشرعي الذي في القرآن والسنة هذا قديمء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (:706) من حديث البراء بن عازب 5ه وأخصرج البخاري نحوه 


(51754) من -حديث أنس ضك. 


ولا يناسب هذا الزمان» فنحن نبتكر ونبتدع حكمً) يتناسب مع هذا الزمان 
حتى يوافق الحال. 

هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم على هذه 
الطريقة» والعياذ بالله. وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من 
الوحيين» ولكن زهدوا مها. ووضعوا هذه القوانين التي أخذوها من نحاتة 
الأفكارء ومئ زبالة الأذهان. وما تلقوه عن الغربيين واليونان والكفرة 
والملاحدة؛ فاجتمعت لمم هذه القرانين ورفعوهاء وجعلوا التحاكم إليهاء 
وكان من نتيجتها تعطيل الكثير من الخدود؛ وتغيير الكثير من الأحكام. فكثير 
منهم | هو معروف لا يجعلون المال خاصًا وهم الذين يسمّون بالاشتراكيين 
ونحوهم؛ فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمّون بأنهم مسلمونء وينزعون الملكيّات 
من أهلهاء ويستبدون بهاء ويزعمون أنها اشتراكيّة» وكذبوا؛ فنا هي 
. استبداديّة» فهذا من جملة أحكامهم الجائرة. 

كذلك من نتييجة أحكامهم تغيير الكثير من الفرائض التي فرضها الله 
تعالى» فغيّروا في الفرائض وال مواريث» وحرّموا كثيرًاء وآتوا كثيرًا من لا ميراث 
لهم» ونحو ذلك. ما يطول به التفسير. 

كذلك أيضًا من نتيجة أقوالهم تعطيل كثير من الحدود. فالقصاص 
عندهم لا يجوز مع قول الله تعالى: + وَلَكٌّ ف الْقِصَاصٍ حَبَة 4 [البقرة:11/9]» 
سواء في الطرف أو ني النفسء يستبدلونه بأخذ المال من القاتل» ويستبدلونه 
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بالسجن امود أو نحو ذلك؛ وكذلك تعطيل حد الرّنى وإباحة الزّنى إذا كان 


الزانيان متراضيين؟؛ لأن هذا شيء يملكانه» وقد حدث باختيارهماء وكذلك 
تعطيل حدّ الخمر؛ حيث إن الخمر عندهم أمر مباح ليس فيه أي بأسء وأن 
الحكم بتحريمها حكم ظلم وجور. انتقدوا الشرع!! إلى غير ذلك من هذه 
الأحكام الوضعيّة. 

نقول: لا شك أن هذا كفر؛ لأ* تم اعترضوا على الشرعء وخطأوه؛ وادّعوا 
أنه قد تخبّر» وأنّه لا يناسب التطوّر كما يقولون؛ فجعلوا حكمهم أحسبن من 
حكم الله مِإوَمَنَ مسن نَأ كما يعور قن 4 [المائدة: ٠‏ 0] 

هذه مقالة هؤلاء الذين يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله على حسب 
أهوائهم» ويحكمون با يلائمهم؛ ويتركون حكم الله وهم يعرفونه؛ ويطعنون 
في حكم الشرع؛ لا شك أن هؤلاء كفار ومن لم يحكدّم يمآ أن 
هُم الْكَفْرُونَ د [المائدة: 4 4]. 

والقسم الثاني: الذين يحكمون به وهم يعرفون أنه حرام؛ ولكن يقولون: 
إننا نحكم به لعذر أو ضرورة أو نحو ذلكء» فهؤلاء عصاقٌ إلا إذا كانوا 
مضطَرينَ» فكثير من الإخوان الصالحين يضطرٌون إلى السفر إلى بلاد تحكم 
بحكم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعيّة؛ مع أثْهم إمّا مس لمون وإمّاغير 
مسلمين؛ يكون لأحدهم حقٌّ وإن كان له حقٌ فاذا يفعل؟ يقول: هل أترك 


َس 


حقي يضيع. أو أتحاكم إلى محاكمهم القانونيّة» وأنا أعرف أني صاحب حق؛ 


31 01001 م5 
مه ويك 


0-9 
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وأعلم أثهم يحكمون بحكم الطاغوت؛ ولكنّي مضطرٌ إلى التحاكم إليهب؛ 
لعدم وجود حاكم شرعي» ولو تركت حقي لذهب وهو قد لا يتساهل به 
فبهذه الحالة فهو معذور حتّى لا يضيع حقه؛ معذور إذا ترافع خصمه إلى 
أولئتك الذين يحكمون بالقوانين الوضعيّة» ومتى حكموا له أخذ حكمهم 
وألزمه ضرورة؛ لأنه في بلادهم. 

والحاصل: أن الذي يحكم بها وهو يعلم أنها تحرّمة» ولكن يدعي أَنّه 
مضطرٌ إليها أو أئها ذنب» وأنّه لا يناسب في هذا الوقتء أو لا يتخلص له حقه 
في هذا المجال إلا بهذا فهو معذورء ولكن هو مذنب؛ لأنّه تعاطى الثيء الذي 
اضطرّه إلى ذلك؛ وأما إذا كان ضر ورة فلعلّه معذور. 

وأما القسم الثالث: فهو الذي اجتهد ني طلب إصابة الحقء ولكنه م 
يصبه» فحكم باجتهاده» فهذا معذور» وهو الذي له أجر على اجتهاده؛ ويغفر 
خطؤه. ظ 

هذه أقسام من يحكم بغير ما أنزل الله» عرفنا أن منها ما هو معصية؛ ومنها 
ماهو كفر» ومنها ما هو عذر. 

. مرّ معنا حديث قدامة بن مظعون في عهد عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ وكان 

قدامة #5 وبعض المسلمين في الشام التي كان يكثر فيها صناعة الخمر» وكانوا 
يجلسون فيها يدعون إلى الله» ويُعلّمونَ من دخل في الإسلام» ويجالسون أولئكك 


الناس» فيشاهدونهم يشربون الخمر» وقدامة 5ه واثنان معه شربوها متأولين 


و 094 2 


قولالله تعالى: يي لَنْىَ عَلَ ديت اموأ وَصمِدْوا لصَّلِسَاتِ جاح فيما طلَهِموَأ إذَا ما 


00 


أَمَّقَوا وَءَامَبُوا وَعمُِوا ملست 1 [المائدة:97]» فقالوا: نشربها ونتقي ونؤمن 
ونحسنء ولا يكون علينا حرج!! فهذا تأويل منهم. وظنُ منهم أن شربها 
لا يناي الإيهان؛؟ فشربوها. فلم)| وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب #5ه؛ وكان 
رجلا غيوراء أمر بهم فجلدواء مع أنهم كانوا من مشاهير المسلمين. . 

ولكن شئل الأمير هناك» وهو أبو عبيدة ه: إن اعترفوا بأنها حرام ولكن 
دقعو فها عن معصية فعليهم املد وان أصرّوا واعتتدوا نا حلا مباحة. 
فعليهم القتل؛ لآأنهم أباحوا ما حرّم الله مع التصريح بتحريمها في الآية. فمر: 
أباح شيك ما حزمه الله حتى ولول يتناوله ققد خالف النصوص؛ فك 
بردّته. ولكتّهم تعدّلوا بأئهم شه عليهم وظنوا أن في هذه الآية دليلاء وبين 
عمر لقدامة رضي الله عنهه| . خطأه قائلا: (أَحْطَأَت اسْتّكَ افر أَما إِنّكَ لو 
الّقَيْستَ وَآمَنْتَ وَعَعِلْتَ الصّالِحَات» 51 ُشْرَبٍ الحفر). فالإييان والعمل 
الصالح والتقوى والإحسان زواجر تزجر حقيقةً عن هذه المنكرات, ثم بين 
ليم أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربونها قبل التحريم منهم الذين 
قتلوا في غزوة أحد أو بدر قبل أن تحرّم الخمر؛ نزل فيهم لما قال المسلمون: 
كيف بفلان مات وهي في بطنه. قل شهيدًا وهو يشربها كيف حالتهه؟ 


2 


أنزل الله: + لَيْسَ عَلَ الست اموأ وَصَسِهْوا لصحت ناح فِيمَا طمنو 4 أي: في| 


- 


قد طعمواء لم يقل فيما سوف يطعمونء أو فيها سوف يأكلون أو سوف 
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بشربونه بل قال: اموا 4 فد عل أن اما في الشي» الذي قد طعده 
قبل التحريم» وحتى أنتم الذين نزل تحريمها وأنتم أحياء» وكنتم تشربونهاء فا 
طعمتم قبل التحريم؛ قد عفي عنكم» فاستقبلوا وقنّا جديدًاء وتوبوا إلى الله» 
وأقلعوا عنها. 

فالحاصل: أن عمر #ه بيّن أتّهم إن اعتقدوا أنها حلال فقد خالفوا 
النصوصء فهنا يعد هذا ردّة» وإن قالوا: بل هي حرام» ولكدًا شريناها متأوّلين 
الآية؛ فهذه معصية» لا ترج عن املق ولكن فيها حَد الخمر الذي شرعه الله. 

ومهذا يُعرف أن من استحل الحرام المعروف من الدين بالضرورة فإنه 
يكفر» حتى ولو لم يفعله؛ فمن قال مثلًا: إن الزنى حلال إذا كان الزانيان 
متراضيين» ولا حرج فيه؛ لأنه شو بىء يمتلكانه» وقد بذلت المرأة نفسهاء ويذل 
الرجل نفسه؛ فلا حرج عليه) فيها فعلاه» ولا إثم. نقول: هذا قد كفر» ولو م 
يزنٍ هو؛ لأنه أحل الححرام. 

ومن قال: إن الربا الذي حرمه الله في القرآن مباح» ولا إثم على من أكله: 
كما فعل المشركون فقالوا: + إِنَما ألبَهم مُِلُألرِيوأْ 4 [البقرة:7078]. نقول: إذا 
أباح الرّبا واستحلهء وجعله مثل البيع» وجعله عملا يجوز بالتراضي مادام أن 
المتعاقدين متراضيان» ولو لم يتعامل به» ولو لم يأكله» يعد بذلك مرتدًا. 

ففرق بين من فعل المعصية وهو يعرف أنّْها معصية» ويعترف على نفسه. 


وبين من فعلها وهو مستحل لماء أو استحلّها ول ية » فإنه يكفر. 


5 
.يع 


3 
جر ري 
لك (ويه 
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قال الطحاوى: 


حر وعم .جم جوع 4 هرهم لهم 20 

وَنرجو للمحسسنن من ال موْمِنِنَ أن يعفو عَنهم» ويدخلهم الحنة بِرَحمته 
02 بعرو لس 75 0زهم به رق ”م 5 مي وسي. مالساي يه سواه 
وَلا نأمن عَليْهِمْ ولا نشهد هم بالحنة» وَنسْتَغْهِر لم 7 ؛ وَنحاف عَلْيْهِم) 
ل مظع لاه 


ولا نقنطهم. 


أ 3 
وَعَلى المؤْمِنٍ 


2 م 
07 


وَفي حََّ غَْه قَالَ تَعَال: <( لهك ريدمو ينتوس إل ريو دْالوسِيلة أ 


0 عر حرصي لور ا ا ل 0 


قرب وبرعون رحمته: ويا فور عذابف: إن عذاب ريك كان معذودا 4 [الأسر لء: /اه]. وقَالٌ 


2 
ع6 
أن 


ل 7 85 ار صسرىة م . سل به 
نْ يَعْتَقِدَ هَذَا الذي قألهُ الشيْح . رَحمَهُ الله في حكق نَفْسهٍ 


ل 


تَعَالَ: إلا خحافوْهُم وكافوح إن كم ومين 4 [آل عمسران: هلا ١‏ وَقَالَ تَعَسالَ: 
#فَإكَىَ تون 4 [البقرة:41]. فلا تَحْسَوا ألتساس وَأحَمَوْو © [المائدة: 1 ]. 
ودح أل الحَوْفِء فَقَل مال : الهم مَمْحَفبرع فيفع 60 ون هر 
علد رين إلسثرة © مين شرن لافتروت 67ران بقوه مآعف مويق يلل . 


8 
سح | ص 


00 7 ص بل ار صا ديوس 322 


000 م 4 0 4 00 ْ 

أنهم إل ريرم عون ولوك شرغود في الات وش افون [المؤمنون: /51-51]. 
مر 0 راك 7 مي 57و رهم ع صل اق عم 
وَفى «المشندِ)”"' وَالمّدِمِذِى'" عَنْ عَايْسَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنّْهَا . قَالَتْ: قَلْتُ: يَا 


.)5 ١00ه‎ /5( )١( 


9( برقم (711/0). 
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رَصُولَ اللَّه جِوَالئيتَ يون مَآءتأْموم قبولة أت ِل م تجغوياً © [المؤمنون: ]١‏ 
َهُوَ الذي يَرْن وََهْرَبُ الْحَمْرَ وَيَسْرِقٌ؟ قَالَ: «لاء يا ابِنَدَ الصَدَّيق» وَلَكِنَهُ 
الرّجُلْ يضوم وَبْصَلٍ وَبِتَصَدَهُه وَيَكَاف أن كايقل وأ ِنْهُ). قَالَّ لسن طه: 
عَمِنُوا وَاللّهِ بالطَاعَاتِء وَاجْتَهَدُوا فِيهاء وَحَاقُوا أن تُرََ عَلَِهْ عَلَيْهِمْ إن المْؤْوِنَ 
مَعَإِحْسَانًا وَحَضْيَكَ َالتَاِقُ مَعَ إِسَاءَةٌ وأمنًا. التّهَى. 


قال الشيخ: 

الرجاء: هو تعلق القلب ب رحمة الله والنوف: وجل القلب من عذاب الله 

طائفة المرجئة الذين غلَّيوا جانب الرجاء.؛ وقالوا: لاا تضرٌ الذنوب 
والمعاصى. ما دام الإنسان مؤمنًا. 

طائفة الوعيدية» وهم الخوارج والمعتزلة الذين غلَّبوا جانب الخوف» وهم 
الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار».ولا يجعلون لهم توبة. ويقولون إتهم 
قد لا يوفقون للتوبةءوإخهم لا يخرجون من النارء فهؤلاء غلّبوا جانب المخوف. 

أما أهل السنة» فيأمرون بالجمع بين الرجاء والخوف. ذف فمن العلماء ء من 
يقول: عليك أن توق معدهاء وقرأت لبتعضهم أنه مشل المحمة والخنوف 
والرجاء بطائر» فققال: المحبّة رأس الطائرء والخنوف والرجاء جناحاه؛ فإذا قطع 
رأسه مات» وإذا قطع أحد جناحيه تحسرء وإذا كمّل الجناحان الرأس تم الطيران. 
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هكذا تكون المحبّة حاملة للإنسان على العبادات» ويكون الجناح الأول 
وهو الرجاء يبعد قلبه عن الخوفء ويبعد قلبه عن اليأس وعن القنوط؛ ويعلق 
قلبه برحمة ربّه والجناح الثاني الذي هو الخنوف يدون مبعدًا له عن الآثام 
والمعاصي» وعن الذنوب» وعن الإصرار عليهاء فإذا تذكر سعة رحمة الله 
ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه ومحبته لعباده ومغفرته للذنوب جميعًاء برد 
قلبه وررجا رحمة ربّهء وإذا قرأ الآيات التي فيها الخوف والعقاب والأم 
والغضبء والنار» وشديد البطش» ونحو ذلك؛ فرع من المعاصي» وابتعد 
عنهاء وتاب وأقلع وحذر من عقوبتهاء فهو دائًا يقرأهذه وهذه؛ ولعل هذا 
هو السبب في أنْ الله داثًا يذكر النوف والرجاء في آيات تدلٌ على هذا وهذاء 
مثل قول الله تعالى: 9 نَع باد أنه أنا الْصَغُور اليم (80) وَأَنّ دَق هْرٌ 
لْمَدَابُ آلأَليمٌ © [الحجر:49. 10٠‏ فالآية الثانية فيها النوف. حتى لا يغلب 
على قاسي القلب التساهل بالمعاصي ونحوهاء فخوفه يحمله على البعد عن 
السيئات» ورجاؤه يحمله على الإكثار من الحسنات» رجاء أن تقبل توبته. وأن 
تغفر سيئاته. 

ومثله قول الله تعالى: + وَإِنَرَيّكَ لذو مَمْفِرَوَ يتين عل ظلْمهمٌ وَإنَ ويلَكت 


لَمَرِيدُ لقاب 4 [الرعد: 7]» وهذه الأولى في الرحمة: # وَإِنَ ريك لذ مَمفرق 


تعليقات شرح الطحاوية 
تعليقا على بج يفاك م ري ا ل ييييبيسل لك لع 
ومثلها الآية التى استشهد ها عمر #ه لما بلغه أن قدامة بن مظعون #5 قد 
ينس وانقطع رجاؤه» وظسّ أنه ليس له توبةً» فكتب إليه ببذه الآية في أول 
سورة غافر: + عَاف لذ وَكَابِل لتو ديد لوا )4 [غافر: 0177 جمع الله ف 
الأمرين: المغفرة والعقاب, فقال له عمر 5د (مَا أَدْرِي أي َنيْكَ أَعظَمْ؟ 
000 3 7 3 0 03 1 0 
اسشتخلالك المحرم أولا؟ ميك مِنْ رَحْمَةٍ حمَة الله ثايًا؟) والله تعالى يقول: 
إِنَهُ لا يَأيَْسٌ مِن روح أ َه إل لا لقم الْكفِروْتَ 4 [يوسف:47]. فإذا يئس العبد من 
رحمة الله فقد يلغ هذه الرتبة. 
وهكذا يكون الإنسان بين هاتين المرتبتين: بين اليأس وبين الأمن» فلا 


يكون آيسًا ولا يكون آمناء فالأمن: أن يُكثر من الذنوب وكأنه آمنء والله تعالى 


يقول : # أَفَامِنُوا محر سه يمن مَحَكَرَ أله إلا ألْقَوَمُ الْسَسِرُونَ “# [الأعراف: 
004 

والواجب على المسلم أن يكون جامعًا بين الأمرين: بين الخوف» بحيث 
لا يعصي» وبين الأمن» بحيث لا ييأس. 

الأمن الذي لا يوصله إلى التهاون بالمساصي» فلا ييأمن مك كر الله ولكن 
يكون مؤمثًا بفضل الل وراجيًا لرحمة الله. 


شم إن الذين يقعون في الذنوب الكبائر من زنى وسرقة وقدل» ومن 
فواحش؛ كثير منهم إذا نصحته يقول: أنا عملت كذا وكذاء شربت الخمورء 1 


وتركت الصلاة مدة طويلة» وقد قسا قلبيء أنا لا تقبل توبتي, أنا مُقدم على 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


العذاب. أنا من أهل النار كا ما كان. فهذا من الذين قال الله فيهم: + قَالَ 


سام سح سار 0 


ومن يَفْمَطُ بن يَسَْوَ ريو إلا ألصّآلرت © [الحجر:5]. هذاهو القنوط 
كأن أحدهم يقول: ما دمت فعلت الكبائرء فأنا لا تعمني ال رحمة؛ ولا يصلني 
العفو» ولا تبلُغني رحمة الله أنا آيس من الرحمة» ونحو ذلكء يقوله بلسانه. 
والله أعلم با في قلبه. ولعلّ السبب أنْه ألف المعاصي ونشأ عليهاء و 
عليه تركهاء فلأجل ذلك اعتذر بهذا العذر» الذي هو أفسد من الفعل» هؤلاء 
قدوصلوا إلى هذه الرتبة المخطرة. وإلى القنوط أو التساهل بالمعاصي» 
والتساهل بعذاب الله والإقدام على النار» جازمين بأنهم من أهلها. 

وأما القسم الثاني: فإِنْك تجدهم يكثرون من المعاصي» وإذا نصحتهم 
تعلقوا بالرحمة» وقالوا: رحمة الله واسعة» الله يغفر الذنوب حميعّاء الله وسعت 
رحمته كل شيء. الله غفور رحيم. 


هال هي )مر 010 


فهؤلاء آمنون» فدخلوافي قول الله تعالى عر أفامنواً مصسكر ابه كلا يمن 


عت 0 ا 


مَحكرَ أله إلا هوم لد لْحَسرُونَ ‏ [الأعراف: 44]) فتتجد أحدهم يترك العبادات» 
ترف الحزمات: ويكثر من السيئاته ولاهاب الإقدا. عليهاء ويك 
بالرحمة» فمثل هذا على طريقة المرجئة الذين يقولون: لا يضرٌ مع الإيران ذنب. 
ويقول قائلهم: | 

فَكَثَّرمَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الَعَاصِي إِذَاكَانَ القَدُومُ عسل كريم 


ومثل هذا قد أمن مكر الله» ومباون بعقوبة الله.نقول له: لا تأمن أن يأتيك 


الأجل وأنت على هذا التفريط» متساهل ببحدود الله وحقوقه؛ لا تأمن أن هذه 
المعاصي تطمس قلبك وتقسّيه» وتحول بينه وبين المعرفة» وتحول بينه وبين 
الطاعة» فتبقى طريدًا شريدًا ‏ والعياذ بالله ‏ إذا أتاك الأجل وأنت طريد شريدء 


إذا أتاك الأجل وأنت على هذه الذنوب مصرٌ عليهاء فاذا تكون حيلتك؟ هل 


لك استطاعة على الصبر على النار؟ هل تصبر على عذاب الله ولو لحظة؟ حتى 
نار الدنيا لو عذبت بباء ماذا يكون صبرك على نار الدنيا حتى يكون صبرك 
على نار الآخخرة؟ تذكّر أنّه قد يعذّبك ؛ لأنك استهنت بحقوقه وحدوده 
وأقبلت على هذه المعاصي» وتباونت بعقابه؛ فلا تأمن أن يعاقبك على هذاء ولو 
كنت موحَدّاء ولو كنت مؤمنًا حمًا لم تتهاون بحدود الله ولا بعقابه. 

وبكلّ حال فقد ظهر لناذمٌ هاتين الطريقتين: طريقة المرجئة الذين 
يتساهلون بالمعاصي ويكثرون منهاء ويحلونها ويغلّبون جانب الرجاء. 

وطريقة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ويحرمون العاصي من المخفرة 
في الآخرة» ونحو ذلك. 

والطريقة الوسط بينهم| أن يكون المسلم خائقًا راجيّاء كم| جمع الله بينهما في 
قوله تع الى: < لَك أ يموت يبوت إل رهم الله أَممْ فت ويد 
يخميه ويخاوت عذَايه “ا [الإسراء: /01]؛ يرجون ويحافون؛ رجاء الرحمة 
حتى ترب قلوبهم من اليأس» وخوف العذاب حتى لا يأمنوا مكر الله . 
حبّى يحملهم الرجاء على إحسان الظنّ بالله» ويحملهم الخوف على الحذر من 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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سخط الله» وعلى البعد عن معاصيه من صغائر وكبائر» وعمل الأعمهال 
الصاحة التي تقرّبهم إلى الله هذا وجه الجمع بين الحنوف وبين الرجاء والذي 
فيه تخالفة الطائفتين: طائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوهمء وطائفة المرجئة من 
الجهمية ونحوهم؛ الوسط بينهما طريقة أهل السئّة. 

من عقيدة المسلم الخوف والرسجاء» النوف من عذاب الله» ورجاء رحمته. 
ونتيجة هذا أن الإنسان لا يأمن من عذاب الله ومن مكره؛ ولا ييأس من روح 
الله ولا يقنط من رحمته. بل يجمع بينهماء ويكون ذلك في نفسه. وكذلك في غيره. 

ففي نفسه يخاف ويقول: إنني مذنبء وإنني مقصّر»ء وأخاف على نفسي 
من عذاب الله وأخاف من مكره؛ ولكن لا يحمله هذا الخوف على القنوط 
واليأس من رحمة الله» بل يضيف إلى المخنوف الرجاء. 

وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحّة غلب المسلم جانب النوفء حنّى 
يحمله على استقلال أعماله» ويستكثر ويدوب. وأما عند الاحتضار وفي حالة 
المرض فالأؤلى أن يغلب جانب الرجاءء فقد ورد في الحديث: الا يَمُويَةٌ 
أحدكم إلا وهو يمسن بالل الظََّّ2”0؛ رجاء أن يتلقاه الله بر حمته؛ ويصدق 
عليه قول الله عز وجل . في الحديث القدسي: دأنًاعِيْدَ ظَنَّ مَبْدِيِيء فيظن بي 
ماشاء»"". فإذا مات وهو على ذلك رجي أن يعمّه الله تعالى برحمته. 


.5 أخرجه مسلم (140/9) من حديث جابر‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد :)44١/(‏ والدارمي (؟/ 750): وابن حبان (5/ 01 4)) والطيراني في 


تعليقات على شرح الطحاوية + : 
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هذا بالنسبة إلى الإنسان في نفسه يكون خائقًا راجيّاء يحمله الخوف على أن 
يحتقر أعماله» ويحمله الرجاء على أن يعلّق قلبه بربّهء ولا ينطفئ رجاؤه 
ولا يقنط من رحمته. 

كذلك في حق غيرك تخاف عليه» وترجو له فتقول: فلان توفي وهو على 
الإسلام؛ نخاف عليه من العذاب» ونرجوا له الثواب» أو نرجوا للمحسنين؛ 
ونخاف على المسيئين. فالمسلمون الذين يظهر من أعرالهم الصاحة أئّم من 
أهل الخير» ترجو لمم الثراب» وترجو لهم الحنة» وترجو لهم المغفرة؛ وترجو 
لمم أن يكونوا من أهل الخير» وأن يكونوا من أهل الطاعة؛ وأن يحظوا 
بالثواب. والمسيؤون الذين ماتوا وهم على إساءة» أو باقون وهم على سيئاتبي» 
تقول أخشى على أحدهم. أو أخحشى عليهم أن يقعوا في العذابء أو أن 
يدركهم عذاب الله ونقمته. 

والفقهاء في آخر ياب الجنائز قالوا: نرجوا للمحسنين الذين ماتوا وهم 
من أهل الإيهان والإحسان» ولكن لا نجزم لهم بِأمّم من أهل الجنة» ولكن 
نرجوا لهم ونغلّبٍ الرجاء؛ ونخاف على المسيئين الذين ماتوا وهم مصرّون على 
بعض السيئات» أو كانوا من أهل الإساءة» أو من أهل التقصير» فنحن نخاف 


8 ره كع -_ 
)١7105(‏ من حديث أبى هريرة قف بدون: «فليَظن بي ما شاءً1». 


عليهم» ولكن لا نجزم لهم بالنار؛ ولا نجزم لمم بالعذابء وإنَّا نخشى عليهم» 
وأما الذين قد ستروا أنفسهم؛ ولم يظهر لنا منهم هذا وهذاء ولكنّهم في الظاهر 
مسلمون ومن أهل السنة. ومن أهل الدير» فهؤلاء لا يجوز أن نظنّ هم ظنًا 
سيئاء بل يستحب أن يحسّن الظنّ بالمسلم الذي ظاهره الإسلام» ولا يظهر لنا 


وبعد نماته. 


وقد ذكرنا أن المسلم يجمع بين ابلنوف والرجاء؛ ومرّت بنا الأدلّة التي 
فيها أن الإنسان دائّ) يكون خائهًا راجيًا؛ منها أنَّ الله تعالى كلما ذكر الجنّة ذكر 
النار» وكلم| ذكر عذابه ذكر ثوابه» مثل قوله: ل إِنَالاَرارَ ليم (2) وَدَالشَُارَ 
فى كير )4 [الانفطار: 01 4١]؛‏ آيتان متتابعتان» ذكر فيهم| النعيم حتى يرجو 
المسلم رحمة الله وذكر بعذه المجحنيم حتئ مخشى ويخاف؛ فوجّهّه الخوفٌ إلى 
الابتعاد عن أسباب دخول الجحيم» وهكذا في كثير من السورء كلما ذكر الله 
أهل الجنة» ذكر أهل النار» أو بالعكس؛ مشل قوله: © إن جَمَئَمَكاتْ مِرْصَاها (©) 
طَنِينَ متب [النبأ:٠‏ 01 01717 شم قال الله تعالى في السورة نفسها: 2 إن مين 
م4 [النبا: ١‏ ]» وكم] قال: [ َلَمَسَ طق )وان يوه الذي (9) و0 مسيم 
ب المأوك )امن مَاتَ مََم ريد وََهَى انس عن فرك (2) 5ن لَه ب المأرك )4 
[النازعات:707١4].‏ وكثيرًا ما يذكر الله ثواب هؤلاء؛ وعقاب هؤلاء؛ ليكون 


المؤمن خحائمًا راجيّاء سواء في نفسه. أو في بنى جنسه. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


تخاف الله؟ فتقول: كيف أخافه؟ يقال: تخاف من أن يغضبء من أن يعاقب» 
من أن يبطش بكء فإنه شديد العقاب لمن عصاهء ولمن خرج عن طاعته» وقد 
يتعلّق النوف بالعذاب» فيقال: أما تخاف من النار» أما تخاف العذاب»ء أما 


تخاف عقاب الله؟ وقد يتعلّق الخنوف بالأهوال» فيقال مثلا: أما تحاف من 
أهوال القيامة» أما تخاف من هول المطلع؛ وكل ذلك نتيجته واحدة؛ فإن من 
خاف فإنّه مهتم لما خاف منه؛ ويبتعد عنه» وقد ضرب النبي ي للخوف الحسي 
في الدنيا فقال: «من حاف أَدْلَيَ» وَمَنْ دلج بلع النرِلَ» ألا إِنَّ سِلْعة الله غَالِيكُ 
ألا إن سِلْعَةَ الله الجَنّهص27. 
فتقول: إِنْ هذا مثل حسّى» يعني: إن الخنوف في الدنيا قد يكون حسياء 
فمثلًا: إنسانٌ سافر وحده على قدميه» وورد طريمًا بعيدًا فيه حاوف وقطاع 
طرق» وسباع وهوامٌ» وهو وحده؛ وليس معه سلاح ولااما يتقوى به فاذأ 
يفعل؟ لا شك أنّه يسير بمنتهى الحذرء ويسير في الوقت الذي بهدأ الناس فيه؛ 
الوقت الذي يكون فيه قُطَاعَ الطريق نائمين» أو غافلين» أو مشتغلين 
بجاجاتهم أو نحو ذلك؛ ولذلك قال ي: «من حاف أَدلَج...): الدلجة: السير 
في الليل» «وَمَنْ أَدلَحَ يلم ْلَه سار في الليل في غفلة الناس» حتّى إذا جاء 


شعب الإيران (1/ )01١7‏ من حديث أب هريرة #ه. 
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النهار اختفى؛ حتى ينزل عليه الليل فلا يراه أحد» ولا يتعرّض له فتمرٌ عليه 
أيام وهو على هذه الخال فيبلغ المنزل ساكًا. 

نقول كذلك: من خاف من الله تعالى؛ فإنه برب من أسباب عذابه» فمن 
خاف من النار هرب منهاء ومن خخاف من عذاب الله هرب من أسبابه» كما أن 
من رجا شسيئًا طلبه؛ فالرجاء السابق له علامتان: صدق الطلب» وصدق 
المواصلة؛» فإذا قلت لإنسان: أما ترجو ربّك؟ فيقول: أنا أرجوه. وتسأله: ألا 
ترجو رحمة الله ألا ترجو جنته؟ فيقول: نعم أنا راجيه» فلا بد أن تقول له 
حينئل: أين علامة الرجاء؟ فإن الطلب علامة صدق الرجاء» فمن رجا شيئًا 
طلبه. إذا كنت ترجو الحثة» فلا بذ أن تبذل لما ثمناء وثمنها هو الحسنات 
والأعمال الصالحة» فأما من يقول: أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحمته» وأرجو 
جنته» ولكله لا يقدّم لها ثمنّاء فإتها لا تحصل له هذه الجنة فهي غالية» وليست 
رخيصة» ولا بذ لها من ثمن. ظ 

َا سِلْعَةَ اومن لَسْتٍ رَخِيصَةً ‏ بَلْ ألْتٍ غَالِية عَلَ الكَسْلَان”' 

كذلك نسأل من يقول: أنا أخماف النار؟ فنقول له: ألا تخاف 
النار؟ فيقول: بل. تقول: أين علامة النوف؟ لا بذ للخوف من علامة» 
وعلامة ذلك أن تبرب من أسباب دخولماء وهي السيئات؛ فإذا ايتتعدت 


عن السيئات» وتركت المخالفات» ولازمت الطاعات أتمّ ملازمة.» ثبت 


() انظر: التونية بشرح اين عيسى (؟/ .)5٠١‏ 


عليك أَنّك من المخائفين. 


فأمًا أن تقول: أنا خائف من العذاب؟ وأنت تكثر من الذنوب 
والسيئات» ومع ذلك لا تخاف من عاقبتهاء فلست بصادق» تذكر أن المنّة قد 
أخرج منها أبونا آدم ‏ عليه السلام ‏ بذنب واحد. 
قال بعض السلف : آدم - عليه السلام . أخرج من ' الجنّة بذنب واحدب 
وأنتم تعملون الذنوب» وتكثرون منهاء وترجون بها دخول الجنة. وقال في 
ذلك بعضهم: 
بَانَاظرَا يَرمْو بِعَيِْي رَاقِلٍ وَمْسَاحِدًا لمر مَيْرَ مشَاهِد 
صل الذَنُوبَ إل الذنُوب وَتَرنجي دَرْكَ جتان بيجا وََوْرَ الابيد 
سييست أن اللّسة أَخْرَْجَ آكمَ ها إل الدُنيا بذَنْبٍ وَاجرة" 
نستغفر الله أن نتكون من العصاة» فالخوف قليل في قلوبناء وكذلك الرجاء 
غير محقق في صدورناء ولكن لعل ولعل إن شاء الله. 


)01 ذكر هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق (454/17): ونسبها بسنده إلى أبي نواس 
الحسن بن هانىء؛ وذكر أنه قالما في علته التى مات فيها. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وَمَدُ قَالَ الله تَعَالَ: < إنَّ لدي ءَامَثوأ وَالَرِسِنَ حَاجروا مَجَهَدُدا في سيل 


لَه وليك يَْجُونَ يَحْسَتَ الله هود [البقرة قَتَأمّل كَيِفَ جَعَلّ 
رَجَاءَهُمْ مَعٌ نِم ذه الطّاعَاتِ؛ فَالكجَاءٌ ِنَم يَكُونٌ مَعّ الإنّيَانِ بالأشبّاب 


أي اتش حِكْمَةٌ اللَّهِ تَحَالٌ َوْعْهُ وَقَدَرُه وَنَوَايهُ وَكَرَامَيْهُ . وَلَوْأَنّ رجلا لَهُ 
نيعو عله من مَمَلّها ما يَنْقَمهُ كَأَضلهَاوَليْرْهَا وَليبدُرها' 


2000 0 0 32 5 وي #8 22 ا 0 2 0 
وَرَجَا أنه يات من . مَعَلُهَا عذاها وثل صا بان من شرك وزع ونعاضا. الارض؛ لخد 


ل 


2ه سا مير 


الناس سُ مِنْ أَسْفَهِ السُمَهَاء! وَكَدَا لَوْ رَجَاء وَحَسَنَ ظَنَّهُ أنْ ينه وَلَدٌ مِنْ خَيرٍ 
جماع! بص قا أ وك بئذ لب لهذم قجزصي كم أل يق 


م 
أذ 2 


نَكَذْلاكَ م َنْ حَسْنَ ظَنهُ وكوي رَجَاؤه في الَو بلدّرَجَاتٍ الخل» َنِم اقيم 
ولا إل الو تال وال اين .» َاعْاب توَاويه 


وَيَا يخي أَنْ غلم أن مَنْ رجا د ينا اسْتلْرّمَ رجا 


سل رمعي يمي 


أَحَدُمًا : حبة ما ير جوه. 


وو 


العّاني: حََوفَهُ من فُوايه. 
الثالث: سَعْيّة ني تْصِيلِهِ يحَسَب الإمْكَانٍ. 


وَأَمَا وَجَاءٌ امقر شَّىْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ باب الْأمَانيٌ» وَالرَّجَاءٌ شيع 


72 ءَ 2 ره ذه 2 7 2 2 - 27 
وَالأمَاني مََيْءٌ آكَنَ فَكُل رَاج حَائْف» وَالِسَّائِرٌ عَلّ الطريق إذَا حاف أَسْرَعَ 
السَّيْرَ َحَاقَة الَوَاتِ. 


وَقسالَ مسال : <( إنكل جيرأ روفوم ل م 5ه ) 
0 .6 رمم 25 2 2 020 0 م8 2 
[النساء:48]. قالش رك لا تُريَى لَه الَعْفرَة؛ لأنَّ اللَّهِ نَقَّى عَنْهُالْعَفِرَة وَمَا شوَاةٌ 


و2 0-7 2 
ير ا 6 000 7 لعو ع ير عع شع 8 هم 2 
مِنّ الذنوب فى مَشِيئَةٍ اللى» إنْ شَاءَ الله غَفرَ له» وَإِنْ شَاءً عَذيَهُ. 


وَف «مُمْبجَم الطُبَرَايً”": «عِنْدَ اللّوِيَوْمَ لقاقة لل دَوَاويّنَ: دِيِوَانٌ 
0 ع م لوم ,23 0 ا 00 رهم 
لايَغْفِرٌمِنهُ سينا وَهُوَّ الشَّردُ بالل ُمَ كَرَأ 207 أنه أ يعفر رَأن يشْرَكَ يوه 4» 
2 روم 02 دو بربرم ا ا 
دان لا يوك اله نه َي ومو مَظَام اباد يصو بنضاء وديا لاهيأ 

الله بو وَهُوَ ظُلَمُ العَبْد نَفْسَهُ نفسة بِيْنَهُ وين رَيُها. 

وَقَدِ اخْتلقَتْ عبَارَاتٌ العلَّمَاء في المَرْقَ بَيْنَ الكَبَائْر وَالصَّعَايْر وَسَتَأنٍ 


9 


وو 
الِشَارَةإِلَ دَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الشّيخ رَحمَهُ الله (وَأَهْلٌ الكبائر ثر من أَمّةِ تحَمَّدِفي 


2ه ومو رودا 2ه 2 رج 95 سي 5ه ## ا عع سع كس 
كن كيبي لطن لك وغ أن الكييرة فد يقترن وأ مِنَ احسَاءِء 
وَاحوفِ» وَالاسْتمْظَامء لَه مَاملْحِمَها الصَازيء وقد يد َقَمرّنُ بِالضصَّغِيرَة» من قل 
الحياء» وَعَدَم لبالا وَتَوْكِ الْحَوْفي» وَالِإِسْيَهَانَةِ بَاء ما يلْحِفََا الْكبَائِْ وَهَذَا 
مر مرْجِعْهُ إل مَا يَقُومُبالْقَلْبٍء وَهُوَكَدْ د رَئِدٌ عل تُجَِّالفمْلء وَالإِنْسَارُ 
6 مي د 4 
يَعْرفٌ ذَلِكَ مِنْ ته وَغَيْرِِ. 


)١(‏ في المعسجم الكبير (11177) بلفظ مختلف من حديث سلان #ه. وما أورده الشارح أخرجه 
بنحوه: أحمد (5/ »)78٠‏ والحاكم (5/ 01/0) من حديث عائشة رضبي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


7 ٠ / ت‎ 


قال لشيخ: 


ذكزنا أن الرجاء هو محبّة الثىء؛ وطلبه» وترك أضداده؛ وترك ما يعوق 


عنه» ومتعلقه؛ قد يتعلّق بالله تعالى» وقد يتعلّق بثوابه» وقد يتعلّق ببعض خلقه؛ 


فيقال مثلًا: أنت ترضي ربّكء ويقال: هذا يرجو رحمة الله» ويقال: هذا يرجو 
ربّه. ولا بد لمن رجا أن يعمل. وضرب الشارح لذلك أمثلة» فقال: إذا كان 
إنسان له أرض وأهملهاء وقال: أنا أرجو أن يكون لما غلّة» وأن يكون فيها 
ثمرء وأن يكون لا بذرة» مثل الذي حرث أرضه؛ أو غرس فيها وزرع» فهل 
يكون هذا محمًا؟ كلاء بل يراه الناس سفيهاء ويقولون له: كيف ترجوها وأنت 
مهمل لها؟ فإذا كنت ترجو منها ثمرًا وترجو منها غلّة» فلابدٌ أن تفعل السبب 
الذي تحصل منه الغلة» وهو الحرث والسقي والغرس والإصلاح... وما أشبه 

وأمثلة أخرى أيضًا: فكيف ينجب إنسان ل يتزوّج مثلاء أو نقول هنا 
أشياء محسوسة؛ كيف يريد الشبع من لم يتناول طعامّاء أو الريّ من لم يشرب إن 
أراد أن يذهب الظمأء أو الرزق ولم يطلبة أو يفعل أسبابه. فهكذا من يرجو 
السعادة وم يفعل أسبابها. والذي يرجو الجئة يبذل ثمنهاء والذي يرجو رحمة 
لله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببّاء يحصل به على ما رجاه. هذا ما يتعلق 
. بالرجاء. 

والمؤلف الماتن ذكر النوف والرجاء» وأن الخوف على من فعل كبيرة؛ 
نخاف على أهل الكبائر إذا ماتوا وهم على كبائرهم» وكذلك يخاف الإنسان 
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من عقاب الله إذا كان قد فعل ذنيّاء وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب» 
سواء أكان كبيرًا أم صغيراء ومعلوم أن النوف هو الوجل والفزع الذي يحمله 
على أن يترك هذا الذنب» وأن يتوب منه» ويقلع عنه» ولا يعود إليه؛ فإذا كان 
كذلك فهو خوف صادق. 

والذنوب التي تسيب العذاب قد تكون ذنوبًا توجب العذاب مثل 
الشركء أو تسببه فلا توجبه؛ ىا دون الشرك. الذي دون الشرك إِمّا صغائر أو 
كبائر» والإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة؛ وذلك لأن من تهاون بالذنب 
'واستهان به واستمرٌ عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب. ومن 
احتقر الذنوب أصبح ذنبه عظيًا» وبكونها تصبح عظيمة لا يبقى لهافي قلبه 
قدرء فيتهاون بالذنوب» ويكثر من فعلهاء فيقع فيهاء وتتراكم عليه وتبلكه. 

كما ورد ذلك في الأحاديث؛ وليس المقام يستدعي تفصيل الذنوب 
أو التوسّع فيها. 

تكلم الشارح أيضًا عن أكبر الذنوب وأكبر الكبائر» وهو الشرك, وأنّه 
يوجب دتحول النارء لأنْ الله ذكر أنه لا يغفر: + إِنَللَه لَايسْهِرُ أن بتْرَكَ يو 4 
[النساء: 48]» والحديث الذي مر معنا أن الشرك لا يغفرء حيث جعل الدواوين 
ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك؛ وصاحبه لايد أن يدخل النار بقدر شركده؛ 
إن كان أصغرء أو يخلد فيها إن كان أكير. 


وديوان لا يعباً الله به» وهو ظلم العبد لنفسه. تقصيره في حقوق نفسهء 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


هذا يغفره الله» ولا يحاسب العيد عليه. 


وديوان لا يترك الله منه شينًاء وهو مظالم العباد في) بينهم؛ الققصاص 
لا محالة» إذا كان العباد عندهم مظالم فيم| بينهم؛ فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في 
الدار الآخرة. 

الشاهد هنا ذكر الظلم الذي هو أكبر الذنب» وهو الكفر والشرك» فإن 
لله تعالى سمّى الشرك ظلمً) في قوله: + إرك القِرَك لَظُلدٌ عَظِييٌ 4 [لقان: 
1]» وسمّى الكفر ظلمًا في قوله: + وَالْكَيْرُونَ هُمُ الظلِمُونَ * [البقرة:154]؛ 
وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والكافر يضع الإيمان في 
غير موضعه؛ والمشرك يضع العبادة في غير موضعهاء فأصبحوا بذلك ظالمين» 
بل هو أعلى أنواع الظلم. 


71 تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
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ايا يش ياب الخ الع ل َعْقَى لِعَيْرِ فَإِنَّ 


السبَبُ الأوّلَ: الَّوبَة َال تَعَال: +( إلَّاسَنكَابَ )4 [مريم:0>]» ل إلا لدي 
وأ 4 [البقرة:٠1]»‏ وَالتَوْبَة النَصْوْحٌ» وَهِيَ الَاِصَةُ لَا ينص يبا دَنْبٌ دُونَ 


م 


ا ذ ون عا حنّى لواب ين ذنس. 

صَرَّ حَلَ آكَرَ لَا قبل ؟ وَالصَّحِيحُْ أَنََا تُفبَلُ 

ليب شل ماقام لثز لوقف رب ولا يفن 22 
نه" أ لايد مع الإسلام م مِنَ التَوية مِنْ غَيرِ الضّزْكِ؟ حم عن لوأشلم وهو قم 
عَلْ الرْنَى وَشُرْبِ لخر متلا كل لَايواخَدٌ بم كَانَ مِنْه في كُفْرِءِ مِنَ الزّنَى؛ 
َب الخثر أ لايد أي نْب ين ذلك الدب مع إشلامه؟ أَوْينوب ؤم 

عَانَةٌ مِنْ كُلّ ذَنْب؟ ؟ وَعَذَا هُوَ مو الأصح: أنَهُ لا بل من ال نَم مع الإشلام» وَكَونُ 
1 زة سالا لدب و المَْاكَدَة باه ينا لَاخَلَاتَ فيد بَْنَ الما 
وسيم ْسَ مي ثيَكُونُ سيب ِمَْانٍ جب الذُنُوب إِلَا تومه قَالَ مَعَالَ: : #قُل 
يادي الَينَ رفوا ع أنشرو لا تَقتَطر] ون تَحمَة ألو إن أله يَف لدوب يها له 
مُوَالْمَعُور لحم )4 [الزمر: 15 وَهَذَا لِمَنْ تَابَ؛ وَلِهَذًا قَالَ: جلا تقتظوا )4: 


00007 


وَقَالَ َعْدَهَا: +( وَلْنإِكَ رَيَكُمْ © الآية [الزمر:؛ 0]. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


0 التَّاني: الاسْيَغْفَارُ َالَ تَعَالَ: «"وماصكّات ح ام م لعَذْبَُم وَأ فيهم 
وقاكات أله ممَؤْبه وشم سمو 4 [الأنفال:0]. لكين الاسْيَفْمارَ اَذ 24 
نه وار فَِنْ ذْكِرَ وَحْدَهُ دَكَلَ مَعَهُ التَوْبَةُ ٠‏ كَمَا ذا ذكِرَتٍ 
التَوْبَةٌ وَحْدَهَا شَمَلَتْ شَمَلَتْ الاسْتَغْمَارَء فَاليَوَْ بَهُ تقَضَمَّنُ الاسْيَفْفَانَ وَالاسْتَعْفَارٌ 
يَتَضَكَنٌ الَوْبَك وَكُلّ َاحٍِ وها يَدْخُل في مُسَمّى الآحر عند الِطْلَاق؛ وَأَمَا 
ند اَن إختى اللْفطين بالأُخرَى. فَالاسْيَمْمَارٌ : طَلَبُ وقَايَةِ شَرّ مَامَضَى: 
وَالعَوَيَةُ. الريجُوعٌ وَطْلَبُْ وَقَاية شَّرّ مَا كحَافَُ في غيل مِنْ سِيناتٍ أَعْماله. 

وَنَظِيدُ هَدًا: المَقِيدُ وَاِسْكِينٌ إذا ذْكِرَ أَحَدُ اللّْظَينٍ شََمِلَ الآخَيَ وَإذَا 
ذُكِرَا مَعَا كَانَ لِكُلّ يها مَدْتَى » قَالَ تَعَاكَ: #إطمَام حَشَرَوَ مسَكَكينَ © [المائدة: 


6 + فَإِطْعَامْ سِيَنَ 52-7 0 مِسَكِئا # [المجادلة :عأ إن دوا أْليدَقَتِ مَنعِمَا هّ 


وَإِن صحفُوها ودَوثُوها الفكراكه فهو كا له كُمْ )4 [البقرة: 111]. لا خلاف أَنَّ كُلّ 
اح يمن الاسمَينٍ في هَذِهِ الآيَاتٍ لَه أَفْرِة شَمِلَ امِل وَافُْم وَلمَ قن 
أَحَدُمُمَا ببالآخر في كَوْلِهِتَعَاقٌ :,إثما لدت رآ وَالْمستكن © الآيسة 
[التوبة:60]» كَانَ واد بَحَرِما امِل وَالآخَرِ امم عل خلَافٍ فيه. 

وَكَذَلِكَ: الإنْمُ لول و وال وَالتََوَى» وَالفْسُوْقٌ وَالعِضْيَانٌ. 

وَيقَربُ مِنْ هذا الَمْتَى: الكُفْرٌ وَالتقَافُ» فَإِنَّ الكُفْرَ َعَم فَإذًا ذْكِرَ الكُفْوُ 
قو لاق ون رام يطل مي مسر 

وَكَذَلِكَ ايان وَالإِسْلَام عَلَ ما يَأ الكَلَامُ فيه إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَاقّ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

لما ذكر أن الكفر والشرك أعظم الذنوب» وأنّه لا يغفر» ولا ذكر الذنوب 
التي هي دونه؛ ذكر أَنَّ ذلك يغفر بأسبابه» وهذه الأسباب التي ذكر منها سبيين 
الآن أوصلها شيخ الإسلام إلى عشرة أسباب» وهذه أغلبها خاضّة بالمسلم, أما 
المشرك والكافر فلا يغفر له» ولا تنفعه» إلا السبب الأول» وهو التوبة. 


ولاشك في أنه إذا تاب الكافر من الكفر ممى عنه الكفرء وإذا تاب 
المشرك من الشرك تي عنه ذنب الشركء فالتوبة تمحو ما قبلهاء والتائب من 
الكفر وما دون الكفرء إذا وفَّق الله تعالى العبد للتوبة وتاب» فإسلامه يُعَدٌ 
توبة» وندمّه على كفره وعلى سيّئاته يُعد توبة» وعزمه على أنه لا يرجع إلى شيء - 
من ذلك هو من شروط التوبة» وتركه للأعمال التي تاب منها يعد من التوبة. 

وقد أطال العلماء الكلام عن التوبة» كما تكلم على ذلك ابن القيّم في كتابه 
المدارج السالكين»» وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة» ومن جملة ما 
ذكره الشارح هو أنه هل يشترط لمن تاب أن يتوب من الذنوب كلّهاء أو يصمٌ 
أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبًا. 

يقول: الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام ونطق بالشهادتين» وأتى 
بالأركان اخمسة» ولكنه يقول: أنا لا أصبر عن الخمرء أو لا أصير عن الزنى؛ 
إذا استمرٌ على هذا الذنب» فهل يقبل منه إسلامه أو لا يقبل؟ الصحيح أنه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


4ع[ 5ه" | 
يقبل منه» ويكون كسائر المذنيين مادام أنه يوجد في المسلمين من يزني 
ولا يخرجه ذلك عن كونه مسدًاء وإن كان ذلك ينقص إيرانه» كذلك لو أن 
إنسانًا تاب من الزّنى» ولم يتب من السرقة؛ قُبلت توبته من هذه» وعوقب على 
هذهء وهكذا بقيّة الذنوب. ويصحٌ أن يتوب من ذنب» وإن كان معه ذنب آخر 
فتقبل توبته من هذاء ويعاقب على الثاني. 

أمَا أدلة التوبة والترغيب فيهاء فهو واضح من القرآن والسئّة وقد ورد 
الأمر فيها والترغيب فيهاء والحضّ عليهاء وورد قبوله وأنَّ الله يفرح بباء وما 
أشبه ذلك. 

أما السبب الثاني: فهو الاستغفار. استغفر من غفر: بمعنى الستر» نقول: 
غفر الشيء ستره؛ ومنه سمّي المغْمّر الذي يلبسه المجاهد على رأسه ليقيه من 
السلاح؛ لأنه يستر الرأس. ش 

الاستغفار: إذا قال العبد: أستغفر الله يعني: أسأله أن يغفر لي ذنوبي 
ويمحو عي أثرها. وإذا قال: اللهم اغفر لي» أي: ام عنّى السيّتات وكفرهاء 
وأزل عنّي ما.تلوثت يه منها. هذا معنى أستغفر الله: وهو طلبٍ المغفرة» 
وطلب محو الذنب وحو أثره» ؤذلك أن الذنب يسبب للإنسان شيك هتف 
السى» كأنه يؤر عليه أئْرًا معنويّاء وليس حسيّاء وإن كان قليلا : وس وقذر 
وأذى - وإن كان نظيف الجسمء ونظيف البدن» ونظيف الثياب. لكنّه قد تلبّس 
هذه الذنوب» فأكسبته شيئًا من هذا الأذى. ومن الوسخ والقذرء فالاستغفار 


يمحوها ويزيل أثر السيئات» فإذا قال: اغفر لي؛ أي: امح عني» واسترني من 
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آثار هذه السيّئات. 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن الاستغفار مقارن للتوبة» فلا يمكن أن يكون 
تائبًا إلا إذا كان مستغفراء فإذا قال: أستغفر الله فمعناه: ربٌّ امح عنّيء وإذا 
قال: رب نْبْ علَ؛ أي: اقبل توبتي وكأنه راجع إلى الله بعد أن كان معرضًا. 

والمستغفر كأنّه طالب أن يزيل عنه أثر السيئات. فيكونان متلازمين» 
لا يكون تؤبة إلا ومعها استغفار» وذكر الشارح أثّبما متقاربان في المعنى» كل 
منهم| يدخل في معنى الآخر» فلو اشتغل الإنسان بقوله: إن تائب إلى الله» ربٌ 
إن تبت إليك؛ ربّ تب عل أتوب إلى الله» تبت إليك وإني من المؤمنين» كفاه 
عن طلب الغفر. 

وإن قال: أستغفر الله رب اغفر لي» غفرانك ريّناء وأكثر من طلبب 
المغفرة؛ كفاه عن أن يقول إن تائبء فالتوبة تقوم مقام الاستغفار» والاستغفار 
يقوم مقام التوبة» والجممع بينهه| من باب التأكيد والتقزيء وجل ذلك كان 
رسول الله يل يجمع بينهماء وقد ثبت عن ابن عَمَرٌ ‏ رضي الله ععنهها -قَالَ: 
نا ليخد دب سول اللَّهِ يفي اللَجْلِس الْوَاحِد ماه مَرّة: «رَبٌ أغفِر لي وَكْبْ عَِّ 
إِنَّبَ آَنْتَ التَوّابُ الو حية)"''؛ فقول: رب اغفر لي: هذا استغفار» وقول: تب 


0 


علٌّ: هذا توبة» أتى بهما ممّاء مع أن أحدهما بمعنى الآخر» وهذا من باب 


))51/5( والترمذي (75*4)» وابن ماجه (78015)» وأحمد‎ »)١917( أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)5١5/19( وابن حيان‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


مه 


مَاتْصَدَم من ديْلَكَ ٠.)‏ رلكة كا يم الل ذا يعوب 
منه» وقد ثبت عنه يه أنه قال: : (إنه لَيُعَانُ على قَلْبِي”" وَإنْ لأسْتَغْفِرٌ مفِرٌ الله في الَْْم 
مِانَةَ مَرّ 0 "'» هذه توبة واستغفار من ترك الذكرء أو من الغفلة أحيانّاء فكيف 


بنا ونحن داثًا ‏ إلا ما شاء الله في غفلة» وفي سهوء وفي حديث نفس؟ أليس 
علينا أن نكثر من التوبة» وأن نكثر من الاستخفار» فهذان سببان في حصول محو 
السيئات وإزالة أثرها صغيرة كانت أم كبيرة. 

قد مرٌ بنا سابقًا ما يتعلّق بالخوف والرجاءء وأنّا نخاف عل المذنبين؛ 
ونرجو للممحسنين» ونخاف عذاب الله» ونرجو ثوابه؛ وأن المسلم جمع بين 
الخوف والرجاء. 

ومن أسباب الذوف: 

١‏ - تذكّر عظمة الله عرّ وجل وهيبته وكبريائه؛ وهو أهل أن يخاف حيٍّ 
الخوف. 

؟- تذكّر العذاب الدنيوي» وما أحل الله بالعصاة» وما أوقع هم من 
المثلات» وذلك سبب لأن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن 


.)4 077 /”( أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (7١17؟)‏ من حديث أب بردة 5ك. 


. 0 يقات على شرح الطحاوية 


كفرء وعتأ ونجتر. 


و تذكر عذاب الآخرة وأن عذاب النار شديك» وأنْ هول المطلع 


شديد» وأنّ عذاب الله في الآخرة أشدّ وأبقى» وذلك يدفع الإنسان إلى أن 
يخاف أشدٌ الخوف. 

وقد مدح الله الذين يخافونه ويخشونه؛ فقال تعالى: مٍِإمَنَا يط لله ون 
عِبَادو الْعلَموُأ 4 [فاطر:8؟]» يعني: الذين يخشونه حق خشيته هم الذين يعرفونه 
حقٌّ معرفته» العالمون بأمره ونبيه» والعالمون بعقوبته وشدة بطشه. 

وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره بقوله: # فلا تَحَسّوا الئاس 


رصي ع صمو 


وحَمَوْنِ * [المائدة: 4 4]) والخشية: شدّة الخوف» وكذلك أمرنا أن نخافه وألا 
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نيخاف غيره؛ وأخبرنا بأنّ الشيطان يخوّفنا بأعدائناء يقول تعالى: © إِتَمَادلي 
ا ليطا موث ليآ ملا امهم امون نكم 4 آل عمران: 1١/2‏ أي: : إن 
. الشيطان يعظّم أولياءه في نفوس المؤمنين» ويمكر لمبمء أي: يوقع في نفوسهم 
أن الكفار أهل قوّة وأهل عزرّة وأهل منعة وأهل معرفة؛ فاخشوهم وخافوهم» 
فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد» ويعظم خوفه من الإنسان» وذلك 
أعل مقاصد الشيطان» فلذلك قال: + إِنَنَا كم ميان موك أؤليآةة. )4 أي : 
محوّفكم أوليا وه 4 قلا تَاهوَهُمَ امل 4. فالأسباب التي تدفع إلى 
الخوف كثيرة. 

وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء؛ في كون الإنسان يرجو رحمة الله؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


يعلّق قلبه بربّه» ويثق بأَنّه سيعينه وينصره» وأنّه سينجيه من كيد عدوٌه» ويشق 
بأنه سبحانه أهل أن يررحم عبدهء وأن يتتجاوز عن السيئات» فاللأسباب لذلك 
أيضًا كثيرة» فمنها: 

١‏ - تذكر واسع الرحمة» وأن من أسمائه تعالى الرحمن الرحيم؛ وأنه وصف 
نفسه بأنه أرحم الراحمين» ومقتضى هذه الرحمة أن يرحم من يرجوه؛ ويعلّق 
آماله ب رحمته» ولا ييأس من فضمله ومن عطائه. 

9- ومن الأسباب التي تدفع العبد أن يرجوه وحده تذكر أَنّه سبحانه قد 
غفر للعباد المذنبين» وكمر عنهم السيئات» ومحاعنهم الزلآت» وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة» وهو واسع الفضل والرحمة: وفي الحديث: اجَمَلَ اللَّهُ 
الرَّحمَةَ في مائةَ جَزْ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ َسْعَةٌ وَيسْعِينَ جُرْءَاء وَأَنْوَلٌ في الأرض جُرْءًا 
وَاجِدًا؛ قَمِنْ ذلك الزْءِ يتَرَاحَمُ الخَلقُّ»”"» ويوم القيامة يكمل المائة؛ ويرحم 
بها عباده» وكل جزء منها طباق ما بين السماء واللأرض. 

"- كذلك يتذكر أن الله يغفر الذنوب لمن استغفره؛ ويفرح بتوبة التائب» 
ويحبٌ التوّابين ويحبّ المتطهّرين؛ ويقبل على عباده إذا أقبلوا إليه؛ وإذا تقرّبوا 
منه شبرًا تقرّب منهم ذراعًاء وذلك كله دليل على أنه واسع الرحمة: فيرجوها 
العباد. ٠‏ ا 

4- ومن الأسباب. التي تدفع العبد إلى الرجاء» تذكره مضاعفة الله 


)١(‏ رواه البخاري »))5٠6٠١(‏ ومسلم (701) من حديث أبي هريرة هلد. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الحسنات. فإِنْ الله يضاعفها أضعافًا كثيرة» والحسنة بعشر أمثاللهاء إلى سبعمائة 
ضعنفي إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بمثلهاء وقد أخير النبى يه بأنه: «لَمنَّا 
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قَعَى الله الخلَيّ كَنَبَ في كِتَابِو؛ فَهُوّ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: ٍ نَرَحْمتِي عَلْسَتٌ 
عَضَبِي)!". 

فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاءء 
رجاؤه يكون حاملا له على تعلّق قلبه بربّه» وفعل الطاعات التي يستحق بها أن 
يخال واسع الرحمة والثواب. وخوفه يدفعه إلى المرب من المحرّماتِ والمعاصي؛ 
حتّى ينجو من أسباب العذاب» فإذا جمع بينهما اعتدل أمره» وأصبح بذلك من 
المؤمنين فلا أمن ولا يأس. فالأمن هو فعل المذنبين السذين يصرّون 
على الذنوب ويأمنون» + أَفَأَمِبُوامَحكرَ َه ملا امن مَك رَ اله إَِّا الْقَوم 
لْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:44]) واليأس: هو قطم الرجاء» ٍِ إِنَّهَُا ينس مِن روح 
أ إل قرم الْكفِرَوتَ # [يوسف:87]» بل يجمع المؤمن بينهما. 

وقد ذكرنا أنه يستحبٌ في حالة الصحّة تغليب الخوف؛ حتّى يستقل 
حسناته فيكثر من الحسنات» وفي حالة المرض يغلَّب جانب الرجاء؛ حتّى يقدم 
على ربّه وهو يحسّن الظن بهء وبذلك يعمل الحسنات وبهبرب من السيئات. 


.)85 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 


0070 


السَّبّبٌ الثَّالِتُ : الحسناتٌ» قن الممَسَنَة أَمْعا! 5 وَالسسَيكَة بو 
بعَشْرِ و 


َالْوَبْلُ لِمَنْ عَلَبَتْ آحَادْه أَعْسَارَه وَكَالَ تَعَالَ: < إن لفسكني يُدْسِينَ 0 4 
[هود:4 .]١١‏ وَقَالَ و: ١وَأنْبعْ‏ السَّهَة د حمسي ييا )”2 

السّبّبُ الرَابعٌ: الَصَائْبُ الدَّديَوِيَةُ فَالَ ف «ما يُصِيبُ الؤْمنَ ِنْ وَصَبء 
وَلانْصَبء ولَاعَمْ ولّاهمٌ ولا حَرَّنٍء حَنَّى الشَّوْكةِ يُشاكْها إلا كفّر نا 
حَطِايَاة) 3 


م 


وَفي «الْئيه0: : أنَهَلَنَا تَوَلَ َوْلُ اللو تعال: ل(م يقل شوء يريد 
[النساء ١77:‏ ]» كَالَ أَبُو بَكْر :يا يَارَشُولَ اللَّى نَوَلَثْ نَاصِمَةُ الظَمْر وَيُنَا َيَنْمَلُ 
شوةا؟ كَقَالَ: هاا با بكر أَلَسْيٌّ تَنْصَبُ؟ ألَسْتٌ تَحَوَنْ؟ ألَسْتّ بُصِيِيْكَ 
اللَذوَاء؟ َدَذِكَ مَا تَرَرْنَ با . فَامَضَاكِ” ب نَفْسْهَا مُكَفُرَة وَبَالصَّرْ عَلَيْهَا بْنَاتُ 
و2 


دى 0-6 
العبك وَبلتسخْط يام فالصّك خط فر آخَرْ غير المصيبق فَالمصِيبَةٌ من 
ِخل اللَِّ لا فل الْمَبْد وَهني جَرَاءُ وِنَ اللَهللْعيْدِ عل ديك وَبُكَفَّرُ َنْبَةُ يها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (19417)) وأحمد (6/ 107)» وا-لناكم (1/ 4 0) من -حديث أبي ذر ظه. 

(؟) أخرجه الببخاري (07141)): ومسلم (01/7؟) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما. 

١١/10)‏ وص ححه ابن حبان (ا/ )© والحاكم (؟/ 4/ا) من حديث أبي بكر 5ك 


ويشهد له حديث أبي هريرة 5ه الذي أخرجه مسلم (1861/5). 


1 َه رع سك ايه من 6 ف مارت ص اث همهم كور 
وَإَِا يتاب المرْءٌ وَيَأنُمْ على فِعلِه وَالِصَاْرُ وَالسَخَط مِنْ فِمْلِو وإِنْ كَانَ الشُوّابٌ 
وَالأَخرُ كَذ يحْصْل بِمَبرِ عَمَلٍ مِنَّ لعب بل هَِية كمِنَ المَِء أو مَضْلٌ مِنَ الله 
0 قَالٌ 6 وَلوَتِ و ون لَدئهبْرَاعطِلِيمًا ‏ [النساء: ١‏ غ]» 
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تاماه . بن لخر وق الوب ولس لِك مذ مَدْلُوكُ وَإَا يكن 


السّبَبٌ الخامس: عَذَابٌ القَيْرء وَيَأتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَّاءَ الله تَعَالٌ. 
و 


السَّبّبٌ السّادس: دُعَاءٌ المؤْمِنِينَ َاسْيَْارْهُم؛ في الحَيَاةِ وََعْدَ المات. 


007 و 
م الثامة و شذائدة 
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السسّبَبٌ التايسع: ما تت ف «الصَّحِيسين0”: (أَنَّ الْوْيِنَ ذا عدوا 
- 3 4 خم من يه سه مر 307 ماس 0-7 مره 

الصّرّاط وَقِفوا عَل قنطرَة بَيْنَ الحنةٍ و وَالنَاِ قَيُشْمَصَ لِبَمْضِهِم مِنْ بَمْضء فِإِدًا 
و ْ 


ا 000 )ا [النساء:6 4 ]. قَإِنْ كَانَ 5 , 0 


)١(‏ تفرد يه البخاري )744٠0(‏ من حديث أب سعيد الخدري ذه. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


ص بعرم وت ام وي 7 20 ف اس 6 
له لعظم جرمِه ذلا بد من دخو له إلى الكيرء ليخلصٌ طيب إِبَانِهِ من خبّث 


مَخَاصِيه] فلا يبقى في النار مَنْ في قلبه أَذْنَى أَذْنَى أذْنَى مثقال ذْرَّةٍ من إِيمَان» بل 
مَنْ قال: لا إله إلا الله كما تَقَدَمَ مِنْ حََدِيثٍ أنّس 5" . 


م 


هه 


ا ا ا 0 لاه م عو 
ذا كان الأَرُكدَلِكَء اع القَطعْ لح معي ِنَ لمق غَبْر مَنْ شه لَه 
م 1 ساس 68م 5وه سرهم ي )#80 سكم هن 
لوصول وَل بالمنق وَلكِنْ ترجو لِلْمحَيِييْنٌ ونخاف عليْهم. 


قال الشيخ: 

هذه الأسباب التي ذكرها الشارح؛ هي أسباب رحمة الله ومغفرته ومحوه 
للسيعات وإزالة لأثرها. ْ ا 

تقدّم السبب الأول وهو التوبة النصوح. وأن التوبة تمحو الذنوب» 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

وتقدم السبب الثاني وهو الاستغفار والذي هو طلب محو.الذنوب وإزالة 
أثرهاء والذي كان يرغب فيه وورد الأمر به في القرآن وف الأحاديث. 
0 والسبب الثالث هنا وهو الحسنات والأعمال الصالحة التي محو 
السّئات» يقول الله تحالى: 9إنّ ألمت يُدْسِنَ أَلتَّاتٍ )4 [هرد:4١1].‏ رَفَالَ 


- 
0 


ي: «وَأَنبِمْ المسّيَةَ اللحَسَئَةَ تَْحها»”"؛ فا حسنات تزيل أثر السيئات» ولو كثرت 


.)7277/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
0731 /0( (؟)تقدم تخريجه‎ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


السيّئات؛ وذلك لأن الحسنات يضاعفها الله أضعافًا كثيرة» وأما السيّئات فلا 
تضاعف» وإن كانت قد تعظم بسبب من الأسباب. 

والحسنة تضاعف إلى عشر حسنات» كما جاء في الحديث الصحيح عن 
النسي كل فيا يروي عن ربه عز وجل -قال: "إن الله كَتَب الَسَنَاتٍ 
وَالسيَاتِ مين ذلك» َمَنْ كم حَسَئٍ فلم َمْدذًا كبا اللُّ له عَنْدَهُ ححَسَئَةٌ 
كَامِلك فَِنْ هو هَمَّ بها وعملها كنبا اللَّهُ له عِنْدَهُ عَهْرَ حَسَنَاتٍِ إلى سبعرائة 
ضسعْفٍ. إلى أَضْعَافٍ كَذِرَة وَمَنْ قم بي فلم يملا كته ال له ون 
سَ عَسًَ كاله وَِنْ هو َم بها مولا يها اللَُّ له سيق وَاحِدَة)”", وقال في 
رواية: «أو َمَامَا اللَّهُ وَلَامئْلِكُ عل اللَّهِ إلا عاك أخبر الله أنه إذا هم 
بمحسنة ولكن عاقه عائق فلم يعملهاء أثابه الله بنيّته» وكتب همّه حسنة» وإذا هم 
بسيئة فلم يعملهاء أو تركها خوفا من الله كتب همّه حسنة كاملة» وإذا عمل 
الحسنة فله عشر حسناتء وإذا عمل السيئة فله سيئة واحدة. 

فول من غلبت آحائه عشرا: الذي تكشر سبثاته وهي واحادة واحددة 
حتى تغلب تحسناته وهي عشر عشرء فهذا هالك» (وَلَا م بلك على اللَّهِ إلا 
مَالِكُ». فإذا كان الإنسان قد وقع في سيئات وذنوبء فإنّهِ يؤمر بأن يكثر من 


الحسنات حتى تمحو أثر تلك السيئات هذا سبب من الأسباب. 


)١(‏ أخرجه الببخاري (5441)» ومسلم (171) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(1) أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


هط 511 


أما السبب الرابع؛ فهي المصائب التي تنوب الإنسان في هذه الحياة» 
العلا ةنا تال يط للصاب عل اس ترف 
تعالى: +( وَلمَبَلُوتكُ حَقَّ نَل آلْمبَهِِنَ كد اديت وَتبَلو ونوا لبَارَُ 4 [عمد ال 

وت أده أعري عل أذ قات ترواء العائي» رليات قل 
بالمصائب» فإذا صير العبد على مصيبته كتب له مها حسنات» وتحي عنه سيئات» 
والمصائب تعمٌ ما يصيب المسلم في النفس وفي المال وفي الأولاد. ونحو ذلك. 
فإذا أصاب الإنسان مرضء أو فقد مال» أو فقد ولدء أو موت قريب وحزن 
على ذلك» وعلم أن ذلك من عند الله» أثابه الله. 

قال علقمة في قول الله تعالى: # وَمَن يُؤْمِنْ أله يبْدِ قب 4 [التغابن: :]١١‏ 
0 


وقال ان !سر مع عِظَم الب ع وَإِنَ 31 0530 ب قَوْم ا 
2 2 


سي حبر مل 
ع 


يتلام عن رضي َل لضا وك سيخط كَلَهُ الَكَطُ اند وقال في حديث 
آخر: (إذأ أَرَادَ الله عيدو ١‏ 78 بر عجلَ له الْحُقُوبَةَ في الدُنياء وإذا أَرَادَ اللّهُ يِعَسْدهِ 


3 اا 


لو فْسَكَ عنه َي حنى يوَاقَ به يوم الْقيَامَةِ) 


(1) أخرجه الطيري ))١77/7/(‏ والبيهقي (15/5). 
(؟) أخرجه الترمذي (7197)) وابن ماجه ))507١(‏ والبيهقي في شعب الإيبان (7/ 5 )١‏ 
من حديث أنس بن مالك 5ه 


(9) أخرجه الرمذي (51945)) وأبو يعلى (547/9)» واسلماكم )5١8/4(‏ من حديث 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


086 0 0 


وقال ي: ما يُصِيبُْ المَؤْونَ مِنْ وَصَبء وَلَانَصَبء ولَاغَمٌ ولاه 
ولاحَرَّنِء حَنَّى الشَّوْكَةِ يُاكُها إلا كفَر يها حَطايَاك”"» وهذا بشرط أن يعلم 
أئّها من الله ويصبرء أمّا إذا أصاب العبد المصائب» فيشتكي إلى الناس ويجزع 
ويصيح. فإن الله يبطل أجره. 

ولذلك وردت الأدلّة الكثيرة بأجور الصبرء والنهي عن الجزع . 

ما السبب الخامس: فهو عذاب القبر؛ فقد يسلّط الله عليه العذاب إذا 
كان عنده بقيّة ذنوب» وقد يكون ذلك سببًا في محوهاء فتنة القبر وعذاب القير 
ا فيه من الأهوال. 

ما السببان السادس والسابع: فهما ما مُبدى إلى الميّت بعد موته من الدعاء 
لهء والصدقة عنه من أقاربه وأصحابه و أحبابه» فيصل إليه ذلك. فإِتّهم 
يصلّون عليه» ويدعون له؛ ويترتمون عليه ومهدي له أهلّه حسناتء 
ويستغفرون له ويتصدّقون عنه» ويهبون له أعمالّا جارية ونحو ذلكء فتكون 
أسبابًا للمغفرة. 

أمَا السبب الثامن: فهو ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد» 
والفزع الأكبر» وذلك أيضًا ما يكفر الله به الخطاياء ويمحو به الذنوب ونحوها. 


أنس كك وأخرجه أحمد (5/ 2)410 والحاكم (7/54) من حديث عبد الله بن مخفل 5ه. 


.)11 /9( تقدم‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


أمَا السبب التاسع: فقد ورد في الحديث أن الناس إذا عبروا الصراط 

وقفوا على قنطرة بين الجثة والنار» فيقتصٌ من بعضهم لبعض مظالم كانت 
بينهم» فهذا أيضًا مما تكفر به السيئات؛ ويزال به أثرها”". 

وأما السبب العاشر: فقد أخبر النبي يك بأنْ هناك شفاعة» وأنْ الله تعالى 


يُشَّمّع عباده الصا مين وأولياءه في أهل التوحيد» فيشفعون لحم فيخرج الله من 
النار بشفاعتهم من قدَّر الله أنه تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيّئات. 

أمّا السبب الحادي عشم ر: فهو رمة الله عر وجل بعباده» وعفوه عنهم؛ 
فقدا ورد في الحديث أن الله يقول : شَفَعَتٍ اللَائِكَةٌ وَسَمَعَ مَعَ الَيُونَه وَشَهَعَ 
الؤْمنُونَ ََييقَ إل لاحم الرَّاحِينَ فيفضُ قَبْضَةً مِنَ النَا فَيُخْرِجٌ مِنْهَا تَوْمَا] ‏ 
يَمْمَلُوا حيرا قذه' "؛ وذلك لأمهم من أهل العقيدة والتوحيد فيد خلهم الجنة. 

فبكل هذه الأسباب وغيرها يغلّب العبد بها جانب الرجاء» بحيث يعلم 
أن هذه من الأسباب التي يرفع الله بها العذاب؛ ويكفر بها الله السيئات» فإذا لم 

تنفع هذه الأسباب» وبقي على العبد سيئات لم تكمر بهذه المكفرات كلها 

فحيتزٍ لا بد أن يدخل الكير حتّى ينقى؛ فإِنْ النار بمنزلة كير الحدّاد» والحداد 
إذا كان عنده حديد مشوب بالتراب يدخله النار حتى يذوبء فإن ذاب الحديد 


انفصل عن الخبث والشوائب: فَإِنّه يتبيّن ما هو صالح وما ليس بصالح. قال 


.)07117 /9( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)700/1 (؟) تقدم تخريجه (؟/‎ 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


الله تعالى: # وَسِمَا بوودُوبنَ لَه فى ادر يآ مِطيَةٍ أو تع وب يله 4 [الرعد:17], 


5 
0 


يوقدون النار على الذهب حتى يذوب ويخلص ما هو ذهب مما هو نحاس» 
ويتميّز هذا من هذا بكير الحداد وكذلك النار التي أعدها الله تعالى للعذاب» 
يدخل بها هذا الذي بقيت عليه سيئات؛ وبقيت عليه ذنوب لم تكمّرها هذه 
المكقرات» فإذا طيّب ونقّي ول يبق فيه إلآما هو خالصء عند ذلك يأذن الله 
بإخراجه من النار» لأنّ دار النعيم ‏ وهي الجنّة ‏ دار طيبة لا يدخلها إلا 
الطيّب. فالذي فيه شيء من الخبث لا بد أن يُنقَى. وبكل حال عقيدة أهل 
السئّة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيدء وأهل الإيمان» وأما من ليسوا 
بمؤمنين» فإتهم يلحقون بالكفار. 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو تحقيق الإيمان بالأركان السنّة: ١أَنْ‏ تُؤْمنَ 
باللَّهِ ومَلائِكَيه وكُبِهِ ورُسّلِه وَاليَوْم الآخرء وتُؤْمِنَ بالقَدَر حَْرهِ وَشَّرٌوض”. 
الإيمان مبذه الأركان السيّة هو الذي يحمل على الأعمال الصالحة ولكن هذا 
الإيهان قد يكون ضعيفًاء فيقع معه شء من المعاصي والسيئات» ويقع صاحبه 
في شيء من التقصير وترك بعض الطاعاتء فتتراكم عليه الذنوب؛ فيحتاج إلى 
ما يمحوها وما يكفرهاء وقد يكون ضعفه كبيرًاء فيكثر تناوله للسيئات» وقد 
يكون ضعف الإيان قليلاء فلا تكثر منه السيكات» فيمحوها ربّه بالمكفّرات» 
وقد يكون الإيران قويًا وراسخّاء أرسخ من الجبال؛ فلا يُقدِمٌ العبدُ على شيء ش 


.)5 017 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


من السيئات» ولا يفعل شيئًا من المحرّمات. 


أما من فقد الإييان بهذه الأمورء ضعف إيمانه بالله» أو لم يؤمن بالله إِما 


وربّاء وإنّا أنكر أن يكون الله هو ربه أو عبد غيره أو نحو ذلكء أو لم يؤمن 
باليوم الآخر» كأن ينكر الدار الآخرة» وأن ينكر الجزاء والجثة والناره وجعل 
الذنيا هي الدار التي ليس غيرها دارّاء أو ما أشبه ذلك» وكذلك إذا أنكر 
الشرع الشريفء أو أنكر كتاب الله» أو كتبه المنزلة» أو أنكر رسالة الرسل» وما 
جاؤوا به؛ أو لم يؤمن برسالتهم وبا جاؤوا به أوردٌ شيئًا من شرعهم, ولم 
يقبله» فمثل هذا لا يكون مؤمنًا؛ وذلك لأنّه لم يدخل الإيان في قلبه فلا تنفعه 
الطاعات التي يعملهاء ولا القربات التي يتقرّب بها؛ لأنها لم تكن على أصل ولم 
تكن على أساس» إِذن فهذه هي المكفرات التي هي من حقٌ أهل الإيمان وأهل 
التوحيد الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب. 

فأمّا من ليسوا من أهل العقيدة ولا من أهل الإبيان» بل من أهل الكففر 
والنفاق والشركء والمخالفات». وإنكار الدار الآخرة» وإنكار الجزاء والحساب» 
وإنكار الشرائع وردّهاء فهؤلاء كفار» ولكن أعرالهم مهما كانت فإن الله تعالى 
يحبطها: # وَقَدِمَا إل ما عَِداْمِنْ صَمَلٍ فَجْعَلسهُ كبا مَمَنعُورَا * [الفرقان:71]. ولو 
أكثروا من الحسنات والصدقات وما أشبه ذلك» مادامت ليست على أساس 


ولا أصلء وهو العقيدة الراسخة التي هي أهم أركان الإييان ىما ذكرنا. 


عر 


ف 
تعليقات على شرح الطبججحاوية ل ويس 0-6 


قال الطحاوي 


ع 


وَالأَمنُ وَالوِيّاس يتقان عَنْ ِل الإشلام: وَسَِيلٌ الكَنٌّ ينها لأَمُلٍ القِبلة. 


حب أَنْ يَكُونَ العبدٌ 1 لداجي إن موف المخضوة الصا صَادِقَ مَا َال 
17 


بن ضَاحِيه وَيَينَّ عا اليه فَإِذَا تجَاوَرَ ذَِكَ خيف م" مَنْهُ الكأنث وَالقبُوط 
بين صاحِيه وبين تارم اللسه مر س وا 
وَالرَجَاءٌ الَحمُودٌ: رَجَاءٌ رَجل عو عَوِلَ بطَاعَةٍ اللو عَلَ نور مِنّ الى ور راحم ٠‏ 


لتوابد» أو وَجُلٍ أَذْْب َنْبا نم تاب من إل اللّى قَمُوَوَاج لِمَفْفِرَيه. كال الله 
تَعَال ع د السب ءام نا وَالّدِسِنَّ ما رو وَجَدِهَدُوأ في سبلي اله 1 0 وق 


2 - 


عم هو 2 


يحمت أله و َه عتود تت أ [البقرة 14 11. 


اس 0 ْ 2 5 ره في 0م 3 2-0 1 
نكاد لجل - ياف الْريطٍ والخطياء ؟ جو رَحَةَ الله بلا عَم 3 


0 ذُبَارِي ‏ رَحَهُ الل . لز كازج باصي لطر 
اسْتَوَيَاء اشْيوَى الث 5 طيرائّف وَإذَا تقح ى أَحَدْهْمَاء وَقَمَ فيه التقض» وذ 
دمي صَارَ اوري دالو ْ 

قَدْمَدَحَ اللّهُ َمل الخؤفي وَالرَّجَاءِ بقَوْلِه: +[ َمَنَهْرَ قَدِتٌ اداه أجل سَلهِدًا 
5-0 خْرة وَييْعأنتمَدَرَي 4 [الزمر :3] الآية. وَفَالٌ تَعَالَ: + لتَجَاقٌ 


سنن كو لسرت 


جودزم عن المضارقع يدوت ديهم ويا وَعلْمُما 4 الآيسة [السسعدة:15]. فَالرجَاءٌ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


١ 1‏ ]) 
يسرم الخوؤف وَ1 وَلَا ذلك لَكَانَ أمناء وَالَنَوْفٌ > 1 يسْتَلِرْمٌ الرّجَاء وَلَوْلَا ذَلَكَ 
2 و 8 


لَكَانَ قنُوطًا وَيَأسَا. وَكُلَ أَحَدٍ ذا حَفْنَهُ مَرَئْتَ مِنْهُ إلا اللَّهَ تَعَالّ» فنك إنْ 


0 0-4 اس و 


خفته هَرَبْتَ لَه قا خائف كارب مِن رََّهِ إل رَيّه. 
وَقَالَ صَاحِبٌ امََازٍْ السَايْرِينَا 2 . رَحَهُ اللَُّ -: َالرّجَاءٌ أضعف مَتَارْلِ 


امِْيده. وَفي كَلَامه تَظرٌه بَلٍ الرَّجَاءُ َلحَوْفُ عَلَ الوّجْه الَذْكُورٍ مِنْ أَشْرَفٍِ 
مََارْلٍ المريد. 

وف «الصّجبح»”" عن النَِيّ ذ: ايَشُولُ اللَّهُ عَرَوَجَلَّ ‏ أن عِنْدَ ظَنَّ 
عَبْدِي بي كَلْيَظْنَّ بي ما نساء». وَفي ١صحبح‏ ملم 70" عََنْ جاب عك قَالَ: 


م نت وَسَوْل يفول قبل موه ستَلَاثِ: ١لا‏ يَمُوئَنَ أَحَدُكُْ إلا وَهُوَ 
مسن لظن بر رَبّ4 وَلهَذَا قِِلَ: إِنَّ العَبْدَ عبد يشب يي أَنْ يَكُونَ رجاو ومني مَرَضِهٍ 
عم سبي 0 كو عيرق لو 


أَرْجَحٌ مِنْ حَوْف بخلاف رَمَنِ الصّحَق فَإِنهُ يكوه حَؤثة رجح من رجانه 
وَقَال يحض بَحضِهمْ: مَنْ 0 عَبَدَ الله بالحبّ وَحْدَهُ فهو زندِينٌ وَمَنْ عَبَدَهْبَاخَوْفِ 


م وقميور 07 ع الساة 2 ه سما معي 


وَحْدَُ فَهُوَ حَرُورِي» وَمَنْ عَبَدَهُبالرجَاءِ وَحْدَهُ قَمُوَ مُرْجِويٌ وَمَنْ عَبَدَهُبِالحُبٌ 
وَاَوْفٍ وَالرَجَاىٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحُدٌ وَلَقَدْ أَحْسَنَ تحْمُود الورّاق في ا 


(1) (ص08. 

() تقدم تخريبه (0/ 098). 

() برقم (/1000). 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (19/5). 


و كَدَتَ لصي من عَمَلٍ ال َي تَوبَاعَحِبْتَيِنْ كير 


-_ 


7 


أو قَذْ رَأَئْتَ الحقرَ مِنْ عَمَل الش سر جَرَاءً أشفَقتَ مِنْ حرو 


قال الشيخ: 
شاهد الكلام أن المسلم يجمع بين الخنوف والرجاء وأنَ هذه الننصوص تدلٌ 


ا ل لو سر ل ير 


على ذلك؛ فَإِنْ قوله تعالى: [ وَيَرْجوتَ رَحْسَنَهُء كاف عَذَايَه # [الإسراء:017] جمع 
لله فيها بين الذوف والرجاء» وكذلك قوله تعالى: © يدَعُوت رَيَّهُم نوها وَظمَعًا * 
[السجدة:7١1]؛‏ جمع الله فيها بين الخذوف والطمع» والطمع: هو الرجاءء؛ وكذلك 
قوله تعالى: + أَمَنْهْوَ فتن الل سام دا وقايما حدر الأضر وأ مد رَيُو. 
[الزمر:9]؛ الحذر: هو النوف» يعني: يخاف عذاب الآخرة؛ ويرجو رحمة ربّه 
ونحو ذلك من الأدلّة التي تدلّ على أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء . 
وذكرنا بعض الأسباب التي لأجلها يمخاف, والأسباب التي لأجلها 
يرجو. وقد ذكر الله . عرّ وجل . عن عباده هذه الصفات ليرغّبٍ بهاء وكثيرًا ما 
يأمر الله عباده بالخوف منه؛ لقوله تعالى: #وَإِيَىَ أَرْمَبُونِ * [النحل:151]» 
يعني : خافوا عذاي. وتارةً يعلق الخوف ببعض مخلوقاته» كقوله تعالى: +[ فأمَمُوأ 
لْثَارَ 4 [البقرة:74]» أي: خافوا من النار» وابتعدوا عنهاء والنار من الأسباب 
التي تحمل العبد على الخوفء إذا تذكرها. ا 
ذَكْرَ أن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء, وأنّه يجعله كجناحي الطائر» وأن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المحبّة كرأس الطائر والخنوف والرجاء مثل الجناحين؛ فإذا كان الطائر قد استوى 
جناحاه» ورأسه موجود ففيه حياة مستقرٌة» وطيرانه معتدل» فإذا قطع أحد 
جناحيه تعثْرٌ» وإذا قطع جناحاه فهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة» وإذا قطع 
رأسه ماتء فلا بد أن تستوي الثلاثة» وأن تجتمع في العبد المحبّة والخوف 
والرجاء. 


المحبة: هى عحبة الله؛ لإنعامه على عيده. والثوف هو الخنوف من عذابه؛ 
والرجاء: هو تعلّق قلبه بثوابه» فإذا عبد الله بالمحبّة فقنط دون أن يخافه» فهر 
جاهل» ك) يذكر عن بعض المتصوفة» وبعض.ن غلاة الزهاد ونحوهم) الذين 
يقولون ما نعبد الله خوقًا من ناره» ولا رجاء للِنّتهء ولكن نعبده محبّةٌ له ثم إنهم 
يغالرن في بعض المحبّة» وكأتهم آمنون من العذاب» وكأتهم لم يكن لهم رغبة في 
الشواب» فهذا حالة الصوفيّة» والذين يعبدون الله لهذافي الحقيقة منافقون أو 
زنادقة . 

وأما من غلّبٍ جانب المدوف: فإِنّهِ قد وقع في عقيدة الوعيديّة» الذين يُلبون 
جانب الوعيد» وهم الخوارج والحرورية والمعتزلة» ويسمون وعيدية؛ لأنهم 
يتمسّكون بالأدلة التى فيها الوعيد» فيحمّقونهاء ولهذا #لدون أصحاب الكبائر في 
النار كا تقدم. 

وأما من عبد الله وحده وغلّب جانب الرجاء فهذا يسمى المرجيع» والمرجئة 
هم الذين يتعلّقون بالرحمة ولا يذكرون العذاب» يرجون الله ولا يخافون عقابى 
وهؤلاء على خطأ. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


والؤم الح مع بين الخوف والرجاء: فلا يكون هناك خرف شدي 
فيؤول إلى القنوطء ولا رجاء قويّ فيؤول إلى الأمن؛ لأنْ هذين قد ذمّهم الله تعالى 
في قوله :+ أَفَأمِمأْمَحك ناسح ْلَه الوم الخَيِرُونَ [الأعراف:93]. 

إذا رأيت مثلًا الذي يتادى في العصيان» ويكثر الذنوب» ويقال له: ألا تحاف 
الله؟ ألا تتّقيه؟ ألا تخشاه؟ أين الاشية وأين الخوف وأين الرهبة من عذاب الله؟ 
فيتعلّق بالرحمة ويقسول: رحمة الله واسعة الله أرحم الراحمين. ثم يتادى في 
المعصية؛ وتخْوّفه من عذاب الدنيا فيأمن» وتخوّفه من عذاب الآخرة فلا يخاف؛ 
فمثل هذا ُحَسْى عليه أن يكون من الذين أمنوا مكرّ الله وأمنوا انتقامه؛ وأمنوا 
عذابه» وأمنوا يطشه الشديد» وأمنوا من أخخذه لحم على غرّة وغفلة» تحاف عليهم 
أن يأتيهم أمر لهه وهم عل شرم وشفلتهم وسلوتبم» ما أذ الله قوم إلا عذ. 
غرّتهمء وقد أخير النبي يد بأنْ تأخير العذاب إمهال» وليس إهمالاء فقال يل: (إِذَا 


- 


عرسا هام 


رك نت اللّه يُمْطِي الْعبْد ِنَ الداع مَعَاصِيه ما يحب فنا هو اشير رخ وهو 
المذكور في قوله تعالى : #«سَسَسسَدْ رجهم من حِيَثُ لا يَعلمُونَ 4 [الأعراف:187]» 
يعني : يخترول نلعم الله وعطائه؛ فيأتيهم عذاب الله وهم غافلون. 

٠‏ وقال ي: (إنَّ اله لبذي لهل حنّى إذا أخدّة ل ُفلله» ثم قرأ قول الله تعالى: 
9 يك كمد َك وآ كمد أشن وض ظة إن لمَْمبِممَدِيدٌ ا اسرد:؟١1]".‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/ 4 »)١‏ والطبراني (9111) من حديث عقبة بن عامر #5ه. 


(؟) تقدم تخريجه (153/1). 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وهذا الإمهال والتأخير ليس هو لأجل أنبم ليسوا مذنبين؛ ولك الله يؤخرهم إلى 
أجل كما قال سبحانه: لل لَه موود َنيججدُوأمن دونو مويلا 4 [الكهف:08]» 
أي: لهم موعد لا بد أن يأتي . هذا في حقٌ الذين يأمنون مكر الله» ويعملون 
السيئات» ويكثرون منهاء وهم آمنون مطمئنون, كأئّهم لم يعملوا سيئة. 

وهناك قسمٌ آخرء قد قطعوا رجاءهم؛ وقنطوا من ال رحمة» واستسلموا 
للعذاب في نظرهمء ولا ندري هل هم صادقون في هذا أو مستهزئون. تنصح 
كثيرًا من الذين.عاشوا على السيّتات وعلى الكفريات» وعلى ترك القربات» فإذا 
نصحت أحدهم, وقلت له: نّبْ إلى الله وأقبل عليه؛ واترك ما أنت عليه من 
التادي والغفلة» واترك الذنوب. فإنه يمتنع ويقول: أنا قد أذنبت وكفرت 
وأسأت, وارتكبت من الخطايا كذا وكذاء وشربت الخمور» وزنيت» وقتدت» 
وأكلت الحرام» وفعلت وفعلت. فلا تنالني رحمة الله ولا حيلة لي فيهاء ولست 
من أهلهاء بل أنا من أهل النار» وأنا آيس من الرحمة» هكذا ينقل عن بعضهم: 
ولعل هؤلاء من الذين يستهترون بمن ينصحهم, ويتهاونون بنظر الله عز وجل 
وينكرون أن هناك عذابًا دنيوياء وعذابًا أخرويّاء فيقول هذه المقالة لرد ذلك الذي 
ينصحهم» ولعدم قناعتهم ب| نقوله. ظ 

نقول: بلا شك أن هذا كفر» ويؤول إلى الكفرء وذلك هو اليأسء قال الله 
تعالى: م إِنَهُلَا نكس مِن روج أَلَّهإِلَا اقم الْكَفِروْنَ 4 [يوسف: ام]ء هؤلاء قد 


يتسوا من الرحمة» وقطعوا رجاءهم؛ ووقعوا في القنوط» وقد قال الله تعالى: # كَالَ 


تعليقات على شرح الطحاوية. 


وَمّن يَفَْنَطُ من يَحْمَةَ ريه إلا ألضًَآ لصوت 4 [الحجر ] القنوط :هو قطع الرجاء 
كليًا من الرحمة» وكأئَّهم يقولون: لا تنالنا الرحمة» ولو كانت رحمة الله واسعةً 


فذنوبنا أكبر من أن تنالهاء وذنوينا أكبر من أن تغفرهاء قد كفرناء وأسأناء وأذنيناء 
وأخطأناء فذنوبنا كثيرة لا تصل إليها رحمة الله. فيبقون على ما هم عليه من الكفر 
والضلال؛ والفسوق والمعاصي؛ ويتهادون فيهاء ويموتون وهم على ذلك» وكأئهم 
يتسوا من الخير» وقد قطعوا رجاءهم. هؤلاء وقعوا في هذه المرتبة القبيحة» التي 
هي اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله . 

وبكلّ حال فالمسلم لو وقع في| وقع فيه. فإنَ الله يكفر عنه السيئات 
للأسباب التي مرّت بناء فإذا حقق العقيدة والتوحيد قبل الله عزّ وجل منه وتاب 
عليه؛ ورحمه وهو أرحم الراحمين» وأا إذا مات على ذلك فقذ أقدم على العذاب 
والعياذ بالله. 

ثم إن من عقيدة المسلمين الأخذ بالظاهر» فهم يصفون الإنسان بم] يظهر 
منهء فإذا أظهر خرًا أحبّنوه» وإذا أظهر سوءًا أبغضوه» ومع ذلك فإتهم إِن) 
يحكمون بالظاهرء ففي الأثر عن عمر بن الخطاب 5ه قال: (إنَّ أَنَاسَا كَايُوا 
يؤْحَدُونَ بالْوّخي في عَهْدِ رسول الله وَإِنَ لوي قد الْمَطَم» وَإِنَّا تدك 
الْآنَيَا ظَهَرَ لنا من أَحَْالِكُمْ» فَمَنْ أَظهَرَ لنا نا أَمنَاه وَقربنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا من 


سَرِيرَِ ْم اللَّهُ ابه في سَرِيرَيه وَمَنْ أَظْهرَ لنا سُوءًا م تمن وم نُصَدَقْكُ وَإنْ 


ع ع ل عا ك١‏ 


قال: إن سَرِبرَنة حَسَئَه)''» فليس لنا من أمره الباطن شبيء؛ لأن الله تعالى هو الذي 
يتولى السرائر. 


وبناء على هذه العقيدة» أو هذه القاعدة؛ فإنّنا نحبٌ المؤمنين الذين أظهروا 
لنا الخير» ودانوا به وعملوا به وأظهروا لنا العمل الصالح. وأظهروا لنا السنّة» 
وظهر لنا ّم من أهل الدين» ومن أهل الصلاح» وعملوا لله بها يحبه الله وبع 
فرضه عليهم, نحبّهم ونشهد لحم بالخير» سواءًا أدركناهم أو سبقوناء وندعو لهم 
بالمغفرة والرحمة» كما وصف الله ا مؤمنين بقوله: « ولت جَآمُو ون بَنَدِهِمَ 


0 أ تر 


قف رَبَنا فر كار لشخاها الي سَبَثوا بالإيمي ولا مم1 فى مُويَاِلا 
اموا رانك موت يّحِمْ 4 [الحشر:٠٠1»‏ وصفهم الله بأتّهم يبون من هاجر 
إليهم ومن سبقهم من المؤمنين» ويدعون هم بالمغفرة والرحمة» ويدعون الله بأن 
بنزع من قلوبهم الغل والحقد والمسدء والبغضاء والشئآن لإواتبي الذين 
سبقوهم بالإيران. 

فهذه صفة كل مؤمن» فإذا كان كذلك فإئهم بضدّ ذلكء في حقٌ الفسقة 
والمشركين والمنافقين والمعاندين» إذا رأوا أهل الفساد وأهل السوء وأهل المتكر 
أبغضوهم, ومقتوهم» وحذروا من شأنهم وعاملوهم بم| يظهر منهم من السوء 
والفحش» والكلام القبيح» وحذّروا من فعلهم؛ ومقتوهم 'ى هذاء ولو كانت 
قلومهم نقيّة ليس إليهم معرفة ما في القلوب» فأهل الفساد وأهل الشرور» وأهل 


.)55141( أخرجه البخاري‎ )١( 


البدع إذا أظهروا بدعتهم» وأظهروا معاصيهم وأعلنوهاء فإننا نبغضهم ونمقتهم 
ونحذرهم؛ ونحذر منهم» ويكون بغضنا لهم بغضًا في ذات الله لا نبخضهم 
لأجل أهوائناء ولا لأجل مصالحناء ولا لأجل أنهم تنقصونا أو عابوناء أوما أشبه 
ذلكء بل يكون الحامل لنا على بغضهم غيرةً لله وغيرةً على شريعته ودينه» وحماية 
لتعاليمه» ويكون من آثار هذا البغض وهذا المقت البعد عنهم والحذر من شرّهم؛ 


ومن سوئهمء والتحذير من أن ينمخدع أحد بدعاياتهم وتضليلاتهم» وبمعاصيهم 
وفسوقهم الذي يدعون إليه؛ والذي يدشرونه ويظهرونه ويزععصون أن الحقّ 
والصواب في جانبهم, فإذا كان كذلك فهكذا يكون أهل الإيوان. 

تقدّم أن من عقيدة أهل السئة أئهم يرجون لأهل الخير النجاة ولا يجزمون 
لمم بالحئة» ويخافون على أهل الشرّ من العذاب» وإن لم يجزموالمم بالنار» ولكن 
يكون من آثار معرفتهم أن هؤلاء من الصالحين ‏ سواء أدركوهم أو سبقوهم 
أئهم يحبّوهمء ويحثون على أعمالهم» وإن لم يشهدو الهم بأتهم من أهل النّة؛ لأتّسم 
لا يعلمون ماني القلوب. ش ا 

ومن آثار كراهتهم إذا رأوا أهل المعاصي» حذزوهم وحذَّروا منهمء وم 
يشهدوالحم بالنار ويخافون عليهم من عذاب الله وأنّهم من أهل النار» وإذا 
أنكروا عليهم ومقتوهم.؛ حذّروا مسن سوئهم» وحدّروا من أفعالهم, وبيّتوا 
أخطاءهم» وقالوا: نّم وقعوا في هذا الخطأء فإياكم أن تساعدوهم على خطئهم . 
أو توافقوهمء أو تفعلوا كفعلهم؛ فيسب إليكم من المخطأ ما تُسب إليهم؛ أو ما 
وقعوا فيه» كذلك تكون طريقة أهل الخير؛ أثّهم يحذرون الشرء ويحذّرون منه» 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ومعلومٌ أيضًا أن الشر والمعاصي والفتن تتفاوت» فمنها ما قد يُو صل إلى الكفرء 
وقد يوصل إلى الردة والخروج من الإسلام؛ كالاستهزاء بشعائر الإسلام؛ 
والاستهزاء بأوامر الله ونواهيه؛ والاستهزاء بأهل الدين» والتنقص هم فإذا ظهر 
هذا من أناس فإنّنا نبرأ منهم» ونضدّلهم؛ ونخشى أن يكونوا قد وقعوا فيه| يخرج 
من الْلَةَءٍ وذلك لأن الاستهزاء قد ذكر الله أنه من أعمال الكمار» قال تعالى: 8( إنَّ 
أي أجَرَمُوأ كانوأمِنَ لين ءامنوا يَضْحَكونَ (0) وإ موا يهم يتَعَامَوُونَ )4 [المطففين:79, 
”| والمقصود بالضحك: الاستهزاء. 

وكذلك يقول تعالل عنهم: ج َه كان هرق ينْعبَادى بَشُولوص رَيْنَآءَآمََا زوز 
نا اوت حير ألبَحِنَ (3) فاَحدْشومسخْرًاً 4 [المؤفون:4 ]1٠١ ٠١‏ أي: 
تستهزئون بهم وتتنقصونهم؛ فكان من أسباب العذاب: سخريتهم بأهل الدين. 

ومثل ذلك قوله تعالى: إ( السب يلْمورت لْمطوَعِيت و نَالْمُوْمِنِينَ 
ف الصَكقات اديت لا جدود إلانجؤكغر مَسَرْورنن ص دوت 4 [الترية: 
4 يستهزئون بهم ويتنقّصونبم» فهذا دليل على أن الاستهزاء بالدين وبحمايه 
يعد من دلائل الكفر. 


قوله تعالى: 6( كل بقح إ نويل كم تسم من ءاي 


مم 
2 
ل 
9 
اخا 
0 
1 


52 رع جاب لس الم 2 006 ا 00 
من يَحدِ ما ج]ءثه فَإنَّ أ أله سَّدِيدُ لمات ين لذن كهروأ ال لحموة لحموة الديا وسحرون سن 


لذن َامَئوَاْ 4 [البقرة:0511 737]ء أى: من أعالهم؛ وديانتهم» وما أثسه ذلك» فإن 
ذبن -امنوا ي: من وديانتهم» وما أشْ, / 
السخرية من أسباب ردّتهم وكفرهم. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد روى ابن جرير الطبري''' عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا أكثر من قرّائنا هؤلاء أرغب بطوناء 
ولا أكذب ألسناء ولا أجين عند اللقاء» فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله يل فبلغ ذلك النبي و ونزل القرآن» قال عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهها -: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ول تتكبه الحجارة 


وهو يقول: يا رسول الله» إن| كنا نخوض ونلعبء ورسول الله و يقول: © أله 
وََإيَوه وَرَسولو مر تروت 00 لا فوأ دصرم بسح يسيك 4 [العوبة: 
6 2)]55, 

فجعل رسول الل 5ك فعلهم هذا كرا ل تم استهزؤوا بالله وآياته ورسوله 
وأصحاب رسوله» فكان ذلك منهم رد أوصلتهم إلى الكفر والعياذ بله | ش 

وبكل حالء فإنْنا تقول: إِنّنا نرجو للمحسنء ونعخاف على المذنب» نقول إذا 
وصلوا إلى هذه الخال فإنهم قد وصلوا إلى درجة الكفرء فإنْدا نحكم بكفرهم» 
ونحكم برذتهم ظاهرًا. 

وأما إذا كان مما يحتمل أن يخفر» ويدخل تحت مشيئة الله فإِنَ ذلك مما 
لايكفر به صاحبه؛ فالذنوب التي دون الشرك هي الذنوب المعرّضة للأسباب 
المكفرة لهاء ومن هذه المكفرات: التوبة» والاستغفار» ودحاء المؤمنين لأهلهاء 
ومنها المصائب الدنيويّة» ومنها شذة القبض عند الموت» وما يصيبهم من عذاب . 


.)1459/57( وأخرجه ابن أبي حاتم‎ »)197 /٠١( في تفسيره‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


القبر» ومنها شدة الفزع في الآخرة» ومنها الحزن الذي ينالهم عند الموقف؛ وشدّة 
الألم» ومنها تكفير الله عزّ وجل لهم بم| ححصل هم من المصائب؛ ومنها شفاعة 
الشافعين» ومنها ما ذكر من أثهم يتهافتون عند القنطرة. وأَئّهم يدخلون الثارء 
ويكفر عنهم بقدر الذنب» وبعد ذلك يخرجون إذا كانوا من أهل التوحيد ومن 


أهل الصلاح . 
وذكرنا أن المسلم مأمور بأن يجمع بين المذوف والرجاء. فيكون خائمًا راجيا 
ولا يبلغ به الرجاء إلى اللأمن» بحيث يأمن مكر الله» +( أَدَميُوأْمَحك و هايم 


3-9 23 ل 


محكر اله إلا الْقوم الْحَرُونَ [الأعراف:144) ولا يبلغ به الخوف إلى اليأس 
+[إِنَهلَايأئعَسٌ ين روح هلا لقم الْككفِرونَ 4 [يوسف:47]ء بل يكون بينهما. 
وذكرنا أن العلماء يقولون: يغلب المدوف في حالة الصحّة حتى يستقلٌ 


عماله» ويستكثر من الحسنات» وفي حالة المرض يغلب || أرجاء؛ ليقدم على الله 


1 
أ 


و مه عر فيو 22 م مره 


وهو يحسن الظنّ به» ففي الحديث: الَايَمُوئَنَ أحَدُكُْ إِلَاوَهُوَ تسن الظَّنَّ 
برَيُهو)". فيكون ذلك إن شاء الله من أسباب رحمة الله لعبله. 

هكذا ينبغي على المسلم في نفسه أن يجمع بين المذوف والرجاء» أما فيرا يتعلق 
بالآ عرين فإنه يخاف على المذنيين» ويرجو للمحسنين» فيجمع بين الذدوف 
والرجاء من غير أن يصل إلى الحزم واليقين. 


.)595 /9( تقدم تخريجه‎ )١( 


روف 
(وتيص 1 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: : 


مير 


وَلأَيخْرجُ لد ِنَ الإييان إلا جود ما أَدشْلهُ فيه. 


قال ل الشارح: 
55 ا 0 
أخ قار ةب مايق تق لكل عل هذا التي 


قال الشيخ: 

تقدّم أنّ الخوارج يكمّرون بالذنبء وأنَّ الإنسان إذا أصرٌ عليه عدوه كافرًا 
داخلا في الكفرء خار ًا من الإيمان» وأمّا المعترلة فإئّهم يخرجوته بالذنب من 
الإيمان» ولكن لا يدخلونه في الكفر» ويجعلونه في منزلة بين الكفر والإيمان. 
والكل على خطأء والصؤاب ما قاله الطحاوي: أنه لا يخرج المرء منه إلا بها أدخله 
فيه؛ وهو الإيهان بالله والإييان بالملأتكة والإبيان بالكتب والرسل واليوم الآخر 
والبعثء فإذا جحد شيئًا من هذه الأشياء خرج من الإيمان. فا دام يؤمن بالله» 
ويعمل بطاعته» ويؤمن بالرسلء ويعمل باتباعهم؛ ويؤمن بالكتب؛ ويعمل بهاء 
ويؤمن باليوم الآخر ويستعد لهء فإنه لا يخرج من الإيمان» ولو قصّير في بعض 
الأوامر» ولو ارتكب بعض النواهي» فذلك لا يوصله إلى الكفر. 


5 
له 


22 
عرض قري 
هه 2 ونه تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الطحاوي: 
َالإِيَانُ: هُوَ الإمْرَارٌ باللّسَانِ وَالعَصْدِيقُ ِالجَنَانِ وَبِيِعٌ مَاصَم عَنْ 


سول الل من الشّع لبان كل نوليان واد وَأَهْلّهُ في أَضْلِهِ 
سواط وَالتمَاضصْلٌ بََْهُمْ للضي وَالتَقَى وَُخَالْعَةِ اهْوَّى. وَملَارٌ مَة الأَولَ. 


قال الشارح: 
املف الدَّاسُ فب بَقَعٌ عَلَيْهِ اسم الإبان الخيلانا كَديرًا: قَدَهَبَ مَالِكٌ 


2 
3 رءعمرم 


الام وَأَحْمَد وَالأوْرَاعِيٌ وَإِسْحَاقٌ سٌُُ رَاهَويه وَسَائُْ أَمْلٍ الحديث؛ وَأَمْلّ 
َديَةِ رَجَهُمُ اللَُّ وَأَمْلُ الظّاهِرِ وَماعةٌ مِنَ المَكَلّمِينَ: إلى أنه تَضْدِيقٌ 
7 وَإقرَارٌ بالّسَانِ وَعَمَلُ الأَرْكَانٍ. 
وَذَهَبَ كَثية م مِنْ أَمِْحَابًا إل ما ذَكَرَهُ الّكحا 
وَالتَضِدِيقٌ ِاسجَنَانِ. 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: إِنَّ الإغْرَارَ باللّسَانِ وُكْنٌّ رَائِدٌلَيْسَ بِأَصْيلٌ وَل كذ 


ذَكَبَ أَبُو مَنضُور اَنْريدِي رَحَهُ اللَّفُ وَيُرْوَى عَنْ أي حَيبفَة رَضِي اللَّهُ عن 


وَذَمَبَ الكدَ اميه إل أَنَّ الإِيَانَ هُوَ مو رار نان َقَطْ! فَامتَافِقُونَ عِنْدَمُدْ 


2 


مُؤْمِنونَ كَايلو الوِيمَان» لَكِنْ يَقُولُونَ بي يَسْتَحِفَونَ الوَعيد الَّذِي َرَعَدَه 


الله به وََوْفُمْ ظَاهِرٌ القَسَادٍ. 


وَذَهَبَ بَ الهم بن صَفُوَانِ وَأبُو الحسَينِ الصَّالِي ‏ أَحَد رُوّسَاءِ القَدَريّة ‏ إآ 
أن الإِيَانَ : هُوَ الَْرِقَةُ ِالقَلْبٍ! وَهَدًا اقول أَظْهَرُ كسا دَامَعَا قَبْلِهِ ! فَإِنَّ لازمة أنَّ 


2 


َه كَانُوا مُؤْمِينَ َم َرَفُوا دق مُوسَى وَهَارُونَ عَلِيهبا الصّلًا 


وَالسَلَامُ وَلَيُؤْمسُوا يبا وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى لفرَصَوَنَ: 0 0 
بلك إِلَارت الصَموَات وأ لَْرْضِ يصَْرَ 4 [الإسراء:؟١٠].‏ وقال تعالى: «مَحَعَدُوأ 
يَاوَستَيقَدهَ هم ظُلْما واوا وا تر مقكن عاقبَةٌ الْمفْسِديق نمل 1 وَأَهْلُ 
الكتّاب كَانُوا يَْرِفُونَ الي و كما يَعْرِفُونَ بْتَاَهُمْ» و يَكُونُوا مُؤْمِننَ بوه يَلْ 

كَافِرِينَ به مُعَادِينَ َك وَكَذَِكَ أَبُو طَلِب عِنْدَهُ يَكُونُ مُؤْمَِاء إن ل" 
وذ يدث أن قي مِنْخَر يان البرَيَوَوِسا 
لَوْلَا اكلامةً أو حِدَارٌ مسي ص لَوَجَدْئَنِي سَمْحًا بذَاكَ مُبينا 
بل يل يوك ين الهم ؤي كيل الاو ل وَل 
عرف به دقر َالَرَبٌ فَأَقظِو فلكيو م عون 4 [الحسجر:15]. 0 َال ري يآ أ. أَغويكة يكنى *4 
[الحجر: 9]. +( فَلفورَ كفت مهن 4 [ص:187]. وَالكُفْرٌ عِنْدَ 1 الجهم: هو مو 
اجَمُلُ بالرّبّ تَعَاكَ وَل أَحَدَ أَجْهَلُ منْه ربا قإِنَّهُ جَعَلَهُ الوجُوةَ المطْلَق 
وَسَلَبَ عَنْهُ يي صِفَاتِه وَلَاجَهْلَ أكَْه مِنْ هَدَا فيَكُونُ كَاِرًا بِشَهَاديهِ عَل 
نَفْسِه! 
ْنَم َذْءِ الَذَاهِبٍ مَذَاهِبُ ب أر. بتَفَاصيلَ وَقُوقٍ أَعْرَضْتٌ عَنْ ؤِكْرهَا 


.)١88/5( ذكر هذه الأبيات ابن إسحق في السيرة (21775/9)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


قال الشيخ: 

ابتدأ الكلام على الإيران وأساء الإيران والدين» ومعلوم أن الشرع الشريف 
جاء إلى هذه الأمّة وهم على جهلء ولكنهم يتكلّمون بلغة عرييّة فصحى؛ 
فخاطبهم بلغتهم» وجاءهم بهذه الشريعة» وشرع لها أسماء؛ وعرفهاء وأصبحت 
معروفة بأسائها الشرعيّة» ولو كان لها أسراء لغويّة. فعرفت هذه بأساء الإيمان 
والدين . 


فيقال: تعريف الصلاة 5 اللغة: الدعاعى وتعريفها قِ الشرع: العبادة المشتملة 
على القيام والركوع والسجود. 

وتعريف الزكاة في اللغة الناء أو الطهارة» وتعريفها في الشرع: القدر المخرج 
من المال الذي ينفق في وجوهه. 
0 وتعريف الج في اللغة القصدء أو القصد إلى شىء معيّن» وي الشرع: زيارة 
البيت الحرام في وقت مخصوضء من إنسان مخصوص. . 

وتعريف الجهاد في اللغة: بذل الحهد في الشىء الذي فيه مشقّة» وتعريفه في 
الشرع: هو قتال الكفار لأجل كفرهم . 

وكذلك يقال في تعريف المعروف» وفي تعريف المنكره وفي تعريف الإسلام 
والإيمان» والكفر والشرك» والنفاق والفسوق» وما أشبهها من المسمّيات في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اللغةء ومستئياتا في الشرع معروفة» نقلها الشارع من مسمَياتها اللغوية» إلى 
المسمّيات الشرعية» فأصبحت إذا أطلقت تنصرف إلى المعنى الشرعي لا اللغوي. 

فالكلام هذا على الإيران» والإيان له معنى في اللغة» وله معنى في الشرع» 
نقله الشرع إليه» وأصبح أهله إذا قيل: مؤمنون يقصد به المعنى الشرعي لا المعنى 
اللغوي. فنقول: الإيان في اللغة: هو التصديق بالقلب» ومن ذلك قوله تعالى 
حكاية عن [خوة يوسف عليه السلام ‏ أئهم قالوا لأبيه: © وَمَآ آَتَيِعْؤْمِنٍ لَاوَلوْ 
'كصددِيِنَ )4 [يوسف: 1١7‏ أي: مصدق لناء لما قالوا: إن الذئب أكل أخاهم. 
فالإيان في اللغة: التصديق» لكن الشرع الشريف جعله أعمٌّ من التصديق» 
فأدخل فيه العقيدة والأقوال والأعمال. 

وعلى ذلك بنى الأئمّة رحمهم الله .هذه الأصولء فنمجد أن المؤلفين من 
العلماء عملوا على ذلك» ففي «صحيح البخاري» كتاب الإيوان» جعله في المقدّمة 
بعد كتاب بدء الوحي. وأورد فيه الأدلّة» فقال: باب الصلاة من الإييان» باب 
الأذان من الإيهان» وهكذاء عدّد الأعبال الصالحة وجعلها من الإيمآن» كأركان 
الدين كلهاء وفي ااصحيح مسلم» بدأ بعد المقدّمة بكتاب الإييان» وأورد فيه 
الأحاديث الكثيرة التي تبين الإيمان» وتبيّن ما يدخل فيه فأصبح الإيمان إذا 
أطلقء فإِنّه هو المسمّى الشرعي. فمن لم يكن على هذا فلا يقال له مؤمن؛ 
ولايثاب ثواب المؤمنين. 


معلوم أنه يترئّب عل هذه التسمية أحكام: يترتّب عليها أن من آمن عصم 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


نفسه من القتل» ويترئّب عليها أن من آ من أحرز الصواب» واستحقٌ الثواب 
الذي ارتجع من الإيمان» ويترنّب عليها أن من آمن عاملناه معاملة إخواننا 
المؤمنين» فإذن لا بد أن يكون هذا هو الذي آمن الإيمان الشرعيء ليس الإيمان 
اللغويّ؛ لأن الإيمان اللغوي خفيٌ» وإنّما هو شيء في القلب» ونحن لا نشقٌ 
القلوبء ولا نشقٌ البطونء وإنّما نعمل ب) يظهر لنا إذا رأينا الإنسان يصلي» 
ويصوم معناء ويجاهذ» ويأمر بالمعروف. وينهى عن المنكرء ويترك المعاصي» 
والمحرّمات» ويستكثر من الأعيال الصا لدات» قلنا هذا من أهل الإيمان. 

فإِذًا نقول: إن هذه الأقوال مئها ماهو صوابء ومنها ما هو خطأء فالصواب 
هو القول الأول الذي هو قول أهل الحديث؛ وقول أكثر الأئمّة الذين ذهبرا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وأئمّة 
الحديث البخاري ومسلم, وأهل السئن» وسائر المحدّثين» وأكثر المتكلّمين» 
وسلف الأمّة» وهذا هو القول الصحيح. وهو أن الإيمان تدخل فيه الثلاثة: وهي 
قول اللسان» وتصديق الجنان» وعمل الأركان. فتقول: ماهو قول باللّسان» 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» والأركان هي الجوارح فالعينان لما عمل» 
والأذنان لما عمل» واليدان والرجلان لما عمل» والبطن والفرج كلهالها عمل. 

وفي عقيدة أهل السنة واعتقادهم أن الإيهان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالعصيان. وعلى ذلك أدلة كثيرة» ويأتينا بعضها وأوضحهاء قول النبي كل: 


الْإييانٌ بضعٌ وَسَبْعُونَ أو ضع وَيستَونَ شُمْبٌَ تَأفَضَلهاةٌ قَوْلُ: لَاإِنَهَ إلا الله 


وَأَدْنَهَا مَاطَة الى عن الطَرِ يق» وَالَيَاُ ُعْبةٌ من الإيمانٍ»”"» يعني : يعم المخصال 
كلّهاء فيقال مثلًا: الصدقات والصوم والصلاة من الإيمان» وهكذا الذكر من 
٠‏ الإيوان» والتسبيح والقراءة والجهاد وفعل الخير كله من الإيمان» ويقال أيضًا: 
الزهد في الدنياء والخوف من اللهء والرجاء والحب في الله» والبغض في الله كلهاء 


من خصال الإيان. 

وذكر في المحديث ثلاثة من شعب الإيمان: أعلاها: (قَوْلُ: لَا لَه إلا الله)» 
لأنها العقيدة» ولأنها كلمة التوحيد وهذا قول باللسان ١لا‏ إله إلا الله ولا نعيد 
إلا إيّاه؛» ولكن لها معنى» وأدناها: (ِمَاطَةٌ الأَنَى عن الطَريق»» وهذاعمل 
بالأركان» كون الإنسان يميط الأذى عن الطريق هذا عمل بالبدن» والحياء شعبة 
من الإيوان. الحياء عمل قلبي» فذكر قول لا إله إلا الله وذكر العمل وهو إماطة 
الأذى» وذكر الاعتقاد الذي هو الحياء» الذي هو فعل قلبي يحمل على ما يمل 
ويزيّن» وينهى عن كل ما يدنس ويشين» فبذلك تدخل الأعمال كلها في مسمّى 
الإيهان؛ ولأجل ذلك اهتمّ العلماء بشعب الإيهان؛ وصتف الإمام البيهقي كتابًا 
كبيرًا سنَّاه اشعب الإيوان» يعني خصال الإيان» وأورد فيه الأخاديث الكشيرة 
بأسانيدهاء وأوصله إلى تسسع وسبعين خمصلة» وجعل منها الأعمال اليدويّة 
والبدنيّة ونحوهاء ومنها إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك. وعرفنا بذلك 
أن هذا القول هو أقوى الأدلّة ولعلّه يأتينا ما يقوّيه من أدلة أيضًا . 


. 5 أخرجه البخاري (4) مختصرًاء ومسلم (5) بلفظه من حديث أبي هريرة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


أما القول الذي ذكره الطحاوي ‏ رحمه الله فهو الذي اشتهر عند الحنفية؛ 


فأبو حنيفة ‏ رحمه الله كان من المتقدّمين» وكأنّه لم يتوسّم في الأدلّة ولأجل ذلك 
أخذ الإييان على أنه كلمة لغويّة» فجعل الإيمان هو التصديق بالقلب» وجعل 
القول علامة عليه أو جعل القول منه. 

فالإيان عند أبي حنيفة: سلامة القول والاعتقاد, ولم تكن الأعال عنده من 
الإيهان» ولا شك أن هذا قول خاطى» وفيه نقص كما سيأت . 

وهناك أقوال أخرى أشار إليها الشارح؛ ولكنها أقوال باطلة ى| سيأي. 

ومن ذلك قول الماتريديّة: إن الإيان إِنّ) هو العقيدة» والقول هو من آثاره. 
وقول الكراميّة: إن الإيهان هو القول. والكرّاميّة هم أتباع عالم مشهور يقال له 
محمد ابن كرام كانوا في باب العقيدة وفي باب الإيان والصفات أقربٌ إلى أهل 
السنةء ولكن هم قول في الآيهان غريبء عندهم قول: إن الإيان هو القول» هو 
التلفظ مهذه الكلمة فقطء فمعناه أن المدافقين عندهم مؤمنون؛ لأتهم تلفظوا 
به وَإَِا لَعوأْآلَوِنَ َامَنُوا ْو ءامنا وَإَِا كوا إل ينوي الوا إِنَا ممَكُم إِنّمَا حون 
مُسَْبرِمُوة * [البقرة:5١]»‏ فمعناه: أن من قال باللسان: إِنّه مؤمن فهو مؤمن» 
امنافقون عندهم مؤمنونء والله تعالى أثبت أن المنافقين كأفرون في قوله: « ذَلِكَ 
د ] | 20 


م اموأ شم روأ [امنافقون ا وقوله 00 نَّألِيَ ءمَنوأ شّ كقروأ حي دَامَنْوَأ 


ا ترادو 13 لَرَ يح أله لمِفْفْرَ د ولا سم سَبيلة 027 مشر الْمو لْمتْفْيَينَ 38 
: آمنا 


حمر مس لع 


- عَذَيَا ألِيكًا # [النساء عر 0 هؤلاء هم المدافقون الذين يقولون 


تعليقات على شرح الطحاوية 


باللسانء وهم مؤمنون عند الكراميّة» ولكنّهم يقولون: إخهم في النار؛ لأنَ الله 
توعدهم في قوله: [ إِنَّ آلْتفِقِنَن الدَرك الْأُسْمَلٍ من آلَار ون جد لهم تصِيرً 4 
[النساء:50١]»‏ وفي الآيات التي فيها الوعيد الشديد لمم فهم يقولون: نّم في 
النار» وإِنَّ كلمتهم» وهي قوهم: إن آمنّا يست عاصممةً لهم من العذاب؛ وعلى كلّ 
حال» فمّد جعلوهم مؤمنين» وهذا قول خاطئ. 

القول الرابع: قول الجهميّة» وهو أبعد الأقوال» وهو أن الإييان عندهم هو 
المعرفة فقط. فمن عرف فهو مؤمن» وهذا القول من أعجب الأقوال كما قال 


الشارح؛ فيلزم من ذلك أن كل من عرفب ذلك ول يتبع يصير مؤمنًا كامل الإييان» 
والله قد ذكر أن إبليس ‏ وهو أكبر الكافرين ‏ يعرف ربّهء ويعرف أَنْ هناك بعناء 
وأنْ هناك عذابًاء وأنْ هناك جئة ونارّاء وقد خاطبه الله تعالى بقوله: لأمكجَهَمَ 
مِنكَ ومن تنَعَكٌَ مهم مين 4 1[ص:12) فهو عارف. 

إِذّا فهو عندهم مؤمن» يستتحق الوعد الذي وعد الله به المؤمنين» هذا هو 
قول الحهمية. 
ا الك فرعرن قد أير اذ أ عرف قال مال ليج 4 أي أت 
موسى عليه السلام © وَاَسْتيفمَتهَأَنفسهُم * [النمل:4١]؛‏ فرعون وقومه كانوا 
مستيقنين مباء وكذلك قوم موسى ‏ عليه السلام قد علموا ما أنزل الله من 
آيات مستيقنين بهاء وكانوا عارفين بربٌ السموات والأرضء ففرعون عددهم 
مؤمن كامل الإيان» ويستحٌ ما يستحقه أهل الإيهان الكُمَّله كذلك كثير من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الكفار كانوا مؤمنين» قال تعالى: +( دَع يوت نه وَينلت عَنه [الأنعام:17]ء 


قيل: إنْها نزلت في أبي طالبء كبان يعرف أن محمدًا رسول الله وأنّه صادق» 


وكان ينهى عن أذاه؛ وكان ينهى عن اتباعه؛ وقيل: إن الكفار كانوا يعرفون 

صدقه؛ وكانوا يقولون: إِنّْهِ هو الصادق الأمين» وعلى كل حال أبو طالب كان 

مصدّفًا بأنَ حمدًا رسول الله يآ وبأنّه صادق» وذكر تصديقه في هذه الأبيات: 
وَلَقَدْ عَدِمْتُ بأنَ وِِنَحَمَدٍ مِنْتحثر أَدَْانٍالرِنَةِدِينا 
َوْلَا اكلامةٌ أو حِدَارُ مَسَيّةِ لَوَجَذْئَي سَمْحَا بِذَاكَ مُبينا 


يقول: لولا محافة أن يلومني أهلي وأصدقائ ئي» ويقولون: تركت دين آبائك 
وأجدادك» وجلبت بذلك المسبّة على آبائك وأسلافك» لولا ذلك لآمنت به 
ولاتّبعته» فهذا ونحوه دليل على أنه كان عارفاء ولكنّ هذه المعرفة ما نفعته. 

الإيهان عند الجهمية هو المعرفة» فهو مؤمن عندهم. أما الكفر فهو الجهل 
بالله؛ فيقال لهم: أنتم أجهل الناس بالله؛ لأنكم جعلتم له الوجود المحض دون 
أن تقولوا له: وجود مطلقء أو وجود مقيّد ودون أن تجعلوا لله صفاتء أو 
تجعلوا له أسياءً جحدوا أسمء الله وجحدوا صفاته؛ ولم يصفوه إلا بأنه 
موجود . قيل لهم: وجود قاديم أو حدث؟ قالوا: وجود مطلق فقط. وهذا 
غاية الجهل» وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر؛ لأهم جعلوا الكفر هو الجهل» 
وأي جهل أكبر من جهل هؤلاء الجهميّة؟! 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


أ 0 


وَحَاصِلٌ الكل يَرْ رَجِمٌ إل إل أَنَّ الإيا 9 عَانَ: إِمَا أي ما يَقُومُ اقب وَاللّسَانٍ 
وَسَاِرِالجوَارج» كا كح ذهب يد هو اسلف ين الي لا وَخِمْ رجهم 
اللَّىُ كا تَعَدّمَ أو بالقلب وَاللّسَانِ دُونَّ الجَارح؛ كا ذَكَرَهُ الّحَاوِيُ عَنْ أي 
عد وَأَصْحَايد رجهم الَف و لان َلك تق ره عن الكراوية. 
أو بالقَلْبٍ وَحْدَه وَهُوَ: إِمَا لِك َال اهمه أو النَضْدِيقٌ» كََ قَالَهُ 0 


مَنْصُورٍ المأتُريدِي ى رَحمَهُ اللَّهُ . وَفْسَادُ قَوْلٍِ الكرّاميّة ِوَابجََم بن صَفْوَنٍ ظَاورٌ. 


و2 


وَالاخيلافٌ الّنِي 56 ين أي حَنيفَة وَالأَيِمَةٍ ئِمَّةِ السَّاقِينَ من أَهْلٍ السَنْدٌ اخيلاف 


م 


صوري إن كو أعيّال اجوَا لَازْمَة وان لقَلْبِء أو جرًْا مِنَ الإيهان» مَعّ 
التاق َل أَّ مزحب الكبرة لَا برع من الإانء بل هو في مِيئة يد َِ الى إِنْ 


05 


شَاءَ عَلَّبَهُ وَإِنْ ضَاء عا عَنْهُ نِرَاع لَنْظِي لايم د نب عَلَيْهِ فَسَادُ اعْتِقَانِ 
افر تارك الصّاه ضَمُوا إِلَ هَذًا الأضل أَيِلَة لَهَ أْحْرَىء وَإِلَّا مَقَدُ 


20 الإيانَ عَنْ : الوَاني وَالسَّارِقَ وَشَّارِبِ الخثر وَالتَهبء وََيُوجِب 


ير لالت 


ذَّلِكَ وَوَالَ اسم ليان ن عَنهُم بإلكليّة, اتقاقا. 


و2 
0 


٠‏ وا خلاف بَْنَ أَهْلِ الست أَنَّ اللَّه تَعَاقَ أَرَادَ مِنَّ العِبَادِ القَوْلَ وَالعَمَلَ 


22 


وَأَعْنى بالقَولٍ: المَضْدِيقٌ بِالْقَلْبء وَالِْرَ ار باللّسَانِ وَهَذًا الذي يُمْنَى به عِنْدَ 
إِطْلَاقٍ قَوْهِمْ: الإِيَانٌ كول وَعَمَلٌ ؛ لَكِنَّ هذا الَطْلُوبَ مِنّ الهِبَادٍ: هَل يَشْمَلَهُ 
يَانِ أم الإيَانُ أَحَدُهْمَاء َهُوَ َل وَخْدَهُ وا عَمَلٌ مُمَايرٌ لَهُلَايَشْمَلَه 


سيم 2 


اسم الإيهان عِنْدَ إْرَادِِ بذك وَإِنْ أَطلقٌ عَلَهَا كَانَّ جَارَا؟ هَذًا نحل الترّاع. 


م 


قال الشيخ: 

الشارح ‏ رحمه الله حنفِيٌ المذهب» ومعروف أنه أراد هذا الكتاب تقريب 
الحتفيّة إلى أهل السنة؛ لأنّه وإن كان حنفيًا في الفروع» لكنّه سلفِنٌ في الأصول 
والعقيدة» وقد تأثر بشيخه ابن كثير الذي كان شافعي المذهب. وهو تلميذ لابن 


تيميّة فتأثر ابن كثير بابنٍ تيميّة وهو حنبلٌ في باب العقيدة؛ فبقي ابن كثير شافعيًا 
في الفروع لكنّه في العقيدة على مذهب أهل السئة» الذي تلقاه عن شيخه ابسن 


37 


أراد المشارح أن يقرّبٍ مذهب الحنفيّة من مذهب أهل السئة» ويبيّن أن 
الطحاوي أراد مها قول أهل السئة» وما عليه سلف الأمّة» حتى يرد على الذين 
تمذهبوا بمذاهب باطلةٍ بعد السلف» وأتكروا الصفات» وأنكروا العلوٌ والرؤية لله 
حقيقة والكلام لله حقيقة. تقدّم أنه شرح هذه الأشياء» وبيّن أن كلام الله حروف 
ومعانٍ ردًا على الأشاعرة الذين أكثرهم من الحنفية» ويقولون: إِنْ كلام الله هو 
المعنى دون اللفظ» وكذلك في مسألة الرؤية التي ستكون حقيقة بالبصر» وليست 
مكاشفات ورؤية قلبيةَ ى) يقول الأشاعرة» ولكن بقيت مسألة الإيهان» فقد عجز 
عن اجمع بين مذهب أهل السئّة ومذهب ال كنفية في باب الإيمان» وذلك 
لصراحة كلام الطحاوي في أن الأعمال ليست من الإيان؛ حيث جعل الإيهان هو 
التصديق بالقول فقط» فلم يجد الشارح بدَّا من أن يقول إن الحخلاف لفظيّ» ون 


النزاع ليس وراءه جدال» حيث يقول: إذا كنا متفقين على أن من عمل السيّئات 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا يخرج من الإيهان. فَإنا لا نجمل فعلها مدخلا في الإيمان أو زيادة في الإيبان» 
ولا نجعل تركها رجا من الإيهان. واستدل بقول الب 86: الاين الزن حي 
بَرْنِ وهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَابَسْرِقُ السَّارِقُ ين يَسْرِقُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الخخْرٌ 
حينَ يَشْرَجها وَهُوَ صُؤْونٌ والتَوْبَةُ مَعروْضَةٌ بَمْدُ") يستدل بهذا الحديث على 
مذهب أهل السئة في باب الإيهان» فأهل السنة يقولون: ليس مؤمنًا كامل الإيمان» 
ولاهو ناقص الإيان» ونقول: إن العاصي معه رسم الإيان؛ معه التصديق» ومعه 
بعض الأعمال فنسمّيه فاسقَاء ونسمّيه مؤمنا ناقص الإيمان» ولا نسمّيه كامل 
الإيمان» والحديث جاء على هذا؛ مادام نا اتفقنا على أن الأعمال من الإيوان» فلماذا 
لا نجعل تركها نقصًا في الإيران إِذَا الأعمال من الإيران» والخلاف ليس لفظيًا كا 
قال الشارح» بل الخلاف معنويّ» ويترتب عليه معانٍ كثيرة: 

يترنّب عليه أن الفاسق مهما عمل من عمل يسمّى مؤمنًا كامل الإيمان» 
وذلك قول الطحاوي . عفا الله عنه .: أن أهله في أصله سواء. يعني: التفاوت إِنّم| 
هو في المنشية والتقى» وأما أصل الإيمان فهم متساوون فيه» فعندهم أن إيمان 
جبرائيل وإسرافيل والملائكة مثل إيمان آحاد الناس» كلهم على حد سواء في 
الإيهان» لا تفاوت بينهم!! والإيان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهذا خطأء بل 
الناس متفاوتون في الإيمان» والصحيح أن الإيمان يزيد وينقصء وتأتي أدلّة 


واضحة في أَنْ الإيوان يزيد وينقص. 


.)157/7( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وبكل حال؛ الإيران تدخل فيه الأعمال» وهي من الإيمان» إذا كان النبي يل 
جعلها شعباء فالشعب لا بدّ منهاء والشعب هي التي يتكوّن منها الشىء» فنقول: 
إن الإيعان بضعٌ وسبعون شعبة» أي: إِنْ الإيران يتكوّن من هذه الشعبء فيقال 


مثلًا: الصلاة شعبةٌ من الإيران» والزكاة شعبةٌ من الإيوان» والأذكار شعبة من 
الإييان» وحسن الجوار شعبة من الإيوان» والصدقة شعبة من الإيمان» وأشباه 
ذلك. ويقال: إِنَّ للكفر شُعبًا كا للإيمان شعبء وإِنّ الإيمان يتفاوت أصلّه 
فالصحابة إي|نبم الذي في قلوبهم» وكذلك نتيجة أعمالهم التي عملوها هي أقو 
وأفضل وآكد من إبان من بعدهم» ومن إيوان الآخرين» والله تعالى قد أخير أن 
هناك من هو مؤمن يشمله اسم الإيمان» ولو كان معه نقص في قوله تعالى: 
مسر ربق م مُؤْمِسَةَ 4 [النساء:47]؛ يصدق عليه أنه يحرر رقبة من أهل الإبيان» 


ولو كان عاصيّاء ولو كان مذنيّاء ولكنّ الإيران الذي مدحه الله تعالى ووصفه . 


بالنجاة في قوله :6 تافلس الْمومُوه 4 [المؤمنون:١]»‏ ول يقتصر على هذه الآية» بل 
فتّرهم: ل لس هُم في صَكاتوم حَشِعويَ [المؤمنون:1]» إِذَّا هذه الآية من الإيمان» 
#وَألْدِنَ هُمْ عَنِ الغو معرضورت (2) وَالْدِنَ مم إركوة لون 2) رَالدنَ هُمْ 

روجهم ِ + حَنفِظُونَ (2) لعل أيهم أو مَامَلَكتٌ يعم عمدت م 
من بق وآ لِك ولك هم ألعَاضُوك ((9) لخ ين في شن 9 


رماو 2 


لين هر عل صا وميم يفون * [المؤمنون:47]» هذه كلها من الإيمان. وكذلك 


يقول تعالى: # | نما يوم ن اَن دا دصح روأ يبا حرو سجذًا وسَبَّحُوا مد 


تهليقات على شرح الطحاوية 


نَيَهِمْ 4 [السجدة:5١]»‏ فيكون الإيان الذي يكون منه أنّهِ يسجد وأَنّهِ يسبح» وأنه 
يؤمنء وأئّهم تتعجاى جنومهم عن المضاجع. وأئهم يدعون ريّهم خوفًا وطمعًاء 
هذه كلّها من صفات المؤمن؛ فلا يكون المؤمن صادقًا إِلّا إذا اجتمعت فيه هذه 
الختصالء ونحوها. 

فعرفنا بذلك أن الإيران لا بد له من هذه الأصولء ولابدّ فيه من الأصل 
الصحيح الصادق» الذي هو الدافع إلى العمل» وهو التصديق القويّ والذي ترى 
آثاره بالعمل» وترى آثاره بالكلام» فإذا اجتمع العمل بالأركان؛ وكذلك النطق. 
وكذلك العقيدة الصادقة كمل الإيران.. ظ 

مما تكلّم به العلماء في العقيدة: أسء الإيمان والدين فقغى أهل السّة 
والأئمّة وجماهير السلف: أن الإيمان هو قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالآركان؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان؛ وأن الأعمال من مسمّى الإيمان. 
هذه عقيدة أهل السئة . 

وأكثر الحنفيّة على أن الإييان هو: الاعتقاد بالجنان» والإقرار بالنّسانء و 
يجعلوا الأعمال من مسمّى الإيمان» وهذا هو الذي ذكره الطحاوي -بناءً على 
معتقد الحنفيّة ‏ أَنّه الإقرار بالأسان» والاعتقاد بالجنان. 

وذهب الاتريدية إلى أن الإيمان هو الاعتقاد بالجنان فقطء ولا تدخل فيه 
الأعمال ولا الأقوال. وذهب الكراميّة إلى أنّه يحرّد الإقرار باللّسان فقط؛: ولو 


لم يكن هناك اعتقاد بالجنان» فعلى قول الكراميّة يكون المدافقون الذين يقرّون 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بالأأسان مؤمنين» ولكنّهم مستحقون للوعيد الذي توعدهم الله به. 

وذهب الهم بن صفوان وأتباعه إلى أن الإييان هو المعرفة» فمجرد المعرفة» 
تكون عندهم إيأنّاء وعندهم وعلى اصطلاحهم أن إبليس من المؤمنين وأن 
فرعون من المؤمنين» وكذلك الكفار الذين عرفوا صدق النبي يَلِةِ من المؤمنين» ىأ 
أخبر الله عنهم بقوله: + وَهُْيَنَْوْنَ َه يوت عَنَهٌُ # [الأنعام: 77]: وكم| مرّ معنا 
في نظم أب طالبء أَنْه كان يعرف صدق النبيّ يِه ولكنه لم يتبعه . فعندهم يكون 
مؤمناء وكذلك اليهود عندهم مؤمنون بناءً على قوله تعالى: م يَحَرهوكمء كما يرون 
أَآكَهُمْ )4 [البقرة:4١].‏ | 

ثم لقص الأقوال في مسمّى الإييان» والأصل قول أهل السئة, أنه يجمع بين 
الثلائة: القلب واللسان والأركان» وهو الذي ذكره البخاري في أول كتاب 
الإيهان في «"صحيحه»» يقول: هو قول وفعل» نص على القول والفعل؛ والزيادة 
والنقصانء ول يذكر الاعتقاد؛ لأنْ الاعتقاد لا خلاف فيه» فلأجل ذلك خصص 
ووضح أن القول والفعل من الإيوان» ثم أذ بذكر الأبواب في ذلك: باب 
الصلاة من الإييان» وباب ردٌ السلام من الإيهان» باب أداء الخمس من الإيمان» 
باب الصدقة من الإييان» وهكذاء وأقرّه على ذلك الماح من أهل السئّةء مثل 
ابن كثير» وابن رجب الذي شرح أَوّل صحيح البخاري» وأقرّه عليه وأتى عليه 
بالأدلّة» وهكذا الذين شرحوه من أهل السئّة» أما الذين شرحوه من غيرهم فإتئّهم 
قد وقعوا في بعض التأويلات»ء مثل بدر الدين العيني صاحب (عملة القاري»؛ 


فإِنّه حنفي المذهبء ولأجل ذلك أخذ يتأول هذه الأبواب» ويحاول أن تكون عل 


مذهب الحنفيّة» وكذلك شارح الطحاوية هذا الذي نقرأله ‏ حنفي أيضَاء وهو 
علي بن علي بن تحمّد بن أبي الع الدمشقي, تتلمذ على يد ابن كثير» وتأثّر به في 
باب العقيدة» فلأجل ذلك التزم في باب الأسماء والصفات بمذهب أهل السنة» 
وكان كلام الطحاوي في أصل الإيمان مخالقًا لمذهب أهل السئّة» بناءٌ على مذهب 
الحنفية» فقال الشارح: الخلاف لفظيّ» يعني: إذا جعلنا الإيهان أصلًا هو الاعتقاد 
الجازم؛ كانت الأعمال من ثمرات هذا الاعتقاد» فالذي يعمل إِنّها يحمله على 
العمل الاعتقاد الجازم. وهذا صحيح؛ لأن الإنسان إذا رسخت العقيدة في قلبه 
انبعت جوارحه بالأععال» وأكثر من الصالحات والحسنات والقربات» وإذا 
ضعفت العقيدة التي في قلبه ضُعفت الأعمال التي غنده. والدوافع التي تدفعه إلى - 
الأعيال الخيرية. 

ولكن لا بدّ أن نقول: إِنْ هذه الأعمال التي يعملها تسمّى إيانّاء وأن الإييمان 
ها يزيد ويقوىء وأنّه يُوصف كل منها بأنّه إيهان» فتوصف الصلة بأَئها إيهان» قال 
تعالى: مإ وْمَاكَانَ أله لِيْضِيعٌ إِِمَسَكُمْ * [البقرة: 147]» نزلت هذه لما صرفت القبلة 
إلى الكعبة؛ فقال بعض الصحابة: «يا رَسُولٌ اللَّهه كيف بِإِْوَازنا الّذِينَ مَانُواوَمُمْ 


مُصَلُونَ إلى يَيْتِ القدس؟ فَأَبْرَلَ الله تَحَالَ : + وَمَاكانَ الله ضيعم إيستك 04”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5540).: والترمذي (5475))؛ وأحمد (1/ 27946 والطبراني في الكبير 


)59لا 1ا) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البخاري نفحوه ٠(‏ 4) عن البراء فك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يعني: صلاتكم قبل التعديل» فلا تضيع أعمالكم؛ فسمّي الصلاة إيانً. 

وقد ذكرنا أن النبيّ يل جعل الأعمال كلها من الإيران في قوله: «الإِعَانُ بضْعٌ 
وَسَبْعُونَ أو بض وَسِبُونَ نك فَأَقْضََهَا َوْلُ: لا إِلَهَ إلا لل وَأَدنَاهَا ِمَاطَة الى 
عن الطريق» وَاخْيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِيانٍ»0*, الشعب: هي القطع التي إذا تفرّقت 
ضعفت» وإذا اجتمعت كمل معناهاء إِنْ هذه الشعب قلّم) اجتمعت في قلب 


المؤمن وفي عمله إلا أصبح مؤمئًا كامل الإيمان» وإذا نقصت واحدة نقص إيانه» . 
وهكذا إلى أن يذهب الإيوان كله من قلبه فجعل كلمة التوحيد من الإييان» وهي 
لفظ من اللسان؛ وجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان» وهي من عمل 
الأركان» وجعل الحياء من الإيهان» وهو اعتقاد بالجنان» فدخل في ذلك كل ما 
شابه هذه الأشياءء وهذا معتقد أهل السئة. 

وأما معتقد أهل الحنفيّة, فقد عرفنا أنه الاعتقاد والقول وأَنْ بعضهم جعل 
الخلاف لفظيّاء والنزاع بين السنّة والحنفيّة لفظياء والصحيح أنّه معنويٌ؛ وذلك 
لأن الإنسان إن لم يعتقد أن الأعمال من مسمّى الإيمان» ضعف حرصه على 
الأعمال الصا حة؛ ولم يسالٍ بالسيّئات؛ لاعتقاده أئها لا تنقصٌ الإيمان» وأن 
الحسنات لا تزيد الإيهان» وأتّها ليست من الإيهان» فيضعف حرصه واجتهاده. 

لأجل ذلك اهتمّ أهل السئّة بمن يعمل» أي بمعتقد هذا الاعتقاد ومقرّهء 
وذكر البخاري أنّهِ رواية عن مائتين وسبعين عانّاء كلهم يقول: الأعمال من 


0 تقدم تخريجه‎ )١( 


مسمّى الإيبان» يعنى: أنّه اختار مشاه الذين روى عنهم في «الصحيح», 
لا خارج «الصحيح»»؛ وبلغ عددهم ما بلغ من الذين يقولون: إن الأعمال من 
مسمّى الإيهان» وفضلهم على الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان» مع 


كثرتهم في زمانه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وَكَدُ أَحَحُوا عَل أنه لَوْ صَدَّقٌ بقلب وَأكَرَ ِسَانه وَاممنََ عَنِ العَمَلٍ 
بِجَوَارِحِه: أنه عاص للَّهِ وَرَسْولِه مُسْنَحِنٌ الوَعِيد لَكِنْ فِبِمَنْ يَقُولُ: إنَّ 
الأَمَْالَ غَيدُ دَاخِلَةِ في مُسَمّى الإيمَآنء مَنْ قَالَ: لما كَانَ الإييانٌ شيعا وَاحِداء 
قن كَإِيَانٍ أبي بَكْر الصّدّيق وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنّهُها! بل قَالَ: كِانٍ النياء 


و 5 


وَالمرسَلِينَ جيل كزيل لهم السلا أوَمَذَا غْلو م ِنْهُ فَإِنَ الكَفْرَمَمَ 
الإييان كَالعَمَى مَمَ البَضر وَلَا شَتّ شَكَ أن البصراء يفون في ُو ابص وَصَنْفو 
قَمنّْهُمُ الَخنّشُ وَالأَعْسَىء وَمَنْيَرَى الخط الَخِنَ دُونَ الرَفِِمَ إلا رُجَاجَةٍ 
نسو وَمَنْيرَى عَنْ كرب رَايِِ عل امدق وآحرَحده. 

َلِهَدًا وَاللَّهُ أَعْلَم كال انبح -رَحَهُ اللَّهُ: (وَأَفْلَُه في أَضْلِهِ سَوَامْ) 


م روه 


يُشِيدُ إل أَنَّ التّسَاوِي إن هُوَ في أضِْوء وَلَاَوَم م الاي ين كُل وَجه يل 


25 


تَقَاوتُ ثور لا له إلا اللَّهُ ني ُلُوبٍ أَملهَء لا مْخْصِيه ا لله تعَالَ» قَونَ النَّاسِ 
من نورها في قله كَالْسمْسِ» وَمِنْهُمْ مَنْ ُورْهَافي لبه كَالحوْكَبٍ الذي 
وَآكرُ كَالِشْعَلٍ المَظِيم؛ وَآكَرُ كَالسََاج المضِيء» وَآكَرٌ كَالسرَاجٍ الضّويفي» 
وَلهَذَا تَظْهَدُ الأنواك > ميقو ين يديم عل َنَا دار بحسب 
ماف قُلُويمْ مِنْ نور الإيانٍ وَالتّوْحِيدٍ علا وَعَمَلَاء وَكُلَّا اشْئَدَ ُورُ هذه الكَلِمَةٍ 
وَعَظمَ أَحْرَقَّ مِنّ لا اها يكب ل بدك ُبََاوَصَلَ إل 
حَالٍ لا يْصَاوفُ شَوْوَة وَلَاسْبْهَة وَلَادَنْاإِلّا َرَفَك وَهَذِهِ حَالُ الصَّادِقٍ في 


م 


> 


1 ع 


روك 


تَوْحِو فُسَمَءُ إَِانِِ قَذ حُرِسَتْ بِالرّجُوم مِنْ كُل سَارِقِ» وَمَنْ عَرَفَ هَذَا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


00 


عَرَفَ مَعْنَى قَوْلٍ التبيّ 8: (إِنَّ الله 3 حَرَّم عَلَ النَّارٍ مَنّ قال: ل 

يَْنَفِي بِدَلِكَ وج اللَّوِتَعَالَ»”", وََوْلِهِ: «لَايَدْث حل النَّارَمَنْ قَالَ: لَاإِله 
إَِّا الل" وَمَا وما ججاء ِنْ اَن الحَاِيثٍ التي أَشْكَلَتْ عَلَ كدير مِنَ 
السّاسِء حَتَى ظهاب بَعْضْهُم مَنْسُوحَة وَظَنَهَا يَمْضْهُمْ قبل ورُود 2 


إِلَهلاالنه 


الا 


ل 


َالتوَاِي» وتلا يَْضْهُمْ عل ار امرك وَالكنَارِ وَل بَنطْهُمْ ال 
ِالْحلُوقِ وَنْحْو ذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

عرفنا أن هذا القول ‏ الذي هو اعتقاد أن الأعمال ليست من مسمّى الإيمان ‏ 
يرى أهله أمْهم إذا حققوا الاعتقاد وصمٌ اعتقادهم؛ نتج عنه بعض الأعمال 
وأثمرت» وقد يستدلّون بعطف الأعمال عل الإيمان بمثل قوله: < إلا أن امنا 
وَعَوِلُوأ ألصَّلِحَنتقِ ©* [الشعراء:10؟؟]. 

فالجواب: أن المراد هنا بالإيهان أصله والمراد بالأعمال نتيجته وثمرته» أو 
تخصيص الصالحات يعني أكثر من الأعمال الصا حة. وبكل حال الأعمال لا بد 
أثها داخلة في الإييان؛ وذلك لأنَ الإيران الذي هو قوّة اليقين وقوّة التصديق له 
علامات» وله آثار وله زمامء ومن أرفعها وأعلاها ظهورها على بدن صاحبهاء 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري(4702): ومسلم(7؟) عن عتبان بن مالك الأنصاريك. 


(؟) أخرجه البمخاري »)١18(‏ ومسلم (71) بنحوه من -حديث أنس بن مالك 5ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


فيكون هذا كله إيا 


أ الي شق برع لجل قلا هذا هر اليا وإ ره بع 
سمعه عا لا يحل قلنا هذا هو الإيمان» وإذا رأيناه يحفظ لسانه عن الكلام القبيح» 
والسيء» أو سمعناه يتلفظ بالذكر وبالدعاء والنصح والتعليم قلناهذا هو الإيهان» 
وإذا رأينا زهده وتواضعه وتقلّله من المشتبهات ويعده عن الآثام» قلنا: هذا هو 
الإيان هذا هو المؤمن» يعني ظهر الإيان عليه . 

وأسباب ذلك هو أن الأدلّة التي وردت في اتجاه أهل التوحيد أو أصل كلمة 
الإخلاص» كا في قوله يَل: «إنَّ الله عََرّمَ عل النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا لَه إلا الله 
يْتَفِي بذَّلِكَ وَجْه اللَّه تَعَالَّ)» وقوله 46: «من قال: لا لَه إلا اللّكُ وَكَقَرَ بها 
يُعْبَدٌ من دُونٍ الى حَرْمَ مَالَةُ وَدَمُه وَحِسَابَةُ على الهو" وقال يَي: «مَنْ صَاتَ 
وَهُوَيَشْهَدُ أن لاله إلا اللّكُ وَأَنَ تحَمَدَارَ سُولُ اللَّو صَاوِقًا مِنْ قَلْبِِ مكَلَ 
الجنَه”"» وأخبر عن شفاعته يوم القيامة أنّها تنال من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه» وأشباه ذلك من هذه الأحاديث. 

هذه الأحاديث تمسّك بها أهل الإرجاء الذين غلّبوا جانب الرجاء؛ وقالوا: 
يكفي أن يقول: لا إله إلا الله» ويكفي أن ينوي الإخلاصء ولا يشترط أن يعمل» 
ولا يشترط أن يكفت عن السيئات؛ لأنها لم تشترط في هذه الأحاديث؛ ولكن هذا 


.)9/1/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد (0/ 7175) من حديث معاذ بن جبل <#ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


حطأً. والصواب: أنَّ من قال هذاء فلا بدّ أن يعمل بموجبه. وأنَّ (لا إله إلا الله) 


قد قيّدت بالقيود الثّقال» وجعل لما شروط» وشروطها السبعة هي المذكورة في 


قول الشاعر: 
عِلْمٌ يَقِبْنّ وَإِخْلاض وَصِذْفَكَ مع ححَبَة وَالْقَِاد وَالقَبُولٍ 20 
وبعضهم جعل لها شرطًا ثامناء ونظمه بقوله: 


وَيْدَ نَِنْهَا الكَفْرَانُ مِنْكَ با سِوّى الإله مِنَ الأندَادٍ كَد لا 

ما دام هذه الشهادة قد قيّدت يتلك القيود» فلا بد أن التصديق يتبعه العمل» 
وإلافلا يكون القول صادقًاء ولا يحصل صاحبه على النجاة. 

عرفنا أن الي يك عندما أخبر بنجاة أهل هذه الكلمة» أراد أهلها الذين تقع 
في قلويهم موقعّاء ويكون لها أثرء وهذا الأثر هو النتيجة التي هي العمل؛ وإذا 
قالوا: لا إله إلا اللهء أي: لا معبود إلا الله؟ عبدوه بكل أنواع العبادة» فذلك هو 
التألّه لهء وترك التألّه لغيره فأمّا إذا لم يعبدوه ة فلا يصدق عليهم أئهم اتخذوه إمًا. 

وأما الذين قالوا في هذه الأحاديث الكريمة إن كلمة لا إله إلا الله محمولة 
ع أ الأ فإ بض العم ول إن واه 5 مث أو العام 
حتى يَْهَدُوا أَنْ لاله إلا اله وَأَنَُّحَمَدَا رسول الله...)'". محمول على من دخل 
الإسلام أوّل مرّةء فإنّه يكتفى منه بذلك» ولكن بعد ذلك ينظر في حاله هل 


(1) تقدم تخريجه (47/1). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


يستمرٌ في العمل بمعنى (لا إله إلا الله)؛ فيكف عنه كا تاماه أو لايستمرٌ في 
العمل بهاء ولا يؤدّي حقوقها؟ وحيئئذٍ يعود إلى ما كان عليه فيقاتل عليها؛ لأنّه 
قالما وم يعمل بها. 

وأمًا الذين حملوا معنى "من قال: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَكَفَرَ با يُعْبَدٌ من دُون 
الل حَرَمَ مَالَهُ هو وَحِسَايُةُ على اللَّداء وحديث: «إنَّ اللّه حَرَّمَ عَل انار مَنْ 


0 


قَالَ: لا إِلَه إلا الله يتفي يذَِّكَ وَجْه اللَِّ تعَالَ». قالوا: المراد هنا نار الكفار 
يعني: الذين يخلدون في النارء يعني: أنه إذا دخلها لا خلدفيهاء أي: لا يدخل نار 
الكفار. وهذا فيه نظر؛ لأنه خيلاف الأحاديث المطلقة. 

فإذًا تحمل ألحاديث الرجاء التي فيها النجاة لأهل (لا إله إلا الله)» على أن 
المراد من قالهها صادقًا من قلبه» وإذا قالهها صادقًا من قلبه» انطلقت جوارحه 
بالعمل» فأنت إذا دعوت إنسانًا إلى (لا إله إلا الله)» نطق وقال: أقول: لا إله إلا 
الله» وأقول: إن حمدًا رسول الله طالبه بعد ذلك بمعناهاء ما معنى الإله؟ أليس 
الإله المعبود؟ نطالبك أن تعبده؛ لأنك أقررت أنه يجب أن يعبد» فإن من العبادة 
أركان الإسلام» ومن العبادة واجبات الإسلام» ومن العبادة مكمّلات الإسلام» 
ومن العبادة ترك المحرّمات» طالبه بمعنى ذلك» وقل: هذا هو التألّه. وإن أتيت 
بذلك فأنت صادقء وإلا فآنت منافق؛ لأن الذي يقولما و لا يعمل بها شبيه 
بالمنافقين» فإن المنافقين يقولونها ليحموا بذلك أبدانهم وأموالهم, أما المؤمنون» 
فإنّهم يطبقونها ويقولونما. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشارح: 
وَالشَّارِحٌ صَلَوَاتُ اللَِّ علي 1 يِمَلْ دَلِكَ حَاصِلًا بِمُجَرَّدِ قَوْلٍ اللّسَانٍ 
َقَطْء فَإِنَّ هذا ِنَ اللو م بَالاضْطرٌ ارِمِنْ دين الإشلام. من المتَافقنَ يَقُولُويَا 
بَِلْسِتَهِمْ وَهُمْ تحت المَاحِدِينَ» في الَدَّرَكُ الأَسْمَلٍ مِنَ النّانٍ قَإِنَ الأَعمَال 
َاتَفَاضُْل بِصُوَّرِهَاوَ عَدَدِهَاء وَإِنَا تَتَفَاضَلَ بِتَفَاضْلٍ مَافي القُلُوبٍ. 
وَل حَِبتَ قفي وضع في كل وَيقَابِلّهَا يسع وَتِسْعُونَ سسلاء 
عٌُّ سحل مِنّْهًا مد البصَرِء فتَُْلُ الِطَاقَفُ وََطِيْشُ السَعَلَّاتُ؛ فَلَايُمَذّبُ 
صَاحِبُه0". وَمَعْلُومٌ أن / مُوَحِد لَه يدل هَذِو البطاقَق وَكَقِيرٌ مِنْهُمْ يَدْخَل 
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أ 
م 9 - 


وَتَأمَلَ مَا قَام بقلب قَايَلٍ اليم" مِنْ حَمَائِقٍ الإيَان» الَّبِي لَتَشْغَلَهُ عِنْدَ 


و 


السّيّاقٍ عَنِ الس بر إلا لقَريَق وَحَمَلتَهُ هوَهُوَ في يَلْكَ الال أَنْ جَعَلَ يَنُوءٌ بِصَدْرِهِ . 
وَهُوَ يُحَالِجُ سَكَرَاتَ الموت. 
َل ماَم بعلب ايفين الا حِن تَرَعَتْ مُوقَهَاء وَسَقّتٍ الكَلْبَ 
ون الرَ كي كه فَغْفْرَ له". 
َهَكَدَا العفْل أَبِضّا ونه يَقبلُ التعَاضْلَء وَأَهلَه في أَضإِهِ سَوَاٌ مُسْتَوومَ 


.)1171١ /1( حديث البطاقة تقدم تخريجه‎ )١( 
. )719/515( ومسلم‎ 07 51/١( (؟) انظر الحديث عند الببخاري‎ 
انظر الحديث عند البخاري. (470)» ومسله5545).‎ )*( 
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ع سار 


قل مِنْ بَعْضٍ. 


وَكَذَلِكَ الإِيجَابٌ وَالنَحْرِيم فيَكُون إِيَابٌ دُونَ إيجاب. وَتَحْرِيمٌ دُونَ 
تخريم, هَذَا هُوّ الصَّحِيحٌ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قد طَرَّدَ ذَلِكَ في العَقلٍ وَالوجُوب. 


1 56 اللييمر 1 ريسب ب سده 4 م2 
في انهم عقلاء غير تجانين» وبعضهم | 


قال الشيخ: 

مرّبنا أن كلمة (لا إله إلا الله) لا بد أن يعمل بهاء وأنّ الذين يقولونها 
ولا يعملون بها هم المنافقون» وهم في الدّرك الأسفل من النار تحت الكفار؛ لأئّهم 
أخلوا بشروطهاء وهو العمل والتطبيق, وأئّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم؛ فلم تنفعهم هذه الكلمة إلّا نفعًا دنيوياء وذلك بأتهم حقنوا بها دماءهم» 
وأحرزوا بها أموالهم؛ وأظهروا أمام الناس أئّم مؤمنونء والله مطّلع على مافي 
قلوبهم» فلم تنفعهم هذه الكلمة حين صدرت عن غير اعتقاد؛ لأئّهم لم يعملوا مها 
حقٌ العمل. 

وأما أهل الإيان الذين يقولونها ويعملون بمقتضاهاء وتصدر عن قلوبهم؛ 
٠٠‏ وتطمئن قلوتهم بمدلولهاء ويعرفون معناهاء ويعملون بمقتضاهاء هؤلاء هم أهل 
0 الإيهان حقاء وهم بلا شك متفاوتون بهذه القوّة» وذلك بحسب كثرة الأدلة» 
وبحسب قوة الأعمال أو كثرتهاء فكلّما كثرت الأعمال الصالتة قوي الإيمان 
بالقلب. ولأجل هذا نقول: إن الأعمال من مسمّى الإيمان» وأنّها تزيد الإيمان» 
وأن السيئات تنقص الإيهان» أو ترك الصالحات ينقص الإيهان» فإذا كان الإيمان 
متفاونّاء فإنّه يتفاوت قدره في القلب» الإيان الذي في القلب يتفاوت» والإيمان 


الذي على الأبدان يتفاوت. 

وقد مثل الشارح الإيمان الذي في القلوب بالبصر الذي بالعين؟ وقال: الناس 
يتفاوتون بالأبصار» تقول: هؤلاء كلهم مبصرونء ولكنّ بعضهم أقوى بصرًا من 
بعض» فبعضهم يرى الشخص من بعيد» من مسافة ثلاثة أميال أو أربعة» ويميّزه 


بشخصه ويعرفه» وبعضهم لا يعرفه» ولو كان بينه وبينه خمسة أمتار أو نحوهاء 
بعضهم يقرأ خطًا دقِيقًا من دون نظارة ونحوهاء وبعضهم لا يقرؤه ولو كان كبيرًا 
أو ما أشبه ذلك؛ كما هو مشاهدء فإذا كان هذا اختلافهم بالبصرء فكذلك 
اختلافهم بالعقول؛ لأن العقل أيضًا يتفاوت الناس فيه» فمنهم من يكون فطِنًا 
ذكيّاء ومنهم من يكون بليدًا غاية البلادة والغباوة» ومنهم من يكون بين ذلك. 

إذا كان هذا تفاوت في هذين الأمرين» وعمامن خلق الله تعالى وتدبيره» 
فنقول: كذلك الإيران الذي في القلب» فهو يقوى في حق أهل الإيمان» الذين 
كك رت الأدلة في قلويهمء فرسخ الإيمان في قلويهم: وآخرون ضف الإيمان في 
قلوبهم بِقَلّة الأدلة أو بعدمها. 

ش ولأجل ذلك فإ البعض ل من أهل الإيمان إذا جاءته شبهة أو دعاه داع إلى 
الضلالء أو إلى الضدء أو إلى اردق ترك الإسلام وترك الصلاة وترك الأعمال 
وارتدٌ» وما ذاك إِلَّا لضعف الإبوان في قلبه» وضعف الأدلة التي بني عليها هذا 
الإبهان. 

وبعضهم الإيمان في قالبه أرسى من الجبالء لا تزعزعه الشبهات 
والتشكيكات» ولا الإيرادات التي يوردها عليه دعاة الضلال؛ ولو أتوه بكل 
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10000 
دليل عندهم» ولو ألقواعليه كل شبهة؛ فإن إيمان قلبه يحرق تلك الشبهات» 


وقد سبق كلام الشارح ‏ رحمه الله . حيث مثل الإيهان بنور القلبء إذا كان 
فيه إيمان فإِنْ فيه نورّاء والأنوار تتفاوت» فمنهم من يكون النور الذي في قلبه 
كنور الشمس» والذي يضيء على الدنياء ومنهم من يكون كالسراج المتوسطء 
ومنهم من يكون كالسراج الضعيفء أو كالشمعة الضعيفة وما أشبههاء هذا 
بسبب المواد التي تَدّ ذلك النور. 

وكذلك النور الذي في القلبي يمده الأدلّة من آيات الله تعالى» ومن مخلوقاته 
ومن أحكامه؛ ومن شرائعه» ومن المعجزات التي جرت على أيدي رسله؛ وعلى 
أيدي أوليائه» تواردت على ذلك القلب» فتمكنت فيه ورسختء فليس له حيلة 
في تضعيفها أو إزالتهاء وإذا رأيت إنسائًا إيرانه ضعيف. فإنّك تجده قليل الأعمال 
كثيرًا ما يترك الصلوات» ويتكاسل عنهاء ويرتكب بعض ال منهيات» ونحو ذلك. 
والسبيل إلى إنقاذه أن تحنّه على ما يقرّي إييانه» فإن قدرت فإنك تكرّر عليه الأدلّه 
والآيات والبراهين التي تصل إلى قلبه» وتكرّر عليه ما يبطل الشبهات التي امتلاً 
بها قلبه فإن لم تقدر على ذلكء فأرشده إلى ما يقرؤه أو ما يسمعه من النشرات» أو 
من الكتب والمؤلفات التي تحتوي على براهين وآيات ودلاللات واضحات. 
وبذلك يقوى الإيمان في قلبه» وتزول تلك الأسباب التي تُضغفه. - 

فعند ذلك ينبعث بدنه كله بالأعمال وجوارخه بالصالحات» فلا ينظر إِلّا 


نظرات إيمان» ولا يسمع إلا سماع إيوان» ولا يتكلّم إلا كلام إيهان» ولا بهم بقلبه 


إلا بها هو إيهان» ولا يخشّع إلا إلى إيهان» ولا يعمل بيديه إلا به| هو إيهان» ولا ينفق 
ماله إلا فيا هو إيران؛ وهكذاء فهذ! ونحوه ثمرات الإيمان الذي هو أصل في 


وأا 


ا َه الإيَانٍ مِنْ جهَة الإجمَالٍ وَالَفْوِلٍ» دَمَمْلُوم أنه لا يحبُ ني أو 


مو 


مره َم 


ارما ويب بد نول الفرآن كله وكاب عل كل أحدٍ ون الإمان لقصل 
3 شر به الرَسُولٌ وةمَا يحب عَلّ مَنْ بَلَمَهُ َي كفي حق لاي وأنتل. 
ا لاد بالل وَالقصْي» ْمَل هلب وَاجَوَاح كه 
ْمَل من القّضْدِيقٍ الي لَا يسارم م مالل الي يَحمَلُ به صَاحِيُْ كْمَلُ ين 
الم الذي لَايَحْمَلُ به دام صل الام 5ل عل صف اللَؤوم. وَلهَدَا 
قَالَ الت : «لَيْسَ امبر رُ كَامْحَاينٌ ”0 وَمُوسَى لبو السلا لما حبر 38 
مه وا الل لق اللواح. مواقم قذ عََدُوءٌ أَلْقَامَا وَلَيْسَ ذَلِاءَ 
شك ُوسى في حر الله لين الي جرم بضدق مر ققد لَايعصَدَ و 
امب به في تَفْسِوه كا يتَصَرَّره | إِذ عَايتهُ كما قَالَ إ: برَاهِيمُ اليل صَلَواتٌ اللَّهِ 


موصن قا لي 


عل 


عَلَيْه ٠.‏ + وَإِدَْال وهم وب أَرِفٍ حكَيفٌ تن الموق َال أو 
منت )ا [البقرة:٠13].‏ | 

وَأَبْضًا: :من وَجَبَ علي الحَجوَالركاة يب علنومن الإعاوأ: 
يَعْلَمَ ما مر به به وَيُؤْمِنَ بن الله وجب ما لَايبُ عل ء عَرْهِإِلامجْمَلاء و 
ِبُ عَلَيِ فيه الإِيانٌ الممصَل . 


ل 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ : أحجمد(7091116/1) وأء بن حبان (457/14)» والطبراني في 
الأوسط (1/ 2١7‏ والحاكم (7/ 7)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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2 
م 


2 2 2 0 1 
أول ما يَسْلِمٌ إِنّا تحب عَلَيْهِ الإقرَارٌ المخملء ثم إذَا جاءً 
ادم 72 رس سم سكم َم 20 وما م 0 2 و 
وَكْتَ الصَّلَاةٍ كَانَ عَلَيْهِ أن يُؤْمِنَ بوجُويها وَيُوَديَاء قَلَمْيَتَسَاوَ النّاسُ فِينا أَمِرُوا 


ات 


وَكَذَّيِكَ الرَجُلُ 
به من الويان. 


قال الشيح: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنَّ الإيران الذي في القلب والذي في اللسان 
وعل الجوارح يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وقد دلّ على ذلك 
أدلة كثيرة» قال تعالى: + الْدِنَ قَالَ لَهُمْ لاس إِنَّألنّاس كد جَمَعُوا كم فأَخْشُوَهمَ 
ََّادَهُمْ إيملنا وَكَالَوأحَسبَا لَمُوَكمَ الْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران:177]) كيف زادهم 
إهانًا؟ أي: تصديقًا لخر الله وعملًا بآثار ذلك التصديقء الله أخبرهم بأنه 
ينصرهمء وبأنه لا يخذهم, فلم) جاءهم هذا الخبر مازادهم إلا تصديقًا بالله تعالى 
وبخبره فدل على أن الإيوان يزيدء وكل ما هو قابل للزيادة فهو قايل للنتقص. 


رج رم م وى م 


وقال تعالى في سورة الأنفال: 2 وَإِذا تلت علوم ايده رَادتهم إيملنا )4# 
[الأتفال:؟]ء وتلاوتها: هي ساعها وقراءتها» وكيف تزيدهم إيأنًا؟ يعلي: أنهم 
يعملون بباء ويصدقون بهاء ويعرفون مدلولماء فيكون ذلك زيادة في أعمالهم . 

وقال تعالى في سورة الفتح: ور هُوَالدِى نَل لَه في مثو الْمَوْمِنينَ رادأ 


يسنا مّمَ سدم * [الفتم:5]» السكينة التي أنزلها في قلوبهم: هي الطمأنينة إلى . 
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فهذه الثقة زاد تهم إيواناء فدلّ على أ: نهم كانوا مؤمنين» وأن هذه السكينة زادتهم 
إانًا إلى إيمانهم. 

ولاشك أنها زيادة محسوسة؛ بحيث زادت أعالهم. وكثرت حسناتهم؛ 
وقلّت سيعئاء مهم ويكون ذلك من زيادة الحق والإيمان. 


هذه بعض الأدلة على زيادة الإيهان» والشارح يقول: إن الزيادة هي زيادة 
الأعمال؛ لأن الذي عمل بالشريعة أولّ ما نزلت عملت بأعمال قليلة» ولما زادت 
الشرائع زادت أعياله ومعلوم أن الذين أسلموا بمكة في أول الإسلام» 
ما رضت عليهم الطهارةٌ ولا الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا الجهاد» وما 
فرضت عليهم الأركان كلها إلا الشهادتان» وظلوا عشر سنين قبل أن تفرص 
عليهم الصلاة» والذين أسلموا في السنة الثامنة من ال هجرة أسلموا وقدتمهت 
شرائع الإسلام» فصاروا يصلّون ويزكون ويصومون ويجاهدون ويحجّون. 
ويعلمون ويعملون ويتعلمون القرآن ويقرؤونه؛ فأعافُم كانت أكثر من أعمال . 
الأولين الذين اقتصروا على التوحيد وعلى الإخلاص» وهذا دليلٌ على تفاوت 
الإيهان بكثرة الأعيال» وهذه حجة ة لبعض العلماء في زيادة الإيمان» أن المراد بها 
زيادة الأعمال وكثرتها. 

ومثّل الشارح أيضًا بمن بلغته الشريعة» فآمن بها ول تبلغه تفاصيلها؛ 
كالنجاثي ملك الحبشة: فإنه لما أسلم ل تبلّخه تفاصيل الشريعة من أركان الإسلام 
والمحرمات في الدين» وكذلك القرآن الذي أَنزلٌ كله ما سمع منه إلا بعضه ولم 
يعمل به كله» فإييانه بحسب ما وصل إليه من الأركان ومن الأحكام فهو أقل 
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نسيًا من الذين حضروا التتزيل» فآمنوا به مفصَّلاه وعملوا به عملًا كاملاء 
فهؤلاء أكثر عملاء فهم أقوى انا وأزيدء هكذا فَتَّر بعضٌُ العلماء زيادةً الإبييان 
بكثرة الأعمال» والصحيم أن التصديق الذي في القلب يتفاوت. 

وقد ذكر الشارح خبر صاحب البطاقة”" الذي أخبر النبي كي بأنه يدعى وله 
تسعةٌ وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء مكتوبٌ فيها سيئاته» فيعترف 
بذلك كله» ثم يخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها الشهادتان» فتوضع البطاقة في 
كفة والسجلات في كفة» فتطيش السجلات» وتثقل البطاقة؛ لأن هذا الشهادة 
صدرت من صميم قلبه» صدرت وهو موقن بها يقيئًا صادقًا وإيأنًا قويّاء فلما قانها 
هذه النبة وده العقيدة حت جميع ما سبقت» وكفّرت السيئات كلهاء 
وأحرقتها إحراًا مُزِيلًا لآثارهاء فلم يبقٌّ ها جرمٌ توزنُ به فكانت هذه 
الشهادة هي التي ثقلت بتلك الأعمال. 

واستدلٌ الشارح أيضًا بقصة الرجل الذي قتل تسعةٌ وتسعين نفسًا من بني 
إسرائيل”*) نا سأل: هل له من توبة؟ فأفتاه عابد بأن لا توبة له؛ فقتله وتمّم به 
لاق ثم سأل بعد ذلك عانًا فأفتاه بأن لله يتوب عليه» ودلّه على قرية بها أناس 
صالحون» فجاء إليها مهاجرًا فادًا بدينهه فأدركه الموت وهو في الطريق» فلم| أدركه 


وكان قد وقر في قلبه محبة تلك القرية؛ أخذ ينأى بصدره ويقرب إليهاء ولو أقل 


.)471/1١( حديث البطاقة تقدم تخريجه‎ )١( 
. 0701 /( تقدم تخريجه‎ )19( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قليل» فكان فعله هذا دليل على قوة إيوانه وقوة تصديقه. ما جعله يلحق بأهل 
تلك القرية وتُقبل توبته» وهذا دليل على أن الإيهان الذي في القلب إذا كان قويًا 
ظهرت آثارٌه وعلاماته. 


واستدل الشارح بقصة امرأة بغيَ'"» يعني: زانية» ثم إنها تابت» ولمارأت 
كلبًا يلهث على ركيّة وقد كان يموت عطنّاء نزعت مُوقهاء أي: خفهاء وملأته 
ماءٌ» وسقت ذلك الكلب فشكر الله لها فغفر لهاء وذلك دليل على أن هذه رحمة 
منها -بذه البهيمة» وأن الذي حملها على ذلك هو رجاؤها المغفرة من الله وتعلق 
قلبها بربهاء وأنه الذي يثيبها على العملء فكان هذا العمل الصادق الخالص نابعًا 
من إيان قوي وتصديق ثابت» فأصبح مكثَرا هذه السيتات التي سبقت : 

وبكل حال» فالأعمال التي تخرج من القلب تكون على البدن» فإذا كان البدن 
عاملًا بهاء زاد الإيهان الذي في القلب» فمن تكلم بكلمة من الخير زاد إيهانه» ومن 
تكلم بكلمة شر أو سوء نقص إيانه» وإذا أنفق لله تعالى درهمًا أو دينارًا أو شيئًا 
يسيرًا يبتغي به وجه الله زاد إيمانه» وإن أنفقه فيه| يسخط الله من لهو وباطل وكفر 
وضلال نقص إيانه» وإن مشى خطوات إلى ذكر وإلى مسجد وإلى علم وإلى عبادة 
من العبادة زاد إيانه» وإن مشى خطوة أو خطوات إلى لهو وباطل ولعب ومعصية 
من المعاصى وما أشبههاء فمشيه هذا يُنقَص إيانه . 

هذا بمجرد الأفعال» ومعلومٌ أن الصلوات تزيد الإيمان» وأن أكل الجرام 


 )137 0197 /7( تقدم تمر مجه‎ )١( 


ينقص الإيهان» وأن النكاح الحلال بالنية يزيد الإيمان» والتكاح الحرام ينقتص 
الإيمان» وكذلك الكسب الحلال والنفقة منه يزيد الإيمان» والكسب الحرام 
والنفقة منه ينقص الإيمان» ويقال كذلك في الكلام السيء والكلام الحسن» 
والذكر بأنواعه والدعاء والأمر بالخير وتعلّم العلم وتعليمه يزيد به الآيمان» 
وتعلم الباطل والسوء والكلام السيء والسباب والشتائم ونحوها ينقص الإيهان» 
وهكذاء فعلى المسلم أن يتفقد نفسه وأعماله» ويحرص على أن يكون في زيادة لا في 


نقصات . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


م ام 


وَلَاشك أَنّمَنْ ام عله التَصْدِيقُ جازم الذي لا يَقَوَى على مُمَارَضَيه 
هو ولاه لاع معد مني وَلوَْامَا ححصَلٌ لهه مِنَ الضَّهْوَة وَالشْيهَة أَوْ 
إِحْدَاممَا لا عَصَىء بل يَشْتَِل كله لِك الْوَقْت با يوَاقَعُه من المعْصِيّة) فَيَغِِبٌ عنه 
لديل واو ني وغدا وله أغلم. قل 86: الاين ارا جيني 
هُوّ مُؤْونٌ!" ا حَديث. فَهُوَ حِن يَرْنِ يَفِيبُ عنه تَضْدِيقه ِحُرْمَةٍ الرتَى؛ وَإِنْ قي 
ضْلٌ التَصْدِيقٍ في قَلِْه تُمَ يُمَاودُء. فَِنَ الَقِينَ كم] وَصَفَهُمُ اللَّهُتَعَالَ بقَولِه: 
رك الي أن موادا متهم عطي : مَنَالشيصينِ مَرُحكروأ ذإ ذا هُمِمُبعِرُوي 4 
[الأعراف:' .]٠‏ قَالَ ليت ء عَنْ حالِ: : «مُوَ الَجُلُ يهم بالذَنْبٍ قَيَذْكُرٌ الله 

2" وَالشََهْوَة وَالَْضَتُ مي مَيْكأً لكات ته فَإِذا أبْصَرَ وَجََ. 


2 

و 
2 
0 


قال الشيخ: 

يقرر ‏ رحمه الله مذهب اللحنفية في الإيمان أنه التصديق» ومذهب الأئمة 
الباقين أنه التصديق باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالحنان» فكأنه يقول: إن 
الخلاف لغوي. ولكن الصحيح أن الخلاف ليس لغويًا فقط» بل هو لغوي 


ومعنويء ولكنه اعتذر بأن الإنسان إذا صدَّق تصديعًا جازمًا بربوبية الله سبحانه 


.)507/5( تقدم مخريجه‎ )١( 
.)110 انظر: تقسير البغوي (؟/‎ )5( 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


وإلهيته» وصدق أيضًا بنبوة النبي وَل وصدق بالجنة والنار» وصدق بالبعث 
والنشور» تصديقًا لايكون معه شكٌ ولاشبهة؛ فإنه ‏ والحال هذه يتمسك 
بالدين» ولا تقع منه معصية» ولا يخالف شعائر الدين. هذا صحيح؛ ولكن إذا 
اعتقد أن الإيمان هو التصديق فقطء وأن الأعمال تخرج عن مسمى الإيان» فقد 
يخل ببعض الأعمال الصاحة» نظرًا إلى أنها لا تنقص الإيمان الذي أمر الله ب 
والذي دعا به عباده في قوله: + يَتأَيهَا لست ءَامَنُوأْ )4 [البقرة:4 .]1١‏ 

فالشارح يعتذر عن هذا الخلاف» ويخبر بأن الشهوة والشبهة أو إحداهما هي 
التي تحمل العاصي على الوقوع في المعصية» مع كونه مصدقاء حتى ولو كان يعتقد 
أن الإيمان قول وعمل؛ فيشتغل قلبه بهذه المعصية» ويغيب عنه التصديق الذي هو 
التصديق بالله وبربوبيته» ويغيب عنه الوعيد الذي هو وعيدالله لمن عصىء فيقع في 
المحصية» واستدل بقول النبي : الا يَرْن اران حِيْنّ يَرْن وهو مَؤْمِن...) 
الحديث. والذي يدل على أن الإيوان ينتفي من الزاني ومن السارق ومن شارب 
الخمر حالة مواقعته لهذه المعاصي» يقول بعض العلاء: إنه لا يخرج من الويمان 
كليّاه ولكن ينقص إيمانه أو يُنزع منه إيمأنه ثم يعود . 

يقول الشارح ‏ رحمه الله -: (َهُوَ حِينَ يرن يَقِيبُ عنه تَضْدِيقُه رمق 
الَرْنَى؛ إن بتي أَضلٌ التَضْدِيق في قَلْبه)» أي: أنه مصدق بالله تعالى» ومصدق 
بشرعه» وبعد ذلك يرجع إليه هذا الإيهان» واستدل بأن الله تعالى وصف المتقين ٠‏ 


0 


بقوله تعالى: 8 إِتَ أأزست أتَمََأ دا مَتَهُجَ لتيث ين شيط تدَحكَروا وَإِذَا هم 


تعايقات على شرح الطحاوية م 


مُبْصِرٌويَ 4 [الأعراف:1١7].‏ والآية تدل على أنهم من أهل التقوى» ومن أهل 


الإيهان» ولكن يعترهم وسوسة من الشيطان» يكون من آثارها أن يغيب عنهم 


شيء من ذكر الله تعالى» ويقعون في معصية أو غفلة» ثم يتذكرون ويستعيذون 
من الشيطان؛ ويعودون إلى بصيرتهم» وعلمهم بالتقوى وخوفهم من الله. 

وهذا نقل عن مجاهد ‏ رحمه الله أنه قال: «هُوَ الرّجُلُ َم بِالذَنْبٍ فَيَذْكُرُ 
الله فَيَدَعُْهُ»: وهذا صحيح. ومعناه أن الشيطان إذا وسوس لمم انتبهوا 
وتذكروا واستعاذوا من الشيطان» وتركوا ذلك الذنب. 

ثم يقول ‏ رحمه الله -: (وَالِشَّهْوَة وَالْمَضَبٌ مبْدَاً السَّيئَاتِ)؛ صحيح أن 
الشهوة إلى السرام» كالزنى» وشرب الخسرء والقدلء والكبرء ونحو ذلك» 
تدفع إلى السيئات» وإلى اقترافها. وكذلك الغضب قد يحمله على أن يتكلم 
بكلام قبيح» يكون من آثاره أن يقع في محاصء ويقع في ذشوب كبيرة» 
كسخرية» واستهزاء؛ وسب للدين» ونحو ذلك. 

ولذلك كان ابي #ينهى عن الغضبء جاءه رجل وقال له: أوصني ٠‏ 


قال: «لا تَعْضَبُ»» فرددها مرارّاء فقال: ١لا‏ تغضب)»”. فالغضب والشهوة 
مبدأ السيئة التي تحمل عليها؛ فإذا أبصر وتعقل تراجع وترك ما يقوم بهء وما 
تذهب إليه شهوته والغضب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )11١7(‏ من حديث أي هريرة 5أه. 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


0-0 مارم 


ثم قَالَ تعالى: ‏ وإخوائهم يَمَدُوُمْ في لي شر لَايفْصِرُونَ * [الأعراف:1707, 
ْوَل لاطي كذّهُمْلباطيفي التي لا بُقَصرٌون. قال إن عسّاسِ: 


00 


لا انس نس ُقَصِرٌ عَنِ السّيّنًا ميات ولا لمان تاك عنهُم”. فَإِذَا ل يُبْصرْ يَبْقَى 


َيه في عَمَىء وَالشَيِطَانُ يَمُده في غَيّه وَإِنْ كَانَ التَضْدِيقٌ في َيه َيكْذِبْ, قَدَلِكَ 
الور وَاْإبِصَارُه وَتَذْكَ الَشْيةُ وَالَدَوْفٌ كَْرْجُ من قَلْبِه. وَهَذَا كم أَنَلْنْسَا 
مُفْوضٌ عَيتّه َكايرَى» وَإِن يكن أغمى. فَكَذَِكَ القَلَبْء َِيَفَْاهِمِنْ رئْنِ 
الَّنُوبء لَامْوِمٌ الحَنَ ون بَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِر. سس 

مَرْفُوعًا إلى النبي 5: أنه قَالَ: «إِذَارَنَى الْعَبْدُ تْرْعَ منه الإِيَانُ م ب أَعِيدَ 
إليه»"". 


قال الم لشيخ: 

قوله تعالى: +[ وَلِحْوَنُهُمْ يَمُدُوهُمْ ف المي 4 الضمير للعصاة؛ يعني: 
إخوانهم من اللشياطين» إخوان العصاة ونحوهم يمدهم الشيطان 2 الغبى» 
ويوقعهم في الذنب» ويزين لهم اقترافه + ثم لَايقَصِرُوكَ 4» ذكر عن ابن عباس 
- رضى الله عنه ‏ أنه قال: دلا الْإنْس تُقْصِمْ عَن السّييّاتِ وَلَا السَيَاطِين سك 


.)199/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
سيأتي تخريجه في كلام سماحة الشيخ حفظه الله.‎ )١( 


عَنْهُمُء هكذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى : 


ار سه سا تع 


ِثَ لايْتَصِرُونَ 4 ٠‏ الإنس تستمر في السيئات ولا تتركها؛ لوسوسة الشياطين» 
ومع ذلك فإن الشياطين لا تمسك عنهم» بل تدفعهم إلى المداومة على السيئات» 
وعلى البدع» وعلى الكفر» ونحو ذلك. كى) قال تعالى: + أَلَبَرَأَاأَرسَلنَ آلشَينلينَ 
عل كفن يمنا )4 [مريم:41]. 

قوله: (فَإِذَا صر يَبقَى كَلْبُه في عَمَىء وَالشَيِطانُ يَصُدَه في غَيّه وَإِنْ كان 
التَضْدِيقٌ في قَلْبِهِ وَيَكْذِبْ)» هكذا وصف الله تعالى الكفار بالعمى؛ في قوله: 
#إ مم بكم حم ف 0 
والبصرء والعقل» وقال تعالى: © فَإَِبَالا سلا البصدر وليكن تعس الْقلو بلق 
ألصّدُوير )4 [الحج:147]» ونا دم ص ابه ولك ققد الوا مع 
أشد من فقدها حسيّاء فالكفرة ونحوهم لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين 
لا يبصرون بهاء وهم آذان لا يسمعون بهاء هكذا وصفهم الله. وقال تعالى في 
حقوسم: لإ وَعَمَلَا لَه ستعا بتر واد هنا كدق عَنح متخ ول عض ]5 
يدهم ين شَىْءٍ 4 [الأحقاف:77]. | 

فالإنسان إذا لم ييصر بعين قلبه يبقى قلبه في العمى؛ ويبقى الشيطان يمده في 
غيه» ويدفعه إلى الكفر أو البدع أو المعاصي؛ ولو كان التصديق في قلبه ما كَذَّبَ 
ولا كَذَّبَء ولا وقع في المعاصي» أعني التصديق الحازم. هكذا يقول الشارح؛ لأنه 


يؤيد أن التصديق الحازم لا يستمر معه معصية أبدًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فوله: (فَدَلِكَ النُورٌوَالإنْصَانُ وَيَلْكَ الَشْيَةُوَاَوْفْ رج مِنْقَلْبِه)؛ 
بسبب الشهوة وبسبب الشيطانء فإن نور الإيهان وإبصار القلب» وكذلك الخوف 
من الله تعالى» والخشية» تخرج من قلبه؛ كما أن الإنسان يغمض عينيه ولايرى؛ 
وهو مع ذلك بصير ليس بأعمىء (فَكَذَِكَ الْقَْبَّ با يعْشَاهمِنْ رَدْنٍ الدتُوبٍ): 
التي تغطي القلب» فالرين في قول الله تعالى: لايل دعل ويسم )4 
[الطففين:5١]»‏ هو الغطاء والغشاء الذي يغطي القلب حتى لا ييصر الحق» وإن م 
يكن أعمى» يعني: له عينين يبصر بهماء وكذلك أيضًا لا يشبه الكافر الذي عماه. 
أشد من عمى من فقد بصره؛ هذا الذي معه تصديق قد يغشى قلبه شيءٌ من 
الذنوب فلا يبصر المحق» وليس أعمى كعمى الكافر» كما في قوله ك: (إِذا رَنَى 
عبد نع منه ليان إن نَابَ أُعِيدَ إليه». هذا الحديث أخرجه أبو داود", 
والترمذي”". وا حاكم'"» عن أب هريرة 5 وهو تفسير لقوله ي: «لَايَْني الزَانٍ 
حِبن يَزْنِ وَهْوَ مُؤورن؛ لأنه يتزع الإيهان الذي في قلبهء فإذا تاب أعيد إليه ذلك 


الإيهان. 


(1) برقم (4540). 
(0) برقم (5576). 
(0) في المستدرك (51/1). 
(5) تقدم تخريجه (”/ /1801). 


قال الشارح: 

َإِذَكَانَالَرَاعٌ في هذه المسألة َيْنَ أَهْلِ السنة ناا لَفْطِياء كَلَاتحْذُورَ فيه 
سوّى مَايَحْصُلْ مِنْ عُْوَانٍ إحدى الطَّلفينٍ على الأخرى وَالافَْاقِ يسبب 
ذَلِكَ» وَأَنْ يَصِيرَ ذّلِكَ ذَرِيمَة | ة إلى بدّع مل الكَلامٍ المَذْمُو م من من أل الْإْجاء 
وَنَحْوهِمْ. وإلى ظُهُورٍ الْفِسْقَ وَالْعَاصِي: أن يقُول: أَنامُوٌ مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ حَفا كَامِلُ 
الام ونيا الوا اميل بَايَكُونُ منه ين لَاصِي. 

وَيَذًا للعنى قَالَتٍ المرجئة: لايضة َضُرٌ مع الإيانٍ هَنْبُ يَنْ عَهِلّه. وَهَذَابَاطِلٌ ‏ 

قال الشيث: 

يقرر الشارح ‏ رحمه الله أن النزاع في هذه المسألة نزاعٌ لفظيٌ» ولكن ذكر 
العلماء أنه ليس نزاعًا لفظيًاء بل إنه معنويّ 

ولاشك أن التساهل في أن الإيان بالتصديق ذريعة لأن يتساهل الإنسان 
بالمعاصي» ويقول: أنا مصدق! فيجهر بالمعاصي. ولذلك تكلم العلماء على 
المرجئة» وأكثروا من الكلام والقدح فيهم, كما فعل المخلال . رحمه الله في كتاب 
(السنة»» فقد أكثر من النقول في ذم المرجئة» وكذلك تعرضوا لأبي حنيفة ‏ رحمه 
الله ونقلوا عنه أقوالا كثيرة تقدح فيه» وإن كان بعضهم أجاب عنهاء كيا فعل 
الإمام عبدالله بن أحمد في كتاب «(السنة». 
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قوله: (فلا تحَذّورٌ فيه يسوّى ما يصل مِنْ عَُدُوَانٍ إحدى الطَائِقَتَينِ على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الأخرى)»» لا شك أن هذا محذور؛ لأنه عند المخاصمة قد يتعدى بعضهم على 
بعض بالسبء والذم والتشنيع؛ فيكون من آثار هذا النزاع تعدي بعضهم على 
بعضء ويكون هذا النزاع وسيلة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء؛ 
الذين توسعوا في الإرجاء» وتسهيل المعاصي» وظهور الفسوق والمعاصي؛ حيث 
يقول: أنا مؤمن مسلم حقَاء كامل الإسلام والإيهان» ويقول: أنا ولي لله ولا يبالي 
بها يكون منه من المعاصيء فيفعل الذنوب» ويدعي أنه كامل الإيهان. 

وهذا هو السبب في ذم المرجتة» الذين يقولون: (لَايَضُرٌ مَعَ ليان دَنْبُ بلّنْ 
عَمِله كَمَا لايَنْمَعْ مَعَ الكُفْرِ عَمَلّْ)» قال الشارح: (وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْمّا)ه فذمّ 
رحمه الله من يقول؛ أنا مؤمن كامل الإيهانء ويمدح نفسه ويزكيهاء ثم يقع في 
المعاصي» كم تفعل المرجكئة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قل الفا 

الما ب و حنيفة نظ إلى حَققة ايان ةمع لمن كلام الشارع. 
و وَيَقيّة الَْبَكة ئمّة .رجهم الله نَظَرُوا إلى حتقيقته عقي في مر الشَارعء قن الشَّارِحَ ضَمَّ هَ إلى 
التَضدِيقٍ أوْصَافًا وَشَرَائط كا في الصّلاةِوَالصَّوْم وَالَجٌ وَنَحْو ذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

يعني: أن الإيهان لغة: هو التصديق؛ ويمكن أنه استنبط أيضًا من كلام النبي 
يل أو من الآيات بعض الأدلة على أن الإيهان هو التصديق, ولعل من أدلته 
عطف الأعمال على الإيمان في قوله: وي ر أربت َامَمُوأ بوثو ألصَدبِحَنتٍ »4 
[البقرة: 5 7]» إلى غير ذلك من الأدلة. 

أما الأئمة الثلاثة فإنهم نظروا إلى حقيقة عَرْفٍ الشارع» فإن الشارع تصرف 
بمعنى هذه الكلرات» فأضاف إلى الإيوان أوصافًا تدل على أنه لابد منه» فجعل 
للإسلام معنى غير الذي كان عليه في اللغة» وكذلك الإيهان أضاف إليه أعمالاء 
فضم إلى التصديق أوصافا وشرائطء كما في الصلاة» فالصلاة لغةٌ: الدعاء» ومع 
ذلك جعلها الشارع عَلَّا على هذه العبادة» والصيام لَغةً: الإمساك» جعله الشارع 
اس يدل على الإمساك المخصوص. والحج لغة: القصد» جعله الشارع اسًا لهذه 
الأعمال والأنساك التي يقوم بها الخاج» وكذلك الشرك جعله الشارع عَلَءَا على 
عبادة مع الله غيره» وكذلك التوحيد ونحو ذلك من المسميات. 


َمنْ أل لْأضْحَابٍ لأ حَوبفَ رح الله أن الْإِبمَانَ في اله عِبَارَ دُعَنِ 
التَضْدِيقء قَالَ تعالى حَبًا عَنْ إِخْوَة يُوسْف: لإ وَمآ أت يمُؤْمٍِ نا 4 [يوسف:107], 
أي: بِمُصَدَّقٍ لنا. | 
من لت ماع أل لق ع لك 
هذا العنى اللّمَّوِي وَهُوَ التَضْدِيقُ بِالْقََب هُوَ الْوَاجِبُ على الْعَبْدِ حَقَا 


عم كةو 2ك 


لله وَهْوَ أَنْ يُصَدَّقٌ الرَسُولٌ فيا ججاء به مِنْ عِنْدِ الله فَمَنْ صَدَّقَّ الرََسُولٌ فِيَ) 


8 


جَاءَ به مِنْ عِْدِ لله فَهُوَ مُؤْمِنٌّ في بَيْنّهِوَيينَ الله تعالى, وَالْإقرَارُ شَرْطُ إجْرَاءِ أَحْكام 
الْإِسْلام ني الدّثيًا. مَدَّاعل أَحَد الْقَوْلبْنِ كم تَقَدّمَ ولأنه ضِدٌ الْكْفْنِ وَهُوَ 
التَكْذِيبُ وَالححوف وَهُمَا يَكُونَانِ بلقب كام يضَادُجا. وقوله: إِلَامَنَ 
سر روسكم مُظمَي يمن * [التحل 0 ٠‏ يدل عل أنَّالْقَلْبَ هُوَمَوْضِعٌ 
أي لَا اللسَانَ ولأنه لَوْ كَانَ ص رَكَبَا مِنْ قَوْلِ وَعَمَلٍ لَرَالُ كله بِرَوَالٍ جُرْقِه 

وَلِانْ دَنَّ الْعَمَلّ قل عَطف على ليان وَالْعَطْنفَ , يَقَتضِي المعَايرَة» قال تعالى: اليرت 


ءَامَمُوا عسوأو أ الصدلحدت 4 [البقرة:© 7]» في مَوَاضِعَ من الَْرْآنِ 


قال الشيخ: 
هكذا يستدل الحنفية؛ وهذا صحيح أن الإيمان لغة: التصديق»؛ ولكن 


الشارع أضاف إليهء ولذلك قال: «الْإِييَان ضع وَسَسبْعُونَ أو بضْعٌ وَستونَ 


قوله: (وَمِنْهُم . أي: من الحنفية ‏ من اذى إِجْمَاءَ أَهْل اللّمّة على ذَلِكَ)» وهذا 
صحيح أن الإيوان لغة هو التصديق» ثم قال: (قَمَنْ صَدَّقّ الرَسُولٌ فِيَا جَاءَ به مِنْ 


عِنْدِ الله فَهِوَ مَؤْمِنٌ فِينا يَْنّه وَبَيْنَ الله تعالى)» ولكن هذا خفى لايبصره العباد» 
ولا يعلمونه حقيقة» فلا بد أن تظهر عليه الأعبال» فليس كل من ادعى أنه 


ملعو سمس 


مصدق يكون صادقاء فقد ادعى ذلك المنافقون» وأخبر الله تعالى أهم: # يَمُولُون 
أَلْسِيَتهِ مانس ف مُلويهِمَ “4 [الفتح:١١].‏ 

قوله: (وَالْإِقْرَارُ شَرْطُ إِجْرَاءِ سكام الإشلام في اديه لاشك أنه لابد من 
الإقرار بالشهادتين» والإسلام ونحو ذلك» وهو عبارة عن التصديق» ولكن لابد 
أن يتبع الإقرار العمل. 

قوله: (ولأنه ضِدٌ الْكُفْرِ وَهُوَ لنَكْذِيبُ وَالْحُوة)» يقول: إن الإيمان ضده 
الكفر» قال تعالى: + ه وى حَلَفَكي فَسورصك رسك مم 4 [التغابن:]» 
فجعله) ضدين متقابلين. الكفر: (التَكْذِيبٌ وَالُحوتُ وَعُمَا يَكُوتَانِ بالْقَلْبء 
مَكَذَا مَا يُضَادُهُمَا)» أخبر بأن التكذيب والجحود في القلب» ولكن تظهر آثاره على 
البدن» وكذلك ما يضادهها. 


ثم ذكر قو الله تعسال: #إِلَامَنْ كر وله مُظمَيث باَلاِيمن 4 


0703774 /7( تقدم تخرمجه‎ )١( 


[التحل:7١٠]»‏ كأنه يقول: إن الإيهان في القلب» فلذلك يكره. ويقول: إنه (يَدُلُ 
على أَنَ لقَلْبَ هُوَ مَوْضِعٌ الإِيَانِء لا اللّسَانَّ)» ولكن نقول: إن الإيمان الذي في 
القلب لا بد أن يظهر على اللسان وعلى الجوارح. 

قوله: (لأنه َو كان مُرَصَبامِنْ قَوْلٍوَعَمَلٍ لَرَّلَ كله بِرَوَالٍ جُزْقه)؛ يعني: 
يزول الإيمان بزوال العمل. نقول: هذا صحيح أن الذي لا يعمل ولو كان مصدقًا 
لم يكن مؤمنّاء وكذلك إذا تكلم بلسانه واسته زأ وكان متعمدًا غير مكره. 

قوله: (وَلأَنَ الْعَمَلَ قَد عُطِفَ على لبان وَالْمَطفُ يقْعَضِي امتَايرَة), 
ويستدلون بقول الله تعالى: #أَلَِ ءَامَنُوا وحم لوأ ألصلِحَنتٍ “ [البقرة:75]» 
كأنبم يقولون: إن العطف يقتضي المغايرة. ونقول: ليس كذلك. بل الأصل أن 
العطف إن) هو للتأكيد أو لبيان أثر الإيمان» وأن الإيمان يكون بالعمل» وذلك 
عمل الصالحات وترك السيكات. 


هه م > 56 022 . ا ه . 
وَقَدٍ اعترض على اشْيّد لام بان الوِييّان في اللغة عِبَارَّة عن التصديق بمنشع 
اق سوم كاه ان و 7 ب يم تل ره العفو بش ” 
ادف بَبْنَ التَضدِيقٍ وَالإيَانِء وَهَبْ أن الأمْرَيَصِح في مَؤْضِعء فَلِمَ فلَتْمْ أنه 


يُوجبُ التَرَادف مُطلقًا؟ 


وَكَدَلِكَ ابرض على دَعْوَى الثَدِْ بَئنَ الإشلام وَالإبهَان. وَينَا َدُلّ على 
عَم الََادْقٍ: أنه يقال للْمُسْمر إِذا صَدَّقَّ: صَدَّقَد وَلَامْقالُ: آمته وَلَا آمَنَ به َل 
قال : آمَنَ لَه كا َال تعالى : مفَمَامتَ لوك 4 [العدكبوت:77] +( قَمآ ءامن ومو 
اديه ين عمو )4 ايونس :18 وَقَالٌ تعالى: «إيين لله وَيومِنُ للمؤمييت »# 
التوية:١].‏ كََرّقَيْنَ امحدّى بالْبَاءِ وَانُحَدّى باللّام كَالْأوَل ُقَالُ لْمْخرِ به 
والثاني لخر وََايَرهُكوْنه يود أن قال ما أت بمْصَدقٍ ل6؛ لان حول اللّام 
لََويّة العَالِ» كما إِذَا قم الَدْمُولٌ» أو كَانَالْمَاييلُ اشْمَ فَاعِلِء أَرْمَضْدَرًاء على ا 
عرف في مَوْضِعه. 

قال الشيخ: 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله الرد على من استدل ببعض النصوص على أن 
الإيهان والتصديق مترادفان» فذكر أنبيا غير مترادفين» بل لكل منهما تعريف. 
ثم قال: (وَكَذَيِكَ اغب ضٌ على دَعْوَى التَرَادْفٍ بَبْنَ الإشلام وَالْإِييَانِ)؛ لا شك 
أن الإيمان والإسلام إذا جنعا فالإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيان: أعمال 


آْ تعليقات على شرح الطحاوية ده 
القلب» ولكن إذا ذُكر أحدهما دخل فيه الآخرء هكذا قال العلياء. 

فلفظ الإيهان غير كلمة التصديقء والدليل عليه هذه الآيات التي أوردها 
الشارح؛ منها قوله تعالى: + فَنَامَنَله لود “4 [العتكبوت:17]؛ مع أن التصديق 
يتعدَّى بالباء» يقال: صدّقتٌ به؛ ولا يقال: صدّقتٌ له . فأنت تقول مثلة: 
صدّقت فلاناء وصدَّقتُ بخبره» ولا تقول: صدقت له فكذلك قوله: 8 مآ 
من موسو إلا دري يّن مَرّموء )4 [يونس:88]» ولم يقل: فم| آمن به؛ لأن المراد: 
. اّبعوه» وعملوا بها جاء به:. هذا دليل غلى أن الإيهان أصبح مغايرًا للتصديق» 
وليس مرادفًا له. فعّرف بذلك أن الاستدلال بأن الإيان في اللغة هو 
التصديق؛ لا يصلح دليلًا على أن الأعمال ليست من مُسمّى الإيران. 


رع م2 ك - 


َاخَاصِلٌ أنه لا يُقَال قط: منت وَلاصَدَّفْتُ 


له 
ُقَالَ: َرَت له. فَكَانَ تَفسِيرُه ب (أفرَرْتُ) أَقْرَبَ مِنْ تَفْسِيرِه ب (صَدَّفْتُ)» مَعَ 


الَْْق بيهم لأنَّ الَْْقَ بها َابتٌ في المعنى» إن 2 أو عَيِسٍء 
بل ل ف الف صَدفْتَ» كبقل ل : كَذَّبْتَ. قَمَنْ 


صَدَفَتَ 
2 0 0 مسر ” فى ع اس 6- بوه 7 > . 2ج ” 


02 
9 
00 


طَلَّمَتَ الشْمْسُ: صنقنافى 7 ١‏ بَقَالٌ: أمنأ ( ا صل معنى اَم وَألا 42 
إمَيَكُونُ في يعن اْعَائِبٍ» فافز اْمَائِبٌ هو الذي يُؤْمَنُ عليه المي وهنا 
يت في الْشْآنِ وغيره لظ (هنَ 7 لله لاقي هذا النُوْع. ولأنه ل مُتَابَلُ لَفْظ 


(الإيَان) قط بالتخذيب. كا مقبلُ لنْط َنْظْ التضيِيقٍِ» وَإِنَايقابَلُ بِالْكُِ وَالْكْفْرُ 


- 
ل 02 0 


لا مختص د اديب بل لَوقَا ل: آنا غلم أَنَكَ صَادِقٌ وَلَكِنْ ا نُك بل 
ُعادِيكَ وَْفِضُكَ وَأُحَالُِكَ؛ أ عَانَ نَكُفْرًا أَعْظَم. َعْلِمَ أنَّ الْإيَانَ لَمْسَ 3 
١‏ رس ه 5 و ل لل 


قط وَلَا الُكُفْدْ خُوَ َ التَكْذِيبَ فَقَطْ بل إِذَا كانَ الكُفْرَ يَكُونُ تَكْذِيبًا 5000 
وَمُعَادَاة لا تَكذِيبٍء كد الإيتان يَكُونٌ تَصْدِيمًا وَمْوَائَكَة وَمُوَلَاة وَانْقِيَادَاء 
َكابعي يح اللَضديق» يكُونُ الإشلام جُزْء مسمى الإتيان. 

وَلَوْ سْلّمَ الثَرادْفُ» فَالتضْدِيقٌ يَكُونُ الْهْمَالٍ أَبَضَاء كما بت في «الصّحِيح) 


-09 


ع 
9 
2 


و 
م مع 8 


حَن النبسبي ص ل قَالَ: «الْعيْنَانِ كَرْنِيَانِ وَْنَاهُمَا التطن وَالِأدنُ تزني» وَرْنَامَا 


1 5 


السّمْعٌ»» إلى أَنْ قَالَ: «وَالْفَرِحٌ يُصَدٌ يَصَدّقٌ ذَلِكَ وَيُكَذّيها". 

َكَل الَسَنٌ الْبَضري . رَحَه الله -: «لَْسَ ليان بالتَحلٍ وَلَابالتَمني» وَلكِنَه 
مَاوَكَرَ في الصّدور وَصَدَّكنْه الأغوال»". وَلَوْ كَانَّ تَضْدِيعًا فَهْوَ تَصْدِيقٌ عحَصْوصٌء 
كفي الصّلَاَ نخد كها عَم وَكيْسَ هذَاتفْلَاإلَفْظِ وَلَاتَفِْيرًا له فَإِنَّ الله 
باقر يان لطلز يل لاد حاص وَصَنَّه َيه .تيت ل الذي هو الإبماذ. 


َم 


الوص بن تدر الحاو يبليو لا كل عقر 
مُوَلَهَا مِنَ العا عَموَاَاصٌ» اَن الَْصُوفي بأنّه َلاق طق ْ 
نّمِم اقب مُسْمَلم َاوَجَبَ مِنْ عمال القَلْبٍ وَالجوَارِح قَإِنَّ هذه لَوَازِم 
لان ال وَانِْفَاءُ اللاز 2 َلِيلٌ على الْتقَاءِ الل ل ْ 

وَتَقُول: إنَّ هذه اللَوَاِم تَدْخُلُ فى مسمى اللَْظِ تَرَه وَكَدْرُحُ عنه أخرى. أَوْ 
إن لبا على معداء في لَه وَكِنّالشّاع افيه أخكاماء أو أن يون 
الشّارعٌ اسْتَعْمَلَه في معناه الجَازِيء َهُوَ حَيقِيقّة شَرْءِيّة» يجار لْمَوِيء أَوأَنْ يَكُونَ 


سح صاصم 


دقل الداع وهذه الأَْوَالُ يَنْ سَلَكَ ذا الطريقٌ. 


ص 


وَقَالُو: او 0 


22320 أخرجه البخاري 570 17)) ومسلم (170917) من حديث أبي هريرة #5ه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 40١7”‏ والبيهقي في شعب الايهان (1/ .)6١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَلاصلء وَلَاضَامٌ وَلَا أحَسبٌ الله ورسوله وَلَا حاف الل بل كان مُبِغِضًا 
2 2 م 21 رس سم : 
لِلرَسُولٍِء مُعَادِيًا له يُقَاتِله أن هَذَا ليس بمُؤْمِن. 
سس م رك ل فور م مه ل سه رثيةس 
' كما عَلِمْنَا أنه رتسي الور وَالفَلُدِ ع عمل التكلم سهان مع الإخللاص 


سه 
- 


َالْعَمَلٍ ب ع اها قَقَُُ قَالّ 3 «الرِيَانُ بِضعٌّ وَسَبْعُونَ د شعية أعلاها قو درك 
إلا الله ََ ها قاطة الى حَنٍ الطربق”". وَقَالٌ أَبِضَاطِك: «الَيَاءُ شعْبة 
الإيان»”" . وَكَالَ أيضا ي4: أ 0 مين إِعَانَا َ 4 سمه قرفال بها 


: «الْبذّاذة مِنَ الإيهان»1 


ذا كَانَ الإبَانٌ أضْلًا له شّعَبٌ ف تكد وَكُلّ شَُة يها فُسَسى: إِييَانّاء 
َالصّلَاةمِنَ الْإِيَانِء وَكَذَِّكَ الرَّكَاةوَالِصوْمْ اليج وَالْأَغمالٌ الْبَاطِنّة كَاسكَيَاءٍ 
ولوك وَالَشية يِنَ الله وَالِْنَابة ليده حتى بهي هذه الشّعَبُ إلى إِمَاطّة الى 
عَنِ الطرِيق» فإنه مِنْ شحَب الْإِيَان . وهذه الشّحَبُ» ِّْهَا مَايَرُولُ الِْيمَانُ يرَوَافَا 
ناما » كشمبة الشهاكتينء وها لايرول افا إجماعاء كَمَدكٍإمَاطَة الَْدَى 
عَنِ الطريق» وَيَيَْهُها شمَبٌ متفَاوَة تََاوْنا عَِء مَِّْا مَايَْرْبُ مِنْ شُعَبّة الشّهَادَ 


١ 


5 


في © 


.)59 /8( تقدم تخرعبه‎ )١( 

(7) هو جزء من الحديث المتقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبسو داود (1145) والترمذي (1115): وأحد (7/ 700)» ابسن حبسان 
(5717/1)» والحاكم /١(‏ ') من حديث أبي هريرة ضد. 

(4) أخرجه أبو داود (251717» وابن ماجه »)5١18(‏ والطيراني في الكبير (0784) والجاكم 


» والبيهقي في الشعب (70//0؟) من حديث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري خله. 


8 


وَمِْامَا يَقرْبُ مِنْ شُعْبَة إمَاطَة الْأدَى . 

وَكََا أَنَّ شُحَبٌ ب الإَِانٍ إِعَانُ فَكَذَا ضعَب ىر شُعَبُ الكُفْرِ كُفرٌ فَالحَكُمْ به أَدرَ وَلَّ الله 
ما مِنْ شْعَبِ الْإيَان َالكم بع مَانَل لف كفر. وَقَدُ قَالَ ق: 2 رأى 
بتكم نكا ممه به إن 1يَستمع فسان فإ يَستلع قله وا 
أَضعَفٌ الإيمان». رواه م 03 وفي لَسظٍ: الَيْسَ وَرَاءَ د 8 0 


عم زه4 
ذل) . 
حَردَلٍ 


وروى الترمدي' "عَنْ رَسُول انه أنه ثال: من أحب لله بعص له. 
وَأغْطَى لله ومع ف تقَدِ تحمل الإبيان» . ومعنأه ‏ والله أَء 


00 
٠ 


وَالبْفْض أَضْلٌ حر رك الْقَلْبِء وَيَذْلْ الخال ل وَمَنْمُه هُوَ كَبَلُ ذلك قا المال سر 


له 2 
22 5 


التََلَقَاتٍ بالنّفْسِء وَالْبَدَنُ مَُوَسَّط بَْنَ لقب وَالَلِ و فْمَنْ كَانَ أوّل أمره وَآخِرٌه 

كله نه كان الله إِلَ في كل يو كم يكن فب مَيْةوِنَ الشركِ وَمُوَ واد ياه 

وَتَضدَه و رَجَاؤُه فيكو نْ مُسْتَكول ليان إلى غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثٍ الدَالّة على 
لان وَضْفِهِحَسَبَ الْعَمَلٍ. 


وسما يَأ في كام الشَّخ ‏ رحمه الله - في شَأَن الصّحَاَة .رضي الله عنهم .: 


)١(‏ برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 
(؟) أخخرجه مسلم (00) من حديث أبي موسى الأشعري #5ه. 
إفرة برقم (1010) من حديث معاذين أن المهني أ يدحو هذا لفل وما أورده لصتف 


تعليقات على شرح الطحاوية : 


وت 


لوث ب بم ره ل مل 2 مله < 
(وَحُنهمْ دين وياد وَإِحْسَابٌ وَبُفْصُهُمْ عُلرْوَقَاقَ وَطُنْيا. فَسَئَى حب 
الصّحَابّة إِيَاناء ويَعْضَهِمْ كفرًا. 


27 كمس لس نوكس 72 3 و 2 76 
وما عيبب ما أجَابَ به بو امهب النْسَفِي وغيرهء عَنٍ اشهذ لالم بِحَدِيثٍ 


رم 4 وساب ار 207 2 مه 

شَعَب ايان المذكور, وَهو: أَنَّ الراوي قَالَ: : ابضغ وَيستونَ أو ضع وَسَبُْونَ»؛ 
>> وام 2 5 6ه و 

قَقَدْ صَهِدَ الرّاوي بِعَفْلَةنَفْسِه؛ حَيْتُ شك فَقَالَ: : اببضعٌ وَيستونَأَوْيِضْعٌ 


2 4 


سيراه من مروو.؟ 5 م 5 2 2 0 00 9 - وم 5 
وَسَسَعُونَ»: وَلا مظن بِرَسُولٍ الله وك الشك فى ذَلِكٌ! وَأنّ مَذًَا الحَدِيت مَالِفْ 
للْكِتَاب!!. 


0 


َطَعَنَ فيه بعَفْل الرّاوي وَتُخَاكََيلكتَابَ. فَانْظْرْ إلى هَدًا الطّمْن ما أَمْجَبّه! 
َو لزادي بن اين لسن اهَل مده عَم ضَبهه. مَعَ أن البكَارِيٌ 
رمه الله إن روه بطع يونين عب َل 

ها الم ةلكا بء كن في الاب مَا يدل على خلافيه؟! وَإنَا فيه 


مَايَدُلُ على وفَاقِ ادا عَم من تمر ؤم الي وَاتَتضبٍ. 
00 2« 11 سار سمس 


وَثَلُوا نضا وَهَُا أضْلْ تحن وَمُوَ :أن الْقَوْلَ ة قِسْمَان: قَوْلُ الْقَلْبٍ وَهُوَ 
ميع مديهةة و 1 
الاغتقاد, وَقَوَلُ اللّمَانِ وَهُوَ تكلم _ بكَلمة َه الْإسلام. وَالْعَمَلٌ قِسَْانِ: عَمَلْ لعب 
وس ايده 


وهو زينه وس خلاضه وَعْمَلَ الجوَارح. َِذا دَالَتْ هذه الْأَوْيعَة َالَ الإيهَانُ كباله 


وَإِذَارَالَ نَضْدِيقٌ قُ الْقَلْبِ ل تَتمَعْ د قي الْمَجرَاى 3 تَصْدِيِقٌ الْقَلْبِ شط في اغْيَبَارِهَا 
وَكَوْا نام وَإِذَابَقّي تَضْدِيقٌ لْقَلْبء وَرَالَ البَاقيء فَهَذَ مَؤْحِعٌ المرَكة. 


وَلاشَكَ أنه يَلرَمُ منْ عَدَّم طاعَة ال جوّارح عَدَمُ طَاعَة الْقَلْب! إِذْ لَوْ أطَاعَ 
القَْبٌ وَالْقَاتَ لَأَطَاعَتٍ الوَارِحٌ وَالْقَادَتْء وَيَْرَمُ مِنْ عَدَمِ طَاعَة الَْلَْب وَانْقِيَاده 


1 تمليقات على شرح الطحاوية 
7 2 و2 3 31 200 0-2 2 مام 2 3 7 7 

عي الك 0 مد د اذ سن ف اك مسرت س كس هك سس كوس 
كس ليق كس سرك رس ف رس رس 50 5 ره له 

لها صَائْرٌ الس وإذا فْسَدّت فسَدّ لها سَائْرٌالحسَلِء ألا وهي القَلبٌ)”". فَمَنْ صَلَحَ 
1 كس سبلم 2 ال 2 2 ماةء 6م 5 10 
قَلبَهِ صَلْحَ جَسَده قَطعّاء بخلا العكس. وَأما كَوْنْه يَلْرَم مِنْ زَوَالٍ جُرْئِهِ زَوَال 
5 و 2 _- 

ع2 0 007 م ل ال 07 قله عل سك صصص © > الى 0000 5 
كلد فَإِنْ أَرِيدَ أنَ الميئّة الاجيَاعِيّة ل تبن مجْتمعَة كَمَا كَانَتْ فَمُسَلمٌ وَلَكِْ 
00000 مس سف ص سم سار 2 واو 6 ل لم م 

لَايَرْم مِنْ رَوَالٍ بَعْضِهًا رَوَال سَائْر الأجراء» فيَزول عنه الكّال فقط. 


قال الشيخ: 

كل هذا في البيان والإيضاح للفرق بين التصديق والإيمان» وأنهما ليسا 
مترادفين» يعني: من كل جهة؛ ولو كانا مترادفين في اللغة» فإنب) غير مترادفين في 

. الشرع» فمعلومٌ أن التصديق ضده التكذيب؛ يقال: صادق أو كاذب» ويقال: 

صدقته أو كذبته» فالتصديق ضذه التكذيب . 

أما الإيمان فليس ضده التكذيب» بل ضدّه الكفرء فيقال: آمن أو كفس 
مؤمن وكافر» فأصبح له ضدًا غير ضد التصديق؛ فدلٌ على أنه ليس هو 
التصديق من كل جهة . ٠‏ 

ويقال للذين قالوا: إن الإيهان والتصديق معناهما واحد» وإنها مترادفان: قد 
دلّت اللغة على التفريق بينهاء كم في الأمثلة التي ذكرها الشارح» مثل قول القائل: 
طلعت الشمسء فيقال له: صدقت أو كذبت» ولا يقال: له آمنت به ولا آمنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (05): ومسلم )١699(‏ من حديث النعان بن بشير #5ه. 


تمليقات على شرح الطحاوية _, 


بخبرك» بل يقال: صدقناء وأصبح الإيهان اسم للإيمان بالشبيء الغائب؛ لأن الله 


برج رام 


أخبر بذلك في قوله: ب[ الِنَوْتِوْنَ لي [البقرة:”1» أي: يجزمون بهه 
ويعتقدونه» وإن كان غائبًا ولم يروه . إلى آخره ما ذكره الشارح. 

وبكلٌ حال فالإيمان في الأصل وفي اللغة هو التصديق» ولكن نقله الشارع 
من اللغة» وجعل له مسمَّىّ شرعيّا فأصبحتٍ الأعمال من مسمى الإيمان . فمن 
صرّح بلسانه بسب الدين» وبسبٌ الله وبسب الرسل» وبكلمات الكفر» ونحو 
ذلك» وهو مع ذلك يزعم أنه من أهل الإيمان» وأنه قلبه مؤمن» لن نصدقه في 
ذلك» بل ما آمنًا بم| يقول؛ وذلك لأننا نعمل بالظاهرء كا روي أن رجلا استأذن 
رسول الله و في قتل رجل من المنافقينء قَجَهَرَ الي د بِكَلامِ» وَقَالَ: دأَلَيْسَ 
يَشْهَدُ أَنْ لا 


2 0 


72 عو م ام 7 7 03 72 
يَشْهد أفى رَسُول الله ؟»» قال: بَلْ يا رَسُول الله ولا شَهَادَةَ 


#202 جم رم ر 7 00 رم وا ص سس هه 
إلا الله؟»؛ قال: بَلَ يا رَسُولَ الله ولا شَهَادَةَ لَه قَالُ: دألَيْسى 


3 
0 


ع لَك قَالٌ: دلَيْسَ 

يُصَل ؟» فَالَ: بل وَلا صَلاة له قَقَالَ الب ذ: «أُولدِكَ الَّذِينَ يست عَتْههه""؟؛ 
لأنه أمر بأن يعمل بالظاهر. 

ولما جاء ذو الخويصرة إلى رسول الله و وقال له: يا رَسُوَلَ الل انَقِ اللَّكَ 


ًّ 


فقال يَيد: «وَيْلَكَء أو لست أَحَىٌّ أَهُلٍ الأرض أَنْ يَتَقَِىَ اللَّهَ؟4؛ فقال حَحَالِدٌ بن 


00 7 27 مس 5 :2 واعنيعى .ل ل 04 2 5 ررق 2 ره 
الوَلِيدٍ 5ه: يا رَسُول اللىء الا أضرب عنقة؟ فقال يَيِد: ولاء لعله أن يَحَونَ يصَلي؛» 


)١(‏ أخرجه أحجمد (5/ 577)» وابن حبان (709/17) واللفظ له؛ والبيهقي (1719//5) من 


حديث عبدالله بن عدي الأنصاري45. 


5 تمليقات على شرح الطحاوية 


لحل :كم شل يوك با عابس ف قلي ال سول ل 
/ أومز أن أت عن قُنُوبٍ الناس؛ ولا شق يلوتب" يعني : إنها نعاملهم ب) 
فلأجل ذلك إذا قال بعضهم: إن قلبي ممتلئ إيهاناء وأنا مؤمن . قلنا له: 
نصدق هذا الإيهان إذا أتيت بعلامة تدل عليه وهو العملء فإنه من مكملاته . 
فإذالم تعمل بطل ما تقوله بها لم تعمله» وكذبناك ولم نقبل قولك» فلو كنت صادًا 
لعملت» فكيف تزعم أنك تحب الله وتحب الرسول و وتحب الشريعة 


والإسلام» ومع ذلك لا تأتي بعلامة على هذه المحبة؟ 
تَمْصِي الإله وَأَنْتَ تَكَرْعُمْ حُبَّهُ هذاعَجِي بن الْفِعَالِيَدِيمٌ 
نَوْحَانَ خيّكَ صَاوِفًا لَأَطَكْتَهُ المارتن يلسا 
في كَُْيَوْمٍ يَبَدِيِكَ يِنِفْمَةٍ مِنْهُوَآَنتَ لشكر ذَاكَ مُضِيعٌ ون 
ومشهور الأثر الذي رُوي عن الحسن البصري ‏ رحمه الله أنه قال: : هليم 
لإا بِالتَّحَلٌُ وَلَابِالئَمَنْ وَآكِنّهِ مَاوَهَرَ في الصَدور وَصَدََْهِالأَعغَال». 
فنفى ‏ رحمه الله أن يكون الإيمان بالتحلي» يعني: الحلية الظاهرة؛ مثل اللياس 
والهيشة والشعر والمظههرء أو المقسال؛ أو السكنى بين المسلمين؛ أو نحو ذلك. 
وكذلك لايكون الإيران بالتمني» أي: بالألفاظ» فيقول: أنا مؤمن» وأنا من أهل 


)١(‏ أنعرجه الببخاري (57761)» ومسلم )١١114(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 
)١(‏ راجع (777/5). 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


لإيهانه يمدح بذلك نفسه» فليس ذلك هو حقيقةً الإييان. الإيران في الحقيقة هو 
ما امتلاً به القلب» ثم ظهرت آثاره على الأعمال؛» وصدقته اللتوارح بأعمالها. 

وبكل حالء فهذا الإيمان الذي يكون في القلب» ويكون في البدن هما 
متلازمان» وكذلك الذي يكون باللسان والذي يكون بالأركان, هما متلازمان» 
وكلاهما من خصال الويان؛ ف فمن استكمل هذه النصال استكمل الإيهان» كما 
ذكر ذلك البخاري”"© عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه قال: (إِنَلْوِيَانٍ 
رش مراع وَشُذو وشا من اشتكملها استخمل ليان وزغ 

يسْتَكْوِلَهًا لم يَسْتَكْول الْإيَانَ» فَإِنْ عش ة يها َكُمْ حتى تَمْمَنُوا بباء وَإِنْ حت 

فا أاعل صُخييكخ كريصر». 

هذا كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. ولا شك أنه أخذ ذلك عن الصحابة 
رضوان الله عليه م» وععرف أن الإيمان لا يكفي فيه الانتماء والتّسمّي» بل له 
“شروط ومكملات وآثانٌ وله أعمال» فلابد للمؤمن أن يأيّ بها ويستكملها حتى 
يُكتب بذلك مؤمنًا حمّاء فهكذ فهكذا يكون المؤمنون الذين لا يفرقون بين طاعة الله 
ورسله» ولا يرون شيئًا من شريعته» هؤلاء هم المؤمنون حمًا. 

وقد عرفنا أن من عقيدة أهل السنة أن الأعبال تدخل في مستّى الإيهان» وأنه 
لا يكون مؤمنًا إذا لم يعمل؛ وذلك لأن الإيمان الذي في القلب تظهر آثاره على 
الأعمال» فالأعمال إيهان كما أن الاعتقاد إبمان» كما أن الأذكار باللسان إيمان» وكا 


)١(‏ في أول كتاب الإيهان من (اصحيحه». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أ فقا ف وجوه اخرلا رك أ الما اطرية لهاو ا 
وخخصال الدين كلها من الإيمان» فالكفر له شحَبء والإيران له شّعبء فيقال مثلا: 
إن السباب من ختصال الكفرء والشتم واللعن من ختصال الكفرء قال النبي : 
ابَابُ الْْلِمٍ فُسُوق؛ قُعوَقِتالَهُ كُفْرٌه» فجعل الأعمال المحرّمة كفرّاء وقال: «اثَثنَانٍ 
في النَاس هُمَا ِِمْ كُفرٌ: الطَّمنُ في السب وَالياحَةٌ على النّتِ)"» فجعلها كفرًاء 
أي: من خصال الكفر» وخخصال الكفر تُسمى كفراء وخمصال الإييان تسمى 
إيهاناء والعبد يحرص على أن يجمع ختصال الخبر كي تجتمع فيه كلهاء فيكون مؤمنًا 
حمًا +( أُوْلَيِكَ هم الْمؤْممُونَ حَهًا # [الأنفال:4] من الذي يزهد في هذا الشواب كله 
ولا يحرص على أن يكون موّمًا حمًا حتى يحصل له هذا الثواب؟! 

والذين زعموا أن الأعمال ليست من الإيهان» وجعلوا الإيمان مقتصرًا على 
العقيدة» وعلى الكلام كما هو قول الحنفية ‏ فإن قولهم فيه خلل» وقد ذكرنا فيما 
سبق أنهم لما اعتقنو! هذه العقيدة» ضعٌف قدر الإيران الذي في قلوييم» فصاروا 
يكتفون با في القلب وبما في اللسان؛ ولا يعدُون الأعمال من مسمّى الإيمان» 
فيضعف تنافسهم في الشيرات» ولا يبالي أحدهم بما ارتكب من السيئات 
والخنطيئات» فيقعون في الذنوب ولا يشعرون. أو يظنون أبا لا تناني إيماخهم» أو 
أنها لا تتقص ثوابهم» وكذلك يزهدون في الأعمال الخيرية من الحسنات والقربات 


073777 /( تقدم تخريجه‎ )١( 


(5) تقدم تخريجه (7/ 57037). 


تعليقات على شرح الطحاوية __ 


وسائر الطاعات» يزهدون فيها ويظنون أنها لا يكون لها تأثير في إيما:هم؛ ولافي 
قرباتهم ولا في أعالهم» فكان ذلك سيبًا في نقص تنافسهم في الخيرات. 

أما أهل السنة فإنهم لما عرفوا أن الاعمال من الإيهان» صاروا يتنافسون في 
كثرة الخصال الخيرية» وصاروا يعملون الأعمال الدينية» ويُكثرون من الحسنات 
ويتوقون السيئات والمخالفات» وصاروا بذلك في أعلى المراتب. 


تمليقات على شرح الطحاوية 
"قطنت ميري 39 


قال الشارح: 

اَل على يَادَة ليان وَنْفْضَانِه نَ الِْتَابٍ والسنة وَالْنَارِالسَّلَِيّ كشيرة 
جداء مِنْها قَوْلِهِ تَعسال: وَإدَا تيت عَليوم مَإشرَادعهم إيملمًا 4 [الأنفال:؟]» 

وَيَؤِيدُ أنه أَهَْدَوأ هُدَى 4 [مريم :5 وراد لين “مثو ايك 4 [المدثر: 

ا وَل التكيَةٌ تل التؤسه 20 يمنا مّع ينيم * [الفستح: 4]» 
+ الدب َال لهم لاس إن اناس هد هوا لثم 16 كوم تََادَهُمْ يمنا وكا لوأ حجنا 
لويم اليُسصيلٌ 4 11 آل عمران ١1/9":‏ ]. 

وَكَبْف بُقَالُ في هذه الآبة وَالتي قَبْلّها: إن الرّيادة اعبار زياد اومن به؟ قَهَلْ 
في كَل الأ كجمثا كم كالفكوفة 4 4 ةشيع ؟ وَهَل في إِنْرَانٍ السّكيئة 
على ُلُوب المْؤْمِننَ اده مَشْرُوع؟ وَِنَّها أنَّكَ الله السّكيئة في قُلُوب المؤْمِنِنَ 
مَرْعَهُمْ من الحدَئِييّة َة لِمَزْدَادُوا طُمَأينَة وَيقِينا يويد ذلك قوله تعالى: «هُمْ 
لحك يَوْمَيِذٍ أَقْربُ مهم يكن * [آل عمران:157]» وَكَالَ تعالى: جوَإَاما لت 
كر كن يَعُولُ يكم وده كزورايمدنًا وما اربج ءَامَما دحم إيمننا وهر 
منْتضْرُوة (09) وما ارس فقويو م كَرَضٌل1 دامع رجسَإل رجه وماوا وشم 
مكبرب [التوبة:4 1 16]. 

قال الشيخ: 


تقدم تعريف الإيان أنه قولٌ باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ . 


يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . هذه الجملة: يزيد وينقص» هى أيضًا محل 


خلاف بين أهل السنة وبين الحنفية» أو بين جمهور الأمة وبين الحنفية» وكذلك 
غيرهم من المبتدعة؛ فإنهم كالمرجئة والجهمية؛ لا يرون الأعمال من مسمّى 
الإيهان» ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصه. ويعتقدون أن أهلّه في أصله سواتٌ 
وأن تفاضلهم إنما هو بالدرجات في الآخرة» أو بالأعمال» وإلا فالأعمال عندهم 
زائدة عن الإيان» ويرون أن الإيهان شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء هكذا قالوا. 
أما أهل السنة فيرون أن الإيوان يزيد وينقص, وقد ذكرنا أمثلة على ذلك فيما 
سبق» فإن الإنسان يحرص على زيادة إيرانه» فالكلمة الطيبة تزِيدٌ إيمانه» والكلمة 
الخبيثة تنقص إيانه» والدرهم الذي ينفقه في وجوه الخير يزيد إيمانه» وإذا أنفقه في 
المعاصي ينقص إيوانه» والمخطوات التي يسيرها إلى الخير وأماكنه؛ كالمساجد 
ونحوها تزيد إيوانه» وإذا خطا إلى أماكن اللهو واللعب والباطل ينقص بذلك 


إييانه» وهكذا بقية الأعيال . هذا مثال على زيادة الإييان ونقصانى أنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيات. 

وهذه الآيات التي أوردها الشارح فيها دلالة واضحة» على أن الإيمان يزيد 
ويتقصء أثبت الله فيها الزيادة» وكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النتقصان. ففي 
سورة آل عمران قال تعالى: #[آلدىَ كَالَ لهم لنَاسٌ إن اناس هد جسَموأ لك لوه 
َرَادَهُمَ إِيمننا وَكَالوأحَسَبَا ألَموَيمَ الْوَصكِيلٌُ 4 [آل عمسران:171]» لسن سرج 


58 3 م 
النبي يل ومعه بعض أصحابه بعد وقعة أحدء يريد اللاحاق بالمشركين؛ جاءهم 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


جه 59 معأ 


ل ماحكوَم 4 يعني : أن ن المشركين 

قد جع لكم يريدون أن بجعا إليكم ويقتلوامن بقي فاخخشوهم» هذه لقا 
هي التي قد قالها نعيم هذه المقالة ما فيها زيادة أعمال ولا فيها زيادة تشريع» 
ولا فيها زيادة حكمء كيف زاد: مهم إيهاناء # وَقَالواحَسَينًا أله و. يتم جيل )4 
قَويَّ إهاهم بهاء وكثر عملّهم) وصمدوا فيهما جاؤا له وتوجهواني طالب 
المشركين» جادين في اللحاق بهمء مع ما أصابهم من القرّح» كما قال الله تعالى بعد 


أن ذكر الشهداء: + يشرو بتعمة من أل وَفَضْلٍ وَأَنَّ لله لا يضيع أ جر آلَمَوَمِنِينَ 0 
أبن اسَيَيجَابوا يه ولول عر بَسَد مآ أَصَابمِمْ اميم 4 [آل عمران: 11/1 107] أي: 
المصيبة التي نزلت بهم وأصيبوا بها في أحد 8لا دن أحسكوأ ونع وتوا جر عَم 
)لدي فَالَ لَه لاس 3 الحَامن قد جَمَعْوأ لح كَأَحَسَوَهم َرَادَهُمْ | إِيمئنًا آل عمران: 
الول #الاااء 


لج عع ئَنِيَُولُ 


كذلك الآيات التي في آخبر سورة التوبة : 8 وَإِدَامآً يك سور ينه معن يَدُو 


حال 


أبس رده زيطا لما أل ءَامَؤا امهم إيكا وز ترود (2) وما 


ع لاخر 


01111010 وَهُمْ ككتيروت * 
[التوبة:5 217 »]١50‏ كيف زادتهم إيأنّا؟ عملوا با ني هذه السورة مثل هذه 
الآيات» وطبقوها وعملوا با فيهاء وكذلك اعتقدوا مدلوها فزاد إيانهم» فهذا 
دليل واضح على أ ن الإيان يزيد وينقص. 

كذلك قوله تعالى: +( وَايَنَاهَْدََأ رَادهْر هُدَى وَدَائهُمْ تَفوهُمٌ )# [حمد: 11» 


تمليقات على شرح الطحاوية _, 


زادهم هدى وامهدى: زيادة إيمان وطمأنينة» كذلك قوله تعالى: 2 هُوَالَذِىَ أل 
لكيه فى ُو الْمؤْمِينَ يرادا ًا َم إيتو * [الفتح: +]» لما رجعوا من عمرة 
الحديبية أنزل الله عليهخ الطمأنينة» وأنزل في قلوبهم السكينة» فازداد إيانهم وكثرت 
أعمالهم» وهذه أدلة واضحة على أن الإيان يزيده وأنه إذا كان يقبل الزيادة» فإنه 
يقبل النقصان. 

فلذلك قال أهل السنة: إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وإذا عرف المسلم 
ذلك حرص على ما يزيد إيانه؛ فيحرص على مأ يقويه» ويثبته ويرسخه. وهو 
إيوانه بم أحبر الله بهء وكذلك اتباعه لآيات الله ونظره في مخلوقاته تما يرشخ 
الإيهان في قلبه» ويقؤيه» كذلك كثرة عمله وتطبيقه لما جاء في هذه الشريعة» 
فذلك كله مما يزيد به إيانه . وإذا عرفنا ما يزيد الإيان» فإن ضد ذلك هو الذي 
ينقص الإبيان» أي: ضد الأعمال التي يزيد بها الإيمان» فالأعمال الصالحة تزيد 
الإيهان فيعمل بهاء وضدها المعاصي» وهي التي تنقص الإيران» فييتعد عنها. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


- 
56 


وا ماما رواء اْمَِيه أو الَيْثِ السّمَرَْئدِي ٠‏ رحمه الله . في تَفُسِيره” عند هل 


3 


الآبة» مَقَالَ: حَدَيَنَا الفُقبة حَدَّئَنَا نحَكَدُ نا مد بن مَل وَأبو قاسم السَابَافِي؛ كا 


نب جام 5 وو 


لا: 
بْنْ الْفَضْلٍ بن الْعَابدٌ قَالَ: حَدَبَنا 


سه مه اه 


عى ب مسح فد حلا مي عن وني سلدة عي ىله عن في 
هريرة 5ه فَالَ: جَاء وَهْدُ ِيف إلى رول الله » فَقَانُوا: يها رد شُولٌ الله الْإييَانٌ 


02 
7 


حدتما قرس ين مَرْدَوَيْه قَالَ: حَدَتَنَا نحَمِّدُ 


0 


يزيد تتش ؟ فَقالَ: دلاء ايان مُكَمّلُ في الْقَلْبه رِيَاهه وَنُقَضَاَه كُْر. 

0 هَقَدسْيَ1َ مهتا اشع جما انين لبن شير رحمه الله تعالى ‏ عَنْ هَدًَا 
يَأَيَا و و 5-7 
اخريك؟ تانيز أ الال أ فط #رلوت لَايُعْرَقُونَ في 


ا )1 كم بن حَبْدِ الله بن مَسْلَمَة الَأ نجي ضَعَقَه أَحَد بر 
بو و بن بن 
2 عو 


عمل وى بن قينا عفرن غيل لش لحري وو 


وَالسَسَائي و وَأَيُو حَادِمٍ الرَازِي» وَابُو حَاتِمٍ تحَمَد ب حِبانَ لبتي ني وَالْعْقَييِ وَائْنُ 
عَدِيء وَالدَاَقُطِي وَطَْدهُمْ. 

َم أو لعزم الرادي عَنْ أبي هريرة: فَقَذْ تَصَحَفَ على الْكَاتِبء وَاشْمُه: 
ير ا ا ومى ه تير 


يسح سيان تَقَدْ ضَعَتَه يُضَا عَم وَاحِفٍ وَتَرَكَه شُعْبة بن الاج 
َكَل آل النسائي: موك وَكَدِ امَدَمَهِ شعي الْوَمْسع؛ حَيْث قَالَ: لَوْ أَعْطَوه َلْسَْ 


.)45/5( )0( 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


نهم سبيان حدر . 


39 


.قال الشيخ: 

هذا الحديث الذي مرّ معنا لفظه أن نبي ب سكل عن الإيهان يزيد ويتقص؟ 
فقال: دلاء الْإِيَانٌ مُكَمَلٌ في الْقَلْبء رَْائتُه كُمسٌّ وَنُفْصَائُه شِزْك»!! هذا حديث 
باطل 7 وضعه بعض هؤلاء الوضاعين» ورجال إستاده إما مجهول» وإمًا كذاب» 
وإما ضعيف. فلا يلتفت إليه» وليس بدليل» ثم هو مصادم للنصوص إذا كانت 
الآيات تدل على زيادته فكيف يأ الحديث بأنه ليس هناك زيادة» إذا كان الله 
يغول: يام يتمع 4 [الفتح:14» + وَيَرِيدُ أنه الت اهْتدذأهُدَى 4 
كتاب ربّهء وهو لا يأتي إلا با أوحي به إليه؛ وقد أوحي إليه بأنَ الشريعة في هذا 
وأنَ أعملها إذا عمل بها العباد زاد بذلك إيمانهمء فلا يقول قائل إن الإيران لا يزيد 
ولا ينقص. معتمدًا على ذلك الحديث المكذوب. 


() انظر: المجروحين (7/ 21١7‏ والموضوعات »)8١/1(‏ ولسان الميزان (0//اغ 7). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَكَدْ وَضَففَ النبي ل النسَاءَ بنقْصَانٍ الْعَقَلٍ وَالدّين'". وَفَالُ : ١لَايُؤْمِنُ‏ 


20 2 إ«هرة 25 


أَحَدّكُمْ حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِه وَالنّاس أَحْمَعِينَ) 


1 وَالْوَادُ في 


كو عو 


الْكَمَالِ وَنَظَايْرٌه كثيرة» وَحَدِيتُ شعَب الإِيَانِء وَحَدِيِتٌ الشّفَاعَةَ وأنه تحرج من 


تارم مَنْ في كَلْبه ل أتى | ألى أ. ىوا مِثْقَالٍ دَرّة مِنْ إِيَان”. 


0-1 


روس ه 


00 
وَكَلَامُ الصّحَابَة - رضي الله عَنْهُمْ - - في ههدًا المعنى كدر أَيِضًا. منه: قَوْلُ أبي 


الدّرْدَاء كك: امن فقه الْعبْدِ أذ يتعاقة عه وما لقص مه ومن ذف ايد أن 


له 


أَيرْدَادُ دّهُوَأْمْ سق '. وَكَانَّ م عُمَرٌ ‏ يشو 4 ل لأضحابه: «عَلْمُوا مَرْدَدْ اناا 
يَدْدُدونَ الله عر وَجَلَّ. 
وَكَانَّ ابْنّ مَسَعُودٍ # يَقُولُ فى دَُعَابَه: الهم دنا يان وَقِينَاوَ وَفنَهاو". 


ا 


(1) كا في حديث أبي سعيد الخدري 5 الذي أخرجه البخاري (4 ٠‏ 7)) ومسلم (07/1. 

(1) تقدم تخريجه (؟/ /81). 

فرق تقدم تخرحجه (07107/5. 

(4) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ 444): وابن عساكر في تاريخ دمشق 
597/50). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)١15‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (24141/0. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (1/ 075 واللالكائي في اعتفاد أهل السنة (0/ 0147 


١‏ سر ص | ت” بر اس 6 10 يَََ م ام 

وَكَانَ عا بن جبَلٍ 45 ي" ول لجل : (أجْلِس بنَا نؤْمِْ سَاعَة 4". وَمِشْله حَنْ 
عبرال بْنِ رَوَاحَة نا 

2 20 كك ا كس ل فلت 2.5 ل ل ” 

وَصَمّ عَنْ عَمَر بْنِيَايِرٍ 5 أنه قَال: اثلاث مَنْ كن فيه فَقَدٍ اسْتَكْمَل 

الْإيمَانَ: إِنْصَافٌ مِنْ تَفْيِه وَالْإنْمَاقُ مِنْ إِقْنَاِ وَبَذْلُ السّلام لِلْمَالَّه. ذكره 


البخاري ‏ رحه الله . في ١صحِيجه)””.‏ وفي هذا القدر كِمَايْكَ َالو التَوْفِيلُ 

ما أورده الشارح ‏ رحمه الله أدلة واضحة تدلٌ على تفاوت أهل الإيمان في 
إيعانهم» وأئّهم ليسوا سواء كما يقول المبتدعة ونحوهم. إن الناس سواءٌ في الإيهان» 
وأئهم لا يتفاوتون إلا بمعاني أخرى؛ فالنبيّ يه نفى الإيمان عمّن فعل بعض 
المعاصي» ويفشر العلماء بأن المراد نفي كماله» فإذا قال النبي 46: ل يَؤْمنُ مَنْ 
لَا يمن جَاره بوَاْ 0 هل يقال: إن من لا يأمن جاره بوائقه كافر؟ لا بل نقول 
إن إيمانه ناقص, أو قوله ي: «لَايؤْمنٌ أحيدكم حتى نْب أَخيِهِ ما حِسٌ 


ك9 ا فهل نقول عن الإنسان إذا ل يحت لأخيه ما يحب لنفسه: : إنه كافر؟ لا 


.)447 /0( أحر-جه البيهقي في شعب الإبمان (777/1)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
1 .)445 /0( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )( 

في كتاب اليهان ‏ باب إفشاء السلام من الإسلام. 

(5) أخرسجه الببخاري (5017)) ومسلم (3 4) من حديث أبي هريرة 5ه. 


(0) تقدم تخريجه (57231/1). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ولكن نقول: إِنَّهِ لم يؤمن الإيهان الكامل؛ لأن الإيمان يتفاوت أهله فيه؛ فيكون 
منهم من هو كامل الإيهان» ومنهم من هو ناقص الإيمان» فهذا كال الإييان الذي 
هو استيفاء هذه المخصال ونحوها. 

وكذلك مثل الأحاديث التي فيها إرشاد النبيّ و للمؤمن أن يفعل حصالا 
معينة» كب| في قوله يل: امن كان يُؤْصِنُ بالل وَاليَْمٍ لخر فلا يوذ جَارَهُ وَمَنْ كان 
ؤم لويم لاخر يرم يفك ومن كا ين لايم اآخر يل 
برا أو ليث 0 وقول 3 الاج لامر مُؤْمِنُ بالل وَالمَوْ الآخرٍ تَسَافِرٌ 
مَيرةَ نَلَاثْ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذو ترم" معلوم تبأ تؤمنء ولكن سفرها بغير 
حرم ينقص في اناه ل أ تفي الإيان كله وقوله: :لايل لامرَأٍتُؤْمِنْ بالل 
وَالْيوْم الآخر د على ميت قوق تا إلاعلى رَؤْج فنا ند هد عليه أَريَحَةًأَضْهُرِ 
وَعَذْرَا! " ومعلوم أنه 4 لا يخاطب إِلّا من هي مؤمنة» ولكن لو حدّت عل 
أبيها أكثر من ثلاثء فلا تخرج بذلك عن الإيهان بالله واليوم الآخر» ولكن يكون 
هذا أيضًا نقصًا في الإييان» ويقال كذلك في الخصال التي ذُكر فيها الإيران. 

وهذادليل أن أهل الإيان يتفاوتون فيه فمن استكمل هذه اللصالء وايتعد 
عن الآثام فهو كامل الإيران» وإلا فهو ناقض الإيهان بحسب أعماله التي أخل 


.5 ومسلم (80) من حديث أبي هريرة‎ ١/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (17159) من حديث أبي هريرة‎ »)١ ١8/80 أخرجه البخاري‎ )7( 


() أخرجه البخاري (170)؛ ومسلم )١5857(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. 


مهاء أو المعاصى التى ارتكبهاء وقد أخبر النبى يي أن الإيران الذي في القلب أيضًا 
يتفاوت في حقٌ من يدخخل النار في قوله: ١يخْرُحُ‏ من النَّارٍ من قال: لا إلّه إلا اللى 


وفي َلْبِهِوَرْنُ شَّعِيرَةٍ من حَثء وَكَْرّحُ من النَارٍ من قال: لاله إلا الله وفي كلب 
َرْبرّةٍ من حب وَجخرّجُ من الَارِ من قال: لَاإِنَّه إلا اله» وفي قل وَرْنُ در من 
حيرا" أليس هذا دليلًا على أن الإييان الذي ني القلب يتفاوت؟ فإن كان الإيمان 
قويًا كانت آثاره أكبر» وتدفع البدن إلى مزيد من الأعمال» وإذا كان ضعيقًا قلت 
الأعبال الخيريّة» وتكثر السيئات» أو تقل بحسب قوّة الإيهان الذي في القلب» 
وتكون الأعمال هذه علامة على ما في القلب, فتكون إِيإنًا كذلك. 

أيضًا ثبت أن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يسمّون الأعمال إيراناء كا ذكر 
الشارح في بعض الآثار عن بعض الصحابة وغيرهم؛ كما ورد أن عمر ومعادًا 
وابن رواحة رضي الله عنهم ‏ كانوا يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة. أو يقولون:. 
نزَذ إيأناء أو: هلم فلنعمل أع الا نقرّي بها إيوانناء ونزيد بها إيماننا. يقولون: 
كيف يزيد؟ مثْلا إذا ذكرنا الله وحمدناه وشكرناه وأطعناه وعبدناه» زاد بذلك 
إيماننا بالذي عملناه» فكثرته يحصل بها ثقل الموازين» وتحصل بها خفة في الحساب 
في الآخرة» وتحصل بها السعادة» ويحصل بها إعطاء الكتاب باليمين» ويحصل بها 
أيضًا التمكين من الورود على الحوضء وكذلك أيضًا سرعة المسير على الصراط 
'عندما ينصبء وآخر ذلك دخول الحئة بسلام؛ كما أخبر النبي ويك وذكر أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (55)؛ ومسلم )١1947(‏ من حديث أنس #5ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
البخاري” عَنْ عَمَرِ بن يَاسِرِ #5ه أنه قَالَ: دملاث مَنْ كُنَّ فيه قَقَدِ اسْتَكُمَا 
لد سرك 5 ماه - الا ع م 0 0ن 8 7 ال 0 
الإريتان: إِنْضَافٌ مِنْ تفيسه» والإنفاق من إقتار» وَيَذُلُ السلام للعالم»» وذكر 
البخاري” أيضًا عن عمر بن عبد العزيز ‏ رمه الله أنه قال: (إِن لِلْوِيَنٍ فَرَائِضى 
وَشَرَائِعَ وَخُدُودًا وَسَُْناه قَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَل الْإِيبَانَ» وَمَنْ لم , يَسْتَكْوِلُهَا( 
ريسع 5 راي ج49 © جر كروما مه 00 سن كو هم 1 
يَسْتَكْوِلُ الْإيَانَ» فَإنْ أَعِس فَسَأْبينْهَا لَكُمْ حتى تَعْمَلُوا بباء وَإِنْ مت فما أناعلى 
وا ملاعم اس 
صحبتِكمٌ بخريص». 

ولا يقول ذلك» ويخبر بأن الإيان له شرائطء ونتائج» وله ثمرات إلا وقد . 
أخذ ذلك عن الصحابة» فإنّهِ تلميذ الصحابة» والصحابة أخذوا ذلك عن نبيهم 
وعن كتاب رّهم» فعرفنا بذلك أَنْ الإيمان لا بد أن يستكمل حتى يفيد 
أصحابه» وحتى تكون نتيجته السعادة الأبدية. 


)١(‏ في كتاب الإيمان ‏ باب إفشاء السلام من الإسلام. 


(0) في أول كتاب الإيمان. 


كت قف 


وَأَمَا كَوْنُّ ع عَطْفِ الْعَمَلِ على الْإيَانٍ َقْتَضي الَْايرَةه ََايَكُونٌ الْعَمَلُدَاْلًا 


2 5 


في مسمى الْإِيَان: فلا شك أن ايان تَارَة بذْكرٌ مُطَْقًا عَن الْحَمَلٍ وَعَنٍ الإشلام» 
0 عي 9 وو 8 0 1 م 7 

وَتَارَة يقر ِالْعَمَرٍ الصاح وَتَارَة يَُرَنُ الإسام. فالمطلق مُسْتَلرْم للأعيَال» قال 
تعالى: +[ إِنَّمَاالْمؤُمئوري الذي إدا ذكرَأَلَهُوَِلتَ فوم ) الآية [الأنفال:؟]. اما 


اس ره مي ماسر مم ل 


المؤمئربت اليس ءأمترأ يدنه وده سويو. ثم لم برتابوا يوأ الآأيسة [الممحرات:6١].‏ ولو 


كوا بوُمنو يِانْووَألبَى وَمآ أَنْزِك إِلِنَهِ مَااَدَدُوهُمَ أَوَيَة © [لمائدة:1]. 
وَفال كيه «لَايَرْنِ الزَانٍ جين يَرْن وَهْوَ مُؤْمنْ0”" الخر 3 
لا ُؤْمِيُوا حتى تَحَابُو 0 
١مَنْ‏ غَشََا قليْسَ هناك ١مَنْ‏ حمَلَ حَلَيْنا السّلَاحَ قَلَيْسَ هنا0. 


022- 


| وما بعد مول من قل إنَّ معنى قوله: «قَلَيْسَ هناك أي : فَلَيْسَ مِثْلنًا! فَلَيْتَ 
شِعْري: كَمَنْ ليس يَكُونُ ل النبي 2 وَأَضْحَابه؟ 


2 


ا عط عليه الْحَهَ الصا اعم أنَعطْفَ الشيْء على اليم 
عضي اَي طوف وَاَمطُوٍ عليه مع فياك في كم الذي دير 


.)501/ /9( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه مسلم (*) من حديث أي حريرة لة.‎ 
بلفظ: مَنْ عمَلّ عَلَيْنَا الحا اح قَلَيْسَ مناه ومَنْ عَشَّنا فَلَهْسَ مناه من‎ )9١1( أخرجه مسلم‎ )( 


حديث أبي هريرة فه. 


هما وَاخَُايرَة على مَرَايبَ: 

َعْلاها: أن يَكُونا ماين ليْسَ أَحَدّهْنا هُوَ الآحَر وَلَا جرْءًا منه وَلَايَئِتهها 
لاد كَقولِه تعالى: مِإَلكَالشَموَت وار وتسور )4 [الأنسام:١1»‏ 
وار الت لايل * [آل عمران:] وَعَذًا هُوَ لْغَالِبٌ. 

وَيَلِيه: أن يَكُونَ ينهم تارم كَقَوْلِه تع الى: ‏ وَكاملِسُوالْحقٌ بلبكوللى 
وكيا لكي تهون )4 [البقرة: "4 ]» جز واه وأطيعوأ الرسول أ [المائدة: 47]. 

لدَّلِتُ: عَطْففُْبَمْضٍ النَّيْءِ عليه كَقَوْلِه تعالى: #إحَلفِظوأ عل لوت 
وَالصسَكَرةٍ الوسطئ * [البثرة:8 18 + من كان عَدُوًا له وَمَكَمِصكيْوء وَرُسلِوء معدل 
وَمِيَكَللٌ © [البقر لإ وَإِدْ مدن يعن مِسَفَهُمْ ومناقت © [الأحزاب:7]. 

وفي سشٍِ هَذَا وَجْهَانِ: 

أَحَدُمُنا: أن يَكُونَ دَاخِلًا في الْأَوَّلِء َيَكُونُ مَذْكُووًا مَرَئَينِ. 

والثاني: أَنّ عَطْفَه عليه يَقْتَضِى أنه لَيْسَ دَاخْلًا فيه هُنَاء وَإِنْ كَانَ دَاخِلّا فيه 
رد كا قبل ِل دِكَ في لظ (لُْعرَءِوَالَسَاِنَ)» وََحْوه عا نوع وده 
بِالْإمرادِوَالِاقانِ. 

الرَابم: عط الشّيْءِ على الشَّيْءِ لا يلاف الصَّمََِنِ كقَوْلِهِ تعالى: جإعَافِر 
الذي َكل لتر 4 [غافر:+]» وَقَدْ جَاءَ في الشّعْرِ الْمَطْفُ لاخخيلا اللّفْظٍ قَقَط 


2 
2 
0 


كقوله: 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


00 كَألْقَى قَوْهَا كَذِيًا وَمينَا 
ع نت 0 000 6 0 5 رات صر سرح سر و 
وَمنَ الناسٍ مَن رعَمَْ أن في القرَآنٍ منْ ذلِك قوله تعالى: لحل جَعلنَاهِتُمم 
سْرْعَةممنْهَاجًا )4 [الائدة:48]. وَالْكَكَامُ على ذَلِكَ مَعْرُوفُ في مَؤْضروه. 


5 
ضيه 


قال الشيخ: 
هذا جواب عا استدل به الحنفيةٌ من عطف العمل على الإيهان» فهم يقولون 
في قوله تعالى: ج, نيرك !موأ مثو للست © [البقرة:707؟]؛ يقولوث: لو 
كانت الأعمال من الإيهان ما عطفت عليه فعطفها عليه يقتضي أئّها لست من 
الإييان» بل هي غيره؛ فالإيهان عندهم هو ما في القلب» والأعمال شيء زائد على 
الإيهان» هكذا قرّروا هذا الدليل. 
ْ نقول: مرّ معنا جواب الشارح. وكذلك أجاب غيره؛ حيث ذكر أن الإيهان 
تارة يكون مستقلًا غير معطوف على شيء» وتارة يعطف عليه» فمثل قوله تعالى: 
+ إِنّمَا الْمَؤْمبُو اَن ذا ذكرَ لَه وْجلَتْ فلُويجُمَ 4 [الأتفال:؟]» فهذا تفسير 
للمؤمنين» بهم أهل هذه المخصالء ومثله قوله تعالى: + إِنَمَا يباين اَن ذا 


دحكرا يا حرو سيدا وسبحوأ مد رهم وشم لاست كار تت 4 [السجدة:6 1ل 


() عجز بيت لعدي بن زيد العتادي» وصدره: َقَدَّمَتِ الأَيِيم لرَاهَضيه. 
انظر: ديوانه »)١87(‏ وطبقات فتحول الشعراء .)77/1١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فهذا دليلٌ على أن هؤلاء هم المؤمنون» ويكون من إمانهم هذا السجوةٌ والتسبيح 
وكذلك قوله تعالى: جما الْمُؤسُورت ادن مهوبأ ووَسُولو- هُمَ َم يَتَابوَأ 4 
[الحجرات:6١]»‏ فهذا تفسير للإيان» وأشباه ذلك كثير» يذكر الله فيها الإيهان؛ 
ويذكر أن الأعمال داخلة فيه» فمثل هذا يبيّن الإيهان ا حقيقي؛ كا في قوله تعالى: 
(١‏ الي يتيوت آل زه وَمِمَا ررْكسَهمْ ينَفِفُونَ (50) وك هم المؤمثوة حك » 
[الأنفال:"* 5 ]» فإِذًا هذا معنى من المعاني يكون فيه الإييان مستقلا غير معطوف 
على نيء. أمّا إذا عطفت عليه بعض الأعمال» فذكر أن العاطف له عدّة حالات: 
فتارة يقتضي العطف التغاير وكون الثاني غير الأول» »فليس الثاني هو الأول 
ولكنه غيره. وهذا هو الكثير» في| إذا عطفت بعضه على بعض؛ مثل قوله: 
+( وَأدامُوا الكو وَبَاكوا كَل 4 [البقرة:797/]. فإنْ الصلاة غير الزكاة» فعطفت 
عليه للمغايرة. كذلك من أنواع العطف: العطف لأجل التنويع» مثل قوله تعالى: 
#«ألِى حََقَ السَسَوتٍ وَالارْصَ علطتت وار 4 [الانعام فالعطف هنا في 
© حَلَقَ *# وغ وَجَعَل جَمَلَ أ للتنويع لا للتغاير» وهو تفي في الكلمات. 
ومن أنواع العطف أن الثيء قد يُعطف علي جزئه؛ أو على بعضه؛ يذكر 
محملاء ثم يذكر, بعض التفصيل فيه مشل قوله تعالى: + مَن كان عَدُوَا َه 
وَمَلهِحكَيْ وَرُسُلِو وَحِيلَ وَمِيَكَدلَ * [البقرة:44]) فإن فجبريل وميكال 
داخلان في الملائكة» فلماذا عطفا؟ هل هل للتنويع» أو لبيان السبب؟ ومثله قوله 


تعصلى: # وإ أَحَذْنَا من لعن صِتَعَهُمْ وصنلقكت 7 فج وَإِبراهِيم و وموسئ وعسى أبن 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ري [الأحزاب:7]» أخذ من النبيّن كلّهم ميثاقهم؛ ومن محمد ونوح وإبراهيم 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام أليسوا جميعًا من النبيّين؟ فلاذا خصٌ هؤلاء؟ 
هذا عطف بيان» ليس عطف تنويع. ش 

ومن العطف أيضًا: قوله تعالى: #ذِكُلَ جَمَلْنَامَكُم سرع وَمِنَهَاجًا 4 [المائدة: 
الشرعة والمنهاج واحد, فالعطف هنا للترادف. 

وذكر الشارح أيضًا قول الشاعر: (فألْقَى قَوْهَا كَذِبَا وَميْنّا)ه الكذب والمين 
واحد» فالعطف هنا عطف بيان» أو عطف إيضاح. ْ 

إِذَا فقوله تعالى: + إن الست ءَامَنُوا ويدوا الكت »“* [البقرة:01؟]» 
العطف هنا عطف بيان» فبذلك يعرف أنه ليس في الآيات ما يدل على أن الأعمال 
ليست من مسمّى الإيوان. 

مرّ بنا أن من عقيدة أهل السنّة والجماعة زيادة الإييان ونقصانه. والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة» وفائدة اعتقاد ذلك» والنتقص وإلخلل في إيمان من أنتكر 
' ذلك. نقول: نعيد بعض الفوائد التي تترتّب على هذا الاعتقاد. فمن اعتقد أن . 
. الأعمال من مستّى الإيبان» فإنه يحرص على استكثار الأعمال الصالحة» ومن 
اعتقد أن الإييان يزيد بالطاعة حرص على الاستكثار من أنواع الطاعات» 
ومتى عرف أنْ إيهانه ينقص بالمعاصي ابتعد عن كل المعاصي؛ لأنه يحسٌّ 
ويستحضر أنه كلّم| نقص إيرانه بمعصية؛ ضعف يقينه» ونقص حظه من 
الآخرة» ومن الاأجر» وكذلك ضعف حظه من الثواب» فهو يبتعد عن هذه 


الآثام التي تكون سبيًا في نقص الإيمان. 

وإذا كان الإيهان يقبل الزيادة فإنّهِ يقبل النقصانء وقد ذكرنا بعض الأدلّة 
التي تدلّ على الإييان والأمثلة التي تكون سببًا في زيادة الإيمان ونقصه فإِنّ 
الإنسان إذا استحضر أَنّهِ بالكلمة الطيّبة يزيد إيرانه» وبالكلمة الخبيئة ينقص إيانه» 


وبالنفقة في وجوه الخير يزيد إيهانه» وبسماع اللهو والإثم ونحو ذلك ينقص إيانه» 
وبالخطوات التي يخطوها إلى عبادة» أو إلى مكان عبادة» يزداد إيهانه» وبالخطوات 
التي يخطوها إلى إثم أو محرّم ينقص إيانه» وأنه يكتب له حسنات فيقدم عليه وإذا 
أراد أن يتوجّه إلى طريق تفكرٌ أيضًا هل له فيه خير» وهل هو إيران أو كفرء وهل 
هو من شّعَبٍ الإيهان» أو من شحَب الكُّفر؟ فلا يقدم إِلَّا بعد أن يتحقّق أنه عمل 
بِرَ وخير» وهكذا في بقيّة الأحوال. 

ثم قد يقول قائل» فكيف تكون الأعمال من الإيهان» وهي تعطف عليه كما 
في قوله تعالى: + إن الس اموا وذو ألصَلِحَدتٍ * [البقرة:/ا27]» فإنّهِ يفهم . 
منه أن الأعمال زائدة على الإيوان. 
والجواب كما مرّ في الشرح' أن هذا العطف من عطف البيان» وعطف البيان: 
مشهور عند العرب» يعطف على أنه بيان لما قبله وإيضاح له وتقوية؛ كأنه يؤكّد 
نهم متى آمنوا فإئّهم يزيدون إيانهم ببذه الأعيال الصا حة, والله تعالى كثيرًا ما 
يذكر الأعمال الصالحة ويفصّل فيهاء فمتلًا سورة المؤمنون» ذكر فيها عشر 
صفات» أولها: الخشوع ني الصلاة» وآخرها المحافظة على الصلوات» وإذا تأمّلنا 


له تعليقات على شرح الطحاوية 

هذه الصفات التي أَوَّها الإبمان» وجدناها كلها متفرّعةً من الإيمان» ووصفهم 
بأئّم مؤمنون» وكأنه قيل: وما هي أعالهم؟ فقيل: « الذي همف صَكَاموم سيم 4 
[المؤمنون:7]. إلى آخرهاء فهذا بيان لأثّْهم مؤمنون حمّاء يدهم إيرانهم على هذه 
الأشياء» فمن استكملها فهو منهم» ومن أخل بشيء منهاء فقد أخل بالإيان» أو 
فقد نقص إيانه. ش 

بهذا يعرف أن الإيهان يتفاوت أهله فيه أو يزيد بعضهم على بعض»ء والذين 
يصلّون ولكنّهم لا يخشعون في صلاتهم أنقص من الخاشعين في صلاتبم» والذين 
يُصلون ولكنهم لا يحافظون على الجماعة بل يتخلّون عنها أحيانًاء أنقص إيهأنًا من 
الذين يحافظون عليهاء وكذلك الذين يعرضون كايا عن مجالس اللغو #وَالَدِينَ هم 
عَنِأللَفْو ممرضصُورت © [المؤمنون:#]» أي: مبتعدون» فهم أكمل من الذين 
لايُعرضون عنهاء بل يجلسون مع أهله أو يسمعون لغوهم؛ ونحو ذلك. 

فدل عل أنّ أهل الإيبان يتفاوتون» وإن كانوا كلّهم مؤمنين» ولكن من 
استكمل هذه الصفات» فقد استكمل الإيهان» ومن أخل بشيء منها فقد نقص 
إيهانه» والنقص قد يأتي على الأجرء وقد يبقى معه بفض النيء» فلذلك تعرف أن . 
اعتقاد الإنسان وزيادة إيرانه بالطاعات سبب لاستكثاره من الطاعات» ونقص 
إوانه بالمعاصي سبب لإتيانه المعاصي؛ فلك أن تذكر العاصي وتقول له: يا أخي 
لأنك مؤمن تذكّر أَنْ أعمالك هذه التي تستمرٌ فيها حتّى ولو كانت من صغائر 


الذنوب تنقص إيمانك» فإذا كنت تستمر بلق لحيتك مثلاء أو تطيل ثيابك تكبرًا 


وإعجابًا بنفسكء أو تتعاطى هذا الدخان تشربه دائّاء وأنت تمر على ذلك» 


ينقص جزء من إيوانك» وكل يوم تقدح في إيوانك» وتقطع منه قطعة, و تجمع شعبًا 
النقص وتواليه يضعف إيمانك» حتّى لا يبقى منه إلا القليل. 

فمادمت كذلك وما دمت في زمن التادي؛ فإِن عليك أن تحرص كل 
الحرص على الأعمال التي يقوى بها إيهانك» ويضعف بها حظك من الكفر ومن 
المعاصي؛ وكذلك تستجمع أهل الطاعة وتحثهم على الاستكثار منهاء وتبشَّرهم 
بأثهم بكل خطوة إلى المسجد تزيد إيم|:هم» وبكل ركعة يركعونها من النوافل تزيد 
إعانهم» وبكل آية يقرؤوما يزيد إيوانهم» وبكل تهليلة وتكبيرة وتسبيحة وبكل 
استغفار» وبكل دعوة يدعون بها يزيد حظهم مسن الويمان. ويقوى في قلومهم» 
وكذلك تقوى أبدانهم بالإيهان» ويكثر نصيبهم من الأجر الذي رُتّب على الإييان. 

فإذًا اعتقادنا أن الإيران يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصى فيه هذه الفوائده 
والذين جعلوا الإيمان شيئًا واحدًاء وأنَّ الناس في أصله سوا فاتتهم هذه 
. الفوائد» فصاروا يُعتقدون أن إيانهم كامل لا يتزعزع» ولايتغيّر ولاينقص» 
فلا يبالون بالنتقص من الحسنات» ولا يبالون باقتراف السيئات» فيقعون في 
المعاصي» ويتهاونون بباء ويدّعون أنها ‏ بزعمهم ‏ لا تضرٌ ولا تنقص إيمأنهم؛ لأتها 
ليست من الإيهانء إِنَّا هو عمل القلب؛ وهذه إِنّما هي أعمال اللسان, أو أعمال 
البدن» فبهذا الاعتقاد يهونون على أنفسهم أمر الذنوب» ويهونون على غيرهم 
#لوقوع في المعاصي» فيقعون في| حذّر الله منه وهم لا يشعرون. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ذا كان الْمَطْفٌ في الْكَلَام يَكُونُ على هذه الوجُوم تنا في كلام الشَارعٍ: 
كيف وَرَدَ فيه (الِعَانُ)؟ فَوَجذْتاه ذا طق ير واد به مَا 3 مُرَادُ بلَفظ الت وَالتَقْوَى 


وَالدينِ وَدينٍ الِسْلام. 
كر في ساب النزُول َم َألُواعَنٍ الْإِيمانٍ : ؟ قَأَنْرَلَ الله هذه الآية سٍَ 


لين أن ولو سو هكم مَل الْمَمْرِقٍ وأ م )4 الْآبَاتٍ [البقرة:/107]. 


وى خرى م عوج ه 


َال خحَكَدُ محمد بْنُ تَطر: : حَدَََّا إِسْحَاقٌ بْنْ !: َم دكا عه اله نز 
الفْرىئُ وَاللَائي؛ قَالَا: نا امَسْعُودِي؛ عَن ن الْقَاِ م قَالَ: جَاء رَجلٌ إلى أبي 72 


5 فَسَاله عَنِ الإِيمَانِء َقَوَا 2 يس الي أن ملوأ وجوهَكُم )4 [البقرة:107 ] إلى آخصر 

الآبق» قَقَالَ الَجُلٌ: لَيْسَ عَنْ هذا سَأَلدُكَ» كَقَالَ: > َ رَجُلٌ إلى النسي 245 مَسَاَله 
عن الذي سَآتِي عنه فقرأعليه الذي قرت َيِه قل له الذي قلت يقلن 
أبَى أَنْ يَرْضََىء قَالَ: إِنَ الْؤْمِنَ الذي إِذَاعَوِلَ ال حسَئة سََنّْه وَرَجَاتَوَابَا وَإِذا 


عَمِلَ السّببّة سَاءَنُ وَسخَافَ عِقَاببًا”". 
وَكَذَّلِكَ جاب عمَاعَةَ مِنّ السّلّفيِ مهدا الجوَاب. 


)١(‏ أخرجه محمد بن : نصر المروزي في #تعظيم قدر الصلاة» 411/1) . ويشهد له حديث 
عمر بن الخطاب #ه: امن سَرَ نه سه وم صَاءَيُْ سَكيّهُ فذلك |1 لَؤّْمِنٌ 21 أخرجه الترمذي 
(251716))» وقال: ااحصديث حسن صحيح؛» والنسائي في الكبرى اا )ل وأجم ل 


(18/1). وابن حبان ».)١57/16(‏ والحاكم (1/ 4 :)2١٠١‏ والبيهقي (9/ .)9١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وني 'الصَّحِيح» قوله لوقعب اقيْسٍ: «آمَرَكُمْ بالا ن بالله وَحَده أَتَدرَُونَ 
ا لان بالله؟ ههه نلا اله إِلّا لله وَحْدَه لَاشَرِيكَ له وَِقَامُ الصلاق و! 


الرَّكَا كاق وَأَنُْ ودرا 2 منَ المفتّو0”". 


وَمَعْلُومٌ أنه 7 لع لل كو إَِانَا بالله بدُونٍ إِمَانِ الْقَلْبِء لِمَا قَدْ 
أَخْيَرَ ني مَوَاضِمَ أنه لا مِنْإِيمَانٍ الْقلّبِء كَملِمَ أن هذه مَعَ إِيَانٍ الْقَلْبِ هُوَ 
الإيان. 


ها 
9 


02 


قال الشيخ: 

ذكرنا أن هذا الموضوع يسمى: أسماء الإيمان والدين؛ أو أسماء الأحكام» 
وعرفنا أن هذه المسمّيات كانت مستعملة في اللغة» ولكن لها معانى يعرفونهاء 
تلك المعاني وإن كانت معروفة عندهم لكن ليست هي المعاني الشرعية, ولأجل 
ذلك نقلها الشرع إلى هذه المسمّيات الخاصة» وذكرنا أثهم يقولون مغلًا: الإبيان في 
اللغة كذاء وني الشرع كذاء والإسلام لغة كذا وشرعًا كذاء والتوحيد لغة كذا 
وشرعًا كذاء وال لغة كذا وشرعًا كذاء والتقوى في اللخة: مشتفّة من الموقّي» 
وهي الحذر من المخوف وأا في لسان الشرع: توتّي عذاب الله وأن يجعل بينه 
وبين سخط الله وقاية وحاجرًا منيعّاء وذلك يكون بامتثال كل ما أمر» وتجتب كل 
ماعنه نبى وزجر» وهكذا بقيّة التعريفات» كما ذكرنا أيضًا أن أضدادها لها أيضًا 


تمليقات على شرح الطحاوية 


فالصلاة لغة كذاء وشرعا كذاء والطهارة لغة كذا وشرعًا كذاء وكذا الصوم 
والجهاد والحج والعمرة والزكاة» وأشباه ذلك من المسمّيات. 

نقول: إِنْ الإيهان هكذاء كان أصله في اللغة: التصديق الجازم بالقلب» وفي 
قوله يك لبني عبد القيس: 'شَهَادة أن لاله إلا اللّكُ وَأَنَّ حَمَدَا رسول اللَّهِ وَإِقَامُ 
الصَّلَاق وَإِينَاٌ لكا وَصِيَامُرَمَضَانَ» وَأَنْ تُعْطُوا من الَفَْم الْحمُسّ». هذه أقوال 
وأععال لسانيّة وبدنيّة وماليّة» وكلها جعلها من الإيهان» ولكن لابدّ معها من 
الإيهان الذي هو العقيدة» لابد أن يكون قلبك انعقد عليهاء وإلا فلا تنفع؛ فإن 
الأعمال من دون إيمان القلب لا تفيد» فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها 
إضاقات أصبحت من مسمّياتها؛ لأنه فسّر الإيهان مهذه الأعيال. 

وقد ثبت أيضًا أنه فسّر الإيهان مبذه الأعمال الظاهرة»؛ وهي أركانه الخمسة 
وفسّر الإيهان بأعمال القلب وبالغيبنّات» وأركانه الستة» ومراده أن هذا أصله 
يعني التصديق بالأمور الغيبيّة» وهي هذه الأركان ومع ذلك لا بد أن يكون له 
'مكمّلات ومتممات» وهي بقيّة الأعمال البدنيّة» فيقال: إِنّه أيضًا نقل البر من 
المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي؛ فالبرّ في اللغة: الصدقء والبرٌ الصادق» وقد 
قالوا الررّ هو طاعة الوالد» ىا يقال: أوصيك ببرٌ الوالدين» يعني: طاعتهم, فالبنٌ 
لغة طاعة الوالدين» أو صدق الحديث» ولككن الشرع جعله اسمًا لكل الأعمال 


تعليقات على شرح الطجاوية 


. الخيريّة حتّى أعيال القلوب فأدخل فيه أركان الإييان الخمسة» 250000 
2 َالَو الآ وَالْمَكِقِكدَ وَاَلْكِنب وَالبيَنَ 4 [البقسرة:117]: فهذه أركان 


- 


32 


وذكر القدر في مواضع أخرى جعلها أساسًا للإيبان وللبنٌ ثم ذكر أعمالّا 
ماليّة وجعلها أيضًا داخلةً في اليرّ في قوله تعالى: +( وَبَانَ ألْمَالَ عَكَ حُيَهء وى 
الفرق والِْتدئ والمسكين وين السَبِيلٍ وَالسَّاِلينَ وفي لزاب [اليقرة: 11/7 ]» 
يعني: هذا عمل مالي وهو إعطاء المال لو لاء فجعله من اليرّ. 

ثم قال: دقام اْلصَلَوة وَدَاقَ ركو وَالْمُوفورت يعَهْدِهِمَ إِذًا عَهَدُوَوَالصدِيِيَ 
في الْبأسَآءِ * [البقرة:1710]» هذه أربعة من الأعمال البدنية. 

ثم قال: م وَأْوْكيِكَ هُمْ الْمُتَّْنَ “ [البقرة:107]» فأخبر بأئهم الذين صدقوا 
َم قالوا: آمناء وظهر إيرانهم على أبدانهم وعلى أموالهم؛ فهم قد صدقواء وهم 
أيضًا أهل التقوى الذين توقوا أسباب الملاك» وجعلرا بينهم وبين النار وقاية 
وحاجرًا منيعّاء فأصبحوا بذلك مستحقّين لاسم التقوى. 

وهكذايقال في سائر المسمّيات الشرعيّة» وهو أن الله شرع لعباده هذه 
الأشياء» وسّاها بهذه المسمّيات» وأريد مها هذه المعاني التي تدخل فيهاء ورتب 
عليها الأأجر والثواب» فرتّب الله على الب الشواب في قولف :.--ل.: ذا ارك 


ير *# [الانفطار:17]» ورنّب على التقورى الجنة ف قوله تعالى: # وسارغواً إل 


20000 لو م 4ه ع مك 
مَمْفْرَةٍ من رَيَحكمْ وَجَنَّةٍ جَنَّة عرضه ا لسَمتوَاتٌ رض أعِدتٌ المتقين 4 لعمران:177]: 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


أعدّت يعني: هيّئت للمتقين» كما رتّب بذلك على الإيمان» في قوله تعالى: + إلا 
ألَينَءاموا صرحت لهم جر يدون )4 [الين:7]؛ على إيما نهم وعماع 
الصالح» فمن صدق بذلك كله وعمل به فهو المصدّق المتّبِع لهذه الشريعة» ومن 


قال الشارح: 

أي ميل على أن امال َاخِكَة في مسمى الْإَِانٍ قَْقّ ها لدَيلِ؟ فإنه قَكَّرَ 
الْإِعَانَ بالأغمالي» َلَيَذْكْرالقَصْدِيقَ» للم بن هذه الأَْهالَ لَامُِيدٌ مع ءَ المجود. 
وفي «امسْتيغ" ع عَنْ أَنْسِ ذه عَن النبي وَل أنه فَالَ: «الْإسْلَامُ عَلَّانيَة» وَالإِيَِانُ في 


الْقَلب). 
ارما 2 تن ا ا ا 0 ١ه‏ سا 
وف هذا الحديث ديل على المغايرة بَيْنَ الإشسلام والإيتان. وَيويده حديث 


َه 


جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السّلامُ ‏ وَقَدْ قَالَ فيه النبي #: «هدًا جِبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ 
بتكم" فَجَعَلَ الدّينَ هُوَّ الإشلاة وَالْإِيبانَوَالْإِخْسَانَ نيَب أَنَ ِتنا يَخِْصَمُ 
التَكامّة. لَكِنْ هُوَ دَرَجَاتٌ تَكَدنّة: مُسْل م فزي . تحْسِنّ. وَانُوَاد ِالْإِمَانٍ مَا 
ذكِرَمَعَ الإسْلام قَطْماء كا أنه أرِيد بالإِخْسَانٍ ما ذْكِرَ مَعَ لمان وَالإِسْلام؛ لَاأَنَّ 
الْإِحْسَانَ يَكُونُ يجَرّدا حَنٍ الْإِيمَانِ» هَذَاحَالُ. وَهَذَا كما قَالَ تعالى: + مََدرئا 
الكتنب اين أسَطفَِنا من عبان فنْهم طلم يقي وترم مُفتصِد وموم سا 

لحرت بدن أله )4 [فاطر : 07]. الف وَالسَّابقٌ ِلَاممايَدْخُلُ اَن با عُقَويَة 
بحلاف اله له نه نه عرض لأ وعيك. : 


0 5 5 7 0 8 02 
وَهَكَذَامَ من أ أنَى بالإِسْلام الظاهر م رمُع م التصديق بالقلب» لَكِنْ م قم بها تحب 
عليه من ليان الْبَاطِن فإنه مُعَرّضٌ لِلْوَعِيدٍ. 


1 1). 
(') تقدم تخريجه (7/ /821). 
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ما الإِحْسَانٌ فَهُوَ أَحَمٌ مِنْ جهّة نَفْسِه وَأحَصٌ مِنْ جهّة أَمْلِه وَالإِيَانُ 


يرسا شه :0 


من جهة نَفْسِه وَأحَصٌ مِنّ جهة أفله ون الإسكا َسيَل فيه 
دحل فيه الإشلام واْخون حص م من المؤْمننَ وَالمؤْميُو ن أخص ون 
اممْلِمِينَ. وَهَذًَا كَالرسَالَة وَالتبُوّ فَاليّوٌة دَاخِلّة في الرَسَالَة وَالرَمَا لَه أَحَمْ مِنْ 
جهة نَفْهَا وَأَحَصٌ مِنْ جهَة ها دَكُلٌ رَسُول بي وَلَاينْفَكِسُ. 


قال الشيخ: 
هذا كلام يتعلّق بالإسلام والإحسان. فإِنٌ الرسول و في حديث وفد عبد 
القيس» فر الإيهان بالأعمال والأقوال؛ لأنه ما أمرهم إلا بالإيهان» ولكن في 
حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ المشهور سُئل عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
ففسر كل واحد بتفسير» ولكن الثاني لا بد أنه دخل في الأوّل» والثالث لا بد أنه 
مستلزم للأوّلين قبله» ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ فسره بالأركان الخمسة: 
بالشهادتين» والصلاة.» والصوم» والزكاة» والج» هذا هو الإسلام؛ لذن هذه 
يظهر من صاحبها إذعان» وأضل الإسلام هو الإذعان والاتقياد ومنه قوله 
تعالل: جإو سكم من في اموت وَالْدرض موَعاوَصَكَرْها وله تجورتب 
[آل عمران: 87 ]) يعني : أذعنوا وانقادوا واستسلموا غير مستعصين ولا متشددين» 
قوتّهم وضعيفهم» خيوانهم وإنسانهم ومؤمنهم وكافرهم أذعنواء يعني: أسلمواء 
فالإسلام في الأصل هو الإذعان» وأركانه الخمسة دليل واضح على أتهم أعلنوا 
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دخوهم في الإسلام فمن رأيناه يتلقْظٌ بالشهادتين» ويحافظ على الصلوات» 
ويخرج زكاة ماله» ويصوم معناء ويحجٌ معنا؛ حكمنا أنه مسلم؛ لأنه يعمل مع 
المسلمين» ويدين لله تعالى ظاهراء ولم نفتّش ما في قلبه» فنعامله معاملة المسلمين» 

. ولا نتكلف البحث عن باطنه مادام يفعل هذه الأعمال الظاهرة» هذه تسمّى 
المرتبة الأولى» وهي المرتبة الواسعة. 


ثم تليه المرتبة الثانية» وهي الإيهان» ؛ فسّره ههنا بالعقيدة : ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ باللّ 
وملائكيوء وكيد ورُسْلِه وَاليَوْم الآخرء وتُؤونَ بالقَدّرِ تبه وَشَرّوا الإيمان بهذه 
الستّة يعني الاعتقاد بصحتهاء والاعتقاد بأحقيّتها: الإييان بأ الله هو رت 
الأربابء وإِلهُ العالمين» والمعبود وحده؛ المستحقٌ للعبادة وحده دون ما سواه 
والإييان بالملائكة؛ لأئّْهم رسل من خلق الله مسخرون لعبادته. والإيهان بالكتب؛ 
لأتّبا كلام الله وفيها شرعهء والإيهان بِالرّسل؛ لأْئّم رسل ووسائط بين الله وبين 
عباده» والإيان باليوم الآخر» والتصديق بالبعث بعد الموت» وبالجزاء الذي فيه 
والإيهان بقدرة الله» وبما قدّره وقضاه على عباده. ' 
هذهأمور عقديّة» ومعلوم أنّها إذ صتجّت ورسخت في القلبء فلا بد أن 
تظهر آثارها على البدن» ولا , بد أن ينطق صاحبها بها يقولء ولا بد أن يفعل ما 
يقول. ولا:بذ أن يظهر عليه الفعل والترك اللذان هما من آثار هذه العقيدة» ومن 
قال: أنا آمنت بالله وكتبه ورسله وبالملاتئكة والبعث بعد الموت وبالقدر. ثم رأيناه 
لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعبد الله وحده؛ بل يجعل معه إَِا آخر؛ قلنا: 


كذبت» لو كنت صادقًا بإيرانك ويقينك ل خالفت ذلك بأعمالك؛ فالأعمال التي 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
نراها ظاهرة هي في امحقيقة ترجمة لما تقولّه وتعتقده. فإذن لا بد مع أركان الإيمان 
من أركان الإسلام؛ حتى يكون ذلك ثقة وصحيحًا. 

كا يقال في الإحسان الذي فشّره بقوله: (أَنْ ميد لله كنك كَرَاهُفَِنْ م تَكْنْ 
تَرَاهُ فإنه يَرَاكَ). قسَّم العلماء هذا التفسير قسمين: 


د ع ووس | لتر ع ل 


الأول: عين المشاهدة: ١أَنْ‏ تَعْيدَ الله كنت تَرَاهُ). 

والثاني: عين المراقبة: أن تستحضر أنه يراك أي: يراقبك. 

فمن استحضر أنه يرى ريّه اجتهد في الدعاء» واجتهد في العبادة وحسّنها 
وكمّلهاء ومن لم يصل قلبه ويقينه هذا الاستحضار فإنّهِ يستحضر أنْ ربّه مطلع 
عليه» يعلم نظره ولسانه وفلتاته» ويعلم حديث قلبه وما توسوس به نفسه» 
فيكون من آثار هذا الإيهان أن يحسن العمل إذا استحضر أنه بمرأى ومسمع من 
ربّهء وأنّه لا تخفى عليه منه خافية» وأنْ الله مطّلع عليه ألا يكون ذلك حاملا له 
على إتقان العمل وإحسانه. 

فمثلًا . ولله المثل الأعلى ‏ لو كان الإنسان موظفًا تحت إدارة قويّة المراقبة» 
ونحن دائًا نجعل من يراقب الموظفين» فيشددون عليهم في الحضور في العمل 
وعدم التساهل؛ وقد يراقبونهم وهم لا يشعرون ولا يبصرونهم؛ فلا شاكٌ أن 
الموظفين يدون في العمل» ويجتهدون فيه تاف أن يُبعدوا عنه: ويرموا من 
استحقاقاتهم. أمّا إذا كانوا مهملين, لا ينظر إليهم رئيسهم» ولا يفتش عليهم 
ولا يراقبهم» فليس هناك دوافع في قلويهم» لا دوافع إيمان» ولا مخافة من الله 
ولا أمانة» فإتّهم مهملون الأعمال» ويقطعون أوقاتهم في اللهو واللعب» وني القيل 
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والقال» ولا يخلصون في الأعمال» ولا يجدّون فيهاء فهذا مث محسوس يشاهد 
بيانًا. فنقول: كذلك الإنسان الذي يعمل وهو يستحضر أن الله يراه؛ يحرص على 
إتَقان العمل» وإذا غاب عنه هذا الاستحضارء فإنّه يتساهل كثيرًا في عمله. 

فنقول بعد ذلك: هذه مراتب ثلاث: المرتبة العليا وهي الإحسان. والمرتبة 
الوسطى وهي الويانء والمرتبة الدنيا وهي الإسلام 

أهل الإسلام أكثر من أهل الإبهان؛ لأنّه يوجد فيهم من هو مسلم ظاهرًا 
وليس بمسلم باطناء يصلون وقلوبهم ليست مطمئَةٌ بالإيوان. 

وأهل الإيران أقل من أهل الإسلام؛ لأنّهم خلاصتهم وصفوتهم. 

وأهل الإحسان أهل المرتبة الثالثة» وهم خلاصة الخلاصة: يعني أَتَّهم 
صفوة الصفوة, بمعنى أَثَّهم أهل الإحسان القويٌ» الذين بلغت بهم القوة إلى أئّهم 
يتقنون كل عمل» فإذا صلّوا أتقنوا الصلاة» ول يغفلوا فيهاء ول يحدّئوا أنفسهم» 
وإذا دخل وقت نافلة لم يضيعوا وقتها إلا بعمل مايحبّون وما يريدون» وهكذا 

بقية أعمالهم يحملهم استحضارهم لرئّهم على أنْ لا يعصوه؛ طرفة عين» فيكون 

ذلك كلّه سببًا لإتقانهم العمل. 

فلذلك يقال: إن الإسلام أعمّ من جهة أهله؛ يعني: أهله أكثر من أهمل 
الإييان» وأخصٌ من جهة وصفه؛ لأنه يدخل فيه أهل الأعمال الظاهرة» فأهل 
الإسلام أقلّ أعالّا من أهل الإييانء ولكتّهم أكثر عددًاء فيدخل فيهم المؤمنون» 
ويدخل فيهم المسلمون الذين ليسوا بمؤمنين» هذا معنى كونه أعمٌ من جهة أهله» 
وأخصٌ من جهة وصفهء يعني: أعمال أهله أقل من أعمال أهل الإيمان.. 
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كذلك يقال: أهلٌ الإيمان أكثر أعمالَّا؛ لأئهم آمنوا بالله واليوم الآخرء 
والكتاب؛ والملائكة» والنبيّينء والقدر. وصلواء وصامواء وحجّواء واجتهدواء 
وتشهّدواء وذك روا الله. وأمًا أهل الإسلام؛ فأعالهم هي الأعمال الظاهرة: 
الشهادة» والصلاة» والزكاق والصوم والحج» فهم أقل أعمالًا. 

كذلك نقول: أهل الإحسان أقل من أهل الإيهان» فأهل الإبهان أكثر من أهل 
الإحسان يعني: الإيهان أكثر من جهة أهله وأقلّ من جهة وصفه بالنسبة إلى 
الإحسان؛ لأنّ أهل الإحسان قد جمعوا الخصال الثلاثة» فأصبحوا مؤمنين 
مسلمين محسنين» فهم جمعوا بين إتقان العمل» وبين إخلاص العبادة لله كأتهم ٠‏ 
يرونه» ومراقبته» والإيهان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والبعث 
بعد الموت» والإيان بالقدر خيره وشره؛ وأداء الصلاة» والصوم, والحج, جمعوا 
الأعمال كلهاء وتركوا السيّئات» وابتعدوا عن الآثام» فهم أكثر من جهة الوصف». 
ولكتّهم أقل من أهل الإييان» فأهل الإحسان أقلّ من أهل الإييان» وأهل الإيمان 
أقل من أهل الإسلام؛ ولكن أهل الإسلام أقل أعمالّا من أهل الإيمان» وأعمل 
الإيمان أقلّ أعمالّا من أهل الإحسان. 

ثم مثّل بالنبوٌةِ والرسالة معّاء إن الأنبياء أكثر من الرسل» ولكتّهم أقل 
مسؤولية» وأقل عملا من الرسل» فإِنّ الرسل -عليهم الصلاة والسلام ‏ عليهم 
أعمال ليست على الأنبياء» ولكنٌ الرسل أقل عددًا من الأنبياء؛ فإنَ كلّ رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولًا؛ فالرسول أقل من جهة أهله وأكثر من جهة وصفه. 
الرسول: هو الذي أوحى الله إليه» وهو الذي أمر بالتبليع» وهو الذي دعا 
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وكُذّبِء وهو الذي عُوديَ وأوذي» فهو أكثر عملاء والرسل أقلّ عددًا من 
الأنبياء» فالنبوة أكثر من جهة أهلهاء وأقل من جهة الوصف. يعني: من جهة 
الأعمال» هذا التمثيل بالنبوّة والرسالة. 

نقول: كذلك أهل الإيوان» وأهل الإحسانء وأهل الإسلام . إذا عرفنا أن 
هذه كلها من الأعمال الشرعية» فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يجمع بينها 
كلّهاء وعلى أن يأتي بالأعمال الظاهرة» وهي الإسلام؛ ويحقق الأعمال الباطنة» 
وهي أركان للإيمان» ويحرص أيضًا على الأعمال حتى يكون من أهل مرتبة . 
الإحسان فيجمع بين المراتب كلّها. ‏ | 

ومعلوم أيضًا أنَّ المسلم إذا تسمّى أَنّهِ مسلم؛ ودخل في الإسلام؛ أصبح 
ملزمًا بأمور يغتقدها تسمّى عقائد» وأصبح ملزمًا بأعال يعملهاء وبأقوال يقولحاء 
وكلها داخلة في الدين» ولأجل ذلك جعل النبي يل هذه الأشياء كلها من الدين 
في قوله: «هَدًا جِبرِيل أَنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ وبِسَكُمْا”". فجعل الإسلام والإيمان 
والإحسان كله من الدين الذي بعث الله به هذه الرسل؛ وسيّاه دين الإسلام في 
قوله تعال: الوم َكلت لك ويك وَأَمََتُ عَيَك نعمت وَرَضِيت لك الْإسْلَم 
دِينًا )4 [المائدة:9]» فمن حيّق هذا كله فقد حمق هذا الدين الذي جاء به الرسل» 


ومن نقص شيئًا نقص بحسبه. 


.)6 017 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 

م النَّاسُ في مُسَمّى الإشكام على تَكَاّ 1 

تَفَةَ ب جعت الإسلام هو الكَِمَة. 

وَطَائفَة وا حاب ب الب 86 جين شيل حو الإشدم يار حك 
سر مر اِْسْلَام بالَْعْالٍ الظاهرّق و وَالِعَانَ بالإمان الأول ل الخْمْسّة. 

َطَائِفّة جَعَلُوا الإسْكام مُرَادِا لِلِيانِ؛ وَجَعَلُوا معنى قَوْلٍ الرَّسولِ 46: 
«الْإِسْلَام شَهادَة أن إِلّه إلا لله وَإِقَامُ الصلاة»” الَدِيتٌ: شَعَاة ير الإشلام. . 
وَالْأَضْلُ عَدَمُ لدي مم أ 1 َم َالُوا: إن لإا م مضي بقلب ثم قاو 
الإشْلام مَُالإَِانُ نَيُْ وَاحِدٌ فَيِكُونٌ لْإِسْلَام هُوَّ التَضْدِيقَ! وَعَذَا يله أَحدٌ مِنْ 
َمل الدع وَإِن هُوَ الاْقِيَادُ َالطاعَةء وَكَدْ قَالَ النبي 5د «اللّم لَك أَسْلَمْتُ 
وك آعَدْثُ»”". وَقَسّرَ الإشلام ب بِالْأَمَالٍ الظاهِرّة وَالإِمَانَ ِالإِيَانٍ الْأضر 5 
الخمْسة. فَلَيْسَ نا ذا مما بيه أَنْ تحب مير ما أَجَابٌ يه اله لنبى ل. 


ونا ماد أَقْردَ اسم ايان فإنه يتَصَمَّنُ الإِسْلَام وَإذَا أرة الإشلام ديحو 


0 


شلام مؤي بلا راع وَهَذَا هُوَالْوَاِحِبُ وَهَلْ يَكُونُ مُسَِْ وَلَاْقَالُ له: ش 


أقوالٍ: 


بها 


ع الإ 
م 
مؤمن؟ 


.)151/ تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري ( ) ومسلم(59) من حديث ابن عياس‎ 


رضي الله عنهما. 
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قال الشيخ: 


من معناه في اللغة» فسّره الشيخ محمد بن عبد الوهّاب. في «ثلاثة الأصول»» 
بقوله: «اللإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله». هذا تفسير الإسلام با يقرب من معناه اللغويّ» الذي هو: 
الإذعان والانقياد. 

وأمّا تفسيره في الشرع: فلا أوضح من تفسير النبيّ يق له بالأركان الخمسة؛ 
لأنها أول دليل على إذعانه وانقياده والتزامه» فإِنَ من التزم هذه الأركان انقاد إلى 
ربّه ولم يستعص» وفعلها منقادًا ظاهرًاء كأنّه يقاد بزمام إلى هذه الأعمال» كي يناد 
البعير المذلل الذي لا يستعصي ولا ينفرء فإِنَ البعير إذا كان ذلولًا قد ذُلَل وانقاى 
فإنه يأي صاحبه بأول إشارة» ينساق إذا ساقه» وينقاد إذا قاده» فهذا مثال للمسلم» 
ينقاد لأمر الله ويذعن لأمره؛ ويتذلّل له بخلاف الكافر؛ إذا أمره الله استعصى» 
وأظهر الشقاق» وعاند وامتنع وشدد في الامتناع. قهو مثل الجمل الشرود؛ الذي 
كلا قرب منه صاحبه نفر وأبتعد ولا يستطيع أن يأتيه إلا بقوة» وقد يتمبّع على 
صاحبه» ولا يُمكنه من ركوبه ولا من قيادته» ولاامن غير ذلك» هذا سبب 
تسمية مَنْ دعل في هذا الدين مسدًاء يعني مستسلًا في الظاهر. 

من الناس من يقول: إن الإسلام هو مجرّد الكلمة» أي: قوله: أسلمناء يعني: 
انقدنا ظاهراء ولأجل ذلك أنكر الله على من ادَّعى الإيمان» وهو ليس مؤمتًاء 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


ه[ 5 ) . ش! 
قال تعالى: لاك اراب امامل لَه مسأ ولكن ملو سنا وَْمَايدَخْلِ الاين فى 
نويج [الحجرات:4 ). 

وعلى هذاء فلا سر الإسلام بالكلمة التي هي قول أسلمناء ولكرّ التفسير 
الواضح هو أن تفسّر الكلمة بالالتزام بالأركان الخمسة؛ فيقال: هذا مسلم» 
يعني: ملتزةٌ» والله أعلم بحقيقة باطنه. 

أما إذا ذكر الإسلام والإيان ممّاء فإِنْ الإسلام يفسّر بالأركان الخمسة؛ لآنها 
ظاهرة» والإيان يفسّرٌ بأعمال القلب» لكن إذا اقتصر على الإيهان فإن أهله يكونوا 
مسلمين» ولا بد أن يكونوا قائمين بالأركان الخمسة» وأن يكونوا قائمين 
ومعتقدين بالأركان الستة التي هي العقيدة. 

وعلى هذا من كان مؤمئًا فهو مسلم» أما إذا اقتصر على الإسلام» فهل يدخل 

فيه الإيمان» أو لا يدخل؟ 
ظ من العلماء من يقول: إن اسم المسلم عند الإطلاق يعم الملتزم» والملتزم لا بذ 
أن يكون ملتزمًا بالرسالة. وبكل ما جاء فيهاء ودليله قول النبيّ يَِ: «ممن قال: 
لا لَه إلا اللّفُ وَكَفَرَ بها يُعْبَدُ من دُونٍ الل حَوَُ ماله وَمَمُهُ وَحِسَابْهُ على 
النّهي اشترط الكفر بها يُعبد من دون الله وثبت أيضًا قوله يَ: مرت أَنْ 


2 
ل 6م قداير 


م 37 م .0 و 0 ل . 0 
َكَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَّهَ إلاالش وَأنَّ حَسَدًارسول الله وَيُقيكوا 


() تقدم تخريجه (917/1). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


الصَّلاكٌ وَيُوُوا الرَّكَاكٌَ فإذا فَعلُوا عَصَمُوا منّي دِمَاءَمُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بِحَقّمَا 
وَحِسَابهُمْ على الله”. فجعل ذلك شر طًا لعصمتهم ولقبولهم» وبذلك يعرف 
مسألة مسمّى الإيان والإسلام» وما يتفرع عن هذه الأسماء. 


وقد بحث العلماء وأفاضوا في هذا البحث» ومن خلال بحثهم يتبيّن حثهم 
أن يكون المسلم المؤمن عاملًا بم يقتضيه هذا الاسم فإنه إذا تسمّى بأنّه مسلم 
لم يكفي مجرّد التسمية حتى يظهر عليه أثر هذا الاسمء فلأجل ذلك جعلوا الاسم 
يشمل مافي القلب» ويشمل ما على اللسان» ويشمل ما على الأركان» ليصدق 
بذلك المسمّيات؛ لأنّه لو كان الإيهان مجرّد ما يكون في القلب» لا كان هناك فرق 
بين الناس» بل كل يقول أنا مؤمنء ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء . 

إذا عرفنا أن الإيهان له آثار وله مكمّلات» عرفنا بذلك من هو صادق؛ 
ومن هو كاذبء وحقائقٌ الأشياء تظهر بعلامات؛ فحقيقة الإيمان علامتها 
العملء كما أن حقيقة الإسلام علامتها العمسل» فمن ادعى بأنه مؤمن» 
فلا بد أن يعمل» فإنَ العمل من تمام الإيمان» كم أن من ادّعى أنه يحب الله 
فلا بد أن يطيعه» ولا بد أن تظهر عليه آثار هذه المحبّة أما أن يحب الله ولكنّه 
لا يطيعه بل يعصيه؛ فليس بصادق. كما ورد عن بعض الصحابة والسلف 


أنه قال: «(كل من ادعى محبة الله عزوجل» وم يوافق الله في أمره فدعواه 


() تقدم تخريجه (47/1). 


بالق" والموافقة : هي الطاعة» أي : تمام الطواعيّة بالأعمال الصالحة. هذه هي 


حقيقة الموافقة» أي: موافقة ما أمر الله. 

وكذلك من يحبٌ لا بد أن يتأثر بمجبوبه؛ ولا بدّ أن تظهر عليه آثار هذا 
الحسبّء ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الحثٌ على محبّة الله تعالى» وعلى محبّة 
رسوله يلوه وبيان أثرهماء فقال النبي ل: اثلاث من كُنَّ فيه وَجَدّ حَلَاوَة الإيمان: 
ليكو ل وتشرة أحب بده اماد وَأ نب لقزء انيه إلايلي وا 
يخرة يشو ةفي افر كميَخْرَة ويدف في النّاو'": رهذه الثلاث كلها 
متلازمة» وكلّها من آثار محبّة الله» إن من أحبٌ الله وأحبٌ رسوله وقدّم محبتهما 
على غيرهماء أطاع الله ورسوله . 

وكذلك من آثار محبّة الله ومحبّة رسوله: أن يحبٌ أولياء الله من كانواء وأيما 
كانواء ولو كانوا أباعد» ولو كانوا أجانب. 

وكذلك من آثار محبّة الله: أن يبغض معاصي الله وأن يبغض العصاة؛ الذين 
يبغضهم الله. 

كذلك أيضًا من آثار محبّة الله: أن.يكره الكفر الذي يبعده عن ربّهء وأن يؤثر 
الإيهان والطاعة التي تقرّبه إلى ربّه . فهذا مثال في أن العمل تابع للإيهان» وأثر من 
آثاره» ولازم من لوازمه. وكذلك لازم من لوازم الإسلام. 


(1) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 70) عن أبي يعقوب التهرجوري. 
0 تقدم تخريجه .)8١/1(‏ 
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ايت 

ولأجل ذلك ورد عن الحسن 5 قوله: الَيْسَ الْإِيَانُ الَّحَلّ وَلَا بالتّمَنيء 
وَلَكِنّه مَاوَكَرَ في الضّدور وَصَدََّنْه الْقَمَلُ”", فنجعل الأعمال أثرّا من آثار الإيهان 
الذي يكون في القلب. 

وبكل حال؛ من ظهرت عليه الأعمال الصالحة؛ فهو المؤمن» ومن ادّعى أَنْه 
مؤمنء ول تظهر عليه الأعمال الصالحة» فليس بمؤمن» ولو كان باطته حسئاء فَإننا 
لا نعمل إلا بالظاهرء فالذي في الباطن» والذي في القلب لا تُحَايستُ عليه إلا 
الربّء أمّا نحن فليس لنا إلا الظاهر» فمن أظهر لنا خميرًا وعمل برَّاء أحبيناه 
وشهدنا له بالإيهان والصلاح. ومن أظهر لنا فسوقًا وعصيانًا والفاتِ وسيّتات» 
أبغضناه وشهدنا له بالفسوق والمعصية» ومقتناه ولو كان باطنه حسئاء فالله تعالى 
هو الذي يحاسب على ما في القلب» فهو علام الغيوب» هكذا يجب علينا. 

فبذلك يتبين أن الأعمال من مسمّى الإيمان» وأنّه لا يتم الإيمان إلا 
بالأعمال. وأن الإنسان عليه أن يحقق إيرانه بأعماله التي يعملها سواء كانت 
أقوالًا يتلفظ بباء كالأذكار والأدعية» والتلاوة ونحوهاء أو أعمالًا يعملها ببدنه 
أين كانت» كجهاد في سبيل الله ونفقة في وجوه الخير» وما شابه ذلك» أو 
بقلبه» كهب من حب اللهء وكراهية أعداء الى وما أشبه ذلك» أو بجميع 
جوارحه. فإذا كان كذلك سمينا هذه الأعمال بعضًا أو جزءًا من إييان» فبذلك 


يعرف أنّ الإييان يتفاوت أهله فيه ببحسب الأعيال. 


.)040 /0( تقدم تخرعجه‎ )١( 
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. قال الشارح: 

وَكَدَلِكَ هَل يَسْعَلِْم الإنكام الْإيان؟ فيه الَّرَاعٌ الَذْكُونُ وَإِنَمَاوَعَدَ اللَّهُ 
انه في از آنِء وَبالتجاة من ال بباشم الْإِعَانِء كه كَل تعالى: <(ألةإرك ري 
احرف عَهم وَلَاهُم تروت © اللي موا رَكَاوا يتوت 4 [يونس: 
”7 قَالَ تعالى: © سَايقُوَا إل مَيْفرَوَ نري وْجَنَةعرِض كرض الله والدأئض 
هِدَّتْ رسج "اما أله ورسيو يه [آل عمران: 1 ]. 

وََك اشم (الإشلام) يجَرّده ف علق به في الُْرْآنِ حُحُولُ لطن لكنّه دَرَضَه 
خب أله وب الذي َامْْبَلُ من أَحَدٍ سواه وبه بعت ال ل وَعن كتير 
لْإِسْلَوِدِينًا فلن يقْبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران:58]. 

فَاخَاصِلٌ أن حَالّة اران الإسلام بالِيانٍ غَْدُ حالة إفْرَادِ أَحَدِهنا عَنٍ الْآَكَر) 
َمل الإشلام م ليان كَمَئلٍ الشَّهَادئنِ ِحْدَاهُمَا مِنَّ الأخرى. فَشَهَادَة الرَّسَالَة 
عد شَهَادَة الوَخْدَايك فا شَيْئَانِ في ليان وَإِخْدَاهًا مُرْتِطة بالْأُخر ى في المعنى 
وَالحَكن, كسَيْءِ وَاحِدِ. كَذَلِكَ الإشلام وَالْإَِانُ لَاإِيمَانَ يَنْلَاإِسْلَام له 
ََاإِسْلَمَ ين لا ان له إذْ لَا جلو الؤْمنُ مِنْ إشلام به يََحَطَّيُ انه وََا دلُو 
الِْمُ من لان به يح إشلافه. ْ 
وَنَظَايْرُ َك في كلام الل وَرَسُولِهِ وني كلام النّاسٍ كثيرة أي في الْإُرَاد 
وَالِاقيرَانٍ. ْ ش ١‏ 

منهًا: لفط الكُمْر وَالتَعَاقٍ فَالْكُفْرٌ ذا در مُفْرَدًا في وَعِيِدٍ الآخرّة مكل فيه 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


افون كقَؤلِه تعالى: لوعن يكف الي قد سيط عَمَله وهو فى ةين 
ليرنَ )4 [المائدة: 10 وَتَظَائِرٌهِ كثيرة. وَإذا رن ينها كَانَ الْكَافٌِ مَنْ أَظْهَرَ كُفْرَه 
وَاَْاِقُ من آمَنَ يلِسَاهوََيُؤْمِنْ َليه. 

َكَذَلِكَ لَفْظ الِْروَالتَقوَى» وَلَفْظ انم وَالُْدْوَانء وَلَفْظ التّؤيةوَالاسْتِغْمَاِ 
وَلَفْظالْمَقيرِ وَاْسَن وَأَمَْالُ ذَِكَ. 


قال الشيخ: 

أورد الشيخ الكلام عن الفرق بين الإسلام والإيمان . ولاشك أنّ) مسمّيان 
شرعيان» وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العباد» ولا بد للعبد أن يعرف 
مسيّاهماء وأن يدين لله تعالى مهماء فيدين لله بِأنّه هو الإله الحقء ويدين لله تعالى بأَنّه 
هو الذي فرض عبادته على الخلق» ويدين للرسول يي آنه مرسل من ريّه وأنّه 
يحمل هذه الرسالة التي هني الشريعة» ويدين لله بالعبادات» ومن جملتها بقية 
أركان الإسلام فيؤدّي الصلوات» ويخرج الزكاة» ويصوم ويحبج ويجاهد» ويعمل 
بالأعمال الشرعيّة التي كتبها الله فبذلك يكون مساءًا ظاهرًا. 

وكذلك يصحح عقيدته» فيعتقد ويجزم بعقيدة سليمة بأنْ الله تعالى موصوف 
بصفات الكمال» ومنرّه عن صفات التقصء وبأنّه لاتصلح الإلهيّة إلآله وحده. 
وبآنه خصالق الكمون ومدبّر الأمور» وكذلك يؤمن بأمور الغيب التي تقدّم 


تفصيلهاء وإن لم يرهاء فبذلك يصير جامعًا بين الإسلام والإييان. هذا بجمل 


تعليقات على شرح الطحاوية 
عق 


القول في الإسلام والإيهان. 

وبكل حال؛ إذا جمع بين الإسلام والإييان فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والإيهان بأعمال القلب» ولا شك أنبها متلازمان» وكل من اتصف بواحد منها 
دون الآخرلم يكفه ذلك؛ فالذي يقول أنا مؤمن إيانّا خفيًّا لاايكفي إلا أن يأي 
بالأعيال الظاهرة التي هي أركان الإسلام؛ والذي يأتي بالأركان الظاهرةً على أتم 
وجه؛ ولكن قلبه فاسدء لا تنفعه هذه الأركان» ولو صلى» ولو صام. ولو حجٌ 
ولو زكى مادام أنها من غير عقيدة» ولأجل ذلك كثيرًا ما يجمع الله بينهي|؛ ما يدلٌ.. 
على أَنَ المكلف لا بد أن يأتي بهاء قال تعالى: +( كَلْفستَا سكن ذا م نَالْموْمينَ (2)ه] 
وَصذنا ها عَيرَبيتٍمنَألْمَميلِينَ )4 [الذاريات:70 1]؛ فوصفهم الله تعالى بهم من 
المؤمنين» ثم وصفهم بأئّهم من المسلمين» فذل على أنهم يقعون بين الأمرين؛ بين 
الإسلام والإيهان» ولكن لا يغني الإييان عن الإسلام؛ ولايكفي الإسلام عن 
الإيهان» وإن كان أحدهما إن أفرد دنعل فيه الآخر. 

وقد كذّب الله تعالى الأعراب الذين قالوا: آمنّاء وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة 
في قوله تعالى: ملت اراب مامت لَه ممأ وليك موا تامدخل الاين 
ف موي )4 [الحجرات:114]» فأخبروا بأتهم قالوا: آمنّاء وهم ليسوا بمؤمنين 
حقيقة؛ لأن قلو.هم فيها ريب وشكٌء ولايزال عندهم توقّف وترردّد في صحة ما 


مي ص عر 


جاء به الرسول يلك وفي تصديقه بالأمور الغيبية» فلأجل ذلك قال: . وَلِمَايْدَحُلٍ 
1 


لْإيمنٌُ في مُلُوبكُم )4 أي : لم يصل إلى قلوبكم, فأنتم أسلمتم ظاهرّاء والإيهان الذي 


منبعه القلب لم يصل إلى قلوبكم حقيقة. 
وثبت في «الصحيح؟» أ رَسُوَلٌ الله أغطى رَمْطا وَسَعْدٌ جَالِس» قال 
' سعد ه: فرك رسول اللَّهِ 9 رجلا هو أَعْجَيّهُمْ لي فقلت: يا رَسُولٌ اللَّوما 


ص 


لك عن فُلَّانِء فَوَاللَّهِ إني لَأَرَاهُ مُؤْمَِاء فقال: دأو مُسْلاه» فَسَكَت فيلا مُه عَلبني 
ما أَعْلَمُ منه» فَعُدْتُ لََالَتِي فقلت: مالك عن فُلَانِ فَوَاللَّهِ إني لَأََاهُمُؤْمِنًاء 
فقال: «أو مُسْعَ)» دُمَ عَلَبِي ما أَعْلَمُ منه) فَعَدتٌ َعَالَتِي وَعَادَ رسول اللَّه يا . 
بعني: الأؤلى أن تقول: إنه مسلم» ولا تحكم له بالإيهان» فإن الإيهان يجمع بين 
الباطن والظاهر» وأنت لا تعرف منه إلا الظاهر» هكذا يُفِسَّرْ الإسلام والإييان 
إذا اجتمعاء يفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة: ويفسّر الإيهان بأعمال القلب وقد 
ضرب له الشارح أمثلة. 

الإسلام والإيهان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء مثل الشهادتين» 
فإنبها متلازمتان؛ مَنْ شهد بإحداهما لزمته الأخرى؛ بل هي مكمّلة لها؛ لأننا 
نقول: من أين عرف أنه لا إله إلا الله» من أين عرفت بأن الله هو الإله الح وأنّه 
لا تصلح الألوهيّة إلا له» أليس ذلك بواسطة الرسالة؛ إذن فيلزمك تصديق 
الرسول والشهادة له أنه مرسل من ربّه إذا صدقت بأن الرسول يل مبعوث من 
لله فم| هي الرسالة التي بلّغها؟ أليس أول شيء بدأ به هو التوحيد؛ أن يقال: 
ا إله إلا الدع أي: بدأ بدعوة الناس إلى عبادة الله» وترك عبادة ما سواه؛ أليست 


(1) أخرجه البخاري (217): ومسلم )١6(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #5ه. 


/! تعليقات على شرح الطحاوية 
:2 0 يقات على شرح المحار ي 


هذه أعظم رسالة بلّغها؟ إذن فالشهادتان متلازمتان» ومن شهد أن لا إله إلا الله 
ألزم بأن يأتي بالشهادة الثانية» وهي الشهادة بالرسالة» ومن شهد بأنْ حمدًا رسول 
الله لزمه قبول الرسالة التي أهمّها قول: لا إله إلا الله فعرفنا بذلك أنّسا 
متلازمتان» فكذلك الإسلام والإيان متلازمان» فمن أسلم في الظاهر قلنا له: 
لابدٌ أن يكون إسلامك نابعًا من القلب» ومن آمن في الباطن» وحقّق الإيمان 
الذي في قلبه قلنا: لا بد أن يكون الذي في قلبك له أثر وله علامات. أين علامات 
الإبيان؟ أين آثار الإيهان؟ فآثار الإيهان تظهر على سمعك وعلى بصرك؛ وعل 
يديك» وعلى لسانك» وعلى رجليك» وعلى مالك؛ وعلى حالك» تظهر على ذلك 
آثار الإيهان» فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن؛ وإذا لم تظهره لست بمؤمن. 

ثم ذكر أيضًا أن كثيرًا من الأمور تقترن ويفسّر أحدهما بكذاء والآخر بكذا 
مثل الكفر والنفاق؛ وهما من الأمور التي بيّنها الشرع» وإن كان له مسمّى في 
اللغة. وكذلك أيضًا الكفر والشرك متلازمان» فإن كلّ من كفر وصف بأنه 
مشرك؛ وكل من أشرك وصف بأنّه كافر» لماذا؟ لأنَ الشرك هو أن يجعل لله 
شريكَاء ومعروف أن الشرك مشتقٌ من الشركة» أي: الاشتراك» كأنه جعل عبادته 
مشتركة بين الخالق والمخلوق» وهذا يعم كل من كم بكفره؛ لأنّه أطاع غير الله 
ولولم يطع إلا الشيطان الذي نباه عن عبادة الله أو أمره بأن يعبد المخلوق» أو 
أمره أن يجحد الرسالة؛ أو نحو ذلك فيكون قد عبد الشيطان» ولأجل ذلك 
يقول العلماء إن كل من عبد غير الله ذهبادته منصبّة على الشياطين. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولذل كلما نول قول الله تعالى: # إِيَحَكُمْ او ين تا 
حَصَب هسم )ل [الأنبياء:48]» قال المشركون : كيف تزعم أن ما نعبده حصب 
لهنم نحن نعبد الملائكة» فهل الللائكة حصب جهتم؟ والنصارى يعبدون 
المسيح» هل المسيح حصب جهتّم؟ اليهود يعبدون العزي هل العزير الصالح من 
حصب جهتم؟ فقال النبيّ ل «كُلّ من أَحَبّ أَنْ يُْبَدَ مِنْ دون اللَِّ فَهُوَ مَعَ مَنْ 
عَبدَهُ إن يَمْبْدُونَ الشَّيَاطِينَ وَمَنْ َمَرَهُمْ بعبادته)” '"» فالشياطين هي التي دعتهم 
إلى عبادتهاء فأطاعوهاء فأصبحوا عابدين للشياطين, وإلآ فالملائكة بريئة منهم؛ 
كما حكى الله عنهم في قوله تصال: يمو اميل توكو أمؤلاة 
هاه كاوا ينيدو (5) فالأ سُبْحنكَ أنت وَلمنا من دونهم بل كانرأ أ يدوت الجر 
أحتاريهم بم مُؤْصونَ #اسبأ 6 ١‏ الحن: يعني الشياطين. 

فالحاصل أنَّ الشرك والكفر متلازمان كل من أشرك قيل هذا كافر مشرك؛ 
وكلّ من كفر بالله وبنعمة الله قيل: هذا مشرك كافرء وكذلك أيضَّا المنافق 
موصوف بِأنّه منافق» وبأنّه كافرء ودليل ذلك قوله تعالى: 9( دَلِكَ يتم امثوأ ثم 
5 ْمَك دلوي فَهرَلا بهن [الدافقون:1؛ ففي أول السورة سنّاهم 


المنافقين» قُْ قوله: إِذَاجَاءك الْمسَفِعُونَ 4 [المنافقون:١]»‏ وفي الآية بعدهاأ وصفهم 


٠ بسئده عمن ابن جريج» وأخرجه الطبري في‎ )١1417 /1( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


بأئّم قد آمنوا ثم كفرواء فدلّ على أن كل من نافق فهو كافرء ولو كان يظهر 
للناس أنه معهم؛ لأنّه يا وصف الله تعالى المنافقين بقوله: +( وَإِذَا لَمُوالدِيَ َامَُوا 
َالُوَأمَ'مَنَا ود حلأ ِل سَيتْلِينِهَ الآ نا معي إَِمَا عن مسر مون *[البقير 1 
فرؤساؤهم الذين يدعوم إلى النفاق هم شياطينهم. 
فهذادلي لعل أتّهمني الباطن مع الكمار وهذا دليل على أن الأعيال 
متلازمة لا يتم الإيمان إلا مساء والإسلام والإيمان والتوحيد واليقين» من 
المسمّيات الشرعيّة» وكذلك أساء الكفر متلازمة» الفسوق والعصيانء والشرك 
والكفر والنفاق» وما أشبههاء إذا وُْصف واحدٌ بوصف منها انطبقت عليه 
الأوصافء فيقال: هذا فاسق وكافر وضال وعساص ومشرك ومنافق» ونحو 
ذلك» وإن كان النفاق يختصٌ بمن أخفى كفره. ولا يعمّ من أظهر كفره؛ لكنّه في 
الحقيقة كثيرًا ما يصدق عليه ما ينطبق عليه أنّه منافق» ولو كان مظهرًا لكفره 
غالمًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا 

0 ق يَثْنّ الإسلام 7 وَالإِيَانء َوْلْهُ تعَالَ: كال الأعراب ءامنا هلل 
د توصو ولك فووا متا [الحرات:4١]‏ إلى آخر السورة. وَثَّدِ ايض على هذا 
0 م ْقَْنَا بظوَاحِ نا قَهُمْ مُنَافِقُونَ في الخَقِيقَة» وَهَدًا 
َحَدُ د قولي الْسرينَ في هذه اآبة لكريم 

قو لك وع. وف شوايشؤميت كايل لزنا 
لا أب من اِقُونَ كه تََى الإِيَانَ عَنِ الْقَاتِلِ وَالرَّن وَالسَارِقَ» وَمَنْ لا أمَائّة له. 
وَيُوَيّدُ هَدَاسِيَاقٌ الآيق فَإِنَّ السورة مِنْ ويا إلى هنا في النَّهي عن الَحَاصِي؛ 
وَأَحْكَام بَعْضٍ الْعُضَاة وَنْحْو ذَلِكَ وَلَيْسَ فِيهًا ذِكرُ المتافقينّ. 

م قَال بَمْد َلِك: لوي يليما لله وسو لايلشكعِ حك سيا 4 
[المتحرات:4 1]) وَلَوْ كَانُوا مَنَافِقِينَ مَأ تنَعَدْهُمُالطاعة م م قَالٌ: : انما المؤصويت 
لين اموا ب ريثم لاا [المجرات:٠1]‏ الآية؛ يعني ٠‏ .والله أَعْلَمُ أن 
المؤْمِيِنَ الْكَامِلٍ الْإيّانِء هُمْ هوا لاي لا أن 15 0 مُنْتَفِ نكم ايتاذ الْكَامِلُ. 


0000 رمام 


يويد َذا: أنه أَمَرَهُمْ أو َدِنَ حي أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَاك وَامتَافِقٌ يُ لَايقَال له 


ذلك وَلَّوْ كَانُوا مُتَافِقينَ لتَقَى عَنْهُمُ الإِسْلَام كا تُمى عَنْهمْ ليان وَتسَاهُمْ 
6 توا يإشلاوهم. فَأنبَتَ بت هم لاما وََكهم بوبه على رسوله. وَلَوْ لَيَكُنْ 
ِسْلامًا صَحِبحًا لَقَالَ: 1 تُسْلِمُوا ب بَلْ أتُمْ كاوبُونَ كا كَذَّيهُمْ في قَوْهِمْ: كنبَدُ 


ءُ 
7 
9 


5 
أ 


ل 


تك رد مول أمو 4 [المنافقون: 1 واللّهُ َه ألم . بالصّوّاب. 


قال الشيخ: 


هذه الآية في سورة الحجرات : قا لت التغراث ءامنا كل لم مسوأ و1 كن ا 


كينا صرح له عله لي رعو 


تَلمنَاَكنايدَخْلٍ لاسن فى قلويك وين يليا لله ورسولة ليا رين أَعَمنيِم سيان 
لله عَمور يحم( إنَمَا الْمؤيوت اليس امَخوأ أ وَرسُوِوء كم َم يابو وَحدهَدُوأ 
َِموْلِهمَ وهم في سيل أله وليك هم الصسدوورت 4“ [المجصرات:15:14]؛ 
يعني: أن المؤمنين حقًا هم الذين انَصفُوا بهذه الصفات 

أولَا: التصديق الحازم بالله وبم| جاء عن الله» على مراد الله؛ وبالرسول يِل وبم) 
جاء عنه؛ على مراده . 

وثانًا: ثم لم يرتابواء أي: لم يداخحل قلومهم : شك ولا توقفه بل هم على يقين 
جازم بء| هم عليه» دون أن يشكوا في شيء من الغيبيّات؛ بل هم على يقين جازم 

من أمر البعث والحشر والجزاء ونحو ذلك. 

وثالثًا: العمل وهو قوله: + وَحَدهَدُوا موه وَأَنفْسِهدَ في سيبل أله )4 فهذا: 
من أمثلة العمل!؛ يعني أُمّم جمعوا بين الإيهان الذي هو العقيدة» وعدم الرّيب» 
والعمل» ويكون ذلك هو حقيقة الأعمال» وحقيقة الإيران» فهؤلاء هسم المؤشونا 
حماء إِنَّ) المؤمنون من كان على هذا. 

والخاصل: أن الله نفى عنهم الإيمان؛ وأثبت لهم الإسلام © ل لم 
موأ ولك فووا أْكمََا #» وأخبر أن الإيمان ل يصل إلى قلويبم» ولكنهم 


آمنوا إيإنًا ظاهرًا. 

ولاشك أن هؤلاء هم من سمّى الله وهم الأعراب» يعني: بداة من بوادي 
المسلمين» دخلوا في الإسلام, ولم يتمكن الإيهان من قلوبهم» ولأجل ذلك ارتد 
الكثير منهم لما مات النبي يك لأنْهم لم يتمكن الإسلام في قلوبهم؛ فهؤلاء 
مسلمون» ولكن لم يكونوا في شك ولم يكونوا على يقين» لم تصل إليهم الأدلّة 
اليقينية» هناك من يقول: إئّبم منافقون. 


والصواب أئّْهم ليسوا من المنافقين الذين وصفهم الله في قوله: + ادن 
2 ا ال ا ا ا 0 م 7 ل سل ما الل ا 020 
يمون يكح ون كان لك هنم من أنه هََالوأ كر دك مَعَكم وَإِ نكن لْكيفرينَ يدث 
َالو ألم مسَسود حبك وَتَمَنَسَة من الْمُؤِْينَ 4 [النساء:١4١]»‏ ووصفهم بقوله: 


ال ا ا ا ا 000000 


مَدَبَديينَ بين كلِكَ لكل وله وَلَآإلَ موْلآءِ “4 [النساء: 01١47‏ بل أسلموا ظاهرًا 
وانقادواء ولكن لم تطمئنَ قلومهم: ولعل إسلامهم كان بالغلبة أنَّهم غُلبواء أو كان 
بالظهور ما رأوا الإسلام يعلو ويظهر, أي: آمنوا تجربة ونظراء يقولون: ندخل في 
هذا الإسلام» وبعد ذلك نختبره وننظر؛ إن كان لهم الرفعة والمنعة والقوة 
والتمكين لاطمأننا فيه» وكذلك إن وجدنا فيه سعة مال» ووجدنا فيه كثرةٌ وغنى 
وراحة وأمنًا وفيه توسعة علينا قبلناه وتمسّكنا به» وإن وجدنا فيه تضييقًا وتعبًا 
رجعنا إلى ما كنا عليه» فدشعلوه عن تجربة لا عن يقين» فهم ليسوا مشل الصحابة» 
الذين دخلوا عن يقين. 

وما أكثر الذين هذه حالتهم؛ ولكن إذا منّ الله على العبد فدخمل في الإسلام» 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ثم بعد ذلك يسّر الله له من يشرح له تعاليم الإسلام والإيهان» ويبيّن له الأدلّة 


اليقييّة: فإنّه عند ذلك يقتنع وينشرح بذلك صدره؛ ويعرف ويستيقن بأن 
الإسلام دين الحقّ» وأنْه دين الصواب» فعند ذلك تظهر عليه اثار الإسلامء وهى 
الأعالٌ الصالحة. 


وَيََفي ‏ بَعْدَ هَذًا لتشرير وَالتَفَصِيلٍ دَْوَى التَرَادْفِه و وَنَشْنِيعٌ من ألْرَم م 38 
الإِسْلام آ َو كان هو الْمُورَ الظاِرة لكَانَ يني أن لَامفيلَ لِك وَكَامِفَْلَ يان 
لص ود طهِرالََاِ فإنه كذ تدم ند الما وَالإشلام الاين 
وَغَبِْ ما وَأَنَّ حَالَة الاقيَانٍ غَدْدُ حَالَة الالْفرَادٍ. 

فَانْظٌ إلى كَلِمَة الصّهَادَة َإِنَّ النبي 5 قَالَ: مر 
يَقُولُوا 0 إلا النه”" الكَدِيتَ» قَلَوْقَانُوا: (لّا 
يَسْتَحِقَونَ الْعضْمَة جل ابد أن يَقُو نُوا: (لا! ِ 
وَلَايَكُونُ قَايّا ب ب (لَا ِل ِل اله» حَقَّ ليام إلا مَنْ صَدَّقَّ بِالرّسَالَة وَكَذَا مَنْ 


هد أنَّحمدا َسُولُ الله لَايَُون َيِه الها حل ليام إِلَامَنْ صَدَّقَ 


ذا الرسُولَ في كُلّ ماجحا به فَانتَظَمَتٍ التّوْحِيد نت سهد ذلا 1 


َه مه م 


إلّاالله إلى شَهَادَة أن محمدا رَسُولٌ الل كَانّ امرَادُ مِنْ سَهَادَة 9 لا له إلا لله ِنبا 


1 هي تت 


التؤحيد ومن شَهَادَة أن محمد رَسُو ل الله إِنْبَاتَ الرَسَالَة. 


1 


2 


كَانُواب* 


كَذيِكَ الْإِسْلمم لاد نُ: إِذَا رن أَحَدُهُمَا بالك كما في قوله تعالى: إن 
المتلممب والْم :مدي والمقمديرب وَالْمْست )4 [الأحزاب:9] وقوله 5: «اللّهُعَ 


مه 


6 زه 7 0 َم ٠.‏ 4 هه 22 م 
لَك أَسْلَمْتٌ» و رَبك آمَنْت)”': كَانَ اراد من رهما غَيْرَ المرَادِ مِنَ الآخر. وكا قال 


.)57/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


(9) تدم تخريجه (9/ 4 47). 


«الإِسْلَامُ عَلَانيّة» وَالِْيَانُ ني الْقَنْبٍع”". وَإِذَا انمره أَحَدُهَا شَمِلَ معنى الْآكَرِ 
سمه وكا في اواك وَتطازرم ود في القر ادك إِذَا اجْتَمَعَا 


افْترَقَا وإذا افترقا اجتمعاء فَهَلْ بُقَالُ في قوله تعالى هر وَمَسَكِكِينَ )4 


5 راع هع 

[المائدة:84» أنه يَعْطى المقل دُونَ َ اليم َو بالْعكس؟ وَكَذَا في قوله تعالى: ‏ وإن 

تَحدُوها يوالم لَفَهَرَآه فَهوَحَلكُمْ © [البقرة:١١1].‏ 

َف أبضَاتَْييم من كال: مَاحْكُمٌ مَنْ آمَنَ يلم 6 أَسْلَمَ وَبُؤْمِنُ 
في الدَْاوَاآخرَة؟ قَمَن أَْبتَ لأَحيعما كما لَيْس ابت لكر طَهَرَبطْلَانُ ّ 
قوله. 

عي 5 سه ةك 2 1 .)زهان رس ذف يي دم 5 

ويقال له في مقائلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤْمن» والله تعالى تقول: 
«إِنَّالشيلييت والسسيسي والئؤينييت > وَالْمَوّمِنت 4[الأحزاب رك تَحَمَلَيُعَا 
عَبْرَيْنوَقَذَ قبل إرَسُولٍ الله: مَالَكَ عَنْ فَلَانٍ وله إن ي ارا مُْمنًا؟ قَالَ: : أو 
مَسيعَ1) قَاطَا تتخافي َََتَ له له اسم الْإسْلَاى وتو في اشم الَِْانء فَمَنْ : قال: 
ماسوَاة. كان فاه ولواب هارا إلى اللو ورصوله. 

وى في بَعْضٍ العصُوص مُعَارَضه وَكَاممَارضَة بِحَسد الل تعالى. 
رَلكِنَّ الشَّأنَ في لفق وَبالله التوفِيقُ. 


(0) تقدم تخريجه (7/ 107 4). 
00( تقدم تخريجه (؟/ 17737 ). 


| تعايقات على شرح الملحاوية 


قال الشبخ: 
هذا الكلام يتعلق بالجمع بين الإسلام والإييان» في بعض المواضع كالآيات 
التسي وردت» وكقوله تعالى: جإإنّ الفتيلييت وَالشتيتت وَالْمؤيييك وَالمؤيتت 


ل مرخ عر سل 04 
١‏ 


وَالْفيْيينَ وَالْعَدِدتٍ وَالصَّدِونَ والصَّددقت وَالصّدريت وَالصَّدِْتٍ وَالْخَلِشْعِينَ وَالْخَسْعَاتِ 


ممع م مل م مه 2 رس سا سرس سل ل .م مياد 5 
والْمنَصَدَّقِينَ والمتصدقات والصَنييِينَ وَالصَليمنت وفيت فْرَوجَهُم والحدفظدت 


هه 
0710 


والتحكرن» الله كديرا وَالدحكراب أعَذَ هم مَفْفرَةوَلَجَرَاعَْظِيمًا 4 [الأحزاب: 
هذه الصفات لا يُكتفى بواحد منهاء بل هي متلازمةٌ» فإنّ من أسلم لزمه 
الإبهان» ومن آمن لزمه القنوت» ومن قنت لزمه الصبرء ومن صبر لزمه الصيام؛ 
فكلّها صفات مترابطة من صفات أهل الإييان» ولكن عطف بعضها على بعض 
يواني كثرة الأعمال» يعني: أئّْهم متصفون بها كلّهاء وأنّها كلها أعمال صاحة» فكل 
منها له معنى وله تفسير» فالقنوت يفسّر بأنّه دوام الطاعة» وهذا من لوازم 
الإسلام والإيوان» والصدق يفسّر بأنه مطابقة القول للعمل؛ أو مطابقة العمل 
للقول» يعني أن يصدّق قوله عمله» وهذا من لوازم الإسلام والإيمان» فالذي 
يسلم ويؤمن, ولكنه لا يصدق لا يقبل منه. ولأجل ذلك جعل الصدق من 
شروط (لا إله إلا الله) في قول النبي ي: «منْ مَاتَ وَهُوَيَشْهَدُ أن لا لَه 
ل اللَّكُ وَأَنَّ حَمَدَا رَصُولُ اللَّه صَاوِكًا مِنْ قَلْبو دَكَلَ اجَنَّةه. فلا بد من 


الصدقء فلذلك وصل أمر الله بقوله: + وَاَلصَّدِدِنَ وصقت 4 ولابد من 


.)70 4 /1( تقدم تخرجه‎ )١( 


1 تعليقات على شرح الطدماوية 


الصبرء فإنَ الذي يُسلم ويؤمن يُؤْمر بالأعمال» فإذا أُمِر بالأعمال» فلا بد أن يصبر 
على الطاعة ولو كان فيها مشقّة» ويصبر عن المحرّمات ولو نازعته نفسه إليهاء فإذا 
ل يصبر انثلم إيهانه» وانخرمت أوصافه الديئيّة» فلا بد أن يكون متّصفًا هذه 
الأعمال كلها. 

فالحاصل: أن العطف في هذه الآية لمجرّد كثرة الصفات» لا للتغاير وإلا 
فواحدة منها تستلزم البواقي؛ فالإسلام الحقيقي يستلزم الإيهان والقدوت 
والصدق والصبر والصيام؛ وتكون كلَّها من تمامه. 

وكذلك بقيّة الآيات التي مرّت فإن قول الله تعالى في وصفه المؤمنين: 
+ كَأحنَامكانَ فاع نَالْمؤْمِينَ 007 فَاوْسدَنا ذا عبرت ين الْمليينَ * [الناريات: ا 
]؛ دليل على أثّهم حقًا جمعوا بين الوصفين. 

فتقول: الشهادتان كل منهها مستلزمة للأخرى» شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسولٌ الله فنبيّنا و أوّل ما بُعث كان يدعو الناس أن يقولوا: لا إله إلا الل 
كا في قوله وَل: َِْتٌ أن أقَاِلَ اناس حتى بَقُولُوا لَه ا الله" وأكثر الأحاديث 
لميذكر فيها الشهادة الثانية» ولكنها مستلزمة لهاء وهذا هو التصديق بالرسالة» 
فمن قال: لا إله إلا الله» ولكنه لم يأت بالشهادة الثانية» لم تنفعه فهما متلازمتان. 
وكذلك من قال: آنا مسلم» ولم يأت بصفة الإيران لم ينفعهء فلا بدّ أن يأتي بصفة 
الإيهان حتّى يصذّق عليه حقًا أنه جمع بين الوصفين: الإسلام والإيهان الحقيقيين. 


.)17 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك بقيّة الأدلّة» فلا بد لكل من أتى بصفة أن يأتي ببقيّة الصفات» وإلا 
فليس بصادق» فهذه اللأوصاف ‏ التى وصف الله تعالى بها عباده ‏ كلها أسماء 


مسمّى واحدء وهو حقيقة هذا الدين الذي يدينون به» فإن الله تعالى سهاه دين 


الإسلام» جز اليرت عن لَه الِإِسَكمٌ [آل عمران:9١]»‏ والدين: هو ما يدان 
به» يعني: ما يدين به العبد وما يتقرب به» فمن أسمائه أنه دين» ولكن من فروعه 
هذه العبادات التي تسمّى فروعًاء وتسمّى شعبًا للإيهان» وأركانًا للإسلام 
وتُسمَى: مراتب مراتب للدين» رتبة الإسلام, ثم رتبة الإيمان» ثم رتبة الإحسان» 
وتسمّى أركانًا ودعائم» يتكوّن منهاء ويتقوّم منها. 

والمسلم عليه أن يأقي مبذه الأركان كلّهاء ومبيدؤها كلها معروف: الإتيان 
بالشهادتين؛ ويترتّب على الشهادتين قبول الرسالة فإِنّ من أتى ب (لا إله إلا الله)؛ 
لزمته جميع أنواع العبوديّة؛ لآنّك إذا قلت: لا إله إلا الله قلنا: الله هو الإله» فهو 
المعبود وهو المحمود وهو المدعوٌء وهو الذي يُشْكَرٌ وهو الذي يذكرء وهو 
الذي يتقرّب إليه» وهو الذي يُطاع؛ وهو الذي يوحّد . وإذا قلت: إِنْ محمّدًا 
رسول الله يلزمك أن تؤمن به وأن تصدّقه وتتّبعه وأن تحبّه وأن تتأسَى به؛ وأن 
تقندي به؛ وأن تقدّم سه على غيرهاء وأن تقبل كل ما بلّغه فإِنَ ذلك من تمام 
قولك: إِنّه رسول الله» فإن وظيفة الرسول أن يبلّغ الرسالة» ومن حقه أن يطاع» 
فيطيعه المرسل إليهم. هذا معنى الشهادتين» وتلازم وصف الإييان والإسلام. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
وما لاخْتجَاجٌ بقوله تعالى : +( كَْْرحنَامكانَ هاي مني ما دنا ذا 
عَبْرَيتيَِلمْتوِينَ )4 [الذاريات: ه*. 5م]. على تَرَادُفٍ الإشلام وَالْإِيَانء فلا حجّة 


2 2 0 الى سس 94 رسيي 0 060 000 ع‎ ٠. 
فيه؛ لأنَ ابت المخْرَجَ كَانُوا مَتضّفِينَ بالإِسْلام وَالِيَانِء وَلَايَلْرَمْ مِنْ الاتّضَافٍ‎ 


0 و 0 2301 3 لمن اهم 5 حافس 0 را 2 
وَالظام أن هذه المعارصات م تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله وَإنَا هى منّ 

2 ص 2 
5 ل 00 7201 د )يوسي ع لس العامة اس 2 اه 


أبي حنيفة مَعَ عمّادِ بْنِ رئب وَ نَعَمَادَ بْنَ ريل لَنَّاروى له حَدِيتٌّ: «أي الإشلام 
0 5 م 01 و 8 0 سا كوه مس 00 6 1 7 
قْضَلٌ)"" إلى آخره قَالَ له: ألا براه يَقولٌ: «أي الإشلام أَفْضَلء فَالَ: الإِيانُ» َم 
جَعَلَ الممْخْرَة وَالَْهَادَ مِنَّ الإييان؟ فَسَكَتَ أَبُو حتيفة فَقَالَ بَمْضُ أَضحَابه: ألا 
و 


م ل لام ا ام 00 روم ورمع كا سه 0 
يبه يا أيَا حنيفة ؟ قَالَ: بم أجِيبه؟ وَهُوَ دن بهذا عَنْ رَسُولٍ الله 08". 


قال الشي لشيخ: 

هذه الآية يحتجون بها على تغاير الإسلام بالإيهان» وهي قوله: + كَأحْنَامَنْ 
كان هباون الْمُؤْمنَ )فا وْسدَنَا وها عريتِ منَالْملِينَ 4 [الذاريات: ه"7 51]» كأنه 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١710/1١(‏ وعنه أحمد في المسند (5/ )١1١5‏ من حديث 


(؟) أخرج هذا الأثر ابن عبد البر في التمهيد (4/ 407 7). 


أخبر بأنهِ أخرج من كان فيها من المؤمنين» فلم يجد إلا ينا من المسلمين» وهو لوط 
عليه السلام وأهل بيته» ولا شك أئّهم حمعوا بين الوصفين. بين الإيمان والإسلام؛ 


ولمذا استثتى الله امرأته» فقال: مٍإإِلَا ته كنت مرب الْمَيينَ * [الأعراف: 
*18]» +[ إِلاعَجُونا في الْمَيريتَ )4 [الشعراء:١1].‏ فإذًا لا منازعات بين هذا الدليل 
وتلك الأدلّة» بل هو دليلٌ واضحٌ على تلازمهم!؛ إذأَنَ الإسلام يستلزم الإيمان» 
فلا يتمٌ الإيان إلا بأركان الإسلام» ولا يتمٌّ الإسلام إلا بأركان الإيوان» ومن أتى 
بواحد منههم| دون الآخر لن يقبل منه فمن أتى بالأعمال الظاهرة ولم تكن عن 
يقين وعن صدق وعن عقيدة وتصديق بقلبه لم يكن مؤمنّاء ولم ينفعه الإسلام 
ومن اعتقد اعتقادًا جازمّاء وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وصدق بخبر الله 
وبالبعث بعد الموتء ثم لم يعمل ولم يصلّ ول يصم ول يحج ولم يؤدَ زكاة أمواله 
وم يأت بواجباته» ولم يحرّم الحرام» ولم يحلل الخلال» فليس يمؤمنء ولو ادّعى أنه 
مطمئن.قلبه بالإيهان» هذا مقتضى هذه الآيات . 
ثم هذه البشبه التي يستدلون بها يدلي بها الحنفيّة ويدّعون بذلك أثهم 

يتصرون. مذهب أبي حليفة) بأن الأعمال ليست من مستمّى الإيهان» وبأن الإسلام 
مغاير للإيهان حيث يذهبون إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 
ويخ رجون الأعمال من مسمّى الإيمان» والصحيح كما قلنا. مذهب الجمهور: أن 
الأعيال داخلة في مسمّى الإيران» وأنْ هذه الشبهات التي يستدلُون بهاء ويدّعون 


أنها أدلّة لأبي حنيفة لم تكن منقولة عن أب حنيفة نفسه فهو رحمه الله من أجلاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السلف؛ وم يكن يدلي بهذه الشبهات» ولا يشكك بها في هذه العقيدة» فإنّ العقيدة 
السليمة الصحيحة عقيدة أهل السئّة والجماعة» ولكنّ لما اشتهر هذا القول عن 
ال حنفيّة» وهو َنم يخرجون الأعمال من مسمّى الإيهان» أخذوا يجمعون ما 
يستطيعون من الشبهات» من ما يسمّونه من الأدلّة عرضوها نصرة لمذهبهم 
والصحيح أتّها لا دلالة فيها .كما ذكرنا بل الأدلّة واضحة في أن الأعمال داخلة 
في مسمّى الإيهان» وثمرةٌ من ثمراته. 

الأصل في هذا الدين هو العقيدة؛ والفبروع هي العيادات؛ فإذا تأسّست 
الأصول انبنت عليها الفروع؛ وإذا ربت الأصول سقطت الفروع. فإذا كانت 
العقيدة راسخة في القلب؛ تبعت عنها الأعمال» انتجت أعالّا صالحة» وحصل 
آثار تلك العقيدة الراسدخة من امتثال الأوامر وترك الزواجر» والتصديق 
بالأخبار» والعمل الصالح. والعلم النافع» كل ذلك من نتائج هذا الأصل 
الأصيل» ومن فروع هذه العقيلة ٠‏ . 

وبنظرنا في سير سلفنا الصالح من هذه الآمّة نرى أَنّم لما كانت العقيدة 
مكتملة في قلونهم أكثروا من الأعبال الصالحة» وصدقوا ب) أخبر الله واندفعوا في 
. تحقيق تلك الأوامر. وأفنوا في ذلك أموالهم وأنفسهم وبلادهم» وهانت عليهم 
كلّها في سبيل تحقيق عقيدتهم» وما عليه أباؤهم وأسلافهم» لما عرفوا صحة 
الرسالة» وعرفوا صحّة التوحيد؛ وعرفوا حقيقة الإيهان بالبتعث. وعرفوا ثواب 
الله تعالى في الآخرة» وعرفوا صدق ما وعد الله تعالى به لهم؛ عند ذلك هانت 
عليهم بلادهم فتركوها وهانت عليهم أموالهم» وسهلت عليهم عشائرهم 


وأزواجهم وأقاري كل ذلك أصبح ينا عليهم في صبيل متهم من العمل 
الذي أمروا به كذلك لا رسخت العقيدة في قلوبهم صدّقوا بوعد الله الذي 
وعدهم أن ينصرهم» وأن يقوّيهم» وأن يمكن لهم في الأرض» وأن يستخلفهم كيا 
استخلف الذين من قبلهمء وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنّاء فلمءَا صدّقوا هذا 
ورسخ وتمكن في قلومهم؛ عند ذلك قاتلوا في سبيل الله» وقتلواء وكذلك هاجروا 
وهجروا كل قريب أو بعيد. كل ذلك لأجل تصديقهم بخبر ريم وتصديقهم 
.بوعده ووعيده؛ وطلبهم ما وعد الله لهم من الثواب الحزيل في الآخرة» وما الذي 
حملهم على أن يققاتلوا الأعداء مع كثرتهم؛ ويصبروا حتى نصرهم الله إلا 
تصديقهم بوعد اللهء حيث تكن ذلك في قلويهم فقابلوا أعداد الكمّار وعُددهم 
وقابلوا جيوشهم المائلة المتراكمة» واثقين بأنْ الله لا تخلف وعده. 

وكانوا إذا ألقيت في قلوبهم شبهة احترقت تلك الشبهة قبل أن تتمكّن» 
وذلك لقوّة البراهين التي تضعف عندها تلك الشبه» فحن بحاجة إلى أن نعرف 
تلك البراهين والأدلة التي قامت عليها هذه العقيدة» وبحاجة إلى أن ندرسها 
ونعرف كيفيّة دلالتهاء ودلالتها واضحة؛ ولكن تحتاج إلى قلوب فارغة من 
إغوائهاء فإذن نحن بحاجة إلى أن نفرغ قلوبنا لها حتى تأتي إليناء وقلوبنا فارغة من 
الشبهات. فارغة من الشر؛غل» فارغة من الضلالات والبدع» فإذا كان كذلك» 
فإن العقيدة ترسخ فيها ولا تتزعزع مهما اعتراها ما يعتريهاء أما إذا تلقت تلك 
القلوب الفارغة بدعًا وضلالات وشركيّات وخرافات» تلقتها في حالة فراغهاء 


ولم تصغ إلاهاء ولم تسمع إلا هي ثم عرضت عليها بعد ذلك الأدلّة االصحيحة 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


أو البراهين الساطعة: فإِنْ تلك القلوب لا تجد فيها مكانًا فارغَاء وتبقى مقفلة, لا 
يدخلها الحنٌ؛ لأتّها امتلأت بالضلالء فلم يجد الح إليها سبيلاء وامتلاأت 
القلوب الفاسدة بالبدعء فلم تجد فيها السنة مكاناء وامتلأت بالخرافات» 
وامتلأت بالمحدثات, وامتلأت بالشبهات, فلم يجد الدليل إليها وصولاء فلا 
حيلة فيهاء إِلّا أن يشاء اللهه ونحن نعجب من أهل البدع؛ وتمكّن البدع في 
نفوسهمء وتمسّكهم بهاء مع أنّها تنكرها الطباع والفطرء ومع ذلك يتمسّكون بهاء 
وتتمكنء ويعضون عليها بالنواجذ, ولو أتيتهم بكل آية ما أقلعوا عنها إلا أن 
يشاء الله. 

تأمَلوا مثلّا في الرافضة» الذين نُشّؤوا على عقيدة زائفة» تأمّلوا كيف يبقون 
على هذه العقيدة» ويلقنون عليها أبناءهم منذ الطفولة» ثمّ يحاول المحاولون ني أن 
يقلعوا عنهاء ويبّن لهم السئة» ويبيّن لمم الدليل» ولكن يدخل الكلام من أذن 
ويخرج من الأخرى دون أن يصل إلى القلوب» بل قلوبهم ليس فيها مكان للتقبّل» 
كذلك الكثير من المبتدعة من أشعريّة ومعتزلة وجبرية وكراميّة» لما أن قلومهنم منذ 
الصغر امتلاات ببذه:الشبهات» لم يجد الح إليها سبيلًا. 

فنحن نحت المسلم على أن يلقّن أولاده في طفولتهم معرفة الله» ومعرفة نيه 
يل ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة الحساب والجزاء والأسماء والصفات» ومعرفة 
ما أمربه ومانبى عنه؛ حتّى يرسخ ذلك في قلوبهم؛ وجوه ويألفوه؛ فإذا لقن 
أحدهم غيره ل يتقبّل ذلك» وإذا لقن تلك الخرافات ودُعي إليها لم يتقبّل ذلك» 
بل نفر منه غاية النفور» بخلاف ما إذا بقي جاهلًا لا يعرف شيئّاء أو لمن في 
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صغره عقيدة زائفة؛ فإنّه لا يقبل العقيدة الصحيحة؛ فهكذا فلنكن» لمكن من 
عقيدتناء وهكذا فلتظهر علينا آثارها. 

وقد سبق كلام طويل يتعلّق بالإيهان والإسلام» وما يدخل ني الإسلام؛ وما 
يدخل في الإيمان» والمسألة مسألة قديمة» حدث فيها خلاف بين المرجئة وبين أهل 
السنّة» فذهب المرجئة إلى أن الإيمان هو تصديق القلب» وجعل الأعمال ليست 
من مسمّى الإيهان» وذهب أهل السئّة إلى أن الأعيال داخخلة في مسمّى الإيمان» 
وأنَّ الإبهان له شعب وله فروع وكلّها تسمّى إيانًاء فتسمّى الصلاة إيمانًا أو شعبة 
من الإيهان» والشهادتان إيان أو بعض من الإييان أو أصل الإيمان» والزكاة من 
الإيان» والتصدّق أو الصدقة سن الإيمان» والأذكار والأدعية من الإيمان» 
وهكذا. 

وسبق أيضًا الخلاف: هل الإسلام غير الإيمان؟ وهل هما متغايران أو 
مترادفان؟ فذهب بعضهم إلى أنّ| شيء واحده وعلى أن الإسلام أوسع من 
الإيهان» أن الإنسان قد يصير مسلا ولاايصل إلى درجة الإيمان» فعلى هذا: 
الإيهان أخصٌ من الإسلام. 

من الذين سوّوا بينهما وقالوا: إن الإيهان والإسلام شيء واحده من احتج 
بقوله تعالى: +( لحا سكن هَبَاعِن الْمُؤْمِنينَ قوسد ا وها عَيرييتِ امسن )4 
[الذاريات: 4لا 55]ء الكلام من الملائكة الذين يخاطبون إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ 


بأتّبم سوف يخ رجون أهل الإيمان؛ فوصفوا أهل ذلك البيت وهم لوط عليه 
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السلام وأهل بيته ‏ بأئهم مسلمونء وبأءّهم مؤمنون فقيل: إِنْ الإيهان والإسلام 
شيء واحدء و*ما مترادفان» والصحيح أن الآية لا تدلٌ على أن الإسلام هو 
الإييان؛ لأن أهل بيت لوط كانوا متّصفين بالإسلام وبالإيان» فالإسلام هو 
الأعمال الظاهرة» والإيهان هو العقيدة الراسخة» ا تقدم أنه يي فسّر في حديث 


جبريل ‏ عليه السلام ‏ الإسلام بأركانه الخمسة؛ وفسّر الإيمان بأركانه السبّةء 
فجعل الإسلام أعالّاء وهي الشهادة» والصلاة» والزكاق» والحج؛ والصوم. 
وجعل الإيهان عقيدة وهي: التصديق بالله وبالملائكة؛ وبالرسل» وبالكتب» 
وبالبعث بعد ا موت» وبالقضاء والقدر» جعل هذا هو الإيهان» فأفاد أنْ الإييان 
أصلا هو ما يقوم بالقلب من هذا التصديق» وأنّ التصديق إذا كان راسحًا في 
العقل متمكّنًا في القلب؛ نتجت عنه الأعمال» فأصبحت الأعمال هي الدلالة على 
أن هناك تصديمًا صادقاء فلذلك دخلت العبادات باسم الإيمان» فهذا أوضح 
الأدلّة في أنّ الإسلام أوسع من الإيهان . 

وقد ذكرنا أنَّ من العلماء من جعل الإسلام والإيهان والإحسان درءجات: 

فالدرجة الأولى درجة أرضية واسعة وهي الإسلام؛ والدرجة الثانية هي 
الإيهان» كأن المؤمنين خلاصة من المسلمين؛ انتقّوا وخلّصُوا حتنى صعدوا إلى 
المرتبة الثانية» ثم خلصت من ا مؤمنين خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة» 
وججعلوا في المرتبة الثالثة» وسُّمّوا بالمحسنين, أو بأهل الإحسان كما في حديث 
جبريل ‏ عليه السلام . أنه قسم المراتب ثلاثةٌ: الإسلام والإيمان والإحسان» 
فأوسعها أهل الإسلام, ثم بعد ذلك خلاصتهم أهل الإيهان» ثم بعدها خلاصة 
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الخلاصة أهل الإحسان؛ وهم أقلء فيقال في أولئك الخلاصة: أنتم محسنون 
ومؤمنون ومسلمونء أسلمتم أولّاء ثم آمنتم بعد ذلك» ثم أحسنتم» فوصلتم إلى 
الرتبة العالية. ويقال لأهل الإيوان: آمنتم بعدما أسلمتم» ويقال لأهل الإسلام: 
أسلمتم فقط ولم تصلوا إلى الإيهان» فعلى هذا الإنسان الكامل الذي وصل إلى 
مرتبة الإحسان أسلم ثم آمن ثم أحسنء وقد تقدّم تفسير الإحسان بأنَ الب ل 
قال: أن تمد الله كنك تَرَاهُ من م َكنْ كرَاهُ فإنه يرَاك00". 
وكذلك يقال في الإيان الحقيقي: هو الذي تنتمج عنه الأعمال» وليس تصديعًا 
فقط لا تنتج عنه الأعمال» فليس بإيان نقول: هذه الحجج التي يحتج بها أو 
يعرضها الشارح على أنها أدلّة في التفريق بين الإسلام والإيان أدلة للحنفيّة الذين 
يفرّقون بينهاء ويجعلون الإيمان مجرّد التصديق» ويجعلون الإسلام وأعمال 
الإسلام ليست داخلة في الإيهان» فيقول الشارح: إِنْ هذه الأدلّة ضعيفة وإئها 
لا يمكن أن تضدر عن أبي حنيفة مع جلالته» ومع معرفته ومع قوّة فهمه لكونها . 
منهارة ضعيفة» واستدلٌ على أن أبا حنيفة متى احتَيم عليه بالحديث توقف عن 
ردّهء كا احتج عليه حماد بن زيد ‏ وهو من علماء الحديث في التفرقة بين 
المسلمين» والتفاوت بينهم بقوله يلما شئل: أي الإشلام أَفْضَلُ؟ قال: 
«الويان”" فجعل الإيمان زائدًا عن مسمّى الإسلام» ودلّ عل أن المسلمين 


.)1010/ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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تعليقات على شرح الطحاوية , 
يتفاوتون؛ فإذا كان مسلم من تمكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإييان: وهي 
قوّة العقيدة» مع الانبعاث على العمل» فأبو حنيفة ‏ رحمه الله لا احتّج عليه بهذا 
الحديث على تفاضل أهل الإسلام» وأنه ب جعلهم متفاضلين» وجعل أفضل 
أعمال الإسلام هو الويان, أقرٌ أبو حنيفة ‏ رحمه الله بذلك» ولم يردٌ الحديث؛ مع 
أن أصحابه يتشوّفون إلى ردّ ذلك الدليل» ولكنه سلم لحم» فيُستدلٌ بذلك على أن 
هذه الاحتجاجات الضعيفة ليست من أبي حنيفة رحمه الله» وإِنّها هي من أصحابه 


الذين يتعصبون لمذهبه. 
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َم نْتعَرَاتِهَدًا لا حيلاني: : مسألة الِاسْوثْناءِ في الإِبَانِء وَهُوَ أَنْيَقَولَ 
الرَّجلَّ: أَنَا مم مِنّ إِنْ شَاءَ الله. 


وَالنَّاسُ فيه على تَلَامّة أَكوَالِ: اسه ِْهُمْ من يُوجبه وَِنْهُمْ من 
0 ل وَيَمْنَّعه يمْتعْه بغار وَهَذًا أَصَح الْأَقوَالٍ. 

يا م ؟ 2 مَنْ يجيه كله مأَكَذّانِ: 

أَحَدهُمَا: أن الْإِيَانَ هُوَ مَامَاتَ الإِنْسَانُ عليه وَالْْنْسَانُ ِنَم يَكُونٌ عِنْدَالله 

يال كااباغار الا سيقي يذه يوه عليه ايد 
فيه وَالْإِيَانُ الذي , يتعََبُهالَكُفْرٌ قَيَمُوتُ صَاحِبّه كَافِرَا: لَيْسَ بِإِيَانٍ» 

لصّلاة التي أَفْسَدَهَا صَاحِبهَا قَْلَ الْكَمَالِ وَالصَّيَام الذي يُفْطِرٌ صَاحِيه قَبْلَ 
لوب وهاه يرم لاي ومن وبنعل أن الله ِب في 
وَل م مَنْ كان كَافِوًا ذا عَلِم منه أنه يَمُوتٌ مُؤْمَِاء َالضّحَابة ما رَالُوَا > َبُوبينَ قَبْلَ 
إلاهم: ولس ون دعن دي مار له ينه وإ كن يكذ بن 

وَليْسَ هذا قَوَلَ السَّلْفٍء وَلَا كَانَمَُلَلَيهَذَامَنْ يَسْتَِي وْنَ السّلَفٍ في يانه 
وهو قَاسِلٌ فَإِنَ الله تعالى قَالَ: : +( قل إن كنس مود هعون جك أله 4 [آل 


عمران 6 فخي مجم بهم إن انوا الرَسُولء فَائّبَا ُالدَصُولٍ قَوْطُ الَحَيَّقَ 
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وَالَمْرُوط يَأَخرُ حَنِ الشَّرْط وَغَيْرُ لِك مِنَ الْأولة. 
ّم صَارَ إلى هَذًا الْقَْلِ طَائفّة غَلَْا فيه حتى صَارَ الرَجْلُ ه مِنْهُم يَسْتَئنِي في 


40 تمليقات على شرح الطحاوية 


2 ع كه و 2 وام 
الأَعَْالٍ الصَاكَة به قول: صَئتُ إن ّء !نولل يعني : : الْبُولَ. نم صَارَ 
كد من يون في كل ميد ُو ول أَحَدُممْ: : هَذَاتَوْبٌ إِنْ شَاء الله! هَذَا حَبْلٌ 


3 


إِنْ شَاءَ الها فَِذَا قِِلَ شّمْ: هَدًا لا مَل فيه" يَقُولُونَ: تَعْمْ لكِنْ إِذَا شَاءَ الله إْنْ 


يُغَيرّهِ غيره!!. 
المْأَحَذا لثاني: أن ليان اطق يَمَصَمّنُ فِمْلَ ما أمرَ لله به عَبَدَّه كله وَكَرْكَ ما 
تاه عنه كله فَإِدَا قَالَ الرَّجُلُ: أ أنامُؤْمِنٌ يبدا الاغتيَار: قد شَهِدَ لِتَفْسه أنه يمن 


لبا اله لانن بويع يواه كز كز ها وا حنم كيكوة بب: 
َوْلِمَاءِ الله العَرّينَ! !وَعَذَا من تَرْكْيَة الإنْسَازٍ تيه وَتَؤْككَانَتْ هذه الشَهَادَة 
صَحِيحة؛ لَكَانَيَفِي أَنيَشْهَدَ لَه اله إنْ مَاتَ على هذه اخَالٍ. 


_ 


2 


وَهَذَا مَأحَذُ عَامّة السّلَف الَذِينَ كَانُوا يَسْتَدُونَ» وَإنْ وروا تَرْكَ الاسينناى 
بمعنى آكَر كما سَتَذكُرٌه إن شَاءَ الله تعالى. 
1 وَيحتَجُونَ أَبضَا بجَوَازِ ز الِاسْيْاءِ فا لَاسَلكَ فيه كما قَالَ تعالى: « لمان 
لمي لمسجة. الحرام إن سَاء أله انيت * [الفتح وال قحسي وف على 
لقاير: "ونا إِنْشَّاء الله بكم لَاحَقُونَ»"". وَقَالَ أَيِضًا: (إِنّْ رجو أَنْ أكون 


غ2 


خَشَاكُم لله0". وَتَظَايرٌ هَذًا. 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم (149) من حديث أبي هريرة 5 و(91/4) من حديث عائشة رضى الله 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


قال الشيخ: 

هذه مسألة تكلّم الشارح عليها قِ هذا الموضعء وهي مسألة الاسكناع 
يوجبهاء ومنهم من يحرّم الاستثناء» ومنهم من يجوزه ولا يوجبه» أو يوجبه في 
حال دون حال. 


. عرفنا أن أتباع ابن كرّام من الأشاعرة» أو من يقرب من الأشاعرة يوجبون 
الاستثناء» ويوجبون أن يقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله ثم تجاوزوا ذلك 
فصاروا يستثنون في الأشياء الظاهرة؛ فإذا صل قال: صلَّيت إن شاء الله وإذا 
أشار إلى شيء ذكر أيضًا أنه كذا وكذاء واستثنى في ذلك» حتى يقول هذا ثوب إن 
شاء الله هذا قلم أو كتاب إن شاء الله» مع أنه لا يشك فيه. هؤلاء لهم مأخذ, فهم 
يقولون: السبب أنا لا ندري ما الخاتمة» وما هي العاقبة» فإِنّ الإنسان إِنّها يكون 
٠‏ مما إذا مات على الإيران؛ ونحن لا ندري ربها يحصل من أمرنا غير ما كنا عليه 
فلذلك يسكنون يقولون: لآن الله أعلم بالخواتيم؛ والله أعلم با نحن نموت 
عليه. ٠‏ 

صحيمح أنَ الله تعالى أعلم بالخاتمة» وأعلم بالعاقية» وأعلم با يموت عليه 
الإنسان» وقد أخبر النبيّ يل أن الإنسان يكون مكتوبًا عند الله من أهل الحتة» 
وهو يعمل بعمل أهل النار» في قوله ك: «إنَّ أَحَدَكُم ليَمْمَلْ بحَمَلِ هل الجن حَتّى 
مَايَكُونٌيَنَهُ ئها إلا راع فَيَسْبقٌ عَلَيهِ الكِتَابُ قَيَْمَل بِعَمَلٍ أَمْلٍ الثَّارٍ 
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رقرم سس( كه( لك لك 3 
حَدَكُم ليَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ ادر حََّى مَا يَكُونْ ينه وها إلا ؤِرَاع, 
فيَسِْقٌ عليه الكِتَابُ» فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الخَنَةِ تيَدْخُلُّهاا'"» طوال حياته وهو 
يعمل بعمل أهل الجحئة» ومع أهل الجئة» ثم يرتدٌ في آخر حياته؛ ويختم له بعمل 
أهل النار» فيد خل النار والعياذ بالله. 
كا ذكر كثير من المؤرخين قصة الرجل الذي كان مؤذناء وهو من صالح 
عباد الله محافظًا على الصلاة» ومحافظًا على الأذان» وحافظًا على الأعمال الصالحة» 
صعد مرة إلى المئذنة ليؤدّن فلفت نظره ابنة أحد جيران المسجدء وقد أسفرت . 
فعلق بهاء فترك الأذان ونزل» وطرق باب أهلها وقال: أريدّك» فقالت: لماذا؟ 
فقال: أتروّجك! قالت: أنا نصرانيّة وأنت مسلم! فعند ذلك قال: سأترك ديني 


مره وك 2 2م مره 
فيدخلهاء وإن أ 


وأدخل في ديك وأتنضّرء فتنصّرء ولا تنضّر وعقد له عليهاء مات قبل أن يدخل 
بباء فختم له بعمل أهل النار» هذا مثال» والأمثلة كثيرة. 

فيقولون: إِنَ العاقبة خافية عليناء فالاستنناء إِنّا هو بالنظر إلى العاقبة. 
والجواب: إننا نقول لكم: لا نسألكم عن العاقبة» وإِنّما نسألكم عن الحال وما 
أنت فيه وما قام الآن بقلبكء أما العراقب فأمرها إلى الله تعالى» فعلى هذا إذا 
سألك إنسان ما دينك» فلا تقل: ديني الإسلام إن شاء الله إلاعل وجه التبرك» 
بل تجزم وتقول: نعم» أنا مسلم» ومن أهل الإسلام, وفي بلاد الإسلام» وديني 


الإسلام» وأعتقد ما يعتقده المسلمون دون أن أستثني» ودون أن أتردد» ودون أن 
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أتوقف والعاقبة للمتّقين وأمر الخاتمة إلى الله تعالى . 

وصحيح أيضًا أن الإنسان تجازى بها مات عليه» فإن كانت حياته حياة كفر» 
ثم ختم له بالإسلام» والإيان» فهو محبوب عند الله» وإن كانت حياته حياة إيان» 
ولكن ختم له بكفر» فهو مبغض عند الله طوال حياته» فإذا علم الله أن هذا 
الإنسان يموت كافراء فإن الله يبغضه ولو كان يجاهد» ولو كان يصلي» ولو كان 
يتهيجّد ولو كان يقرأ طيلة حياته» ولو كان يتدبّر آيات الله؛ ولو كان يعظ 
وينصحء فهو مبغض وبمقوت عند الله منذ لق . وإذا عدم الله أن إنسانًا يموت 
على الخير» ويموت على الدين ويموت على الإسلام؛ ولكن أكثر حياته وهو 
يشرك بالله ويكفر به ويعصي ويزني ويرابي ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويشنْ عليهم 
الخارات» ويشبجّع من يقاتلهم؛ ويحثٌ على رد الإسلام» ومع ذلك فهو يؤمّل أنه 
مهدي والله يعلم أنه يختم له بخاتمة حسنة يكون محبوبًا عند اللهء وإن كانت أعماله 
كفريّة أو بدعيّة أو نحو ذلك. وبكل حال هذا قول الذين يُوجبون الاستثناء. 
| أمّا الذين يجوّزونه ولا يوجبونه» أو الذين يجوّزونه في بعض الحالات» فمثل 
هؤلاء يقولون إن الله تعالى قد ذكرٌ الاإستئناء للتيرّك» وذكر الاسبتتاء أيضًافي 
الأمور التي لا يشلك فيها . وكذلك النبيّ يق روى عن سليهان عليه السلام أنه 
قال: لكل الل بل دين تنمت كله كرس جا 
سل اللَِّ فقال له صَاحِبة: قل إن شَاءً الله فلم يَقَلُ إن شَاء الل فلم يول | 
منْهِنّ إلا امْرَ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِنَّ رَجْلٍ»» فقال 0 دوَائذِي نفس مُحَمَدِ 
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بيده» لو قال: إن شَاء الله سَاهَدُوا في سَبيل الله فُْسَانً أحمَمُونَ”". 

وكذلك ذكروا أن قريشًا بعنت تسألهم عن محمد يك فقالت لهم أحبار يهود: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بمن؛ فإن أخخبركم بهن فهو نبي مرسلء» وإن لم يفعل 
فالرجل متقول» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد 
كان لهم حديث عجيب؛ وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها 
ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هوء فإن أخبركم بذلك فإنه نبي» فاتبعوه؛ وإن 
هولم يخبركم فهو رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فجاءت قريش إلى 
رسول الله يه فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله : وأخيركُم عدا بها 
سَأقُمْ عَنّهُه» وم يستثن فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله يك حمس عشرة ليلة 
لايأتيه الوحي؛ حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وَعَدنا محمد غدّاء واليوم مس 
عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء نما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله و 
مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل ‏ عليه 
السلام ‏ من الله -عز وجل بسورة أصحاب الكهفء فيها خبر ما سألوه عنها” 
وعاتبه الله جل وعلا - لأنه لم يقل إن شاء الله: +( وَلَا نولي لِسَأىْءِإِفٍ َال ل 
٠‏ عدا (© لحل يق أده )4 [الكهف:”77 14]. فدلّ غلى أنَّ الاستغناء يحصل به 
)١(‏ أشرجه البخاري 58١9(‏ و 575 7)؛ ومسلم )١7905(‏ من حديث أبي هريرة فله. 


(0) أخرجه ابن إسحق في السيرة (4/ 4١181‏ و الطبري (15/ 2١1472141‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ 519؟) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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فقال تعالى: +( إِنَبلَوته ركنا بويا أ 


02000 ع وم 


عب لإ إذ نوا يما موه (2) امنود 4 


[القلم:11097]؛ جزموا بقولهم والله لنصرمتها في الصباح» لم يقولوا: إن شاء الله 


لم يستئنواء فكانت العاقبة أن حرموا منهاء # قَطَاة َل َيف ين ريك وطز تَيمُون * 
[القلم:9١1]»‏ حريق أو رياح + بح كضرع )أ [القلم:١؟]ء‏ جزاءًلهم لَمَّ 
لم يقولوا: إن شاء الله» وجزاءً لهم لم توعدوا أن لا يدخلها عليهم مسكين. 
وبكل حال» فالاستثناء جائز إن لم:يكن عن شك» يقول الإنسان: أنا مؤمن 
إن شاء الله» ولا يقصد بذلك الشكٌ والتوقف» ويقول أنا سوف أصلي إن شاء 
الله ولو كان جازمّاء وسوف أصوم إن شاء الله ولو كان جازمّاء ولا يكون بذلك 


متردّدًا ولاشاكًا فيا هو جازم عليه. 


وََمَامَْ رمه دَكُلَُ من جَعَلَ الإِيمَانَ يا وَاحِدًا ييَثُو : أنا غلم ار 
ون كا غلم أن تكَلَّمْتُ بِالشَّهَادئينِ فقولي: أنَا مُؤْمِرٌ كَقَوْ أَنَا مْسْلِيٌ 
قَمَنِ ا ص شتدّى في إيَانه فهو شَاكُ فيه وَسَمَوًا الَذِينَيسْكُونَ في تام م الشكاكة. 


0-7 وو 
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وَأَجَايُوا عنْ الاسْيََْاء الذي ني قوله تعالى: + لتَدَحَْنَألْسَسدٌ الْحَرَامَ إن ضَاه أمّهُ 
منت © [الفتح:70]» بَِنّهِيَُوُ إلى الْأَمنٍ وَكَوْفِ فَأَمَا الدَّخُولُ فَلَاسَكٌ 
رَقِيِلَ: لحن رشك أو بَعْضْكُمْ؛ لأنه عَلِمَ أن َمْضَهُمْ يَمُوتٌُ. 

وفي كلا الحَوَاييْنِ تَظوٌ: َب وَكَعُوا يها فَرُوا منه كَأمَا الْأَمَنُ وَاخَوْف فَقَدْ 


سس عر ص سل اله 


خب يِذ جم يَدْلُونَ آي مع عه بدَلِكَه لا َك في الّحُولء وَلَافي المْنِ؛ 
في حول ابيع أو امخض ون له كلم نهذ خُلٌء قَلاضَكٌ فيه أَيِضَاء 


ا هنا تق لِلدّحُولِء كا يَقُولُ الرّجُلُ فيا عَرَمَ على أَنْ 
يَْعَلَّه لا تحَالَة 5: والله لَأَتْمَلّنَّ كَذًا ِنْشَاء الله لَايقُوهًا لِسَّكُ في إرَادَقِه وَعَرْمِه 
نا ليختت الخَاِفُ في مث هذه الَنِ؛ لأنه لا يخم . ببخصول مُرَاده. 
َب واب كرابس به وو أنه َال دَلِكَ تيم لَنَا كف نُسْتئني 
إذَا أي نا عَنْ مُسْتَقبلٍ . وفي كوْن هَذَا المعنى ران النصّ تر فإنه تمايسيق 
56 له ّ أَنْ يَكُونَ نَ مرَادًا مِنْ ِشَارَة النَضٌ. 
وَأَجَابٌ الزنخشري بَِحوَابنِ آكَرَبْنِ بَاطَِنِ وَّْمَا: أَنْيَكُونَالَدَكُ كَدْ قاله 
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أت َرْانًا! أ أ لرَصُولٌ قال! فَيْدَ هذا لكين يَكُونُ ِنَ لق آنِمَامُوَغَررْ 
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العافية. 


قال الشيخ: 

هؤلاء هم الذين يمنعون الاستثناء أصلًا فيسمون من يقول أنا مؤمن إن شاء 
الله شاك ويسمّون المستثنين: شُكَّاكاء فيقولون: أنت تشكٌ في نفسك» وتشكٌ في 
إيعانك» كيف تشكٌ وأنت على يقين وأنت جازم بأنْك من أهل الإسلام؛ وبأنك 
من أهل الإيمان؟ أنت تعرف أنّك تتشهّد الشهادتين» وقد نطقت ببباء ومعلوم أنّ 
من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام» فإذا دخل في الإسلام فليس شاكًا فيه 
كذلك أيضًا إذا دخل في الإيران لا يكون شاكًا فيه» فيمنعون الاستثناء» ويحرّمون 
أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله؛ بل يقول أحدهم: أنا مؤمن حقاء كا 
يقول: أنا مسلم حقا. 

والاستثناء في الإيمان ‏ أنا مؤمن إن شاء الله يرجع إلى الخاتهة كا تقدم 
ويرجع إلى الكمال. 

والقول الثاني: هو الوسطء وهو المختار للإنسانء إذا قال أنا مؤمن إن شاء 
الله كان قصده بذلك العاقبة» وكان قصده الكمال؟ يعني: إن الله يوفقني لأن أكمل 
أعمال الإييان» لأن آتي بكلّ ما أمرت به. وبكلّ ما هو من الإهان» وهذا علمه عند 
لله؛ إذا شاء الله وفقني إلى ذلك» هذا هو القول الوسط . أمّا الذين حرّموا 
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الاستثناء» فيجزمون ‏ أو يقولون ‏ إن الإنسان قد آمن يقينًا ولم يكن في شك وم 


يكن عنده تردّد» هؤلاء أيضًا يدّعون أن الإيران هو الكلمة» ويقولون: إن مَنْ قال 


آمنت بالله» فقد كمل إيهانه» فلا حاجة إلى أن يستثني» ومرّ بنا جوامهم عن الآية» 
وهي قوله تعالى: +( لَنَسْلنَآلْسْيدٌ لْحَوَامْ إن سآ أله اميت 4 [الفتم:107]ء 
فيقولون: الاستثناء إِنَّا هو للأمن, ب يعني أن الدخول محقق» ولكن الأمن فيه تردّد» 
وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى أخبر بالأمن | أخبر بالدخولء وخر الله محققٌ» فليس 
فيه تردّد . فإِذّا وقعوا فيم] أفاضوا فيه. 

فأجاب بعضّهم: بأن قوله: لإإن سَا ألَّهءَاِيت 4 راجع إلى دخولهم 
كلّهم؛ لأن الله علم أنَ بعضهم يموت قبل الدخول. 

والجواب أيضًا: أن المراد أن الله تعالى أخبر بالدخول» وليس المراد دخوهم 
كلهم الذين خوطبوا ببذه الآية» بل المراد جنس الدخول. فإِنّه قد انضمٌ إليهم 
غيرهم» وإن كان قل مات بعضهم. 

وما جواب الزمخشري أن كلمة (إن شاء الله) ليست من كلام الله» وإنما هي 
من كلام جبريل عليه السلام أو من كلام النبي كَل فهذا قول بعيد» يلزم منه أن 
في القرآن ما ليس من كلام الله تعالى» والزتخشريء وإن كان لغويًا ولكنه معتزلي» 
دخل في الاعتزال وتَكّن منه» فبنى ذلك على مذهبه الباطل. 

وجما يتعلّق بالأمور الاعتقاديّة: مسألة الإييان بالله تعالى» وما يلحق به 
فالإيوان هو السمة والصفة التي تَيّرَ مها أتباع الرسل» ولأجل ذلك يدعو الله تعالى 


من اتّبع النبي ي##» وصدّقه بهذا الاسم ينادهم بقوله: « يَدأيُها اليرت 

اموأ 4 [البقرة:4 »]٠١‏ ولَْيرِدُ: يا أيها الذين أسلمواء ولايا أّها الذين صدقواء 
ولاياأتها الذين اتّبعواء تتابعت الآيات التي فيها هذه الأوامر مبذا السياق» و هذا 
الوصف ميزة لمن أت بع النبيّ و وعمل بسئته» وصدّقه حقٌ تصديقه» ووطُن نفسه 
لما جاء بالعمل بهء ولأجل ذلك يوجّه الله الأوامر لمؤلاء تارة بالآعمال» وتارة 
بالاعتقادات» فمن الأعمال قوله: + ينه" ناماب عَلِْصَكُمْ السام 4 
[البقرة: 01187 # َأ أن ءامنا كيب عَلِتَهه الْقِصَاصُ [البقرة:178] # يتأي 
البح ءَاممُا أدَحُْوَاف يِذ كافّةٌ * [البقرة:8١7]»‏ وأشباه ذلك. 

ومن العقائد قوله تعالى كام لد عَمَنُوَا َامِنُوا الله وَرَسُولِوء وَالْكتب 
لِى تَرَّدَعَكٌ مَسُوِه.وَالْصيِمَبِ اذى أ رّلَ مِن مَبَلُ * [النساء: 117]ء هذا أمر 
بالاعتقاد لأن يصِدّقوا بذلك كله ومعلوم أن هذا التصديق له آثار» فمن صدّق 
بالكتب المنزلة» وبالكتاب الذي بين أيدينا ظهرت عليه آثار التصديق بالاتباع 
: والعمل» وأمّا من لم يتبعه ولم يعمل به. فإنهِ لا يصدق عليه آنه مؤمن» فلا بد أن ش 
يكون للإيهان بذلك آثار وعلامات على من أذّعى تصديقه. 

. وقد تكلّم العلماء على هذا المسمّى» وجعلوا هذا النوع تحت عنوان أسماء 
الإيان والدين» وجعلوا هذه المسميات ها حقائق» واعتقدوها مسمّياتٍِ شرعيّة) 
نقلها الشرع من المسمّيات اللغوية إلى مسمّيات شرعيّة» فيقال مثلًا: الإيمان في 
اللغة: التصديق» والإيران في الشرع: الاتباع» أو الاتباع والعمل. فالشرع نقل هذه 
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المسمّيات إلى مسمّيات شرعيّة» فأصبحت بذلك ذات معان مقصودة للشارع» 
ولأجل ذلك جاء عن النبي قَلِةُ تفسير الإيمان عامًا للأعمال» وعامًًا للاعتقادات؛ 


وعامًا للأقوال» تقدّم وتكرّر حديث شعب الإيمان» أئّبا بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة» ذكر منها النبيّ يي ثلاث شعب: شعبة قولية» وشعبة اعتقادية 
وشعبة عملية» فالشعبة القولية: قول لا إله إلا الله» والشعبة الاعتقادية: الحياء من 
الإيمان» والشعبة العمليّة: إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى ذلك أن الإيمان 
يستوعب الأعمال كلها ويستوعب الأقوال كلّها. ويستوعب الاعتقادات كلّهاء 
فكلّها داخلة في هذا الاسم أنبا من الإيهان» ولأجل ذلك يتفاوت الناس؛ فيكون 
هذا ناقص الإيهان» وهذا متوسّط الإيمان» وهذا ناقص الإيهان» وهذا تشوب 
إيرانه سيئةٌ» وهذا قد استوفى خصال الإيان» وما أشبه ذلك. 

وينتج من ذلك أَنْ الأعمال الصالحة من مسمّى الإيهان» فيقال: الصلاة من 
الإيوان» والصدقة من الإيهان» والصوم من الإيمان» يعني: أنها أبعاض وأجزاء من 
هذا الإيهان الذي سمّى الله به عباده» فلا يكون الإنسان كامل الإيان إلا إذا كمّل 
هذه الشعب وأتى بها كما ينبغي؛ سواءً كانت أفعالًا أو تروكّاء يعني: أن الأعمال 
. من الإيهان» والتروك أيضًا من الإيهانء إذا تُرِكَتْ خوفًا من الله تعالل» فكان الدافع 
على تركها قوة اليقين» ولأجل ذلك يعد تركها من 1: لنصال العظيمة المشكورة, 
والحديث الذي فيه أن النبيّ يك عد خحصال الظلال: 7 ١سَبْعةٌ‏ يُظِلَهُم لله في ظِلّه يوم 
لاظِلٌَ إلاظلة»: عد منهم: «وَرَجُلٌ طَلَنْهُ اْرَةٌدَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِ؛ فقال: إني 
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أَحَافُ اللَّةه". ماهو العمل الذي عمله حتّى يستحقٌ أن يكون من أهل 
الظلال؟ هو هذا التركء أنّه ترك الشهوة الجنسيّة التي في النفس منها دوافع» ومع 
ذلك لا يخاف محذورّاء ثم كتب تركه هذا أعظم الأفعال مع قوَة الدافع» أعظم 
من كثير من الأعمال. 

وللعلياء خلاف: أيِّبها أفضل: ترك المحرّمات. أو فعل الطّاعات؟ فمثلًا: إذا 
كان هناك إنسان له شهوة قويّة؛ تدفعه إلى فعل فاحشة الزنى ونحوه؛ ولكنه 
أمسك نفسه وعصمها وحجبهاء وقادها يزمامها إلى الطاعات» فترك هذ! الحرام 
مع قوة الدوافع فيه» أليس هذا قد جاهد نفسه؟ لا شك أَنْ نفسه تدفعه دفمًا قويّاء 
ولكنّه يقوى على قمعهاء ويقوى على ردّهاء فهو دان) في جهاد مع نفسه فهذا يُعدٌ 
من أفضل القربات. كذلك إنسان أمامه مشروبات محرّمة كالخمور والمسكرات 
وما أشبههاء وهي متيسّرة عنده وهي عنده لذيذة الطعم» ونفسه تشتهيهاء ولكنه 
عرف أَتّها تحرّمة» وأَنَّ فيها عقوبةٌ فردٌ نفسه واجتهد في قمعهاء وأمسك بزمامهاء 
وحمى نفسه من هذه المحرّمات» فهو مع نفسه مجاهد مجتهد في قمع هذه الشهوة؛ 
إذ تدفعه نفسه» ولكنّهِ يردّهاء ماذا تكون حالته؟ لااشك أنّه في جهاد. قد يكون 
جهاد نفسه وقمعها مساويًا لجهاد الكفار الذي هو بذل النفس وبذل المال في قتال 
أعداء الله تعالى. 


فد عندنا فعل يكون عبادةٌ كقتال الكفار مثلا» وكالأمر بالمعروف والنهي . 


. من حديث أبي هريرة‎ )0١1( أخرجه البخاري (2570» ومسلم‎ )١( 
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عن المنكرء وكالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وما أشبه ذلك» وعندنا 
ترك يكون عبادة؛ كترك الشهوات» فهو أيضًا عبادة يئاب عليهاء فيئاب على ترك 
الزنى» مع وجود القوة والدوافع وعلى ترك الخمور مع وجود الشهوة له» وعلى 
ترك أكل الحرام مع تيسيره وسهولة تناوله» وعلى ترك المعاملات الربويّة» وعلى 
ترك الغ مع وجود الدوافع له» وعلى ترك القتال بغير حقٌ» وعلى ترك السّباب 
مع وجود من يسبّه... وما أشبه ذلك» فيئاب الإنسان على التروك» كيا يناب على 


الطاعات والقربات» وكل داخبل في مسمّى الإيهان. ومهذا نعرف أن الإيهان 
يستوعب خصال الطاعة كلها ويستوعب ترك المحرّمات» كل ذلك داخل في 
مسمّى الإيهان» فمن استكمله استكمل الإيهان» ومن نقص منه شيئًا تققص حظّه 
من الويهان. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَمَامَنْ يور إلاسياء وَترْكَه قَهُمْ أسْعَدُ الدَلِيلٍ من الْمَِبقَانِه وَكَيرْ 


الُْمُور أَوْسَطْهَا: قن اد امي الشَّكّ في أَضل إِيَانه ميعَ ِنْ الاسْطْتَاىء وَعَذَا ا 
لاخلا فيه. وَِنْ راد أنه مُؤْمِنٌ منَ امْؤْمنْنَ الَِّينَ وَصَمَهُم الله في قوله: 2 نما 
لْمُومس لذبن |إذا دك رَ أنه ولت لوجم وَإِذا تلت عليوج اسه رادم إيمننا رع 
َيَِمْيَيِوكرن (©) الس يموت الصَلة وَعمَاردفعهم فون 8 وليك هم 
الفؤينة حا كم مودت ديهم وَمَفْفِوَوَرذْةٌ كريد 4 [النضال:؟ .14 وفي 
قوله تعال: جإكما النؤيئورت ألينَ صخ يأف وَسُويو.كمكمييابوأ هوا يأمولوم 


212 ا > 2-5 م ل 2 20 ٠.7‏ 
وََفْسهدْ في سيل أله أوْليِكَ هم المسدفوست. * [الحجرات:6١1»‏ فالاشيثناءً حيتذٍ 


هه لدي م ار م وعم كرس سمس 5 ل سه عع كج م ام 
جَائْ. وَكَذَلِكَ مَن استنتى وَأَرَادَ عَدّمَ علوه بِالعَاقِبَة وَكَذَلِك مَنٍ اشتثتى تعليقا 


2 ير 


لمر بِمَشِيئَة الل لا سكا في إيهانِه. وَهَذًَا الْقَولَ في القوّة كما ترَى. 


قال الشيخ: 

من مسائل الإيهان مسألة الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله» هل يجوز 
أو لا يجوز؟ فمنهم من يقول: لايجوز أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنَّ في ذلك 
توق . وسمّوا من يستنني شاكًاء يقولون: أنشكٌ في نك مصدق؟ أتشك في أنك 
' من أهل الدين؟ أتشك في أنّك من أهل هذا الإسلام؟ هؤلاء منعوا الاستثناء» 


وأوجبه آخرون» وقالوا: لا يجوز الحزم؛ ولا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمنء أو أنا 


بحسم تعليقات على شرح الطحاوية 
ع[ ٠لا‏ 


مؤمن حمًا؛ لأنّه ربا ينقصه شيء من الإيان» وربّما يكون من غير أهل الإيمان في 
العاقبة» فأوجبوا الاستثناء» فصاروا يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله وتقدّم أن 
منهم من يستئني حتّى في الأشياء الحقيقيّة» حتى يقول: هذا رجل إن شاء الله 
وهؤلاء فيهم تشدد. 

والصحيح: القول الوسط: أنه يجوز الاستثناءء ويجوز تركه؛ فإن كان 
المستئني شاكًا ومتردّدّاء فلا يجوز الاستئناء على وجه الشكء ولا على وجه التردّده 
وإن كان الذي يستثني إِنّْ) يستثني لأنه لم يصل إلى درجة الكمال جاز الاستغثناء» 
ومعلوم أنّنا ‏ نصل إلى درجة كال الإيهان» فكمال الإيهان استيفاء بضع وسبعين 
شعبة» من الذي يستكملها على النّام؟ إذن فلنا أن نستثني لعدم وثوقنا باستيفاء 
هذه الشُعب كلهاء لا بدّ أن يكون عندي خطلل» وعندي نقص في خصلة من 
الخصالء ما لم أكملهاء وإمًا لم أعملهاء وإما لم آتٍ بها على الكمال» أو ما أشبه ذلك» 
ذا أنا أستثني؛ لأن إياني لم يصل درجة الكال» فأقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو إلا 
ما شاء. 

كذلك معلوم أن أعلى صفات المؤمن أن يكون جامعًا لأفضل الخخنصال؛ 
والإنسان لا يثق بأنه وصل إلى تلك الآية وهي قوله تعالى: + إِنَما الْمُؤْموَتَ 
دا كر ولت موي )4 [الأنفال:؟]» قليل منًا من يوجَلٌ قلي عند ذكر الله 


ساح لمم لاخر ب م جره 


تلبت علتهم َيه رَادعهُمْ يمنت 3 يعنى: ازدادوا أعمالا. كل 


2 
ا 90 


يوم نسمع آيات الله» ومع ذلك قليل من يزداد عملاء وَل رَيَهم يَتوَ نْ 4 


إلا ما شاء الله +[ وَإِدَا 
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قليل من يتوكّل على الله حقٌ التوكّل لا الست يُقيموت الصّلوه ومِمَامدْتهُم 
يْفِقُونَ “ [الأنفال :]» يعني: يُتَمُونها تام كاملاء فمثل هؤلاء قليل وجودهم؛ 
فلاجل ذلك لابأس أن يقول: أنا مؤمن إن شاء لله تعال يعني: أرجو أن أكون 
من أهل هذه الصفات. 

كذلك الآيات التي مرّت معنا في سورة الحجرات: مِإإِنَّمَا الْمُؤَسُبَ ] دين 


/20 سا عه قر 


اممو أله وَرسُوو- كم لَم يابو وََدهَدُوا بمَولِهُمْ َلَفْسِهِدْ في سيل اله وُلِكَ هُمٌ 

الصَسدرت 4“ [الحجرات:5١1»‏ هذه أربع خصال قد يتعدّر للكثير استيفاؤهاء 
فلذلك نعرف أنَّ الاستيفاء يعود إلى الكمال» يعني أنا مؤمن ولكن لا أجزم بكمال 
إيهاني» بل أرجو أن أكون من أهل هذه الخصالء ولكني لم أتحفق وصولي إليهاء 
فيكون الاستخناء نظرًا إلى الكمال» أو يكو الاستثناءً نظرًا إلى عاقبة الإنسان الذي 
يموت عليهاء الله أعلم مهاء فهو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو يقول: أرجو أن 
أكون مؤمنّاء وأن أستمرٌ على هذا الإيران حتى يأتيني أجلي» فإذا استثنى على هذا 
الاعشار جاز الاستئناء» هذا هو القول الوسطء لا أنه شك وتردّد في تصديقه. 


ولا أنه جزم ببلوغه الرتبة الغالية وخير الأمور أوسطها كما عرفنا. 


00 
' فلم( (زونس 
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قال الطحاوي: 


قوله: وَبميمٌ اصح عَنْ وَل الله ا مِنَ الشَْعوَاليَانِ كله حَق. 


قال الشارح: 

يدايح رحمه الله بِذَّلِكَ ل ارد عل اجَهويةوَاْمطلَهوَالْتلَ 
وَالرَافِضَةء الْقَائِِينَ أنَ الَْْبَار َقِسَْانِ: متَوَاي وَآحَافٌ فَالْيَوَايدُ - وَإِنْ كَانَ قَطْمِي 
السَّمَد لين عَيْد فطعي الدّلالّ قن لَه للّْظِية لا تيد الْيَقِنَ!! وَيهَذَا قَدَحُوا 
في دلالّة الْفَرْآن على الصّفَاتٍ! ثَانُوا وَالآحَادُ لا تُْقيدُ الْعِلْمء وَكَا حا مْ جية 
طَرِيقِهَاء وَلَامِنْ جهّة مَنْهَا! فَسَدُوا على الْقَلُوبٍ مَعْرِفة الرّبِّ تعالى وَأَسْيَائه 
وَصِفَاِِوَأَفْمَلِِمِنْ جهّة الرّسُولِ وَأَحَانُوا النَّسَ على قَضَايَا وَخْييّة: وَمُقَدُمَاتٍ 
حََاِبَة سَمّوْهَا قَوَاطِعَ عَفْلِك وَبَرَاهِينَ يَقبِئّة!! وهي في التَّحْقِيِقٍ كم بقِيعَةٍ 
تسب امداخ ئة حي إن بجةة إريبذة مَبعَارَوبَد ألتعبدة وقد سه رله 
59 باللصي (لاكلللي وبر وبتك مزع زد قد مزع يدقد. 
ش عا لعا بن ها 3 بد المع كدق تبهو سانا ماين 
وي [النور:9! ٠‏ 5]. ش 

0 م دُوهَا على تُصُوص الْوّحَي» وَعَرَُوا لجلا النصُوضّ» 
فق ث فُلَوييمْ مِنْ الاهْيَدَاءِ ء بالنتصوص؛ 7 يمر و ِالْعُقُولٍ الصّحِيحَة الْؤَيّدَة 
بِالْفِطرَة السَّلِيمَة وَالتُصُوص البويّة وَلَوْ حَكمُوانُضُوْصٍ الْوَحي لَقَارُوا الْْقُولٍ 


الصّحبح» لواف لِْطرَة السليمة. 
بَْ كل يقن باب الدع َرضٌ النْصُوصَ عل يذه وَمَاظنه 
مع مَعْقولاء قا وَاكَقَه قَالَ: هكم وقبله وا به!!وما تاه َل: : إن متايه ثم 


9 


رَدّه وَسَمَّى رَدَه تَفُويضًا!! أو حَرَّكه وَسَمَى كيه َأويًا!! َلِدَلِكَ اشْيَدَ إنْكَارْ 


أَهْل السنة عَلَيْهمْ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام على أسماء الإبهان والدين» وابتداء في إجمال اقول أهل السنّة في 
الأدلّةء معلوم أن الأدلّة عقليّة ونقليّة؛ الأدلة العقليّة هي ما دلت عليه الفطرة» وما 
١‏ تشهد بسلامته وملاومته العقول المستقيمة» والفطر السليمة ولاشكٌ أن 
الإسلام هو دين الفطرة» يقول الله تعالى: يإ فِطرَت أله آل مَطرَالنّاسَ عَلَيهَا 4 
[الروم:٠17»‏ ودين الإسلام موافق لما دلّت عليه هذه العقول السليمة» و 
تالف لهما. ا 

ما النوع الثاني؛ فهو الأدلة السمعيّة النقليّة» ويراد بها الكتاب والسنّةء فإئها 
تقول منقولةٌ كابرًا عن كابرء هي أدلّة سمعية سمعها هذا عن شبخه. والشيخ عن 
شيخهه إلى أن انَصلت بالرسول 4# وتناقلوهاء فأنت مثلًا علّمك أستاذك أو 
مدرّسك القرآن والسئّة» وشيدّك علمه شيخه؛ وهكذا شيخ شيخك تعلّم عن . 
شيخه. إلى أن اتصلت بالنبيّ و فالنبيّ عل جاءت إليه وحيًّا من الله تعالل» من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وحي السماء؛ ووحي الله على أنبيائه لا يتطرّق إليه شكٌ» ولا يكون فيه توف في 
صحّته فإذًا هي أدلة سمعيّة» أدلة يقينيّة» متلقاة عن الشرع الشريفء فماذا يجب 
علينا نحوها؟ يجب علينا أن نؤمن بهاء وأن نعمل بهاء وأن نتقبّلهاء ولا نتوقف برد 
شيء منهاء فكم| نعمل بها في العقائد نعمل بها في الأحكام» نعتبر بهاء ونمشل ما 
فيهاء نرجو ونخافء إذا سمعنا آيات الوعيد خفناء وإذا سمعنا آيات الوعد 
رجوناء وإذا سمعنا القصص امتثلناء وإذا رأينا الأمثال اعتبرناء وإذا جاءتنا 
الأحكام عملناء وإذا جاءتنا الأخبار صدقناء هذه وظيفة المسلم وهذا عمله . 
وعمل المؤمن المسلم أنه يتقبّلها؛ لآن الوحي إنما جاءنا من الله وعمولنا قاصرة 
لاتصل إلى معرفة ما يحبّه الله ويكرهه. وعقولنا قاصرة لا تتجاوز محيطنا ودنياناء 
ولاتحيط با في الملا الأعلى» ولاب في الدار الآخرة» فكل ذلك يتوقف على النقل» 
وعلى السمع الذي طريقه الاتباع. 

فنقول: إن من واجب المسلمين أن يقدموا قول الله وقول رسوله وَل على قول 
كل أحد» وأن يعملوا مهذه الأدلّة ومهذه النصوصء ويقدّموها على العقول وعلى . 
أقوال المشايخ» حتّى يكونوا بذلك متبعين حق الاتباع» وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
بالاتباع في قوله: + وَأَتَِعُوُلعَلَكُمْ تَمتدُورت 4“ [الأعراف:158]. وفي 
قوله: مإ تبسن مجك للَهوَيَيرْ لَك مويو # [آل عمران:١7]؟‏ متسى يكسون 
الإنسان متبعًا للرسول ك؟ إذا عمل با جاء به وهل العمل بما جاء به يختص 
بالأفعالء أو يعمّ العقائد, لا شك أنه ينبني على العقائد أنه يتلقى العقيدة 


بكتاب الله فترسخ في قلبه» وإذا رسخت وتمكّنت في قلبه كان من آثارها أن تنبعث 
جوارحه؛ وأن تعمل؛ وإلاً فليس بمصدَّقٍء وليس بمتّبع» وليس بمؤمن حقًا . 

وقد ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن المخالفين سدّوا على أنفسهم باب السند» 
فالأدلّة من القرآن والأدلّة من السنّةء لما كانت مخالفة لعقولهم لم يقبلوهاء والأدلّة 
من القرآن قطعيّة الشبوت» وهم لا يتردّدون في أن القرآن هو كلام الله المنزل» 
ولا يتردّدون في أنه منقول نقلا متواترًا نقلته الأمّة في شرق الأرض وغربهاء يقرؤه 
هؤلاء لمؤلاء» ولا يتردّدون في صحته ولا في ثبوته» ولكن فيه نصوص تالف 
معتقداتهم؛ فيه أدلّة قطعيّة الثبوت تخالف ما ذهب إليه هؤلاء المعتزلة والأشعريّة 
والجهميّة والجبريّة والشيعة؛ وما أشبههم» هؤلاء لهم عقائد من أين أخذوا 
عفائدهم هذه؟ من عقوطم فحكموا عقولهم؛ وجعلوها هي المرجّح» قرأت 
لبعضهم أنه يقول: ما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء هذا الرسول 
بشيء يخالف عقولنا رددناه!! 

نقول: ععجبًا لكم! ما دمتم قد أيقنت عقولكم بصدقهم, ف| عليكم إلا أن 
تتقبّلوا كل ما جاء عنهم: فأمًا أن تشهد عقولكم بصدقهم» ثم تقولوا: لتأخذ 
من أقوالهم ما يوافق عقولناء ونردٌ ما يخالف عقولناء فم كنتم بمصدقين 
ولا صادقين في الاتباع. 

كذلك سمعناهم يقولون: الآيات القرآنيّة ثابتة يقينّة» قطعيّة اللبوت» ولكن ‏ 
ليست قطعيّة الدلالة» دلالتها غير واضحة» فأخذوا يسلّطون عليها التحريف»؛ 
وسمّوا هذا التحريف تأويلاء وبالأخصٌ فيا يتعلّق بالصفات والأسياء» سلطوا 
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عليها التأويل» وهو في الحقيقة تحريف. فالأشعريّة أوّلوا كثيرًا من آيات الصفات؛ 
كآيات المحيّة» وآيات الرحمة» وآبات الغضب والرضاء وكذلك الصفات الذاتيّة؛ 
أَوّلُوا صفة الوجه وصفة اليدين وأؤٌلوا الصفات الفعليّة كصفة العلوٌ وصفة 
الاستواء لا أئّهم كذّبوها أولوهاء أَوّلوا أدلّتهاء ثم أثبتوا بتعض الصفات كصفة 
الكلام وصفة الرؤية... مع أَنْ قوم للكلام أيضًا غير واضح كا تقدّم, وأثبتوا 
الرؤية للآخرة ولكن ل يثبتوها كما ينبغي» وأثينوا صفة الإرادة وصفة السمع 

. والبصرء إلى آخره. ٠ ٠‏ 

ثم جاءت الجهميّة والمعتزلة» وقالوا: نحن نفعل كا فعلتم» أنت تأوّلتم آيات 
المحبّة والرحمة والغضب والرضاء لماذا خصصتم هذه بالتأويل؟ نحن كذلك أيضًا 
نتأوّل آيات القدرة» وآيات العلم وآيات السمع والبصر وآيات الكلام وآيات 
الحياة» وما أشبههاء قدرتكم على التأويل ليست أقل من قدرتناء ولا نحن أضعف 
منكم!! فدخلوا من هذا الباب: باب التأويل» فسدّوا على أنفسهم أخذ الأدلة من 
القرآن» وقالوا: إِنْ الآيات قطعيّة الثبوت وليست قطعيّة الدلالة» بل هي محتملة 
للتأويل» فأوّلوها وحرّفوهاء فصاروا لا يستدلون بآياث القرآن على هذا النوع. 

جاءتهم السنّة وما فيها من الأحاديث النبويّة المنقولة بالأسانيد الصحيحة» 
فقالوا: نقسمها قسمين: متواتر وآحاد. فأمًا اللتواتر» فنجعله كالقرآن قطعي 
الثبوت ولكنه ظَنيّ الدلالة» دلالته ضعيفة غير واضحة؛ نسلّط عليه التأويلات 
التي سلّطناها على الآيات فنستريح منها. آم القسم الثاني: الذي هو الأحاديث 
الأحاديّة ويسمّونها أخبار الآحاد فهذه يردّونها كلّهاء ولا يقبلونها ني باب 


العقائد ويقولون: إتها ظنيّة الثبوت» مع كونها ظَبَّيّة الدلالة» وإذا كانت قطعيّة 
الدلالة فإئّبا ظَنْيّة الثبوت لا تفيد إلا الظنّ» والظنَ أكذبٌ الحديث. فلا نقبلهاء الله 
قد نهانا عن أخذها في قوله: ٍ[ أي اناما ينوا كيرا يَنَالطيَ رك بَعْضَ لطي 
ِْرُ 4 [الحجرات:١1]؛‏ وفي قوله: إن بون لالط ون لطن اين مِنَ كَلَيَ 
ميا 4 [النجم:14]: فما دامت الأحاديث آحادّاء ولو كانت في صحيحي البخاري 
ومسلم؛ وفي السئن والمسانيد» ولو رواها من روأها؛ فهي ظنّية لا تفيد إلا الظنٌ» 
فردّوا هذا الباب. 

وقد ناقشهم العلماء؛ كابن القيّم رحمه الله» وبيّن أن قولهم هذا خطأء وأن 
الواجب قبولهاء وأئّها قطعيّة الثبوت ولو كانت آحادًاء وأئّها تفيد اليقين» والشاس 
يحتاجون إلى العمل بهاء فكم| يعملون بها في الفروع؛ فكذلك يعتقدوها في 
الأصول» وكا يعملون بها في الواقع» فكذلك يصدّقونها في الواقع أيضًاء والكلام 
عليها طويل. ظ 

وكان أول من أثار الكلام فيها الإمام الشافعي» في رسالته التي تعرف ب 
«الرسالةفي أصول الفقه»؛ كذلك الإمام البخاري في آخر «صحبحه» قال: كتاب 
أخبار الآحاد, وبيّن أدلّتها والعمل بها في الفروع وفي الأصول؛ وتكلّم عليها ابن 
القيم في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة)» وكسر ما يتعلّق به 
الجهميّة من رد هذه الأخبار» وبيّن أتّها تفيد يقينّاء وتفيد العلم القطعيء وأئها 


ليست ظَبَيّة التبوت كما يقولون وعلى هذا تصير دلالتها واضحة ولو ردّها من 


ةو تعليقات على شرح الطحاوية , 
ردّها منهم؛ فمثلًا أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة» وإن كانت أفرادها آحادًاء 
ولكن مجيؤها من طرق» وعن عدد من الصحابة فيها إثبات الشفاعة. يثبتها 
ويوضحهاء لم تقبل ذلك المعتزلة ولا الخوارج الذين يتكرون شفاعة الشافعين» 
وإخراج أهل السنة من النار» فيقال لمم: أحاديث الشفاعة قطعيّة لكثرتهاء 
ولكنهم يردّونها. ' 

ومثل ذلك يقال في أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» وهي أحاديث 
مرويّة عن عدد كبير من الصحابة بروايات قويّة ثابتة» ليس فيها توقف. وليس 
فيها تردد؛ فهي متواترة في المعنى» وإن لم تكن متواترة في اللفظء ومع ذلك يرذونها 
ويقولون: إنّها أخبار آحاد لم تخرج من الخبر الواحد . ٠‏ 

والحاصل أن عقيدة أهل السئة: أن الدلالة السمعيّة هي الأصل» وهي 
المرجح» فك أنّنا صدّقنا بالنبيّ يك فلا نكون متّبعين حق الاتّباع إلا إذا تقبّلنا كل 
ما بلّْه من الشريعة. فمن الذي بِلّعْه القرآن» فنعمل به في الأصول والفروع» وهو 
الذي علّمنا ويّن لنا القرآن بفعله وبقوله فلا بدٌ أن نعتقد ذلك هو الذي أخيرنا 
عن الْأَوَلِين وهو الذي أخبرنا عن الآخرين؛ وهو الذي أخبرنا عن الدنياء وهو 
الذي أخبرنا عا يكون في الآخرة» وكل ذلك في شريعته وسدّتهء ولانكون 


مصدّقين له إلا إذا صدّقناه في كل دقيق وجليل. 


تعليقات على شرح الملحاوية 


قال الشارح: 
عم 


وَطَرِيِقٌ أَهْلٍ السنة: أَنْ لَايَمْدِنُواعَن النّصّ الصَّحِيح وَلَايُعَارصُوه 
ينول ولام فا اليه ليخ رحه انه كي نَل البشاري مه 


الله -: سَمِعْتُ الحمَيْدِي يقل : كنا عِنْدَ الشَافِعِي رحمه الله دناه رَجُلٌ فَسَألَه عَنْ 
مسألة, فَقَالَ: قَصَى فِيهَا رَ سُولُ الله و كَذَا وَكَذَا َقَالَ جل لِلشَّافِعِي: مَاتَعُولُ 
أَنَتَ؟! فَقَالَ: شبْحَانَ الله! كر ان في تفبسّة كران في ييقة! رَى على وَسَطِي نار؟! 
َُولُ َكَ: قَقَى رَسُولُ الله يك وَاَنْتَ تَقُولُ: ما تَقُولُ أَنْتَ! 
وَنَظَاْرُ لِك في كلام السّلَفٍ كزيرٌ. 
وَقَالَ تعالى: ل وَمَاكانَ من كه ةدا قََى أله ورسوله: أمرا أن يون مم 
ليه من أَمَرهْ َم )4 [الأحزاب 1 
اح لاجد اتلك لوي عملا بهوَتَضْدِيقًا له يبد الم 
اليقبني عِنْدَ ماهير الْأَمة وَهُوَأَحَدُ قِسْمَي الْتَوَاِر. وَلَيَكُنْبَْنَ سَلَفِ الْأمّة في 
ذْلِكَ يرَاعٌ كَخْررٍ عمر بسر الَطَّابٍ ه: نما اعمال باليّاتِ»”2 و وَخََيرِ ابن 
عكر رضي الله عنهما الى عَنْبَبع الْوََاِ ويه " وَكَي أبي هريرة: ١لا‏ تدْكَحُ 
الَأ عل عَمَيَهَا وَلَا على خَالَيَهَا»”", وَكَقَوْلِه: «يخْرّم مِنَ الرّضَاع مَا يحرم مِنَ 


.)757/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١905( (؟) أخرجه البيخاري (© 87 ؟): ومسلم‎ 
.)١508( ومسلم‎ :))20١١8( أخرجه البخاري‎ )6( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


أل املك 1 2 
السب" وَأَنْعَالٍ ذَلِكَ. وَهُوَ نَظِيدُ حير الذي أنَى مسد ثُبَاءَ وَأَيرَ أن ْلَه 
ولت إل المع 7 انككاة روا إليها". 


كال وشو الله وي يُرسِلٌ رُسْله آحَاداك وَيُرْسِلٌ كُنْبَهمَعَ الْآحَاد 0 
الْرْصَلُ لهمي يَقُولُونَ: لَا تَقْبَلّه؛ لأنه حَمَ وَاحِدٌ! وَقَدْ قَالَ تعالى ” 
أَرسَلَ رَسُولهالْمْدَئ ودين ا لْحَيّ لظهِرَمُ عل الزْينِ كلو )4 [التوبة:7] قلا بد 


6 و 


أن فط الله ححكه ناته على خَلْقَه 38 بطل حححه وبيناته. 


قال الشيخ: 

هذا بيان للأدلة التي بيّنوا بها ثبوت أخبار الآحاد» يقول الشارح إنَّ الله تعالل 
فرض على الأمّة قبول ما بلّغه الرسول و وقبول الشريعة التي جاءت عنه يك 
ووصف المؤمنين بأئّهم يقدّمون ذلك على قول كل أحدء في مثل هذه الآيات قول 
الله تعسال: وماك نزوي وكَاموة ا قتى أنه وتشراك أر] 1 ييخ اير ين 
مهم [الأحراب:7]» يعني: إذا جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله. فلا نقدّم عليه 
أهواءناء ولا نجعله محل تردد؛ ولا نقول نفرضه على عقولناء ولا نقول نختار 
عليه قول مشايخنا فلان وفلان» بل نجعله هو الأصل» وهو المقدّم عندنا على قول 


)0( أخرجه اليخاري بلفظه (1116): ومسلم بنحوه )١54419/(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
)0( أخرجه البخاري (4077)» ومسلم (077) من حديث ابن عمر رضى الله عنهيا. 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


عق 


كل أحد صغيرًا كان أو كبيرًا وذلك هو وصف كل مؤمن» وهكذا عمل أئمّة 
الإسلام؛ كان يقدّمون قول النبي يل على اجتهاداتهم؛ وعلى آرائهم. 

فهذا أبو حنيفة يقول: (إذا جاء الخبر عن رسول الله بك فاضربوا بقولي 
الحائط» وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي الحائط» وإذا جاء عن التابعين» 


لفق 


فنحن رجال وهم رجال» '. 
وهذا الإمام مالك رحمة الله : «ما منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا 
القبر يِه" يعني: رسول الله يي فالإمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول 
لا يرد منه شي أمّا قول غيره؛ فهو محل للقبول والردٌ؛ وذلك لأنّه محل 
اجتهاد» فأقاويل الرجال تدور على قدر الأدلّة في التقل. 
كذلك الثابت عن الإمام الشافعي . رحمه الله في ذلك أكثر وأكثر» | مرّ في 
القصّة التي أوردها الشارح؛ من أن رجلا جاء إلى الشافعي يسأله عن مسألة يحفظ 
الإمام الشافعيٌ فيها حديثًا ثابنًا عن رسول الله و فقال: قضى فيها رسول الله و 
قضاءء وذلك السائل كأنه ما قنع» وقال: ما تقول أنت يا شافعي؟! فغضب الإمام 
. الشافعي . رحمه الله شد الغعضب» وقال هذه المقالة: سُبْحَانَ للها كان في كنيسَة! 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله .)١١117/1(‏ وأخرج البيهقي في المدخل إلى السنن 
(ص١١١)‏ عن أب حتيفة ‏ رحمه الله أنه قال: «إذا جاء امثير عن النبي يي فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي يك نختار من قولمم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم». 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (/ 07107 ومنهاج السنة النبوية (/ “2007)» والبداية والنهاية 
(1/١1١)؛‏ والآداب الشرعية (؟/ 97؟)» وإعلام الموقعين (7/ 2.585 580). 


َي فيغةامى عل وي نا ر؟! ول كلك قَصَى رَسْولُ الله تك وَأَنْتَ 
تَقَولُ: ما َقُولُ أَنَتّ؟!)» فهل يكون له اختيار» وهل يكون له رأي مع رأي رسول 
اله ؟ حاشا للشافعي وحاشا غيرء أن يكون مم اختيار. وقد تقل عنه ابن القيه 
رحمه الله قوله: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله يل يكن له 
أن يدعها لقول أح”" 
كذلك الإمام أحمد بن حنبا 


ب 


د رحمه الله ثبت عنه أنه قال: «عجبت لقوم 
عرفوا الإسناد وصكحّته؛ ويذهبون إلى رأي سفيان الشوريء والله تعالى يقول: 
+« حدر الس ِنَع أنروء أن ميم َه وميم عَدَابُ أيِمٌ 4 [الشور: 
57]» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك»"". يحذّر الذين يقدمون رأيّ الإمام سفيان بن سعيد الشوري؛ 
وهو عالم من علماء العراق مشهور بالعلم؛ ومع ذلك له آراء قد تكون مخالفة 
للدليل» فيقول الإمام أحمد: إن هؤلاء الذين يأخذون رأي سفيان» ويتركون 
الأحاديث مع معرفة صحّتها حاليّاء تُحُشى أن تنطبق عليهم الآية: + فَلَحْدَرِالَدبنَ 
لوعن أنرد. ك يي وِئةٌ وميم عدا آيِدْ 4. 

وبعد ذلك نقول: إن أخبار الآحاد متى ثبتت ثبتت» فَإِنّها تقيد اليقين» وتفيد العلم» 
)٠:‏ انظر: إعلام الموقعين (؟1/ ) ومدارج السالكين (؟/ 70128). 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم 297)» وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل 
(/ 106))» والصارم المسلول على شاتم الرسول .)١١77/5(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد ضرب الشارح رح الله لها أمثلة؛ وذكر على ذلك أدلّة منها: ما ثبت في 
«الصحيح) أن أهل مسجد قباء كانوا يصلّون إلى جهة بيت المقدس» فجاءهم رجل 
واحد وهم في الصلاة» وقال لهم: إِنّ رسول الله و قد أل عليه الليلة قرآنء وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوها. فصدقوه وهو واحد, وهم على قبلة متحقّقين 
منهاء فاستداروا من الشمال إلى الجنوب وعملوا بقوله وهو واحد. 


وهذا دليل على أنْ خبر الواحد الصادق المثبت يُعمّل به ويُقدَّم ويصدّق. 


فرسولٌ الله ب واحد» ومع ذلك صدّقوه وقبلوا ما جاء به والرسل الذين 
يرسلهم الله تعالى غالبًا أئّهم أفراد» أرسل نوحًا عليه السلام وحده. وأرسل 
هودًا. عليه السلام ‏ وحده. وأرسل صا خا عليه السلام وحده؛ وأرسل شعيبًا 
ولوطًا وموسى وهارون عليهم السلا فلا شك أن خبر الواحد يقبل ويفيد 
العلم. 

والنبّ و كان يرسل الدعاة أفرادًا؛ فأرسل معادذًا ذه إلى اليمن داعية إلى الله 
وكذلك أرسل أبا موسى؛ وأرسل عليّاه وأرسل عمَّارّاء وأرسل سليمان» رضي الله 
عنهم» كل منهم إلى جهة» أرسلهم للدعوة» ؤكذلك أرسل جباةً الزكاة يرسلهم 
أفرادًاء يأتي الفرد الواحد إلى أهل الغنم والإبل ويقول: أعطوني زكاة أموالكم؛ أنا 
مرسلٌ من رسول الله يه فلا يقولون له: أنت واحدء بل يقولون له: نحذ زكاة 
أموالناء ويقبلون خبره. 

الحاصل: أن الأدلّة متنوّعة» وإلّ) هذه نماذج مما ذكره منهاء وبذلك يُعرفٌ أن 
الحنّ قبول خير الواحد إذا كان ثابنًا ويقيناء وأن الناس يعملون بذلكء فما دام 


كذلكء فلا مجال لرد ثلث السنّةء أو ثلئيها هذه الشبهة . 


ومع ذلك فالذين ردّوها ما ردّوا إلا قِسًا خاصًا وهو ما يتعلّق بالعقائد. 
وأما ما يتعلّق بالأعمال فإتهم رأوا الناس يعملون به» وقالوا: إن الناس يعملون» 
وهذا يفيد العمل ولا يفيد العلم» وهو في الحقيقة تناقضء ومعلوم أن كتب السنّة 
تلقتها الناس بالقبول» وعملوا بهاء فصحيح البخاري تلقته الأمّة بالقبول» 
واعتقدوا ما فيه» وصاروا يعملون به. ويطبقونه؛ ولم يقولوا إِنّه أخبار آحاد 
وكذلك «اصحيح مسلم»؛ وكذلك الكتب التي تعتمد الصحّة تلقتها الأمّة 
بالقبول دون توقف. فكانوا بذلك يعملون ب فيها لأنّها ثابتة» وأسانيدها قويّة 
ليس فيها كذّاب» وليس فيها من يشلك في صدقه. 

وبذلك يعرف أن الأحاديث الثابتة عن النبي يإ محل القبول» ولا يجوز ردّها 
حتى لو خالفت العقول» قدّمت على قول كل قائل» وعلى عقل كل عاقل» لا سيّا 
وعقول أولئك الذين ردّوا السنّة أو ردّوا الآيات عقول مضطربة» عقول مختلفة 
وشبهاتهم التي يشبهون بها مضطربة أبم) اضطراب» يحصل فيها التناقض» فيشاهد . 
أن الواحد منهم يبقى مثا ثلاثين سنة وهو يقول: إِنَّ هذه الصفة ينكرها العقل» - 
ثم بعد ثلاثين سنة وبعدما يرجع لعقله؛ يرجع ويقول: بل يقرها!! سبحان الله! 
ثلاثون سنة من عمرك وأنت تنكرهاء ثم بعد ذلك أقررت بهاء هل عقلك تغيّر .أو 
تبدّل؟! مما يدل على أن عقوهم ليست ميزانًا. 

وكذلك نجد مجموعة من العلماء في بلد ينكرون هذه الصفات» ويقولون 
العقول تنكرهاء وفي بلد آخر ألوف من العلماء تقرٌ هذه الصفات» ويقولون: 


العقول تثبتها. فكيف تكون هذه العقول مختلفة» هؤلاء يقولوت: نثبت» 


وهؤلاء يقولون: ننفي» وهؤلاء يقولون: مانقرٌ بهاء ولا يقر مها العقل» وهؤلاء 
يقولون بل نثبتها ونوجبهاء إذَا العقول التي تضطرب بكذا وكذاء عقول غير 
متّرنة» وأدلتهم وشبهاتهم لاعبرة بهاء كما قال بعض الشعراء: 
جح تجَاقَتٌ كَالرّجَاج تاها حَفًا وَكُلّ كار مَكْشوة" 

شبّههم بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضًا فيتكسرء إذا ضربت زجاجتين 
إحداهما بالأخرى بقوة» فهل يبقى منهما شيء؟ كلاهما تتكسّرء هكذا أدلّة هؤلاء 
مع هؤلاء تضرب هذا بهذا فيتكسر الدليلان؛ أما أدلّة أهل السنّة من الكتاب 
والسنّة» فإئّها ثابتة» لا يعتريها شيء من التغيير. 

وبعد» فقد عرفنا أَنْ معتقدَ أهل السنّة والجماعة الاعتماد على كتاب الله عر 
وجلء وعلى سئّة رسوله يك . والعقائد هي: الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» 
والإيهان با أخبر الله به مما بعد الموت» يرجعون في ذلك إلى هذه الأدلّة؛ لقطعهم 
بصحتها وثبوتهاء ولقطعهم بصراحتها ومعرفة مندلولما» ومعلوم أَنْ الله تعالى 
خاطب العرب با يفهمؤن, أنزل عليهم القرآن بلسان عربي ميين» وهم فصحاء 
يفهمون المراد ويعقلون المعاني» ويسمعون وينظرون . ومعلوم أَنَم تقبّلوا تلك 
النصوص التي جاءت ببا الرسل وأءّهم وثقوا بأن معناها مراده وأنها ليست 
ألفاظًا جوفاءء بل ألفاظ لها معانٍء وعرفوا أثهم مطلوب منهم فهمهاء ومطلوب 


.)7١ 5 /( انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص775)» ودرء التعارض‎ )١( 


منهم تعقل معناها؛ لأنَ الله تعالى يأمر بتعمّل هذا الكتاب» يقول الله تعالى: © أو 
يتَدَتَوُونَ ألْعدَءانَ 4 [النساء: 87]» ير أكلر يبروا الَْوَلَ * [المؤسون:18]» م 
يكيو 4 [آص:19]» والتدبّر: هو التعمّل؛ ولو كانت لا معاني لهاء أو لا يجوز 
اعتقاد معناهاء وإِنّما يتعبّد بألفاظها لما أمرنا بالتديّر» ونا أمرنا بالتفهّم ٠‏ ' 

وقد ثبت أن النبيّ يك كان يعلّم أمْبه ما يخفى عليهم بقوله وفعلة» فكان يبيّن 
لهم المعاني التي اشتملت عليها الآيات من الأمور الغيبيّة ونحوهاء وكان يخبرهم 
بها ورد في القرآن» فيخبرهم بشرح أمور الآخرة» ويشرح أسياء الله وصفاته 
ويخبرهم با يطلب منهم؛ وبا يعقى عنهم . 

ومعلوم أيضًا أَنْ الصحابة ‏ رضي الله عنهم قوم عرب فصحاء؛ ذوو فهم 
ومعرفة» ولو كانوا لم يفهموا ما قال لمم النبي و لما نقلوه بلفظه؛ ولما شرحوا 
معانيه» وما اعتقدوا مدلولاته . وأيضًا لو كانوا قد أمروا بأن يعرفوا منه غير 
المتبادر» لبينوا لتلامذتهم» ولقالوالهم: لا تعتقدوا ظواهر النتصوص. فإئّها ظواهر 
ظنيّة لاتفيد اليقين. ونا لم يقولوا هذاء عرف أنهم فهموا أنه مطلوب منهم 
تعقلهاء واعتقا د مدلولها . فهذا هو مذهب أهل السنّت يقرؤون الآيات» ويفهمون 
معانيهاء ويسمعون الأحاديث» ويفهمون معانيهاء سواء كانت تتعلّق بالآخرة» أو 
كانت تتعلّق بعلم الغيبء أو بالإيان بأسماء الله تعالى وصفاته؛ أو بالإيهان 
بالكتاب أو البععث والنشورء أو ما أشبه ذلك, كل ذلك يعرفونه ويعتقدون 
مدلوله؛ إذا قرؤوا ما يتعلّق بالبعث اعتقدوا حقيقة أنّه سيحصل البعث والدشور 


تمليقات على شرح الطحاوية 
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والجزاء والعذاب والشواب» إذا قرؤوا ما يتعلّق بصفات الله اعتقدوا أن هذه 
النصوص دالَةٌ على علو الله فوق خخلقه. ودالّة على قربه من خلقه واطّلاعه عليهم؛ 
ودالّة على علمه بكل شيء» ودالة على سمعه وبصره وقدرته الثّامة» ودالّة على 
مراقبته لخلقه في كل أعالهم وأحواهم, وإذا قرؤوا ما يتعلّق بعموم قدرة الله 
اعتقدوا أَنَ الله قادر عليهم, وأنّه خالق كل شيء. وأنّهِ المتصرّف في الخلق؛ ما شاء 
كان ومالم يشألم يكن. 
هذه مدلولات النصوص يعتقدونبا ىا هي؛ والدليل على ذلك أنّم نقلوا 
ذلك وكتبوه في مؤلّفاتهم؛ ومن جملة من كتبوا هذا الكتاب الذي ألفه الإمام 
أبوجعفر الطحاوي رحمه الله» وكذلك الأئمّة قبله؛ قكتب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله -رسائل تتعلّق بالعقيدة» وكتب ابنّه عبد الله رسالةً في السنّة» وكتب 
أيضًا ابن أبي شيبة رسائل تتعلّق بالإيان» وكتبوا رسائل موجودة منّ الله بحفظها 
حتى وصلت إليناء لم تتغيّر. 
وأما الِين خالفوهم ول يقبلوا النصوص» ل يعملوا بالآيات: ول يعملوا 
بالأحاديث» فقد اعتمدوا فيا تقدّم على عقولهم؛ فحكّموهاء وجعلوها هي 
الدليل» تقبلوا ما قد وافق عقولهم؛ وردّوا ما أنكرته عقوهم وزعموا أن العقل 
هو الدليل اللأساس» وقالوا: ما عرفنا صدق الرسل إلا بالعقول» فإذا جاء عن 
الرسل ما يخالف العقول» وجب إيضاحه وصرفه عن الظاهر. 
00 وقدعرفنا أتهم قسّموا الآيات قسمين» فقسم قالوا: إِنّهِ ظاهر الثبوت» 
ولكنه ظنْي الدلالة» فلا يقبلونه لاحتماله ‏ في زعمهم . للتأويل؛ ولأجل ذلك 
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6 خ؛: اجللالتبتبت ا ا << تتم 
سلطوا التأويل على تلك التصوصء والقسم الثاني جعلوه ظاهرّاء ولكن لا يلزم 
أيضًا قبوله» ولو كان ظاهر الدلالة» ولكنه محتمل التأويلء أمّا السئة فيجعلونها 
قسمين: متواترًا وآحادًاء فقالوا: إن المدواتر قطعيّ الثبوت» ولكنه ليس قطعيٌّ 
الدلالة لاحتال أَنّهِ ذو معانٍ كثيرة» فسلّطوا عليه التأويل؛ أمّا الآحاد فجعلوها 
ظئية الثبوت» وما دام أتّها ظنّية الثبوت» فإنها لا تدخل في المعتقد» ويقولون: إِنَّ 
العقيدة لا تبنى إلا على اليقين» والآحاد ظََيّة وفي هذا اطّراح للأحاديث كلها إلا 
أفرادًا قليله فهذه المتواترة قليلة» والباقية كلّها آحاد. ويقولون: الآحاد لا تقبل في 
المعتقد . 

وقد عقب الشارح على ذلك فقال: لا شك أنْ أكثر الأحاديث التي وردت 
في صحيح البخاري ومسلم وكذلك كتب أهل السئة إنها في اعتقادهم وفي 
اصطلاحهم آحاد لا تصل حد التواتر» وإذا كان كذلكء فإمئها ظنيّة الثبوت» فلا 
تفيد يقينا. 

فقالوا مثلا: الأحاديث التي في إثبات النظر إلى الله تعالى ورؤيته في الآخرة 
كلّها ظيّة وآحاد فلا نعتقدهاء والأحاديث الوازدة في علرَّ الله تعالى على عرشه 
وعلوٌّه فوق سمواته كلها ظنيّة» فلا نقبلها لكونها آحادّاء والأحاديث التي في 
نزوله لفصل القضاءء وفي نزوله إلى السماء الدنياء ونحو ذلك كلّها آحاد فلا 
يقبلونهاء والأحاديث التي في صفات الفعل لا يقبلونها أيضًا. إِذَا ماذا بقي؟ ل يبنّ 
إلا أحاديث قليلة كأحاديث الشفاعة وأحاديث الوض وما أشبههاء جعلوها 
متواترة» فقبلها بعضهم, والبعض ل يقبلهاء وقال: إِنّا وإن كانت قطعيّة الثبوت» 
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ولكنّها محتملة التأويل» وقد ردّ عليهم الشارح بقوله: إن الأمّة لم يزالوا يعملون 
بالآحادء وأنَّ النبيّ يك كان يرسل رسله آحادّاء فيعمل بقوهمء ويرسل الداعية إلى 
اليمن مثا وهو واحدء ويكلّف الذين أرسل إليهم أن يقبلوا منه» ويرسل المبلّغين 
آحاداء ويرسل كتبه مع آحاد؛ ويقبل منهم» ويرسل أيضًا الجباة الذين يجمعون 
الصدقات آحادّاء فيُقبل منهم. - 

وذلك كله دليل على نَع عرفوا صدق أولئك الذين جاؤوا بهم؛ فم دام 
كذلك فَإِنَ هذه الأخبار التي رويت في الصحيحين» نقلها عدل عن عدل؛ 
وضابط عن ضابط» وثقة عن ثقة؛ حتى دونت في الكتبء أليست قطعيّة الثبوت» 
فلماذا لا نعمل بها؟ ولماذا لا نطبّقها؟ ولماذا لا ندخلها في الاعتقاد ى) أدخلناها في 
العمل؟ ما الفرق بين العمل والاعتقاد؟ لا فرق واضح بينها. 

فإذًا واجب على الأمّة أن يعملوا مهذاء وهذا في الاعتقاد وني العمل. 


2 


وَهْذَا فَضَحَ الله مَنْ كَذَّبَ على رسوله في حَيّاتِه وَبَعْدَ وَكَاتِه وَبَبّنَ َال 


2 00-7 كر تمه 07 سر مه 000 م ٠.‏ . 1 سم ا مه ْ 
للناس. قَالَ سَفيَانَ بْنْ حييئَة: «مَا سََرَ الله أَحَدًا يَكْذٌُِ فى الحديث». وَقَالَ عَبْدَاللهُ 


هه 


3 0 ل د ا ار ا ل ا 0 20 3 
ابن المبارَكِ: «لوهَم رَجل ني السّحَر أَنْيَكَْذِبَ في الحديث لأصَبّح والناس 


71 خند رسام 


يَقُولُونَ: فُلَانٌ كَذَاتع2". 
وَحُْ اواج ون كان يتل الصّذقَ وَالكَذبَه وَلكِنَّ اليل ين صَحِيح 

كار وَسَقِيوهالَابَال أعدٌ لابن أْيكُونَ فطع أَؤْكاقه مُشَْفِااحَدِيثِ 
وَالْبَحْثِ عَنْ يسيرَة الرّوَاة؛ ليقف على أَحْوَافِمْ وَأقَوَاهِم وَشِدَّة حَذَرِهِمْ مِنَّ 
لان وَل وَكانُوا بحَيِتُلَوْ نوا /َبْسَاوا لحن في كلمَة يعوا على 
رَشُولٍ الله ولك وَلافَعَُوا هُمْ بأنْفْسِهمْ ذَلِكَ. وَكَد تَعَلُواهَدًا الدّينَ إِلَبنَا كا نْقِلَ 
َيه نهم يرد" الإشلاب وَعِصَابَة ليان وَهُمْ تُفَاُالَحبَا وَصَبَارقة 
الَْحَادِيث. َإِدَاوَقَفَ لمر على هَذَا مِنْ شَأهِمُ وَعَرَفَّ حَالَهُمْ وَكَيرٌ صِدَقَهُمْ 
دَوَرَعَهُموَأمَائَهُ» ظهَر له العم ما تََلُوه وَرَوَؤه. 

. ومنل عَعَلُوََْرئَة يلم أن هل الحَدِثِ لَهُمْ من الْهلم بأَحوَالٍ بيهم 
سيره وَأَبَارهه مالس لِمَيِِمْ به شُعُونٌ فَضْلاأَنْيَكُونَ مذلومًا مُه أو 


مو م2 


0 22 2 عر و م 7 2 - م 
مَظنونًا. كا أن الننحاة عِنْدَّهُمْ مِنْ أَخْبَارِ سيبَوَيْه وَالخليلٍ وَأَقَوَائيَا مَا لَيْسَ عِنْدَ 


.)57 /١( أخرج الأئزين ابن الجوزي في مقدمة كتابه «الموضوعات»‎ )١( 
اليرّكُ: كلمة فارسية تعني: طلائع الجيش.‎ )1( 
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ْم وعد الأطياء من لام باط ولوس مالس دض وَكُل ذِي 
صَدْعَة هُوَ رد با مِنْ غيره؛ كلو سَأَلْتَ الَْالَ عَنْ مر الْيطرء أو الْمَطَارَ عن الْيرّ 
وَنْحْو ذَِكَ!! لَعْدَ ذَلِكَ جَهًَا كزيرًا. 

07 2 04 ان رع 5 02001 ًَ. ص عر 

وَلكِن النفاة قد جََعَلُوا قوله تعالى: + ليس حمشلِى س5 * [الشورى:١1])‏ 
مسسئلٌ مدا لَهُمْ ني رد لْأَحَاوِيثِ الصَّحِبحَة تَكُنَّا جَاءَ م حَِبث يحالف قا عِدَهُمْ 


وي ماس 


َه وَمَاوَضَعَنْه وَاطِرُمْوَأنكَارْهُم ردوب لبن بيشصش . نيو كف 2 4 
تسا مِنْهُمْ وََدْلِيِسَا على مَنْ هُوَ أَعْمَى كَلْبَا مهم ويفا لمعسى !أ لآي عَنْ 


قال الشيخ: 

عرفنا أن الأحاديث التي رواها ثقات» وكتبت في أمّهات الكتب قد تأكد 
العلماء من صحّتهاء وإذا قيل: إِنْ هناك أحاديث موضوءة وأحاديث مكذوية قد 
رويت وقد كتبث وقد ألفت فيها الكتب التي يوجد فيها الضعيف والمضطرب 
والمعلول والشاف فكيف تعتمد هذه الأحاديث وتجعلوتها دليلاء وتعتمدوها في 
المعتقد والعقيدة» ولا تعتمد إلا على اليقين. 

والجواب كما قال الشارح .: أن الأحاديث قد يسّر الله لما من يحرّرها 
وينقحهاء ويبئّن صحيحها من سقيمهاء وهؤلاء العلماء الذين هم علماء المحديث» 
رزقهم الله علا ثاقبّاء ورزقهم الله فهنًا وقوة يفرّقون بها بين ماهو حديث؛ وما 
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ليس بحديث» ولأجل ذلك شبّههم بالنقاده وشيّههم بالصيارفة» والصيرفي هو 
الذي حرفته أن يصرف الذهب والفضة:» ويبيع هذا بهذاء فهو يعرف الدرهم 
الذي فيه غشٌء والدينار الذي فيه غشّ والجنيه المغشوش الذي فيه.زيف. والحلي 
الصافي والمغشوشء والذهب المخلوط؛ لأن هذه حرقته وصنعته. كذلك أهل 
الحديث هذه حرفتهم وهذه صنعتهم, منذ أن نشؤوا وهم يتتبّعون أحاديث 
رسول الله 5 فأصبحت لديهم ملّكة يدركون بها ماهو صحيح وماهو 
ضعيفء لدرجة أن أحدهم لمجرّد سماع أوّل الحديث يقول: هذا ضعيف» هذا 
مكذوب؛ وبمجرّد سماع الإسناد يعرف من هو مقبول الحديث» ومن ليس 
بمقبول. هؤلاء هم الذين يسّرهم الله تعالى لحفظ سئّة نبيّه ي. 

نذكر هذه القضّة التي فيها أن المهدي قبضص على زنديق» وعرف أنّه من 
المنافقين» وعزم على قتله» فقال الزنديق: هب أن قُتلت! كيف تفعل بأربعة آلاف 
حديث قد كذيثها وبثنتها بين الناس؟ فقال المهدي: تعيش فا تُقّادها جهابذة 
المحدثين» الذين يميّزونها ويخرجونما من جملة الأحاديث,ء إذا سمعوا عشرة 
أحاديث من شخص واحد وفيها ؤاحد موضوع؛ قالوا: اتمواهذاء واضربوا 
عليه إِنّه لبس بصحيح! هذه صنعتهم وهذه حرفتهم» تخصصوا بها وصار معهم 
ملكة ليست عند غيرهم» وعندهم معرفة بأخبار النبيّ يك وبسئَّنه وبما ثبت عنه 
وبا يقوله. فإذا جاءهم الحديث حالما للأحاديث الصحيحة عرفوا أنّه مكذوب» 
فالسئّة الشريفة لا تتضارب. إذا جاءهم الحديث لفظه مستبشع قالوا: هذا 
مكذوب؛ لأهم مع كثرة ساعهم لألفاظ النبيّ يه عرفوا أن اللفظ الركيك أو 


تمليقات على شرح الطحاوية 


5 قظقلللبي ع ء:؛ الو 
المضطرب المتقطع المتضارب ليس من كلام النبيّ يك فالنبيّ يي أفصح الخلق» 
ولا يمكن أن يتكلم بمثل هذاء فيحكمون بأنّه مكذوب» وهكذا أيضًا يدركونه 
إذا كان فيه مبالغة كبيرة» كذكر ثواب كبير على عمل قليل» أو ذكر عقاب كبير على 
سيئة صغيرة» أو نحو ذلك يدركون أن هذه المبالغة لا ترد عن النبيّ يِه وأشياه 
ذلك. 

وبكل حال» فقد بيّنوا الأحاديث الموضوعة وبيّنوا كيفيّة وضعهاء 
والأسباب التي حملته عليهاء وجعلوا ذلك صنعتهم . رُوي أن رجلا جاء إلى أبي 
حاتم الرازي» وكان ‏ رحمه الله من العلماء بالحديث» فقال له: كيف تدرك 
الحديث الموضوع والحديث الصحيح بمجردٌ ما تسمعه؟ فقال هذه صنعتناء 
ولكن إذا كنت شاكًا في ذلك فاسألني» وأقول لك: اعرض عل مئة حديث أبيّن 
لك مثلًا أنّ عشرة منها مكذوبة» ثم اذهب واعرضها على أبي زرعة ويبيّن لك 
العشرة نفسهاء ففعل ذلك فعرض عليه مئة حديث كان فيها عشرة مكذوبة مثلا» 
فعرفها وأعلّها؛ هذا الحديث علّته كذاء وهذا علّته كذاء ووافقه أبوزرعة. هؤلاء 
ملا من نقاد الحديث» اتفقوا على سراع هذه المئة» واتفقوا على الحديث ا موضوع 
عله كذاء وهذا علّته كذاء مع أن بعضهم لم يخبر بعضّاء وإنّ) ذلك صنعتهم؛ فهذه 
حرفة أئمّة أهل الحديث. ش 

ومعلوم أنّ ذلك ديدنهم وعلمهم. ومثّلٌ الشارح على ذلك بأنّ كل من اهتم 
بعلم فإنَهِ يببحث عن أصله وأهله؛ فمثلًا الذين حرفتهم علم النحو يتتبّعون 
أخبار الد».اة» والمشتهرين بالنَّحو من المتقدّمِين؛ فمن الصدر الأول سيبويه» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المشهور بعلم النحوء والخليل بن أحمد المشهور بعلم النحو واللغة» وكذلك 
الفراء» ونحوهم المشتغلون بعلم الطب مثلاء يعكفون على كتب من أخبار 
المتقدّمين كبقراط وجالينوس وسقراط وأفلاطون وهم من الأطباء المشهورين 
والمتقدمين قبل الإسلام» وبقيت لهم مؤلفات في كتب الطب موجودة يعتمدها 
الذين جاؤوا بعدلهم. 

وهكذا كل إنسان وصنعته وحرفته» فالبقال ليس مثل العطار؛ فهذا صنعته 
أن يبيع هذه البقول ونحوهاء والعطار يبيع الأطياب» وصنعته معرفة .الطيب 
المخلوط والطيب الخالصء وكذا وكذاء كل واحد وصنعته. 

فهذه صنعة المحدّثين سخرهم الله لتنقية الأحاديث» حتى تير الحديث الذي 
ليس فيه طعن من الأحاديث المطعونة» كلما تقرأ من الأحاديث التي في الأمّهات 
من الكتب تجدهم يقولون هذا الحديث صحّحه فلان» أو هذا الحديث ضعيف 
الإسناد» أوهذا حديث فيه اضطراب» أو هذا حديث مدرج أو هذا حديث 
منقطع» أو معضل» أو مضطرب المتن» أو مرسلء أو نحو ذلك؛ لأتهم أرادوا أن 
يميّتوا للأمّة مادام أنّ هذه الأحاديث كتبت» وستغرض على الأفراد فلا بد أن 
يعرف الفرد الحديث الذي يعمل به» والذي لا يعمل به فأصبحت السئة 
والحمد لله حفوظةً. 

فإذًا لماذا تردّونها أيها المعتزلة والمتكلّمون؟ لماذا تقولون: إِنَّ السنّة قد دخلها 
الكذب؟ نقول: صحيح أنه دخلها الكذبء ولكن تيّزت الأحاديث المكذوبة من 
الأحاديث الصحيحة؛ لأجل ذلك فضح الله الكذابين. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد قال الأئمّة: نه ما همّ أحد بكذب إلا فضحه الله على رؤوس الأشهاد. 
وهناك أناس دخيلوا في الإسلام» وهم زنادقة» وصاروا يكذيون أحاديث 
ويفشونباء وهناك البعض يكذبون على النبيّ يي حزبيّة أو انتصارًا لمذهب أو نحو 
ذلك» ولكنهم افتضحواء وألفت فيهم المؤلفات» تجدون كتبًا ذكر فيها ترأجم 
الضعفاء والمتروكين والمجروحين وضعفاء الحديث» عندنا كتاب اسمه (الكامل) 
لابن عدي مطبوع في نحو ثانية مجلّدات» وكله بأساء الرجال الضعفاء؛ يذكر 
بعض أحاديثهم الضعيفة» وهناك كتاب للعقيلي في أربع مجلدات اسمه 
«الضعفاء»» وهكذا كتاب في ثلاثة أجزاء لابن حبّان اسمه «المجروحون». 

ولاشكٌ أن اهتمام العلماء مبؤلاء الضعفاء من المحدثين» يبيّن أتهم من جملة 
من لا يقبلون في الحديث ولا يغترّ بحديئهم؛ فعرف بذلك أَنْ السنّة ‏ والحمد لله 


ثابتة محفوظة:» فلاذا تفرّقون بينها وبين غيرها؟ ولماذا تردّون السنة مع ثبوتها؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وهام لشفا ما أي انه ولا رسو ولاه أذ أي 


- 


الإكّام؛ أنه , مضي إِنْبَاهَا ال يل ب للْمَخْلُوقِنَ نُمَ اسمَدَلُوا على يُطْلَانِ ذِكَ 
ةس مله ك5 ) العورو 11 كَربمًا لِلنَصَّيْنِ!! ود وَيُصَتَقُونَ الْكُنّبّ) 
وَيَقُولُونَ: هذا أصُولُ دين الإشكام الذي أَمَرَ اله به وجاءمِنْعِنْيه رود 
كثيرامنَ الآ وَيَْوَضُونَ معناه إلى الله تعالىء مِنْ خَْرٍ دي لَدنَا الذي بَينّه 
الرسُولٌ» وَأَخَ أنه معناه الذي أََادَهالله. 
وَكَد دم الله تعالى أَمْلَ اتاب الْأَوَّلِ على هذه الصّفَاتِ اثلاث وَقضََّ علينا 
ذْلِكَ مِنْ رهم لتعتَر وَتَْرْجِرَ حَنْ مِطْلٍ طَرِيقَِهِمْفَقَالَ تعالى: <أَفَتطمعُوة أن 
يمُأ هكد مين نه يمعو كل مأل شر حيبق ما مَاعَفَُ 
وَهُيَصْلَمُورَ © [البقسرة :8 إلى أَنْ قَالّ: : # وموم أَصَبُونَ لايعلمو رس الكتب 
57 ا هما يلون )4 [البقرة:08]» وَالْأَمَان: التّلاوَة مرق كم مُه قَالَ تعالى: 
ويل لذي كحو الكت ب يدوم ثم يوون هادان عدر أل لِيَفارُوأيو كَمَمًا 
لَمَيدكت مَكَاكَبْنتُ ييوخ مييق لمم بَكَامَكونَ 5 العرده كك كلك 
عل ينعا نول اله وعل ادلخ »ككل اوضق مين أن َنيب 
إلى الله مالس مِنْ ندم وَأَنْيَألَبِدَّلِكَ عِوَضًاوِنَّ الدّنيَا مالا أ ريَاصّة. 


ع ع ان كك ره رض سورتم او ليه ساقس ِ 
َسْألَ الله تعالى أنْ يَعْصِمََا ِنَ الرَلِ في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِء بِمَنه وَكَرَمِه. 


قال الشيخ: 


نرى هنا أنْ السنّة محفوظة ومصانة» وأنّ الله قد يسّرلها من يميّرّها ويبيّن 
صحيحها من سقيمهاء وأنّ السنّة متى ثبتت فليس لأحد ردّها. 

كذلك كتاب الله تعالى» فهو ثابت صريح الدلالة» فبعد ذلك ليس لنا أن 
نردّه؛ ولا أن نردٌ السئة اعتمادًا على العقول واعتّادًا على العقيدة الباطلة ونحوها. 

وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقولهم» وجعلوها هي المقياس؛ فيا 
وافقها أثبتوه وما خالفها نفوه؛ ثم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم يحرّفون الكلم عن 
مواضعه وقسم يفرّضون لله الآيات والكلمات ويقولون: لاتعرف معناها: 
وقسم يولدون شيئًا من داخخل أنفسهمء وكلامًا أو عبارات لا أصل لماء ويجعلونها 
معتمدًا . وكل الأقسام قد ذمّها الله تعالى. 

فالقسم الأول: الذين يحرّفُون الكلم عن مواضعه؛ وهم الذين يؤوٌّلون 
النصوصء ويفسّرون عليها التفسيرات البعيدة» التي لا تت إليها بصلة» وهذا 
مثل تحريف اليهود؛ إِما تحريف لفظيٌ وإِمّا تحريف معنويٌ؛ فالتحريف اللفظي: 
قرلهم إِنَ كلمة ١‏ استوى » بمعنى ١‏ استولى »» زادوا فيها لامّاء وقد حكى الله أن 
اليهود لا قيل لهم لإ وَمُولا كل 4 [البقرة:0ه]» غيّروا الكلمة» ولم يقولوا 
«حطّة)»» وفي الحديث: «تَبَدَّنُوا وَكَاُوا: حِنطّةٌ»”"©» فزادوا فيها نونّاءفزيادة 
اليهود مثل زيادة الحهمية (لام استوى). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/؟51). والنسائى في الكبرى :»)2٠١977(‏ من حديث أبي هريرة كه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ولذا قال ابن القيم ‏ رحمه الله "©: 
نُونٌُ الود وَلَامُ جَهميٍّ هُمَا في وَحيّ رت العَرشسٍ رَائِدَتَان 
وأما القسم الثاني: فهو التفويضء هناك قسم منهم يسمّون المفوّضة. إذا 
سمعوا النصوص قالوا: لانعرف معناهاء ولك نردّ ظاهرها ولا نفسّرهاء 
فيردون مدلوطاء ويقولون: لا نثبت لله السمع» ولا نثبت لله النزول» ولا نثبت لله 
الاستواء» ولا نثبت له العلوٌ» ولا نثبت له القدرة» لماذا؟ أن العقل ينكر ذلك» 


ولكن لانفسّر قوله: # وَمْوَ لكل قرا [المائدة:١٠1].‏ ولا نفسّر قوله: 
+#اليَمَن عل امرش أسْتَوئ *# [طه:ه]» ولانفسّر قوله: # وهو يكل شَوْءِ عير )4 
ل 0 واكسن 
نفْوّضُ ذلك» ونسكت عن معناه» هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى: هلس كنيو 
ىه [الشورى:١١].‏ كلما جاءت هذه الآيات التي فيها الصفات»ء قالوا: إذا 
أثبتنا السمع» فإن المخلوق يسمع» فقد شبّهناء والله ليس كمثله شيء» وإذا أثبتنا 
العلم» فالإنسان يعلم؛ فنكون قد شبّهناء وهكذا كل صفة يردّونهاء ولكنّ الكثير 
منهم يثبتون التأويل» ويفوٌضون. فهؤلاء هم المفوّضة النفاة» الذين جمعوا بين 
الأمرين؛ بين تفويض بعضهاء وأنّ أحدًا لا يعرف مدلوطاء ولا المراد مها!! 


.)15/5( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 


ذكرنا أن القرآن الكريم عربي» وأن الآيات نولت بلسان عريّ فصيح؛ يعرفه 
من سمعه ومن خوطب به» وعرفنا أن الله تعالى لا يخاطب الأمّة بكلام أعجميّ؛ 


قال تعللى: # وَلَوْجَعلْنَهُ كران أَصيميًا انوأ لزلا مت انهه )4 [قفصلت:؟4]» 
فالكتاب عريّ» والعرب يفهمون معانيه» فكيف ترد فيه معانٍ لا يعرفون مدلولاء 
أو يصعب عليهم تفسيرها؟! لاشكَ أن هذا بعيد عن الصواب. 

كذلك القسم الذين جعلوا عمنتهم ما أورثه لهم رؤساؤهم وعلماؤهم؛ 
نقول: لا شلكٌ أن أولئك المشاينخ الذين اعتمدتموهم ليسوا بمعتزلة» ونقول: على 
أي شيءٍ استند مشايخكم وعلماؤكم الذين قلدتموهم؟ اعتمدوا على أدلّة عقليّة 
وجعلوا النصوص ظواهر لفظيّة وإذا جاءتهم الآيات قالوا: آيات القرآن هذه 
ظواهر لفظيّة لا تفيد معنى» ولا يعتمد على ظاهرهاء وإنّما هي مطلوب مثآ أن 
نتلوها للترّك» وأن نق رأها للبركة» وأما أن نعتقد معناها فلا. هذا ما يقولونه في 
الأمور الغيبيّة» وف الأمور الأخرويّة» ولكن في باب الأحكام يقولون: إِنّها تفيد 
العلم» وأنّه يعمل بها . 

فيقال لهم: فرقم بين متماثلين» تعملون بآيات الصلاة والصيام؛ ولا تعملون 
بآيات الصفات» ولا تعملون بآيات الآخرة التي أخبر الله بها؛ فقد ذكر الله تعالى 
الو جوه بقوله: +[ إل ييه 4[القيامة:"7]» وقوله: +[ لايم عن يمير 
جو 4[المطففين: 1١9‏ وأشياه ذلك» فتقيلون بعضًا وتردّون بعضّاء فقد شابهتم 


اليهود» الذي قال الله عنهم: + أَفَمْوْصُونَ بض الككب وَحَكُمْرُوت يبَعض هما 


تعليقات على شرح الطحاوية 


0 للللللللةلةةةة"أ“ئفش: :/:اا 333 تت 


اللي ا ترا 


َو مَن يَفَعَلُ كلك مِنحتُ إلا حزان الْكيزة لديا وَيرْما الْمََمَةَرّدُونَ إل أسّدَ 
لعَدَّاتٍ ‏ [البقرة:8]» أن يخزيهم في الدنياء وأن يفضحهم في الآخرة. 

وبكل حالء فإن عمدة أهل السئّة والجماعة على التصوص»ء ومع ذلك 
يقولون: إذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقولء لا يمكن أن يكون هناك نص 
صحيح ثابت ومع ذلك يخالف العقل» العقل الصريح الذي سلم من الشبهة» 
ولأجل ذلك جمع العلاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة بين النصوص الصحيحة 
الثابتة» وبين صراحة العقل؛ فقد ألّف ابن تيميّة كتابًا في ذلك اسمه «العقل 
والنتقل». أو: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». صحيح المنقول: 
الأحاديث الصحيحة المنقولة» وسمّي في الطبعات الأخيرة «درء تعارض العقل 
والنقل» يعني: دفع التعارض بين العقل والنقل؛ العقل السليم والنقل للأحاديث 
الصحيحة الصريحة. فيكّن أن كل الأحاديث الثابتة أو الآيات الصريحة للا تخالف 
العقولٍ الصحيحة . لكن أولئك الذين اعتمدوا عقولهم لا شك أنّهم تمن خربت 
عقولهم. وخربت فطرهمء لماذا؟ لأن الانحراف والشبه والزيغ في جانب الله هو 
الذي سبّب لهم هذا الانحراف والبعدعن الصواب» فترى حججهم مضطربة. 

قد ذكرنا أن نهاية ضلال المتكلّمين ونحوهم الميرة» نقل الشارح عن 


مايه إِفْدَامالُقَولٍعِقَالُ وَأكْتَرٌ سَمْي العَايّنَ ضَاالٌ 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَة مِنْ جُسُوينًا مكمه ينا أنَىّ وَوَسَال 
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م وى 0 و هيه 023 م >2) - دهم 5 0 
وَإنَسْتَفِدُ مِنْ بَحْئِنَا طول عُمْرِنَا. سِوى أن جمَعْنَافِيِهٍ قيل وقالوا 


ويقول إمام الحرمين الجويني: اقرأت خمسين ألفاً في <مسين ألفأء نم خليت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم» وغخصت 
في الذي نهى عنه أهل الإسلام؛ وكل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في 
سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائز» فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة 
أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله؛ فالويل لابن الجويني». 

فإذا كانت هذه غايتهم» فكيفف تعتمد عقوهم» وكيف يركن إلى تلك 
العقول» وترد ها الآيات والأحاديث . والحمد لله الذي يسّر لهذه الآمة علماء 
هداة مهديين ساروا على مذهب السلف والصحابة والتابعين والقرون المفضلة؛ 
أحيوا هذا المذهبء واستدرجوا أدلّته فأصبحوا على هذا المعتقد. 

يوجد كثير من الناس لم يزالوا على معتقد الأشعرية» وعلى معتقد المعتزلة 
ونحوهم)» ولا يزالون يحيون ترائهم؛ ويحققون كتبهم؛ وينشرونها ويفتخرون 
بأنهم 
غيرها. نحن نقول لهم: أنتم أخطأتم بتحقيق كل هذه الكتب ككتب القاضي 
عبدالجبار المعشزلي» وكتب ابن جنّي» وكتب الزتخشري المعتزلي» وأشباههم؛ 
والذين يحقّقومها يقدّمون لما مقدّمات» يمدحونها ويندون على أزبابهاء وهم 
يعرفون اضطراهاء ولو كانوا في زمن قديم لم تصفى إليهم كتب أهل السئة لكانوا 


جدّدوا تلك المذاهب» فيبقون على هذه العقيدة الزائفة مع وضوح الأدلة في 
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معذورين» ولكن في هذا الزمان حيث عرفت كتب أهل السنّة واتتشرت 
وتجدذدت مرة بعد مرّة» وأصبح الحقّ واضحًا في كنتب شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله؛ وكتب تلميذه ابن القيّمه وأتباعهاء وكتب أئمّة الدعوة» وكتب السلف» 
كتب الإمام الكبير أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله وتلامذته وزملائه وأهل قرنه» حبّى 
لوم يكن تلامذته من الحنابلة» ولكن مؤلفاهم شجى في حلوق أولئك المعتزلة 
كلا طبع كتاب ساءهم ذلك» وحرصواعل أن يردّوا عليه» ولكن لاينفعهم 
إنكارهم ولا يتفعهم ردّهم. 

إن أهل السنّة والجراعة بنوا عقيدتهم على الشريعة الإسلامية التي أوقفت 
على كتاب الله تعالى» وعلى سنة رسوله يه وعرفوا أن ما جاءت به هذه الشريعة 
فكله من الدين» وكله مما كلّف به المسلمون» وعرفوا أن الشريعة ‏ سواء في العقائد 
أو في الأعمال ‏ مبنيّة على الحكم والمصالح؛ فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحة 
. وليس هناك شيء نبي عنه إلا وفي تركه مصلحة: فهي مؤسسة على تحصيل 
المصالح وتكثيرهاء ونفي المفاسد وتقليلها. 

وهكذا بنيت هذه الشريعة» وهم بطريقتهم يؤمنون بالتصوص كا هي دون 
أن يتوقفوا في شيء من مدلولاتهاء وقد نقبل عن الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله أنه 
قال: «آمنثُ باللَّوء وبها جاء عَن اللَّهه على مُرادٍ اللو وآمنتٌُ برسول اللّى وبا 
جا عن رسول الل على صُرادٍ رسول اللّو9. وهذا هو التقبّل للشريعة بها 


.)1١7/5( تقدم‎ )١( 
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جاءت به دون تردّد؛ ودون أن ينكر شيئًا منهاء ودون أن كم فيه العقل» 
يقبله | هو وإذا لم يدركه عقله. فوْض كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى . 

ولاشكّ أن في ذلك أمور أَهمّها: أمر الإيران بالغيب؛ لأنّ الشريعة مبيّة على 
الإيعان بالغيب» وهو أن يؤمن بالغيب وبكل الأمور التي لم يرهاء ويعتقد صسّتها 
وشبوتها وبما جاء من صفاتهاء ويفوّض كيفيّتها إلى خالقهاء وإلى الذي أخبر بها 
تعالى . ولأجل ذلك يصلح أن يُقال: إِنَ أهل السنّة هم الذين حققوا الإيمان 
بالغيب» وتركوا التدسحل بالعقول في الأمور الغيبيّة. ويردّ ذلك أهل البدع الذين 
عرضوا أمور الشريعة . لا سبّا الأمور الغيبيّة على عقوهم؛ فرأوا أن ما أدركته 
عقوم فهو المناسب والمقبول» وما أنكرته عقوم الزائغة» فإِنّه مردود. ولو اثفق 
عليه الكتاب والسئة» ولو سار عليه سلف الم فقد ردٌوا النصوص وردّوا على 
الأئمّة» وأتكروا على السلفء وابتدعوا بدعاء عمدتهم فيها عقو لم الزائغة» فلا 
التفات إلى مثل هو لاء. 

وقد ذكرنا أنْسم يتمسّكون ببعض النصوصء ويتركون بعضًا فيؤمنون 
٠‏ بالمنشابه والمجملء ويجعلون مش قسول الله تعالى: +( ليتق 2 # 
1 [الشورى:١١1]»‏ مرجمًا لهمء ولا يعتبرون بآخر هذه الآية» فتام الآية رد عليهم؛ 
فهذه بعض آية فيها ردّ على طائفتين # ليسَمدِْوء تَىء )4 رد على الممثلة 
والشبّهة الذين يجعلون لله مِثْلاء مإوَهوَ ايع الْبصِيرٌ * [الشورى:١1]:‏ رد على 
المعطلة» الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصر» فردً الله سبحانه على 
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الطائفتين ببعض آية» ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة يسوؤهم ما يقرؤون من 
النصوص في إثبات الصفات» حتى مر بنا أن أحدهم ‏ وهو ابن أبي دؤاد ‏ وهو 
الذي تمَكّن من المأمون وأضله. طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة: (ليس 
كمئلِهِ شيء وهو العزيز الحكيم»» أراد أن يغيّر الآية؛ لأَنْ فيها إثبات السمع 
والبصرء وهو لا يؤمن بإثبات ذلك مما يدل على أتّهم يأخذون ما يناسبهم؛ 
ويتركون ما لا يناسبهم» بل يسلّطون على ذلك أنواع التأويلات» ويظئّون أن 
العقل هو الذي عرفت به الشرائع» وأدركت به صحة النبوّات. فإذا جاءت 
الشرائع والنبوّات بها يخالف ذلك العقل لن يقبل. هكذا علّلوا. 

وقد ذكرنا أن عقوهم ‏ التي جعلوها ميزانًا ‏ مضطربة؛ فإِنْ بعضهم ينكر 
صفة» ويبقى على إنكارها عشرين سنة» ثم يرجع ويقرٌ بهاء فيقال: هل نبت لك 
عقل جديد» حيث أقررت بها بعد الإنكار» وادّعيت أن العقل هو ال ميزان في الأول 
والآخر, وكذلك بالعكس؟ يقرٌ بعضهم صفة من الصفاتء ثم في النهاية ينكرهاء 
وهو شخص واحدٌء وكذلك التفاوف بينهم» فققد يكونان أخوينء أو تلميذين 
لشيخ واحد؛ أحدهما يقول: إِنَ العقل يثبت الرؤية مثلّاء والآخر يقول: إن العقل 
يتكرهاء وهذا يقول: إِنْ العقل يثبت العلوٌء والآخر يقول: إِنْ العقل ينكر العلو. 
فالعقول إِذَا ليست هي الميزان للشريعة؛ وإِنّما الميزان هو الكتاب والسئّة» وقد 
' عرفنا أَتهم يقولوت إن النصوص من القرآن ضحيححة» ولكن ليست صريحة؛ بل 
حتملة تلتأويل» ولأجل ذلك يسلطون عليها أنواغ التأويل. يمزعم إذا رأوها 


مسرودة» فإذا رأوا آيات العلوٌ مجموعة في موضعء وكذلك إذا رأوا آيات الاستواء 
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جموعة في موضع» وكذلك إذا رأوا آيات إثبات السمع أو البصر أو الرؤية» أو 
نحو ذلكء يشقٌ عليهم ذلك» ولكتهم إذا فسّرواء فإئهم يفسّرونها متفرّقة» 
ويتأوّلونها ويحملونها على المعاني البعيدة. 

وكذلك الأحاديث؛ يقولون: الأحاديث إما صحيحة وليست صريحة» 
فيسلّطون عليها التأويل» أو صحيحةٌ ولكنّها لا تفيد إلا الظنّ» وهي التي يسكُومها 
أخبار الآحاد» فلا يجعلونها حجّة إلا في الأعمالء أما في العقائد فلا. فيتكرون بذلك 


شرع الله. 
أما أهل السئّةء فهم يقبلونا كما هي» ويصفون الله تعالى بموجبهاء ويتوقفون 
عن كنه الصفة وكيفيّتهاء وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بكيفيته. 
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شد الشَّبْخُ . رحمه الله . بقوله: (منَ اشع وَالْيَان) إلى أن نما صخ عن النبي 
له 7 شَرْعٌ انِدّائي؛ وَبََانَّ لا مَرَعَه الله في كِتَابه الْعَزِينِ وَحَيِيمٌ مُ ذِكَ حَنٌّ 


وَاحِبُ إلاتباع. 

وقوله: (وَأَمله في أَضْله سَوَائ لَاضْلْ ةولق الى 
وَمُلَاْمَة الأولى) وفي بض الع (بِالْحشيّة وَالتَقَى)» بَدَلَ قوله: (بالحَقِيقَة). 
ففسي الْعِبارَة الأو لى مشر إلى أن الل فشكو في أَضلٍ التّضييتٍ. وَلَكِنّ 
اشير كرابف لزه بز ينخر يت كلق نُظِرٌه بقَوٌة الْبِصَرِ 
وَضَعْفِه. وفي الْعبَارَة الأخرى مد إلى أَنَّ الََاوْتَ بَبْنَ المُؤْعِينَ بِأَغَالٍ القُلُوبِء 


ص 2 


وَأَمَا التَضْدِيقٌ فَلَا تَقَاوْتَ فيه. والمعنى الأو أَظْهَرُ وّة والله أَعْلَمُ بالصّوَابٍ. 


قال الشيخ: 

قد ذكرنا أنَ الإيهان الذي في القلب يتفاوت بقوته وبضعفه. وكذلك 
يتفاوت التصديق بقوة الأدلّة وكثرتهاء أو بضعفها وقلتهاء وإذا تفاوت الذي في 
القلب تفاوتت الآثار؛ وذلك لأنْ ما في القلب يؤثّر على البدن؛ فإذا كان الإنسان 
قوي الاعتقاد. قوي التصديق» قلبه مطمشنّ بالإيران» مصدّق لما سمعه من الآثار» . 
وتصديق القلب يظهر أثره فترى لسانه دائّ) يلهج بذلك الشيء الذي اعترف به 
وقلبه مظمئنًا بذلك» وترى بدنه مشتغلًا بذلك» وإذا كان التصديق ضعيمًا م 2 كه 
أثرًا على اللسان» ولا على البدن إلا قليلاء وإذا كان هناك تكذيب لشيء من 


امه 3 


الشريعة رأيت آثار ذلك التكذيب . فالحاصل أن آثار التصديق القوي همي 
الطاعات» وآثار التكذيب هي المعاصي» وآثار التوقف هي قلَّة الأعمال؛ وآثار 
ضعف التصديق هو في النتيجة. 

فنتيجة التصديق القوي كثرة الأعمال الصالحة» والاستعداد للموت» ولما بعد 
الموت» وكذلك الإكثار من الحسنات» وعمل الميرّات» والبعد عن السيئات» 
وأنواع الخطاياء وذلك كلّه أثر من آثار قوة الإيمان في القلب . ومع ذلك. فإِن 
الأعمال التي على البدن هي من الإيوان كما تقدّم» ولأجل ذلك المؤمن هو الذي 
يصدق ويعمل» والذي لا يصدق ولا يعمل؛ هو كافر» والذي يصدّق ولايعمل 
فهو مؤمن ضَعيف الإيان» فلا بد من أن يجمع الإيهان الذي في القلب بين ثباته 


وقوته وبين ظهور اثاره. 


رض ري 
. مج ويس 
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قال الطحاوى: 
.0 0 2 5 0 
والمؤّمنونَ كلهم أوْلِياء الرَحْمَنِ. 


َال تعالى: «ألآاك ريه هلاحو ل عَلبَهََ وَلَاهُم حرو )اليرت 
وكاو يتوت 4 الآية [يونس:؟5. *7]. الْوَلي: مِنَ الْولّايَة بَمْح الْوَاقٍ 
3 2 8 ري 8 > ركسه اس ل م5006 58 2 
التي هي ضِد العَذاوّة. وقد قرأ حمزة: زَمَالحُمْمِنْ وَلايِيِهِمْ مِنْ شيْءٍ] 
[الأنفال:73] بكسر الْوَاي وَالْبَاقُونَ بمَنْحِهَا(". قَقِيلَ: هما لَعَنَانِ. وَقِيلَ: بِالْقَنْح 
النضْرَة» وَبِالْكَسْر: الإمارّة. كَالَ الرَّجَاجُ: وَجَارَ الْكَسْرٌ؛ لِأَنَّ في تو بَسْضٍ الْقَوْم 
00 5 0 2 7 م اس لس اس 8 0 5 َ_ 
بَعْضا جِئْسًا مِنَ الصّتاعَة وَالْعَمَل وَكُلْ ما كَانَ كَذَّلِكَ سور مِمْلّ: الخيَاطَة 


ءَامنُوأ 


وَنَحُوهًا. 
َاموْيُونَ أَوِْيَُ الله والله تعالى وَلِيهُمْ قَالَ الله تعالى: +[ألَهوَ حالص ءَامَنْوَأ 
رجهم ومنت إل الور ولد كرو أولسَآوْهُمٌ دمت يُخرجوكهُم ذت 
شو رإِلَ نمت > الآية [البقرة:157] وَكَالَ تعالى: ل[ كَلِكَ أن مول أن ماما 
وَأالْكقْنَ لامو شم # لعمد:١١].‏ وَالْؤْمنُونَبَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَمْض» قَالّ تعالى: 


4 


<( وَالْمؤْومُوم والْمؤِئث بعد ريمض 4 الآية [التوبة:101» وَقَالٌ تعالى: + إِنَّ 


.)714( وححجة القراءات‎ :)" ١ انظر: السبعة في القراءات (ص؟‎ )١( 
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لاصيا وََابتروأ ويدوا مله وَأََْمْ في سي لَه لين اودأ ورا 
ولك مُه أوَلك عض )[الأنفال:؟/] إلى آخر السورة ء وَقَالَ تعالى: [إِبَاوَلكٌم 
أتفورشوأة ادبن >امثوا لِيقِيمُوك لصَلوء وَؤفوْنَ الكزة وهم وكعود (زثد) وم نيول أله ورَسُوة 
انماما ثاحبأو ه اله لَموبْْقَ )4 [المائدة:ه ه. 05]. 

نهد الوط هات ذه افوا ليده نض لدي وَأَعكْمْ 
نَالله وَلِيُهُمْ وَمَوْلَاهُمْ. الل يَتوَلّ عِبَادهالمؤِْيينَ تمْحِبهُمْ وَحبونّه 
رط عيضن عه وَمَنْ عَادَى له وَلًِا ققد َارَرّه بالمحاريَة. وهذه الْولاية 
مِنْ وَحيِه وَِحْسَاه ليْسَتْ كوِلَاية الَخْلُوقٍ للْمَخْلُوقٍ خَاجيِه إليه . قَال تعالى: 


2 
أو ل 


١ 


رعو 
. الْذلِ وكيره 


2 
كب )4 [الإسراء 1ل الله تعال ليس له ولس ال لَذَلُء يَلْ لله 
خْلّاف املُوك وَغَيْرِضِمْ نيولاه ذه وَحَاجَيه إلى وَل يَنْضُوٌه. 


:( ول كلْسدْاِى لد مسد ولاو يك لم سَرِيكُ في املك ولزيكن 


0 03 ً 
العزة خميعاء 


قال الشيخ: 

يتكلم هنا عن الولي الذي يكثر ذكرة في اصبطلاحات الصوفية وعند 
القبورين؛ الذين يغلون في بعض الأشخاص ويسمّوهم أولياء يدّعون أن 
محبّتهم تستدعي تعظيمهم» ممأ يصل بهم إلى إعطائهم شينًا من حق الله تعالى. 

كلمة الول مشتقّة من الولاية التي هي النّصرة» وقوله تعال” :( كالتؤيتوج 


0 مع 


َالْعوْوئت تمرك ينض * [التوبة:١01]»‏ بعضهم ينصر بعضاً وبعضهم يؤيد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بعضاء كل منهم ول للآخر. الولي: الناصر الذي ينصره ويتولأه ويؤيّده ويقؤيه. 
فإذا قيل: المؤمنون أولياء الله؛ فالمعنى: : أن الله تعالى يؤيّدهم وينصرهم ويقويهم» 
وهم أيضاً ينصرون الله؛ أي: ينصرون دين الله ويجاهدون في سبيله؛ ويبلّخون 
شريعته؛ ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام» ويردون عنه شبهات المشبّهين» 
فكانوا بذلك أولياء الله تعالى» والله تعالى وليّهم. 
ظ ذا ول الله كل تقيّ مؤمن» قال تعالى: ج(ألاإرك أي مر حزق 
عليه وَلَاهُمْ كوف 07 ال اموا رَحَكَاوا يتوت #[يونس:257 59]ء 
هذا وصفهم؛ فكل مؤمن تقيّ فهو من أولياء الله» | بين الإنسان وبين أن يصبح 
وليًالله إلا أن يحقّق الإبهان» ويحقق التقوى. 
أمَا الصوفيّة ونحوهم فادّعوا أن هناك أولياء» وأنَ هذه الولاية رتبة يرتفع مها 
على رتبة الأنبياء والرسل» فالأولياء أصبحوا مقرّبين عند الله» وأصبحوا يأخذون 
من المعدن الذي يأخخذ منه الملك ما يوحيه إلى الأنبياء» ويقول قائلهم: 
مَقَه ال وَةيِبرْْخ مُوَئَِالرَسْولٍوَهُونَالوَلي 
فهذا غلوٌ منهم؛ لأنهم جعلوا الول أرفع من النبيّ أو الرسولء ولاشكٌ أن 
ش الولي هو الذي يتولّ أله تعالى» قال تعالى: م وَمَنييولَ اله وَوَسوكم ودين اموا إن 57 
شه الَو ) [المائدة:07]» فمن كان الله وليّهء ومن تولّ الله تعالى نصره الله فهو 
سن زب الم ودام الضاجون ومن كان مؤسا هومن ألا ال ل 


0-4 
و2 


0006 سيرم رج لي 3 نيت ا 0 0 ع وام 2 رار 
وك الذيب ءامنوا يخرجهم من الظلمنت إل الثور والذم كفروا أوْلِيَا وهم الطدمُوتٌ 


يُحْرِجُوفهُم و نالور ِل الظْنُمتِ » [البهرة 10 وقد كتنب شبخ الإسلام ابن 
. يميّة رسالة مطبوعة منتشرة اسمها: "الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء 
الشيطان»» فرّق فيها بين من يدّعي الولاية وليس من أهلهاء وبين من يكون من 
أولياء الشيطان» ويدّعي بأنّهِ من أولياء الرحمن؛ لأن كثيرًا من أولئك الذين يظنّ 
الصوفيّة مهم الولاية هم في الحقيقة شياطين أو أولياء للشياطين؛ لأتّهم يتظاهرون 
للعوامٌ بأمور الله بريء منهاء فيفعلون المتكرات والفواحش» ويأكلون الحرام؛ 
ويدعون أءّ تهم قد أبيح لهم ذلك» وأتّهم سقطت عنهم التكاليف. ورفصت عنهم 
الأوامر والنواهي» وأبيح لهم أن يفعلوا ما يشاؤون» فلا ينكر عليهم في زعم 
الذين يقدّسونهم ويعظمونهم! 

ُحكى عن بعض من يذَّعي الولاية أتهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته 
بالخبال أو الجنون» ونحو ذلك» فيتركها تبيت عند هذا الولّ! ويقول: إِنّه ولي» 
وإنّه ليس بممخوف عليها منهه ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الوق يخلو 
بهاء وأنّه يفعل الفاحشة معهاء وهو ولي كا يقولون!! لماذا؟ لأئّهم يقولون للعوام 
بأئّهم قد رُفعت عنهم التكاليف» وأبيح لهم أن يفعلوا ما يريدونء لهذا لا يتكر 
عليهم إن زنى أحدهم, أو أخذ المال بغير حقه. أو انتهبء أو قتل» أو ترك 
الصلاة» أو فعل الفواحش والمنكرات» أو ما أشبه ذلك؛ يدّعون أثّهم وصلوا إلى 
حظيرة القدسء وأمْم وصلوا إلى الدرجة العالية» وأئّهُم سقطت عنهم التكاليف 
والأوامر. هذه صفات الول عندهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ذكر بعض المشايخ أن هذا البدوي الذي يعبدٌ ويعظع قبره في مصر» وهو من 
أشهر القبور» عرف عنه أَنّهِ دخل المسجد مرّة والناس في صلاة الجمعة وبال فيه 
قائياء والناس ينظرون» ثم خرج ولم يصل» فتبعوه وقالوا: هذا مسلوبء هذا قلبه 
عند ربّه» ويعد ذلك صار يُظهر لهم مثل هذه الأمور» فغلوا فيه» واعتقدوا فيه 
الشىء العظيمء الذي لو قرأ أحدنا السيرة التي كتبت عنه لرأى فضائح تحزن كل 
ذي قلب سليم'". 

وكم من أمثال هؤلاء الذين إذا وصلوا إلى هذه الرتبة» زعموا أَنّم مباح 
لأحدهم أن يفعل ما يشاء؛ حتى ولو مشى عريانّاه ولو سلب وقتل» ونحو ذلك. 

وقد قال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته البائية: 

كَمَوْمْ عُرَاهني فَلَامِضْرٌ مَائُرَى عل عَوْرَةِمِنْهُمْ هُنَاك ياب 


ري .اس ال جح وم هس 20 مم سوس مي 8 
يَدُورُونَ فيها كَاشْفِينَ لِعَُوْرَةٍ سَوَائرَ هَذالايقالكذاتٌ 


)١(‏ قال السخاوي في الضوء اللامع (9/ :)15١‏ «حدَّث المقريزي في عقوده عن شيخه أبي 
حيان» قال: ألزمني الأمير ناصر الدين محمد بن جتكل بن الباب المسير معه لزيارة أحمد 
البدوي بناحية طنطاء فوافيناه يوم الجمعة» وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ عال» 
وعيامة صوف رفيع» والناس يأتونه أفواجّاء فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع غنمي» 
وآخريقول: مع بقري» وآخمر: مع زرعي؛ إلى أن حان وقت الصلاة: فتزلنا معه إلى الجامعء 
وجلسنا لإنتظار إقامة الجمعة» فلم| فرغ الخطيب وأقيمت الصلاة» وضع الشيخ رأسه في 
طوقه بعد ما قام قائّاء وكشف عن عورته ببحضرة الناس» ويال على ثيابه وتحصر الم »جد 
واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة ولم يصل». 


عم 


له 2 سروم + 3 7 00 3 5-2 06 2 
يَكْدْوءَكُمْ في مضْرهِمْ فضَّلائهم دَُاومُمْ فَِيَِرَوْنَ نَاتُ 00 


قوم يمشون عراةً في مصر» وأهل ذلك المكان يقدُسونهم» ويتمسّحون بهم 
ويعدّونهم من خيارهم؛ ويدّعون أن دعوتهم مجابة؛ لأثهم قد وصلوا إلى الله» وني 
زعمهم أتهم يأخذون من اللوح المحفوظء» وليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى 
القرآن ولا إلى السئة! 

عجيًا لمؤلاء. كيف اعتقدو| هذه العقيدة؟ هل هناك رتبة أفضل من رتبة 
الرسل؟ رسل الله وأنبياؤه الذين بلّغوا شرعه؛ والذين أنزل عليهم الوحي هم 
صفوة الله تعالى من خلقه. هل سقطت عنهم التكاليف؟ نبينا يهو خاتم 
الرسل» وهو أفضل اأغلقء ألم يكن يقوم الليل حتى تتورّم قدماه؟ 1 تسقط عنه 
التكاليف كى] سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ أليس كان يتورّع حتّى عن أكل تمرة 
وجدها في الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس؟ 
بل يستحلون دماء الناس وأموالهم بغبر حق» ويزعمون أنمّهِم قد رفع عنهم 
ارج وبيج هم مالبيح لغيرهم؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم؛ ' ثم 
1 تلاعبه بأتباعهم. 

وبكل حال نقول: إن الولاية التي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون 
هذاء بل كل أحد يستطيع أن يكون من أولياء اللهء إن حقّق الإييان وقّق التقوى. 
٠‏ . فإن قال البعض: نكم معشر الوشابيين لا تعرقون للأولياء قدرّاء ولا تقيمون لحم 


.)114//١( انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ ١0 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وزناء والأولياء عندكم لا تقدسونهم, ولا تعرفون قدرهم؟ قيل له: ومّن هم 


الأولياء؟ فإن قال: قال تعالى: # ألا .ادك أوَلَك أَلَهِ لاحَرَنٌ عَيهِمَ وَلَاهُمْ 
كروت * [يونس:17]» قلنا: اقرأبعدها: + أل اما وَكَاوَأ يتقو »4 
[يونس:18]» ألا تكون منهم؟ ألا تحقق التقوى بعد أن حققت الإيران؟ ألا تكون 
وليّا؟ ما بينك وبين أن تكون ولي إلا أن تحقّق الإيمان الصحيح وتحقّق التقوى: 
فلاذا تحرم نفسكء وتتعلّق بهم وتقدّسهم وتقدّرهم وتعتقد فيهم؛ وتغلو في 
قبورهم؛ وتفعل عندها ما لا يُفَعَلُ إلا في بيوت الله تعالى» وني المساجد, وما 
لا يصاح إلا لله تعالى؟ وماذا تعتقد فيهم أثهم يعلمون الغيب» وأمّهم يطّلعون على 
الكون, وأئهم يدّبرون الأمورء وأئّبم يديرون الأفلاك؛ وأَئََم أقطاب الأرض» 
وأتهم ععادها وأسسهاء وأن الأرض ثبتت بثباتهم» وأن الأرض لولاهم لماجَت 
واضطربت بأهلهاء ولكنهم ثوابتها ى) يزعم أولئك المتصوّفة؟!! 

فتقول: هذا من تلاعب الشيطان مبمء وإلا فإن ولاية الله عر وجل تصلح 
لكل مؤمن. + هوي ءامنا 4 [البقرة:100]» فعلى المؤمن أن يحرص على 
تحقيق الإيهان وتحقيق التقوى؛ ليكون من أولياء الله تعالى» وعليه أيضًا أن يتولّ 
لله» ويتولى رسوله؛ ويتولّ إخخوته المؤمنين بمعنى أن يحبّهم وينصرهمء فلذلك 
ذكر الله تعالى أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضًا: +( وَالْمؤْمبونَ وَالْمْوْمِكت بَنَسْم أيآة 


او سرع 


58 )4 [التوبة:0/1]» طٍِ اَن روأ بَعصّه ولي عض 4 [الأنفال:7]» عقد 
الله سبحانه الولاية بين المؤمنين كما عقد بين المهاجرين والأنصار وفي الآية قوله 


رم 5-2 


5 . 0002 ع سسا لسع ا ع سس سل خيس لعالى الى لاس 26 8 
تعالى: ل إِنَ لذن ءامَنُوأ وهاحرواً وَحجَنهُدوا يأمولهر وَأَنفْسِيمٌ في سي لٍأََه وَلْذِينَ 


ووأ وَتصَرَُا وْليِكَ بَعْصُهمْ وليه بْعْضِ )ا [الأنفال:9/7]؛ الذين هاجروا (المهاجرون)» 
والذين آووا ونصروا (الأنصار) بعضهم أولياء بعض» ف ادن كَمروا بعصم 
وَلَآْ بَعْضِ 4) يعني: بعضهم ينصر بعضًا ويؤيّدهء والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعضء بمعنى: أئّهم يتناصرون فيم| بينهم» والجميع أولياء الله» كل من كان مؤمنًا 
فهو من أولياء الله والله تعالى يتولّاه. 

ثم قد يفهم من إطلاقات الصوفيّة ونحوهم أن الول ول الله» وأن الله تعالى 
بحاجة إلى هؤلاء الأولياء» وهذا اعتقاد خحاطىء؛ فالله تعالى غنيٌ عن الأولياء 
جميعّاء وغنيٌ عن الخلق كلهم وليس بحاجة إلى عبادتهم» ولا إلى ولايتهم, وإِنَّما 
كان المؤمنون أولياء الله بمعنى أنّهم لا أحبّوا الله ونا أطاعوه وعبدوه تولآهم الله 
بمعنى: نصرهم وأيّدهم وقوّاهم» فأصبحوا هم أولياء الله» ووصف الله نفسه بأنّه 
وليهم» فهكذا يكون المؤمن من أولياء الله والله تعالى ولّ الذين آمنوا. 


تعليقات على شرح الطحاوية: 


َالُولَاية أِضًا نَطِرُ اانه قيكُونُ مرَادُ الشّيخ: : أَنَ أَهُلَّهَا ني أَضْلْهَا سَوَاكٌ 


رسة رد 


وَتَكُونُ كَامِلَة وَنَاقِصَة َالْكَامِلّة تَكُونٌ لِلْمُؤْمِننَ امَقِيَه كا قَالٌ تعالى: 7]] 5 


رك ينك اله لاحَوف عَهِمْ وَلَاهم حرفت 597 الذي امنا وُصكاوأ 
0 الْأْرَةٍ #آيونس:؟5 4.0كلى 
و لْبسَحَءَامَنُوأ أرَحكاوا يَيَقُوري رت » تنوب على أنه صف لوي أن 4م أو 
بَدَلُْ منه أَوْ بإِضْمَارٍ ر (أَمدحٌ) أَوة َرْفُوِعٌ بإضارٍ رم أو + خَمَدنَانٍ ل (إنّ)» و وَأْجِيرَ 
فيه الجَوٌ يَدَلّامِنْ ضَوِيرٍ (عَلَيْهِمْ). 

وحلى هذه الْوّجُوه كُلَّا دَالْولَاية يَنْ كان مِنَّ الَِّينَ آمَُو وَكَانُوا ينون وَهُمْ 
أَلُ الْوَْدِ الَذكُورِ ني اكات البَلاثِء وهي عِبَارَة عَنْ مُوَاققَة الْوَلي الحَمِيدٍ في 
كانه نه وَعسَايعه لست بِْرَة صَوْم ولا صلاة وَلَا ملق ولا َاضَ وَقِيل: 
+ الي -َامَنُوا ميدأ مُبتَدَأُ وَاَرَ: +( لمر البشري )4. وَهُوَبَعِيدٌ؛ لِقَطْع الجدلّة عَمَا 
تبْلَمَا نارطم الآية., ١‏ 

وَتَوِعٌ في لمن ولاية مِنْ وج وَعَدَاَة مِنْ وه كم قد يَكُونُ فيه كُفرٌ 
وَلِتَانُ وَشِرْكُوََوْحِيتٌ وَتَْوَى وَفُحُونٌ وَنِفَاقُ َلِعَانُ. وَإِنْ كَانَ في هَذَا الأضل 
اع لَفْضِي يَْنَ أَهْلٍ السنة, َنَِاغٌ عقوي بَتَهُمْوبنَ أل ابرع كم تَعَدّي 
الَِْان. وَلكِنَّ ماق اشّارع في لظ والمعنى أولى من مُوَاققِهِ في المعنى وده 
َال تعالى: +( وَمَابو نارهم , أن لوهم مروت )4 [يوسف:7١٠6].‏ وَقَالَ تعالى: 


ير لافيت عل أصة ل َكَل قد :ريع منْكُنّ فيهكاة 


مل لام ل 0 


مُنَافِهًا خَالِصَاء وَمَنْ كَانَتُ فيه تسصلة مِنْهنَ كَانَتْ فيه تصلة مسن التاق حتى 


يَدَعَههَا: إِذَا حَدَّتٌ كَذَّب) وَإِذَا عَامَدَ غَدَنَ وَإ وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» 58 خَاصَعَ فَكَرَا ‏ 
وفي رواية: 'وَإدَا انْنوِنَ تحانَ». بَدَلَ: «وَإِذَا وَحَدَ دَ أَخَْلَفَ». أَخْرجاه في 
١الصَّحِبِحَيْنِ”".‏ وَحَدِيتُ شع الْإِيَانِ تَقَدّه”". وقوله : «يخْرَجُ وِنَ انا رِمَنْ 
كَانَّ في قَلبهمِْقَالُ مر مِنْ إيهَانٍ0". 

َعم َنم كان معه م ايان كَل اقل يلد في ال نّانِ وَإِنْ كَانَّ معه 
كَِيد من التاق فَهُوَ يُعَذَ يُعَذَبُ في الثَارِ على كَذْرِ ما معه مِنْ ذَلِكَه نم تحرج منَ الثَار. 

َالطعَاتُ مِنْ شعَبٍ اليا وَالَحَاصِي من شع الْكُفْرِ ون نْ كان رَ 
شعَبٍ الْكُفْر المجحوق وَرَأْسُ شعَبِ الَِْانٍ التَصْدِيقٌ. 

وى مزُْومًا إلى البي 36 أنه ل: ماين جماقة اَم اَم 
وَل لله لَاهمْ يَذرُونَ به وَلَاهْوَيَذْرِي يتفيسه»* قلا أضلّ له وَمُوَ كلَامْبَاضِلُ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (74): ومسلم (04) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) تقدم تخريجه (9/ 840). 

(17) أخرجه البخاري (1 5) بنحو هذا اللفظ من حديث أنس 5ه وأخرجه الترمذي بلفظه 
(5594) من -حديث أبي سعيد الخدري 25. 

(4) قاك شيخ الإسلام رحمه الله » في بمجموع الفتاوى /١1(‏ 230: «وأما الحديث المروى (ما من 


جماعة يجتمعون إِلّا وفيهم ولى لله)؛ فمن الأكاذيب» ليس في شيء من دواوين ن الاسلام؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


وَْتَاقً و 


2 ىن مه رلظع في 2 7 
فإن المّاعة قل يَكُونُونَ ارا وَكَدْيَكُونُونَ يَمُوتُونَ على الْفِسْقٍ. 


قال الشيخ: 

يتكلّم الشارح هنا على الولاية والعداوة؛ وأءّها من الإيهان» وقد تقدّم أن أهل 
الإيهان يتفاوتون في إيماهم» فكذلك الأولياء أيضًا يتفاوتون في صفة الولاية» 
فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه اللأوصافء كم أنْ المؤمنين من عباد الله 
يتفاوتون في آثار الإييان» إذا عرفنا أن الإيهان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية» وأن الحسنات والطاعات من شعب الإيان» والمعاصي والمخالفات من 
شعب الكفر أي: أن للإيهان شعباء وللكفر شعبّاء وأن الإنسان قد يجتمع فيه 
خصال كثيرة من خخصال الإيهان» ويفقد بعضها فيكون مؤمنًا ناقص الإيهان» وقد 
يكون فيه خصلة من خصال الكفرء ولا يحكم بكفره» ويكون بذلك جامعًا بين 
كوه وليًا لله من جهة» وعدوًا له من جهة:؛ يحبّه الله تعالى على ما فيه من الإيمان 
والأعمال الصا حة» ويبغضه لما فيه من المعاصي ونحوهاء والحكم للصفات التي 
تغلب. ويكون أيضًا مثابًا ومعاقبًا. ٠‏ 

ولأجل ذلك يدخمل الله تعالى كثيرًا من العصاة الناره ثم يخرجهم من النار 
بعد أن يمخّصوا ويزال عنهم آثار تلك المعاصي» فأولئك محبوبون من جهة؛ لأنهم 


وكيف والحاعة قد يكونون كفارًا أو فسافًا يموتون على ذلك». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من المؤمنين المصدقين الذين أتوا بالشهادتين ومبغوضون من جهة؛ لأنّهّم أصرّوا 
على كثير من المعاصيء واقترفوا كثيرًا من الذنوب» وعملوا أنواعا من السيّئات» 
فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين اقتراف السيئات وعمل الحسنات» لكن الحكم لما 
هو الأصلء فلو كان الإنسان في الأصل ممّن شهد الشهادتين» وآمن بالله عر 
وجل؛ وآمن برسلهء ولكن كان إيوانه الذي في قلبه ضعيمًا لم يحمله على كل 
العبادات والإتيان بهاء ولم يزجره عن كل المعاصي والمخالفات. فَإنّه يقال: هو 
مؤمن؛ ولكن يعاقبه الله بهذه المعاصي التي اقترفهاء أو يعفو الله عنها. . 

كذلك الكافر؛ قد يعمل حسناتء وقد يفعل قربات» ولكن العبرة ب| عليه 
قلبهء فإذا كان كافرًا مشرًا بالله» يعتقد أنَّلله شركاء في العبادة» ويفعل أنواعًا من 
العبادة لغير الله تعالى» ولكنه مع ذلك قد يصل» ويتصدّقء ويقرأ القرآن» ويحبٌ 
الخير» ويجاهد المشركين؛ ولكنه مع ذلك يعبد غير الله» فنقول: هذا مشركء 
ولا ينفعه عمله الذي عمِلّه؛ لأنه أحبط بذلك الشرك»؛ حبطت أعماله وحسناته 
وقرباته» وبطل ثوابه» فلا يستحق عليها شيئًا. 

وبكل حالٍ نقول: على المؤمن أن يحرص على تكميل إيهانه» فيكون بذلك من 
أولياء الله عزّ وجل 2 الست ءامنا وكاو يت #لمردر :3 . الله تعالى 
جمع في وصفهم بين الوييان والتقسى» آمنوا يعني: إيأنا تظهر آثاره» وهي 
الصامحات» وتصديقًا قويّاء وتقوى يتركون بها الآثام والجرائم وأنواع المحزمات 
وكبائر الإثم وصغائره» فإذا كمل الإيوان» ولو حصل منه شيء من السيئات 


تعليقات على شرح الملحاوية ل 
. ونحوهاء واتّقَى الله عرٌ وجل أصبح من أولياء الله ثوابه الذي يحصل له ثواب 
عاجل. 
فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعالى يحبّ أولياءه ويتولآهم أنهو 
لسك عَامَمُاْ 4 [البقرة:97 230 فإذا أحبّهم الله تعالى» وفقهم إلى الطاعات» وحماهم 
من المعاصي والآثام, أمّا الثراب في النشرة فهو النواب لعفني فد كرا 
بعض الثواب أو نوعًا منه في قوله: م آلَدِنَ !ميا ولد يَنِْسوًا إيدتهُم يظثر وليك 
م امن وَهُم مُمَسَدُوتَ )4 [الأنعام: 87] فجعلهم من أهل الأمن؛ والأمين: أن 
يكونوا آمنين في الآخرة؛ لا يخافون ولا يحزنون» ولأجل ذلك قال في الآية: + ألا 
إدت أرَلسَك أنه لا حرف لبهم وَلَا هم كحُرَيَ * [يونس:57]؛ فلهم الأمنء 
وهم على طريق سويٌ» نعرف بذلك أن لله أولياء» وأتّهم ليسوا ىا يزعم المتصوفة 
والغلاة ونحوهم؛ نح واصٌ من النّاس يظنّون أثهم قطعوا المسافات» وأئهم 
. سقطت عنهم التكاليف» بل كل من آمن ينا صحيحًا واثقى الله تعالى حصل 
على ولاية الله» وأمّا من قضّر بذلك فهو معه نوع من الولاية» ولكنّها ولاية 
ناقصة» فهناك ولاية كاملة وولاية ناقصة: والمسلم يحرص على أن يكون من 
أولياء الله ولا يقول: أولياء الله هم فقط أهمل الدرجات الرفيعة» وأهل المدازل 
العالية» والذين عرفوا الله المعرفة الثّامقه ونحو ذلك» وكذلك الذين يسمّونهم 
أقطاًا وأوتادًا وعرّارًا أوعاملين أو واصلين» أو نحو ذلكء لا يجوز أن يعتقد فيهم 
هذا الاعتقاد» بل كلّ من آمن بالله إيانّا صحيحًا واتّقَى الله» فهو من أولياء الله. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


والأسباب التي تقوى بها هذه الأسس والأصول موجودة بحمد الل 
فالإيهان بالله هو أصل هذه الأصول وهذه الأركان وأساسهاء وهو مبنيّ على 
السمع؛ وهو ما بلّغته الرسل ودعت إليه؛ ومبنيٌ على العقل» فإذا سمع العاقل 
تلك الأدلة, ورأى دلالتهاء أيقن بأمّا حقٌء وأا دالّةَ على قدرة قادرء وكذلك إذا 


فكر فيه| ترمي إليهء فإِنْ تلك الأدلّة فيها الالتفات أو الاستدلال بالآثار وبالآيات 
وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله الحجة بهذه الأدلّة على المشركين والجاحدين 
ونحوهم. فيذكر لهم الآيات الكونيّة» ويتلو عليهم الآيات القرآنية» وكلها تكون 
سببًا لترسيخ تلك العقيدة التي هي الوييان بالله؛ فَإِن العاقل إذا نظر فيا بين يليه 
وإذا نظر في هذه الأفلاك؛ وني هذه المخلوقات العلويّة والسفليّة علم أنّها ل تخلق 
عبتا ون الذي خلقها لا يتركها همالاء وإذا نظر في نفسه وفي حالته وفي مبدئه 
ومنتهاه. علم أيضًا أنه م يخلق عبثّاء وأنّه لا بدٌ أن يؤمر وينهى» ولا بدّ أن يكون له 
ربٌ مالك متصررف. وأنَّ الذي خلقه استعيده؛ فرض عليه أن يعبده وأن يحمده. 
وأن يذكره وأن يشكره: وأنّه لا ب وأنيثيبه على العبادة» ويعاقبه على المعصية. 
هكذا تدلٌ المؤمن العاقل فطرته على هذه الأمور فكيف وقد أرشدته الأدلّة 
وقد قامت عليه البراهين» وقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تبيّن للناس هذه 
الأشياء التي هن أ...اس العقيدة» فا أجل ذلك لا آمن بذلك من آمن» وعرفوها 
احقٌّ المعرفة» ورسخت في قلوبهم» وثبت الإيمان في أفشدعهم وأشربته قلويهم 
ونيتت عليه لحومهم؛: وصار منديًا في دمهم ولجمهم أصبح هذا الويان 
غذاءهمء وأصيحت العقيدة هي التي نمّتهم؛ فكانت النتيجة أن صيروا على 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


العذاب» وصبروا على الأذى؛ ول يرتذوا وم برجعوا صيروا على الأذى» كي عل 
بالصحابة رضي ألله عنهم» وكما فعل بالأئمّة؛ لأ: مهم ذاقوا حلاوة الإؤييان» وذاقوا 
طعم الأعال الصالحة» فكان ذلك سيا في أئّهم ثبتوا غاية الثبات» ولم يتزعزعوا. 

أمّا من كان إيمانه على طرف» وكانت عبادته على شفا جرف فإنّه إذا امتحن 
بأدنى شيء ارتدٌ ورجع القهقرىء ولم يثبت كما ثبت أولئك الذين ثبتت العقيدة في 
قلوبهم» والثاس يتفاوتون في مثل ذلك» فنحن نحث كل عاقل على أن يتتبّع 
الأدلة التي تثبت الإييان في قلبه. 

وقد مرّت بنا أدلّة كثيرة» إذا تعمّلها العاقل عرف دلالتهاء وهي موجودة في 
القرآن» والقرآن من أله إلى شر مشمل عل هذه الأملة وير اهين» لو يكن 
إلا قوله تعالى في أول أمر أمره لعباده: + يَتأيها الئاس أَعَبدُوأ ريم ألَِى ‏ 28 
ان من قد َلك تعفن (8) الى جَعَلَ كد الْارّص يرْسَاوَاَلسَمَة َه وَل 
من لمكم مَلْوَجبد مِنَالتَرتٍ رقا لي 4 [البقرة:31 7؟]؛ سنَّة براهين في 
هذه الآية» إذا تعقّلها وق رأ قول أهل العلم عنها عرف أن فيها سبّة براهين» هي 
حجةٌ ساطعة بوجوب عبادة الخالق بعد الإيمان به» وبعد وصفه بيا هو أهله. 
وكذلك إذا استمرٌ في قراءة كتاب الله يجد هذه الأدلّة واضحة كا في سورة النحل 
وسورة الزْمر وسورة الروم ظر وَمِنْ دبي أن حلف نَكُمْ 4 [الروم: ٠ءخر‏ وين 
بيو أَنْسَلَقَ لكر مِنْ نمس كم أَرْويبًا * [الروم:١7]‏ # وَمِنَ َيِه حَْقاتَمْوْتِ 
وَآلْأَرْضٍ وَأَخَيِلثُ أَلِنِيكُ وأ لويم # [السروم :17 # ومن ءَايْئْهِ َيِه متام بلجل 


| تمليقات على شرح الطحاوية 


عر مم مه 


لبرَقَ 4 [الروم:: 15 ظر ومن 


يكو أن لال 4 [الروم:؛]؛ ونحو ذلكء وكلها براهين نصبها لتدل عل 
عظمته» وعل كال قدرته. 


وَالمَارِ [الروم:17اء ير وَمِنَ َايليوء بريحسكم 


والأدلّة على بقيّة أركان الإيران تؤخذ أيضًا من كلام الله سبحانه وتعالى» وما 
يعتقد صدق رب العالمين» وصدق قدره؛ فيكون من آثار حدوث هذه الأدلة في 
قلبه وصدقها الأعمال الصا حة التي هي ثمرة ذلك الإيمان ونتيجته؛ ويكون 
نتيجتها بإذن الله النصر والتمكين في الأرضء كما نصر الله تعالى الموّمنين حقاء 
وكا ثيّنهم على الصراط المستقيم حتّى لقوا ريّهم» ولحم منه الجزاء الأوفى إن شاء 
الله» ونحن نرجو أن نحشر في زمرتهم إذا اعتقدنا مثل عقيدتهم» وعملنا مثل 


أعا لهم . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولا الله الْكَاملُو نَقَهُم اموْضُوفُونَ في قَوْلِِ تَعَالَ: الآرك أيه 
سيف ع وهم حرفب 07 ادير اموأ وَحكَاوا يتذورج 211457 
لْصْركاف الْحية ادا وف الْأجِرَةَ 4 [يونس:؟14.2]. 

والتَقْوَى: هي الْذَكُورَة في قَوْلِهِ تَحال: لساك وجوه قبل الْمَشْرق 
لمعي ونير مَنْءَاصنَ أله ووو لبي وَالْمكهِكة رَالكتب وَالئَنَ 4 إلى 
قوله: + أولَهِكَ اوينَصكَفوا وليك د هم امون 4 البقرة:101]. 

وَهُمْ قِسَْان: : مُعَتَصِدُونَ وَمُفَرَبُونَ. فَالمقْتَصِدُونَ: : الَّذِينَ : يَعَقَرَسُونَ إلى الله 
ِالْمَرائَضِ ه مِنْ أَغمَل القَُوب وَاجَوَارح. وَالْسَابقُونٌ: : الّذِينَ يعقَدَمُونٌ إلى الله 
الوا ب لاض كن في اصَحتيج البخاري )""عَنْ أبي هريرةطه. قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله ق: (يَشُولٌ الله تعالى: مَنْ عَادَى لي و يا َقَدْ بوني بالقعارية بق وَمَا مقرب ' 
ل ني بل ناوث عليه ولحل عي ب إل بالتوَافِلِ حتى 
حبك كإِذ أيه كُنْتْ صَمْمَه م َمْعَه الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَه الذي ُمْصِرٌ به وَيَدّهالتي 
يش يا وله لي مني به وَل سأي لط وين اشتعاٍ أنه 
وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ َْءٍ أن نا مَاعِلُه يه دوي عَنْ قبْضٍ نَفْس حَبدِي الم يَكرَه الَوْتَ 


عه 
وَأكره مَسَاءَنّها. 


(1) برقم (1003). 
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وَالُوَي: خلاف الْعدرٌ وَهَوَ م ف من الْوَلاءِ وَهُوَ الو ولتت ؟ وَل الله 
هُوَ مَنْ وَالَ الله ِمُوَاقَقَيهِ واه وَالتَقَرّبٍ إليه بِمَرْضَاتِه وَهَؤْلَاءِ كما قَالَ الله 
تعالى فبهم: حصن يق أله تمل لدعت( وَيَفْقَنَيِثُ لَايحَسِبُ » [الطلاق:”: 
+]. قَالَ أَبُو مَك : ما نرت الآيق ثَالَ ابي ي: هيا أََادَرٌ لَوْ عَمِلَ النَّاسُ ببَذِه 
الآية لكمتهه00". َالمَقُونَ تجْعَلٌّ الله لَهُمْ ترجا ينا ضَاقَ على النّاسِء 0 7 


م٠‏ أ 


1 8 2 لي د 
حَيْثْ لا َتَرِسُونَ» فيَذْنْمُ َع الله عَنْهُمُالمضَارٌ ودلب لَهُمُ المتافع» و 2 


قال الشيخ: 

ولاية الله تعالى تحصل لأهل الإيمان: #ألآ اك أي لَه لاحَوَىٌ عَلَتْهَمَ 
َلَاهُمْ يحووَْ 29 الك ءَامْيا وكاو يتقو (5) لَهُرٌ شرفي الحيرة 
لديا وف الْآَجِرَةِ [ايونس:51 -4"]ء وعرفنا أن أصل الإيمان هو الإيان بالله 
وملائكته وكتبه وزسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّهء كما ورد في الحديث؛ 
والإيمان هذه الأشياء ينبني على قوّة الأدلة التي نصبها الله تعالى لعباده ليستدلّوا 
بباء فإذا آمن بها العبد إيانًا راسخًا تَابئًاه فلا بدٌ أن تحصل منه الأعمال؛ ولأجل 


)١(‏ أخرجه أحمد (178/0)» والنسائي في الكبرى »)١١9129(‏ وابن ماجه ( والدارمي 
( 40107 وابن حبان /١5(‏ 67)» والحاكم (؟895/1) وصحححه؛ ورافقه الذهبي. وني 


سنذة انقطاع بن أي أ لسليا وأي ذر ضه. 
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ذلك عطف الله على الإيمان التقوىء والإيمان تحصل به الأعيالُ الصالحيٌ 
والتقوى يدوقى بها الغبد المحرّمات» وإذا توف المحرّمات وعمل الصالحات 
رجي أن يكون وليًا من أولياء الله. 

ذكر الله تعالى الإيهان في هذه الآيات» وذكر فيها البرّ والتقوى, وتكبّرت 


و مام 


الآيات التي فيها ذكر ختصال الويمان كقوله تعالى: نما المؤيئوس الَدِينَ َامَنُوا 
أَلهِ ورسولوء كم لم يرتَابوا وَحدِهَدُوأ وله وَأنَْسهِمٌ ف ميل ّم 4 [الحجرات:5١]»‏ 
هذه ذكر فيها خصالًا من خصال الإيوان» وكقوله تعالى: +[ إِنَّمَاألْمُؤْمموَ الَذينَ 
إِذَادْكرَ لوجت ييه وَإدا أت طم اتاو تيد مل عون 0 
ا 2 تسنيى لقار رسا ا 1 لِك هم الْمُؤْممونَ حَهًا )/4[الأنفال: 
؟ -14] وَدَّكَرَ اللَّهُ أيضًا التقوى في قوله تعالى: # ّدس 0000 مَل 
لْمشِْقِ وَالْمَفبٍ وكير ءام أله واو الآ وَالْملَبِسكة والككر وَاليبنَ 4 
هذه هي العقيدة. ثم ذكر الخصال المتعددة. إلى أن قال: م[ أوْلَيِكَ الس صَكَفا 
وَأوْلتِكَ هم الْمَنقُونَ [البقرة:/10]) ختم الآية بالتقوى» فجعل هؤلاء هم أهل 
التقوى» فمن عمل ببذه الآيات أصبح من المؤمنين» وأصبح من المتقين» فحييعذ 
يصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وعرفنا أن أولياء الله يتقسمون قسمين: السابق بالخيرات والمقتصدء وذكر 
الله تعالى أقسام هذه الأمة الذين ورثوا الكتاب» و ا ثلاثة 0 قال تعالى: 


سا لسر ع عر مي امي 2 ةر 5 0 لا -_- 
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وَمنْهُمَ سَإِيقٌ بِالْحَيرتِ © [فاطر:17]. واختّلف في الظالم لنفسه؛ هل هو من أهل 
السعادة أو من أهل الشقاوة؟ ولكرّ ظاهر الآية أَنّه من الذين ورثوا الكتاب. لكنّه 
من أهل النقص والتقصير. إيانه ضعيفء ولأجل ذلك قضّر في الأعمال» ولأجل 
ذلك وصف بالظلم» ولأجل ذلك نقصت درجاته. 

أمّا المقتصد فهو المتوسطء والسابقون بالخيرات: الذين يأتون بالواجيات» 
ويأتون بجميع المستحبات» ويتركون المحزّمات» ويتركون جميع المكروهات» 
ويخلُون عدن بعض المباحات» ويقتصرون على ماهو ضروري منها في هذه 


الحياة. هؤلاء هم السابقون بالخيرات؛ لأنْ الأفعال في هذه الدنيا تنحصر في هذه 
الخمس: المحرّمات لا يكمل الإيهان إلا باجتنامهاء والمكروهات: تنقص الإييان 
وتقلل أجره» والمستحبّات والواجبات كلها من الخيرات» وكلها من الحسنات» 
فهي تزيد في الأعمال الصا حة» والمباحات؛ الاستكثار منها ينقص الحسنات فينبني 
على ذلك أنّه لا يكون سابقا بالخيرات» إلا إذا ترك المحرّمات كلهاء وترك 
المكروهات كلّهاء وفعل الواجبات كلّها وفعل المستحبّات كلهاء وترك جزءًا 
لا حاجة له به من المياحات. 

وأما أهل الاقتصاد ‏ المقتتصدون ‏ فهم الذين يتركون المحرّمات وبعض 
المكروهاتء ويفعلون المباحات» ويأتوث بالواجباتء ويتركون بعض . 
المستحبّات.وهم المتوسّطون. 

وأمّا الظالمون لأنفسهم؛ فهء الذين يفعلون المكروهات» ويتركون 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


المستحبّات» وقد يتركون بعض الواجبات؛ وقد يفعلون بعض المح مات 
فلأجل ذلك وصفوا بالظلم» والكل منهم تحت مشيئة الله تعالى؛ لأنْ الله تعالى 
وعدهم باججنّة» وأخبر بدعائهم بقوله عنهم: لوكا كلد ّرح دحب عن 
لخَرن رت ريا لمَمُور و ُرٌ 4 [فاطر:؛7]. هكذا ذكر عنهم مم يدعون بهذا 
والحزن هو الخنوفء. وذلك في قوله: #(ألآ ارك لس أنه لاحو عَيهِم وَلَاهُمْ 
رنوت 4 [يونس:17]. 

وعلى كل حال صفات أهل الإيهان موجودة في الآيات» والذي يحب أن 
يكون منهم؛ ويُشر معهمء فعليه أن يطيّق هذه الآيات» ويعمل مثل أعمالهم. 


ع (ج لفِرَيَ 
ل( (زوئيس 
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قال الطحاوي: 
وَأكْرمُهُم عِنْدَ اللو أَطْوَعْهُم وَأَْبمْهُمْ لِلفرْآنِ. 
قال الشارح: 


. أي: أَكْرَمٌ الؤْمِدِنَ هو الْألوَحٌ شه وَالْأَْبمْ ِلْفرْآنِ وَهُوَ الأَقَى. وَالأنقَى هُوَ 
الَْكْرَمُ قَالَ تعالى : +( ناحرس عند أ رتم ) [الجرات :11. وفي السّئَنِ عَنِ 
النبي 5 أنه كَال: ١لا‏ فَضْلَ لِعَره بي على عجوي ولاه لِعحَوِي على عَرَي» وَل ابض 
على أَسْوَتَ وَلَالَِشْوَّدَ عل أَبِيَضَءٍ إل وى لاس يسنْ آدَم وَآَمُ مِنْ 
ثُرَاب)”0. 
يليه شغد تيو ]فى مسا تور شار الي لكي 
َتَْجي أَحَدِتَا على الآحرء وَأ ليق أ نَّ التَفضِيلَ لاير جمٌ إلى ذَاتٍ الْقَقَرِ 

وَالْفِنَى َنم يَرّجعْ إلى الْأَعوالٍ وَالأَحْوَالٍ وَاسحََائْقَ قَالَسألَة قَاسِدَة في تَفْسِهًا. من 
اليك 2 لماي افولا غنى» وقد الله غلم - 


عَمَرٌ ظه: الى وَالْمَهد مَطِيتَانِ اال ينها رَكِْتْ" وَالمَمْر وَل تلد 


)١(‏ أخرجه أحمد )51١/60(‏ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن رجل من أصحاب النبي 
ولم يرد في شيء من السنن» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (50/7)؛ وقال: لارواه 


أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 
0020 انظر: مجموع الفتاوى ١(‏ 17/1)). 


مِنَ الله تعالى لِعَبّدِه كا قَالَ تعالى : + كَأْمالْاضحٌ دا ما أبتلنه ريه اَيَو 
َي أَكْرَمَنِ) [الفجر:١١]‏ الآية» فَإِنِ اسْمَويا ‏ الْمَقدُ الصَّابرٌ 0 
وى اسْمَوَيا في الدّرحُة وَإِنْ قَصْلَ أَحَدّهُمَا فِيهَاء كَمُوَ الْأَفَضَلُ عِنْدَ 
المَفْرَ وَالَِْى لا يُورَتَانِء ونه يُورَنُ الصَّْك وَالشّكْرُ. 

َِنُّْمْ من أحَالَ السألة نوه آكر: وَهُوَ هوأ الإِهانَ نِضفٌ صَإْد وَنِضْفٌ 
شْكْرٌ فكُلَ نه لَابْدٌ له مِنْ صَْرِ وَشّكْر. ولد اناس قرعا مِنَ الصَّلٍ 
ران شخ دوي لوجي فووا مق( مُتَصَدََا بَاذْلُا مَالّه في 
وُجُوبٍ الْقَرْبٍ شَاكرًالله عليه وَقَقِيرا عا طَاعَة الله وَلأَداءِالْعَِادَاتِ» صَايرًا 
على تَفْرِه. وَحِيكِذٍ بُقَالُ: إن أكمَلهُه أَْوَعهَُ وَاْبَْههَء إن تسَاوَيَا مَسَاوَثْ 
| رجتهيَء والله ملم ولَوْصَحٌ النَجْرِيدُ لَصَمّ أن يُقَالَ: 9 ءا أَنْضَلٌُ مُعَاقٌ نايد 
أذ رض صَاِر مصاع شاك أ مهلا صابن ون سَاكر واي صَاي؟ 
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وَنحو ذلك. 


_ اخيكة 
ا 


قال الشيخ: 

يتفاضل الناس عند الله سبحانه بالتقوى إن آَحِحَرَمك عند امهف 4 
[الحجرات:17], لا بحسب ولا بنسب» ولا بأصل الآباء والأجداد ولا يالرّتب» 
ولا بالأسوال والمناصبه إِنّ) تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصا حة» فالله تعالى 
يقول في هذه الآبة: + إن أكَرَمَ عند أسَّه فدح 4. بعدما ذكر القبائل والشعوب 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


في قوله تعالى: +إإنَا فكي ين ككرِوَئَق بعلت شحوم وَمكلَ رفن ترس 
عِندَأَهِأْفَدَكُمْ # [العجرات:17]. خلق الله تعالى الناس من ذكر وأنشى» وجعلهم 
شعويًا وقباكل ليتعارفواء ليعرفوا فقط أن فلانًا من قبيلة فلان» وهكذاء 
لا ليتفاخرواء وبعد أن ذكر الحكمة التي هي التعارف» ذكر أن هذا الفخر 


لا يجوز وإنَّا الفخر بالتقوى» فقال تعالى: #إنَّأَحكَرَمَ عند أطه ألفَكُم ). 
وقد وردت أل كروي نبي عن الاتاد با ا واه لاف و 
ثبت عنه يل أنه قال: «إِنَّاللّه .عز وجل اقد نكب عدم هيه َامِلِيَةِ وَتَخْرَمَا 
الآبَاء» مُؤْمِنُ تَقِي وَفَاجِرٌ شَّقَىٌ نَم نو آدَمَ وَآدَمُ من 9 لِيَدَعَنَّ رجَال 
تَخْرَهُمْ يوام إنماهُمْ نَم من فَسْمٍ جهَنَم أو ليكُوْنَ أَهوّنَ على اللَِّ من 
لكان التي تَدْمُّ بنَِا البَينَ ا" فجعل الفخر بالتقوى» وجعل الإنسان إِنْما 
يكرم ويرتفع منصبه عند الله تعالى إذا حقق التقوى» وني ذلك يقول أبعضهم ": 
ألا إِنََّاالتَقُوَى هي العِروَالكَرَمُ وَحْبّكَ دنا مُوَالذَلٌ وَالْسَقَمُ 
وََهْسَ عَسلَ عبد ثُقّي تَقِِصّة © إِذا حمَقٌالَقْوَى وَإِنْ حال أَوْحَجَم 
الفخر إِنَّا هو بطاعة الله والتقرّب إليه؛ وتمايز الناس وتفاوتهم إن| يكون 
بحسب الإيهان وبحسب آثار الإيران» فأفضلهم أكملهم إيإناء وأكملهم أعالّاء 
)١(‏ أخرجه أجد (9/ 077 015), وأبوداود »))21١9(‏ والترمذي (79405) من حديث أي . 


هريرة #ه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
() ذكر البيتين الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (509/5) ونسيهه| بسنده إلى أبي العتاهية. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وإحسنهم أقوالًا وأفعالاء وأبعدهم عن الآثام» وأبعدهم عن أنواع الإجرام» هذا 
هو أكملهم عند الله وأرقاهم منزلة» فأما منصب وجاه ومال ومسكن ونسب»ء 


فكل ذلك لا يغني عن صاحبه» ى) ذكر الله قول الكافر: + مَآأمْق عي مَيَدٌ (8) 
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هلك عق سلْطنيَة ‏ [الحاقة:905”]. هلك عني سلطاني» وحسبي ونسبي» وقبيلتي 
وأسري» وأنصاري وأعواني وإخواني» كلهم تخلو عني. 

فا على الإنسان إلا أن يخقق الإيمان ويحقق التقوى؛ ليصبح بذلك أفخر 
الناس وأشرفهم» فالفخر والشرف عند الله؛ ولا يهمه إن كان ضعيمًا مهيئًا لا يؤبه 
له ولا ينظر إليه» يدفع بالأبواب» ولا يقَدّم في المجالس» ولا يحترم ولا يكرم؛ 
لا يضرّه ذلك إن كان عند الله عزيرًا وشريمًا وكريًا. 

وقد ذكر الشارح أيضًا مسألة اشتهرت في الكتب؛ وهي مسألة التفضيل بين 
الصابر والشاكر» والصبر يكون مع الفقر؛ والشكر يكون مع الغنى» وقد تكلّم .. 
فيهم| العلماء» فتكلّم فيها ابن القيّم رحمه الله» وأطال في ذلك في كتابه الذي أسماة” 
«عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين»» وهو كتاب عظيم نوصي باقتنائه وقراءته» 
تكلّم فيه على الصبر وأنواعه؛ وعلى الشكر وفوائده. وأطال في ذلك. وأطال أيضًا 
على مسألة التفاضل بين الغني الشاكرء والفقير الصابر؛ الفقير هو الذي زويت 
عنه الدنياء ولم يؤت منها إلا قونًا قدر ما يسد رمقه. والغني هو الذي فتحت عليه 
الدنياء وأوتي من أنواع زهرتماء فالفقير صبر واحتسب» وقنع با آتاه ربه. والغني 
شكر فأعطى حقٌ هذا المال» وصرفه في وجوه البنّء وأنفقه في ا خيرات وني 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المسرّات» وأعطى المستضعفين» وصرفه على الجهاد في سبيل الله» ونفع به 
المحتاجين ونحوهمء فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر 
واحتسبء أو ذلك الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ اختلف العلماء في ذلك: 

فإذا نظرنا في الأدلّة التي يستدل بها من حيث النقل من الآيات 
والأحايث. وجدناها كلّها تفضّل الفقير» وتحث على التقلّل من طلب الدنياء 
وتحثٌ على الزهد فيهاء وتضرب لها الأمئال» وقد أورد في ذلك ابن القيّم جملة 
كبيرة من الأمثال» مع أنه ذكر أنه اقنصر على البعض ولم يستوفها. وإلا لو 
استوفاها لزادت عرّا ذكر أضعافًا كثيرة. 

وأمّا الأدلّة العقليّة فإِئّها تفضّل الشاكر الذي رزقه الله مالّاء ومعلوم أن المال 
لايحصل إلأبتسبّب وتعب وكدح وطلبء وأنْ هذا الطلب يحتاج إلى وقت 
وزمان» فلأجل ذلك الفقير متفرع للعبادة» منقطع هاء وأمّا الغني فلا بد أن يكون 
له أوقات يقضيها في طلب المال وفي تنميته» وفي تصريفه؛ وفي حساباته» ونحو 
. ذلك» فيكون جل وقته» أو أكثره فيا يتعلّى بحياته الدنياء ويكون وقته الذي 
يقضيه في العبادة أقلّ بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في العبادات 
ونبحوهاء فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. 

وقد مرّ معنا القول الذي يختاره الشارح وهو: أفضلها أكثرهما تقوى, 
أكث رهما عبادة» أكثرهما أعالّا صالحة» فإذا وفق الله الأغنياء وأكشروا من 
الصالحات؛ وصار لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله؛ فإئّهم يفضلون 
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غيرهم؛ كبا وصفهم الله تعالى بقوله +1 لين نيم دفوو 
الصَكة وإ الكو افون ييا تقلت فيو اورت ولا صر * [النور:7"]ء فإِذًا لا بد 
أن يكون لهم تجارة» ويكون لهم بيع؛ ويكون لحم تنمية أموال» ولكن إذا جاء وقت 
العبادة تحلّوا عن الدنيا وعن متاعها كلّه؛ وتفرّغوا للعبادة» إذا جاءت أوقات 
المنافسات في الخيرات سارعوا إليها. 

فإِذًا هؤلاء قد جمعوا بين الأمرين» جمعوا بين أنّسم كانوا أهل تقوى وأهل 
إيعان وأهل أعمال صا حة وخيرات كثيرة» وبين أن لهم أعمالّا متعدّية؛ بحيث [تهم 
وصلوا الأرحام» وأنفقوا في سبيل الله» وجهّزوا الغزاة مثلاء وأقاموا المشروعات 
الخيريّة» ونشروا العلم؛ وبنوا يبوت الله» وأقاموا الأماكن التي يُتَعَلّمْ فيها ويُقرأء 
فكانوا بذلك نافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم, فكانوا بذلك أفضل. ظ 

ومن هدل على ذلك ما ثبت في «الصحيح؛ عن أبي هريرة 5 أن فقراء 
المهاجرين أتوا رسول الله يل فقالوا: :دعب أل الدُورِالَّرَجَاتٍ العلى وَالنَِّيم 
اليم فقال : موسا ذاك؟»» قالوا. بصَلُودَكانْصَلْ وَيَصُومُونَ كم الوم 
يَيَصَدَُو دولا نتصَدَقُ» وَيحْقُونَ ولا تميق فقال رسول الله ية: وأكلا لمكن 
شم روا من سبح تقوب من بدن ويكوط أحد عد فَضَلَ مِنْكَمْ 
إلامن صَنَّع ِْلَ ما صَنَعْتْ؟6» قالوا: بل يا رَسُولَ اللَّهه قال: ممُسَيحُونٌ وَيُكَمُونَ 
وََْسدُونَ دُْرَ كل صَلَة كان وَكَلَائِينَ مره َرَجَمَ فَقَرًا الْمَاجِرِينَ إل 
رسول الله يك فَقَالُوا: سمع وان َمل الْأَمْوَالِبَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مثله» فقال 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رسول النَِّيك: «ذلك فَضِْلُ اللَّهِيؤتيه من يَشّا"» فَخِّط الأغنياء الذين 
ما شغلهم ماهم عن عبادتهم؛ ولاعن أذكارهم؛ ولاعن أعماهم الصالحة. 

وبكل حال؛ فالشكر والصبر كلاهما من الأعمال القلبيّة؛ ترى آثارها على 
الأعمال البدنيّة» والأعمال الصالحة زيادة على ذلك» فالتقوى والإيمان والصلاة؛ 
وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة عا في القلب. أمّا الشكر والصير فهما من 
الصفات الظاهرة التي يمكن أن يحكم بتساويهاء وذكر الشارح أيضًا أن ما يقال 
في الشاكر والصابر يقال في أمثالهما؛ مثل: المبتلى والمعافى» فإن الإنسان المبتلى إذا 
صبر واحتسبء والآخر إذا عوفي فشكر؛ فهما سواء. 

وقد ذكر الله تعالى أنه أعطى من قبلنا من الأنبياء من الدنياء ومع ذلك لم 
ينقصهم ذلك من مرتبتهم عنده؛ كما أعطى سليران ‏ عليه السلام ‏ فقال تعالى: 
+ حرا له الي مرو ع حَيْثُ أصَابَ (2) انين عل بي وتوا 20 وبَاخَرنَ 
مُكَرَنِنَ فى الْأصَفَاد هَذاعطَاويا من أو سك مر حِسَابٍ 4 [ص:5 4]]. لكن 
رتبة نبينا يخ وصبره على ما أو وتقلّله ودعاؤه بقوله: «اللَّهُمَ اجُمَلُ رِرْقَ آل 
حم قُونا0!"» أفضل من رتبة سليمان عليه السلام, مع أن سلنان ‏ عليه السلام ‏ 
كان شاكرًا لربّه كما حكى الله عنه لما أي بعرش بلقيس: 8 كَل مدان قصل رق 
د لبون أَسْكرا 00 من سَكرَ فكب لد َس وَمَنكمَرَ نوق عوفرم )4 [النمل:4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (845): ومسلم (2040) واللفظ له. 
(0) أخرجه البخاري (1470)؛ ومسلم )١٠١56(‏ واللفظ له من حديث أب هريرة ذك. 
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تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


والإيمانٌ: هُوَ الإيمان باللّي ومَلائِكَيو وكُتب ورٌسْلِهء واليوم الآخرء 


والقَدّرِ حَبْرِهِ وسَرّ وخُلُوهِ ومُرٌهِ مِنَ الله تعالى. 


عمهر وم . اك ره مع م ىنع اسسينةً 
تَقَدْمٌ أن هذه الخصّال هى أصول الدين؛ وََا أَجَابٌ النبى ول ني حَدِيثٍ 
جَبْرِيلٌ المشهورٍ المتقّق على صِحَيِه حِبنَ جَاءَ إلى النبي لك على صُورَة رَجْلٍ أخْرَابيه 


عرسا ره ” 4 


7 3 م : - 00 دماه 3 4 2 0 ًَ 0 
وَسَأَله عَن الإشلام فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أن لا إلّه إلا اله وَأنَّحْمَدا رَسُولٌ اللى 


000 الى ل إل لج للم كوج سيك 2 سه ب ا 0 
وَنْقِيمَ الصلاة» وَتَوْتٍ الزكّاة؛ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وتحج الْبْتَ إِنِ استَطعْت إليه 


سيلًا0» وَسَألَه عَنِ الإبيان؟ فَقَالَ: أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَاتكَيِه وَكُببِه وَرْصْلِه 
وَالْيَوْم الآخِر وَتَؤْمنَّ بالْقَدَرِ خَيْره وَشَّدّه) وَسَأَلَه عَنِ الإسَانٍ؟ فَقَال: 31 
تعد الله كَأَنَّكَ تَرَاد فَإِنْ لَتَكَنْ تراه فإنه يَرَالةَا0". وَقَدْ نبت كَذَلِكَ في 
الصّحبح:”" عنه ذ: أنه كان يَفْرَني َكْعكَي الْمَجْر كَارَةِسُووَي الإلخلاص: 
+ لكايب الْحكييرُوت > [الكافرون:١]‏ وي ملْهْوَآمَهُ أحسدٌ © [الإخلاص:١].‏ 
وَكَارَة بتي الْإيمَان وَالإِسلام: التني في مسورة الَْقَرّة: +( فولُواأمَامكَايأَهْووَهَآأثر 
ًا ه» الآبة [البقسرة:115» والتسي في آل عِمْرَانَ: +( فلأل الكت تالا لك 


.)101/ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 
انظر: صحيح مسلم (55لاء /الا).‎ )5( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


حكلمق سوام يسنا ويَنووْ ١4)‏ الآية [آل عمران:74]. 

وَكَتَرَ 4 الْإِيَانَ في حَدِيثِ وَفْدِ عبد اقَيْسِ» المَعَقَ على سكيد حَيْثُ قَالَ 
َه 1 رُم بان بالل وحم درون ما الاك به وَخده؟ شَهَاكة أ لاله 
إِلّا الله وَخْدَهِلَا َرِبِكَ له وَِنَامُ الصلاق وَإِيَاء الرّكَاةء وََنْتوَدُوا مْس ما 


عناوم أله يرن أذ الل كيذ نَإِعَانا بالله بدُون إيّان الْقَلْب, لما قَدْ 
ب فَعَلِمَ أ 


الإتاك و وَقَذَ قد اك على هَدًا. 


قال الشيخ: 

ذكر الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله ختصال الإيهان أو أركان الإيران» وقد تقدم 
بعضهاء وتقدّم أيضًا اختياره أن الأعمال ليست من مسمَّى الإيمان, وأنْ الإيمان 
هو القول باللّسان والاعتقاد بالجنان» أو هو التصديق الجازم دون تردّد» وتقدّم أن 
القول الصحيح: كون الأعمال من مسمّى الإيمان؛ فالصلاة مسن الإيمان» 
والصدقات من الإيهان» والصوم والحجٌ من الإييان» و الجهاد ونحوه من الإيمان؛ 
وكذلك الى والصلة ونحوها من خصال الإيهان» وكذلك ترك المحرّمات خوفًا 
من الله تعالى من الإيهان» أو من آثار الإيهان» ولكن أصول الإيوان هذه التي هي 


.)41 /0( تقدم تخريبه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية . 
أركان الإيهان السنّة تعد هي العقيدة والأسس والأصولء فإذا ثبتت ورسخت في 
العقل والقلب. فإ ثمرتها الأعمال الصا حة, كما ذكرنا في أوّل الكلام. 
فثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلب العبد؛ أن يعبده وأن يخافه 

ويرجوه؛ وأن يعتمد عليه ويقبل إليه بقلبه وقالبه» ويتوب وينيب إليه؛ وأن 
يصدّق بقدره» وأن يستعدّ للقائه. والأدلّة على الإيوان بالله تعالى سمعيّة وعقليّة 
ومن حقّق الإيمان بالله تعالى واعتقد بأَنّه هو الإله الحنٌّ وهو الرّبء فإِنّه بعد ذلك 
يصدّق بوجوب عبادته» ويصذق بالإييان با أخبر بد ويصدّق بالبعث بعد 
الموت» وبالجزاء في الآخرة» ويصدّق بالرسل الذين بلُّغوارسالات رتّهمء 
ويصدّق بالكتب التي أنزلها الله وضمّنها شرائعه» ويصدّق بالقضاء والقدر, وأنّه 
من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شيء. ويصدّق بالأمور الغيبيّة التي أخبر الله 
تعالى بباء ولو لم يرها؛ لآنه أخبر مها الصادق المصدوقء أنخبر بها الله تعالى» 
وأخبرت بها رسله. ومن صدّق تصديقًا جازم مهذه الغيريّات فسيعمل» وستظهر 
آثار هذا التصديق على جوارحه؛ على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره؛ وعلى يديه 
وعلى رجليه» وعلى حاله ومآله» وَعل بدنه. يظهر أثر ذلك جليًا لاخفاء فيه. 

النبيّ ب فسّر الإيمان لجريل عليه السلام ‏ بالأعمال الباطنة» والإسلام 
بالأعمال الظاهرة» وقد تقدم لنا الكلام على الإسلام والإيهان والإحسان. وتبيّن 
أنها مراتب» وأنْ أعلاها مرتبة الإحسان» ثم بعدها مرتبة الإيمان» ثم أوسعها 
مرتبة الإسلام» وتقدّم أمثلة على ذلك. 

. نحن نعلم أن كل من دخل الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عومل معاملة 


المسلمين» ولكن قد يكون إيإنه ضعيفًا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية» وكل من 
وصل إلى الإيهان وآمن بالأمور الغيبيّة وعمل بموجبهاء فقد يكون تصديقه 
متوسطًا لاايصل به إلى مرتبة الإحسان. 


وقد عرفنا أن النبيّ يك فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة بحديث جبريل عليه 
السلام؛ وجعل الأعمال الظاهرة أيضًا هي الإيمان في حديث وفد عبد القيس» 
فقال لمم: ١أَتَدْرُونَ‏ ما الإييَانُ + م بالله وَحْدَةُ؟4» قالوا: الله وَوَسُولُهُ أعْلَةٌ قال: 


َه آذآ هر 


«شََهَادة آنَْا لَه إلا الله وَأَنْ محَمَذَا رسول الله» وَِنَامُ الصَّلاقٍ وَإِينَاءُ الرّكَاق 
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وَصِيَامٌ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا من اَم الخْمُسٌ) ا" فجعل إقام الصلاة إيتاء 
الزكاة من الإيهان» وكذلك أداء الخمس من الغنائم ألحقه بالزكاة؛ فجعل ذلك من 
الإيمان. وبوّب الببخاري على هذه الخمس وجعلها من الإييان» فيقول مثلا: باب 
أداء الزكاة من الإيهان» باب أداء الخمس من الإيمان» يعني: من الأفعال التي 
فعلها يكون متا للوهان. 

وقد ذكر الشارح الحديث الذي فيه شعب الويان: اينع وَسَبْعُونَ أو 
بطع وو شيك أْضلهاق قَوْلُ: لَاإِنَه إلا الله وَأَدْنَاهَاإِمَاطَةٌ الى عن 
لطر يق» وَاخيَاءُ شعْبَةٌ من الإيان)”", فجعل هذه الشعب كلها من خصال 


الإيان» أي: من أجزائه أو من ثمراته: ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون؛ ففي بعض 


(1) تقدم تخريبه (/ 1 4). 
)١(‏ تقدم تخريجه (814/10). 


الأحاديث: «أَكْمَلٌ لوت ِتنا أَحْسَبْهمْ خُلْقَاه'"» فجعل حسن الخلق مع أَنّه 
جبلة وطبيعة ‏ من الإيان» ويثاب العبد عليه» وجعله سببًا لكمال الإيان وقوته 
وتَكنه. 

وبكل حال؛ ما على المسلم إلا أن يحرص على تحقيق الإسلام والإيمان 
والعمل بهء ثم بعد ذلك يتفقد أعماله: هل عمل بالأعمال التي يتصف بها 
المسلمون والمؤمنون؟ فإذا وجد في نفسه نقصًا حرص على تتميم ذلك النقص 
ليحوز المرتبة العالية. 
وأمّا قراءة النبيّ في سئة الفجر» فذكر الحكمة من قراءته لسورتي الإخلاص: 


وم م و 2 سا8 


لح وم 


الكافرون فيها توحيد العبادة» توحيد الله تعالى بأفعاله متضمّنة في سورة # كل هو 
أنه أُحََدٌ #» وتوحيد الله تعالى بأفعالناء بأن تكون أفعالنا لله وحده؛ طاعتنا 
وتوكلنا وخوفنا ورجاؤنا متضمّنة في سورة الكافرون. إِذَا كان ي يقرأ هاتين 
السورتين في سنة الفجر التي يستقبل بها النهار؛ كأَنّه يعاهد ربّه: إن في أول نهاري 
. هذا أعبدك ياربٌ» وأخصّك بالعبادة» وأعتقد بوحدانيّتك» وأنزّهك عن صففات 
التقص. 

وأمّا قراءته للاآيتين في سورة البقرة وآل عمران فتلك الآيتان تشتملان على 


.085 /( تقدم تخريجه‎ )١( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


خصال الإيهان وخصال الإسلام. الإيمان ذكر في آية البقرة: # هَولْواءَامَكَا ياس 


ل ا 0100 اكع ل سر سا سس اله شاه مسي مه جد عه ع ل مم ل ا 2 
مآ أنل إِليْنا وما أتزل 4 هعم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسحَقّ وَيَعْهُوب والاسباط وما أوى موسئن 
لع رم م2 و سل مه ص رب جا ل لوم 6” الجره ميخ ار رح رام 


وعبس و1 أو ابوس من ريم لَاممَرِقُ بن أحر ينهم وَنْن له مُسلِمُونَ أ [البقرة: 
]4 فجمعت هذه الآية خصال الإيوان» يعني آمنا بالرسل» وآمناي) أنزل إليهم» 


اه 0 7 5 8 هر اس مح سر له 0011 مل ماسم عره 
ية آل عمران ففى التو حيد العمل : + قل يتأهلٌ الكتب تَمَالوا إن حكلمتر سوام يهتنا 


سو عر سر 0 


وَيِيسَ ألا َيْدَ إل وَل مرك بوء سيا وَلَا يَسََحِدَ عضا بعصا أربابا من دون اللو 
إن يَلَا فَمُونُوا شْهسدُوأ آنا مُسَنِمُوَتَ * [آل عمران: 114]؛ فختمها بالإسلام, 
وأكّد فيها التوحيدء فكانٌ الإنسان إذا قرأهما في أوّل النهار يعاهد ربّه على أنّه مؤمن 
وأنه مولخل. 

وقد تكرر معنا أنَّ عقيدة المسلم تنبني على أركان الإيمان أو أصول الإيمان 
الني بيّنها لنب في حديث جبريل عليه السلام ‏ المشهور في قوله ل سكل عن 
الإيهان: أن تؤْمِنَ بالل وَمَلَاتِكَيه وَكُتِه وَرُسُلِه وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ 
َيه و00 وما يتفرع عن هذه الأركان الندتةانهي محتقد المسلمين» اعتقادهم 
بالأمور كلّها التي هي الأمور الغيبيّة ودليلهم فيها هو الرسالات التي بلّغتها 


إليهم رسل الله فلا عرفوا صدق الرسل وعرفوا ما جاؤوا به؛ وصحته» وعرفوا 


2010 تقدم تخريجه (401//5). 


أدلة رسالتهم والمعجزات التي أَيّدهم الله بهاء آمنوا برسل الله ولما آمنوا برسل الله 
وهم وآخرهم آمنوا برسالاتهم التي حملوهاء والتي بلّغوها إلى أممهم؛ وكان من 
جملة تلك الرسالات الإيان بالغيب» حيث إِنْ الرسل صادقون» ويلزم تصديقهم 
فيا بلّغوهء وكان من جملة ما بلغو أن أخبروا الناس بأتّهم عبيد الله وأ الله هو 


ريّهمء وأخبروا الناس بأئّْهم متعبّدون؛ يعني: مأمورون ومنهيّون» وأخيروا بأنْ 
الخلق مثابون أو معاقبون» وأنّ هناك دارًا أخرى غير هذه الدار» يلاقون فيها جزاء 
أعمالهمء يلاقون فيها الثواب أو العقاب على ما قدّموه في هذه الحياة الدنياء صدّق 
المؤمنون بذلك كله ولا صدّقوا به ظهرت عليهم آثاره؛ فعند ذلك استعدٌوا 
لذلك اليوم وللقاء الله عر وجلٌ, وعملوا الأعمال الصاحة التي يعرفون أنّها سبيل - 
النجاة في الآخرة» ويحذرون الأعمال التي توبقهم. والتي تكون سببًا في العذاب» 
فكان هؤلاء هم أهل العقل عن الله فالمؤمنون هم أهل العقول» هم أهل الذكاء 
والفطنة» هم الذين لم تكثر أغراضهم عند الحياة الدنياء ولا عند شهواتها 
وملذاتهاء ولم يقصروا أفكارهم على شهوات البطون والفروج» ولا على ما تميل 
إليه النفوس» بل سمت #ممهم؛ وعلت عزائمهم» وتنافسوا في الأعمال الخيريّة»' 
واستعدوا للدار الآخرة» وجعلوا الدار الدنيا دار تمرٌه ليست دارٌ مقرّء وعبروها: 
ول يعمروهاء وقدّموا عمارتهم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البقاء. هذا إيي|نهم 
باليوم الآخر. ش 

وكان من جملة ما أخبرتهم به الرسل: الإيوان بالقضاء والقدر خيره وشرّه؛ 
حلوه ومرّه كلّه من الله» وقد تكرّر معنا الإيمان بالقدرء وأنه يدخل فيه الإيمان 


بعلم الله» بحيث يعتقد المسلم أنْ الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع وعالم ب] 
يكون في الوجود» وبا كان ومالم يكن لو كان كيف يكونء وهذا الإيان به دليلهم 
فيه: أنْ الربٌ سبحانه وتعالى هو الذي يحدث مايحدث في هذا الكون» فلا يحدثه 


إلا وقد علمه؛ قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه؛ وعلم كيفية حصوله؛ فعلم 
عدد الرمل والتراب» وأبصر فلم يستر بصره حجاب» وسمع جهر القول وخفي 
النطاب» وعلم ما سوف يحدث» علم أعبال الخلق وعلم عددهم» وعلم من يولد 
ومن لا يولد لهء وعلم عمل كل مولود» وما يختم له قبل أن يولد» كل ذلك عالم به . 
سبحانه وتعالى. 

الفائدة من هذا هو اعتقادك بأن الله بكل شيء عليم؛ فهو يعلم السرّ 
والنجوىء وما يدور في الصدورء ويعلم ما تكنه الأنفس» ويعلم ما توسوس به 
الصدورء فإذا كان عاًا بذلك فإنه يحاسب عليه إذا شاءء» يقول الله تعالى: ©( إن 
دُوأْسَيًا أو ححْعْوه يلكا بحُن شَنْءِ ليما ا [الأحزاب:4 415 فيحمل الإنسان 
على أن لا يحرّث نفسه إلا بالخير» وأن لا سم إلا بالطاعة» ولا يتكلّم إلأ بها فيه 
مصلحة: وأن يبتعد عن العقائد الباطلة وعن الوساوس والأوهام؛ وعن الهمم 
السيّعة؛ فبذلك تكون المعرفة بعلم الله تعالي. 00 

كذلك يذكر الإيمان بالقدر» وأنَّ الله سبحانة قادر» لا يُعجزه شيء» فلا يكون 
في الوجود إلا مايريد» ولا يخرج محلوق عن قدرته» ولا يعجزه أي مخلوق؛ ؤهو 
يعاقب من يشاء من دون أن يردّه أحد» وينتقم تمن يشاء من دون أن يحتجز عنه 


محنجز» وينتصر تمن عصى وينتقم منه» وهو عزيز ذو انتقام؛ ويل بمن يشاء 
المثلات» وينزل بهم العقوبات» ويرسل عليهم النقمات إذا شاءء وذلك إذا خرجواأ 
عن طاعته» ويوسّع على من يشاء ويضيق على من يشاءء فإذا اعتقد المسلم ذلك» 
اعتقد بأنَ التصرّف الكو له وسحده. 

كذلك يؤمن بها أصابه وما وقع له ويعلم أنَّما وقع لهلم يكن ليخطته؛ فإذا 
أصابك شيء؛ فاعلم أنه لا مفرٌ منه ولا محيد عنه. ولا تقل: يا ليتني تقدّمت أو 
تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة» بل اعلم أنّه لا مفرٌ منهاء وإن كان الربٌ 
سبحانه قد أمرك بأخذ الحذر» فإذا علمت أن القدر من قدرة الله عر وجل» 
فعليك أن تعلم بأنَّ قدرة الله هي التي لا يخرج عنها شيء. 

يدخل فيها الطاعات والمعاصي» فهو سبحانه الذي قدرالطاعة وقدر 
المعاصي؛ كم| يشاء؛ فلو شاء لمهدى الناس أجمعين» ولكنه سبحانه أمر ونبى. 
فإلذين علم الله فيهم الخير امتثلوا ما أمرهم الله به والذين علم فيهم السوء تركوا 
ما أُمرُوا به فهؤلاء الممتثلون لهم الثواب» وإن كان الله هو الذي وفقهم برحمته 
وفضله وهؤلاء الخذولون لهم العقاب, وإن كان هيو الذي خذهم بحكمته 
وعدله . 

كذلك ينبغي أيضًا أن نعرف أنَّ الخير كلّه من الله ولا يمكن أن ينسب إليه 
الشرّ بوجه من الوجوه. نقول في تلبية الحج: لبيك وسعديكء والخير كلّه بيديك» 
والشرّ ليس إليك» نحن عبادك وافدون إليك» راغبون فيا بين يديك. 

إِذّا: الشرّ ليس إلى الله. معلوم أنّ الله تعالى هو الذي قدّر الخير والشرّء لكنّ 


صدوره من الله تعالى ليس شرا بل هو خير محض؛ ولكن إِنَّها يكون شرًا بنسبته 
إلى العبد» فإذا قدّر الله على هذا الكفرء وعلى هذا القتل» وعلى هذا الزنى» وعلى هذا 
السّكْره وعلى هذا السرقة» ونحو ذلك» فهي شر بالنسبة إلى العبد» وير بالنسبة إلى 
تقدير الله تعالى» فإنّه هو الذي قدّرهاء ولكنّه قدّرها لحكمة» حتى يُعلّم بأن الله على 


كل شيء قدير» وأنَّ ما شاء كان ومالم يشألم يكن» وتفصيل هذا قد مضى. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


ص 
31 


وَاْكتَابُ الس لُوءانِ بها يَدُلْ على أن لرّجلَ لَاييْتُ كله حُهْمٌ ليان ن إلا 
0 مع المَضْدِيقء وَهَذًا أكَْرٌ مِنْ معنى الصّلاة وَالركَاق من لُك ِنَم مَسَرَمْهَا 

لسُنّةء وَالإِيَانبَيّنَ معناه الكِتَابُ والسّئة. فَمِنَ الْكِتَابٍ قوله تعالى: 2 إِنّمَا 
لْمَوُمبو ادن إذا ذكرَ اهوت جلت مويرم )4. » الآية [الأتفال:7]» وقوله تعالى: © إِنّمَا 
لْمؤُمسورت ألَدذنَ ءأمنُوا يألو ورسولو. 2 1 الآية[الححرات:6١1)‏ وقوله 


تعالى ّي قلا وري ب يموت حو َك ار ل هك موك و فيما مسر يِل ره تك 3 دوأ 


2 


أنفّسِهحَ 4 4 اما ص 3 قَصَيِتَ وتسلموا يليما 57 :5" فتفي لان حتى تُو جد 


هذه الْمَايَة: 700 هذه الْمَايَه تَرْضٌ على النَّاسء فَّمَنْ تَرَكَهَا كَانَ مِنْ أَمْل 
الوَعِيده لَيَكُنْ كد أتَى ايان الوَاجبء الذي وُعِدَ ْله بدُُولٍ الجن بلا عَذَابِ. 


6 


وََا بْقَالُ نين تَفْسِرٍ النبي و الِْيانَ في حَدِيثِ جب رائيلٌ وَتَفسِيرِه ياه في حَدِيثٍ ‏ 
وَفْدِ عبد الْقَيْسِ مُعَارَضَة؛ لأنه فس الإييَان في حَدٍ ليث يثْ جز ائيلّ بَعْدَ تَفْسِيرِ 
لام كان النى أنه ليان اله وَمَلَانْكيه وَكنه وَرُسَلِهِ وَالَْوْم الآخر مع 
الَْمَْالٍ التي ذَكرَهَا في تَفْسِيرٍ السام كا أن الإحْسَانَ مُتَصَمّنٌ 2 من لمان الذي ؟ دم 
تَمسِيرَه قَبْلَ ذكره. بخلافٍ حَدِيثٍ وَفدِ عبد الْقيْسِ؛ أنهو سر داك يعفدم قبله 
تفي الإسلام. وَلَكِنَّ هَذَا الَْوَابَ لا ب يَنَى على ما ذكره الشَّيْ ‏ رحمه | لله حصن 
فير الإِهانء فَحَدِيتُ وَهْدِ عَبْدِ الْمَيِسِ مُشْكِلٌ عليه. 

وَينا يأل عنه: أنه ذا كانَ ما أَوْجَبه الله مِنَّ الْأَعْمالٍ الفظَاهرّة أَكْثَرَ مِنَ الحصَال 


لض التي جات 1 ب يها لبي في حَدِبثٍ جزرائيل الور فلم َل إن لإشلام 
هذه الحصَالُ الَمْسٌ؟ وَكَدْ أَجَابَ بَعْضُ النّاسِ ب بِأنَّ هذه أَظْهَرُ شَعَائِر الْإسلام 
وَأَعْظَمُهَا وَيقَِامه ايم اسْتِسْلَامُه وَكَرْكُه ا يُشِْرُ بانْحلَالٍ قَيْدِ اْقيَاده. 


قال الشيخ: 

نعلم أن الإسلا ام فسّر بالأعمال الظاهرة والأركان الخمسة» والإيهان فسّر 
بالأركان السنّة التي هي العقائد. وعلى هذا فإذا اجتمع الإيمان والإسلام فشر 
الإيهان بالأعمال العقديّة الغيبيّة؛ وفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي أعمال 
بارزة وسبب التسمية أن الإسلام يستدعي الإذعان والاستسلام» فالذي يقيم 
الصلاة مذعن ظاهراء والذي يؤدي الحج مذعن ظاهرّاء والذي يزكي ويصوم 
ويتشهّد مذعن مطاوع. وأما الأمور العقديّة القلبيّة فهذه خفيّة تستدعي أدلة 
قويّة» ثم بعد ذلك ترتكز في النفسء وتكون آثارها الأعمال الصالحة. 

وقد مر بنا أيضًا أن النبي لَمَ جاء وفد عبد القيس قال لهم: امُرَكُمْ 


00 مه 


ار بالله وده أَتدْرُونَ ما ليان + بالل وَخْنَهكى قالوا: الله وَوَسُولَه أَعْلَمُ 
ل: «سشّهَادَةٌ أَنْ لاإِلة! إلا الك وَأَنَّ حكن رسوا ل الل وَإِقَامُ الصّلَاقٍ وَإِينَاءُ الرَّكَاقَ 
وَحِسيَامُ رَمَضَانَ وَ أَنْ تُعْطُو أمن: من الْعْتَم الْحْيْسَ فأمر هم بأركان الإسلام» وفسّر 


بها الإبيان؛ وذلك لأنه لم يفسّر لهم الإسلام» فجعل الإيهان هو الأعمال الظاهرة. 


.)5 17 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 


فعلى هذا: إذا اقتصر على الإيان» فإنه يدخل فيه اللأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا 
اجتمع الإييان والإسلام فسّر الإسلام بالأعبال الظاهرة» والإيوان بالباطنة» وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى الإييان» وأدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» فقال تعالى: 
« قلا وَرَيْكَ لا موْموْت حي يسك هِمَا سجر ينْنَهْمْ ثم لا تجحذواف 
ميهج راصعا مَصَبدَتَ وَشسَيْسأ شما [النساء:ه"]» فجعل تحكيم الشريعة 
وتحكيم النبيّ يك هي العلامة ةالو اضحة للإيمان» فمن ل كم الرسول ل يسمَّ 
مؤمنًا عملا بهذه الآية» فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمّى الإيمان» إذا 
اقتصر على الإيهان دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة؛ لأمّها نتيجته وثمرته؛ أما 
الإسلام فيفسّر بالأعمال الظاهرة؛ لأنّها علاماته. ومعلوم أن الأعمال الظاهرة 
ليست هي الخمسة فقط» ولكنّ هذه الخمسة هي دعائمه وأسسه وأصوله. وإذا 
حافظ عليها حافظ على غيرهاء ولكن هناك خصال أخرى تعد مكمّلات» فإذا 
أتى بهذه الأركان احتاج إلى المكمّلات. 

وقد ذكرنا أثهم ضربوا مثل الإسلام بالبناء؛ لقوله يلك: دن بي الِسْلَامُ على 
مس» 0ن » فمثله بالبناء» وي من المعلوم أن البناء لابدّ أن يكون له زواياء فجعل 
الأركان هي هذه الزوايا التي يتكوّن منهاء وهي الحيطان الأربعة المتقابلة. فهذه 
تعد أركانه. لايتمٌ إلا ببأء بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى تكملة» بقية خصاله التي 
هي إما أفعال أو ترواك» وهي من جملة اتلكمّلات» فى أن البناء إذا قامت حيطانه 


)١(‏ أخرجه البخاري (8): ومسلم )١11(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


يكون بحاجة إلى مكمّلات هي الأبواب والنوافذ والسشرجء وإلى تبوية وإلى فرش 
ومرافق ومتكّئات» وما أشبه ذلك. فالإسلام بحاجة إلى الجهاد وإلى الأعمال 
الصالحة» وإلى ترك المتكرات كلها من قدل وزنى وسرقة وفساد» وكذلك ترك 
. الشركء ويحتاج إلى بر الوالدين» وإحسان الجوار» ورد السلام؛ وصلة الأرحامء 
وتشميت العاطسء وعيادة المريضء واتّباع الجنائز» وما أشبه ذلك» ولاشك أن 
هذه من خصال الإبمان» فالذي يأتي بأركان الإسلام الخمسة يطلب منه تكميل 
ذلك با تستدعي هذه الخمسة وغيرهاء ويقال له: ائت بالبقيّة حتى تكون بذلك 


قد كبّلت الإسلام. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لتََحْقِيقٌ: أن 


نَّ النبي يا ذَكَرَ الدَّينَ الذي هُوّ اسْتِسْكَام الْعَبْدِ ريه مُطَْفَاء الذي 
لي 0 
لضا له الدينَ وهذه هي الَمْسٌء وَمَا وى ذَلِكَ فنا يبُ بِأَبَابٍ وَمَصَالِحٌ؛ 
لايك وها جب لاس َل ما يون مضا عل لكا الها 
وَالْأمْرِ بالَدْروفء وَالنَّهْي عن امَك وَمَا بع َِكَ مِنْ إِمَارَ 8 وَحُكْمء وَقيَْا 
وَقْرَاءِ وَتَحْدِيثِ» وَخَبْرِذَلِك. 

َم آَنْ تب بسب حَقٌ الْآدِينَ خض به مَنْوَجَبَ له وعليه وََدْ 
قط شفاط من قَضَاءِ لبون ور نات وَلْضُوب وَالْإِنْصَافِ وِنَ 
الَطَاِمِنَ الدّمَاء وَالهَه مَوَالٍ وَالأَمْرَاضِء وَحْقُوقٍ الرَّوْجَة وَالأوْلَا وَصِلَة 
ادحام ْو ذَلِكَه قن وَاحِبَ من لِك على ربد خَُ لواحب على عفر 
حلاف صَوْمِ رََضَانَ» وَحَج البيْتِء وَالصَلواتٍ ا حنسء وَالركان قن ارك 


ورس ا ماه 


0 عَانيّة مَصَارِةُ ها وَمِدَا وَجَبَتْ 
و يا 


اليك وجب نيا عله لها ال عنه بِلَاإِذْنهء وَلَُطْلَبْ مِنَ الْكُّاِ وَحُقُوقُ 
الْعبَادِ 537 مالي وَل اها خيره عنه َب هبرك ومس ويطآلَبُ بها 


ئَ 


الْكمَارُ. وَمَا يحب حَفَالله تعالى» كَالْكَفَارَاتِه مُوَبِسَبّبٍ مِنَ الْعَبْدِ وَفِهَا معنى 
الْمُهُوت وَيلَيّا كان التَكْلِيفبُ ضَرْلًا في الزّكَا َلَاعَثُ على الصّغير وَامْجنُونٍ عِندٌ 


0 


أي حنيفة وَأَضْحَابه رمه الله تعالى» ا عرف في مَوْضه 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
الاذا اقتصر ني الإسلام على الأركان الخمسة: ولم يذكر بقيّة الخصالء لم يقل 
الإسلام أن تجاهد في سبيل الله» وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنتكر» وأن تصل 
رحمك» وأن تبر والديك» وأن تحسن إلى جيرانك» وأن تنبّع الجنائز» ونحو ذلك. 
ماذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ وماذا لم يذكر المتروكات؟ فلم يقل: 
إن من الإسلاع أن تترك الزنى وأن تترك الشركء وأن تترك السرقة» وأن تترك 


القتل» وأن تترك الغيبة والنميمة» وأن تترك السباب والفحشاء... وما أشبه ذلك». 


لم يذكر هذه الأشياء في الإسلام؟ | 

نقول: هذه من خمصال الإسلام؛ سواء أكانت من الأفعال أم كانت من 
التروك ولكن يجاب عنها با أجاب به الشارح» فيقال: إِنْ الأركان الخمسة 
تستدعي غيرها. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر» فإذا حافظ العبد عليها؛ 
ئها تحبب إليه الأعمال الخيريّة» فتراه يحب النفقة في سبيل الله والجهاد. ويحب 
الخير ويحب أهل الخير» ويتعلّم العلم ويعلمه وتراه يأمر بالمعروف وينهى عن 
لمنكر ويبرٌ أبويه» ويسلّم على الناس» وتراه يصل الرحمء ويحسن الجموارء وتراه 
أيضًا يبتعد عن المتكرات؛ لأن صلاته تنهاه عن ذلكء فتراه يحفظ لسانه؛ وتحفظ 
عينيه عن النظر الحرام» ويحفظ أذنيه عن ساع الملاهي والغناء وما أشبه» ويحفظ 
يديه عن البطش بالآخرين» ويحفظ قدميه عن المشي بها إلى ما حرّم الله لماذا؟ لأن 
صلاته أمرته بالخير» وأبعدته عن الشرّ» فهذه خصلة أو سبب من الأسباب التي 
جعلته يحب اللثير ويكثر منه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك جواب ثان: أن هذه الخنصال قد لا تجهب على كل فرد بخلاف 
الصلاة» فهي واجبة على كل فرد» والرّكاة واجبة على كل من عنده مال» والصوم 
على كل فرد» والح على كل قادر عليه؛ أما الجهاد فإنّه يجب على القادر وهو 
فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقي» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فمثلًا إفشاء السلام فرض كفاية؛ 
إذا سلّم واحد من العشرة كفى» وإن رد واحد من العشرة كفى» وكذلك المتصال 
المخيريّة لا تجب على كل أحدء فقد لا يجب على كل أحد أن ير أو يصل» ويس كلّ 
أحد لديه أقارب يحتاج إلى صلتهم؛ فوجوبها إنم! هو على الشخص الذي انّصسف 
بتلك الصفات. 

وهناك جواب ثالث: مثلًا الكمارات التي قد تصبح واجبةٌ لا تجب على كلّ 
أحد بإيجاب الشرع» وإنّ) بإيجاب نفسه؛ كالنذور التي يلزمها نفسه هو الذي" 
أوجبهاء فإذا أوجب على نفسه أضحية» أو إذا أوجب على نفسه صدقة, فيُعدٌ هذا 
نما أوجبه على نفسه؛ ولم يوجبه عليه الشرع. إِنّا الشرع سن له الأضحية مثْلًا. 
وسنّ له الصدقة» وسن له أنواع البرّ المتعدّية» أمّا كفارات النذور والأيهان؛ فهذه. 
أيضًا لا تجب على كل فردء بل تجب على من أوجبها على نفنسه أو أتى بالسبب 
الذي يوجبهاء فالناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة إذا لم يفي بنذره. والخالف 
هو الذي أوجب عل نفسه كفارة عن الخلف» وهكذا كفارة القتل» وكفارة الوظء 
في نهار رمضان. فالإنسان هو الذي أوجبها على نفسه. 

وعلى كل حال فإن الأشياء التي يكلّف بها الإنسان وتكون من الخنصال 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الخيريّة التي ليست واجبة» ولكنها مشروعة؛ وفيها أجر؛ كالأذكار والأدعية: 
وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد, والإتيان بالنوافل قبل الصلاة وبعدهاء 
وأنواع التطّعات» وكذلك أنواع الصدقات الزائدة على الواجب؛ فهذه خصال 
خيريّة يحبّها الشرعء وإذا أحبّها العبد أكثر منهاء وحبّه لها يظهر عن كونها طاعة» 
فإذا علم أئّها طاعة وأن الله يحبّها أكثر منها. 

وأما التروك والمحرمات. فإنّ الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتهاء ويعرف 
الآثام التي تترتّب عليهاء فإذا علم العبد أن الله تعالى يعاقبه على الشرك» وعلى 
الزنى والمخدرات والخمر» وعلى القذف والسّباب والشتم» وعلى الغيبة والنميمة 
وأكل ال حرام والرّبا والرشاوي» وعلى ساع الغناء واللهو وما أشبه؛ إذا غرف أنه 
يعاقبه على هذه الأفعال تركهاء وهذه أيضًا ليست من الضروريات» فليس كل 
واحد مضطرًا أن يتعامل بالمعاملات المحرّمة» وليس كل واحد محتاجًا إلى أن 
يغتاب» وأن يسبّ ويشتم» وليس كل واحد مضطرًا إلى أن يرى الحرام ويسمعه؟ 
فد لماكان فيها مفاسده ولم يكن فيها مصالح: كان الإسلام مشتملا على النهي 
وعلى الزجر والعقوبة عليهاء فإذا أسلم العبده وعرف أن هذه الخنصال التي هي 
أركان الإسلام» والسبب في أنه مسلم عرف أنَّ الإسلام لا يجتمع هو وضدّهء 
وأن الإسلام ينهى عن الآثام» اجتنب الآثام كليّاء واستكثر من الطاعات» وبذلك 
يتم إسلامه وإيمانه. 


بر لض افر 
| (مك جم (زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


قال الطحاوي: 


وَالْقَدَر خََثْره وَشَّدٌّه وَخلوه وَمُرّه مِنَ الله تعالى. 


0 جترائيل .عليه السلام -: ووَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كَيرِه 
لَوصِيسَعلَاماسكيَب أنه نا 4 [الته لتوية: كم ]ء وَقَالَ 


اعد حر أ 


5 
اسه اس عوا عم . ةل + وود 4 
تعالى:2 أَيْتمَا 50000 ت ووش في بروج مُسَيْدَو إن مُصِبهج حسكة يفولوا 


3 6 3 5 م علد 27 00 صر خرص مم 
هذ مِنْ عند الله ون بهم سيدكة يلوا مين عندِك ككل مُنَعِند أله فال مولام 
2 م مر م ل عه سراين بوم -22 ل ل 

ْو نادو يَففَهُونَ حَرِيًا (00)مَاأَصَابَكمنْ سوفنلل ومالصَابكون ثفن 


َفيك * الآية [التساء :ملل 3/4], 


فَإِنْ قِِلّ: كَيِفَوجهاطَمْمْبَيْنَ قوله: كلّيَنْعِن أله 4 وَبَسَيْن 
قوله: فيك 4؟: تيِلّ: قوله: ننه ل 4: الحسضبٌ وَاَدْبُ 
وومةه كُلّهاِنِنْدِ له وقوله: لفْئيكَ #: أي: تنا أَصَابَكَ مِنْ 
. سَينَة من الله فبِلَذْبٍ نَفْسِكَ 3 عُقُوبَة لَك كَيَاَالَ تعالى: : © وما سبكم ين 
ممصو هما كسبتَ ديد 4 الشورى::*1. يَدُلٌ عل ذَلِكَ مَارُوِي َنِ 


ابن عَيّاسٍ ب رضي الله عنهها .أنه ة قَرَاً: وَمَآلْصَاكَ سك نك 4: وَأنا 


.)101/ /7( تقدم تخريجه‎ )١( 


0 ا عنلق20 


كم 2 7< 2م سا سم 0 7 00 7 ين 0 ري 6 م 

وَالمَرَادُ بالحسنة هُنَا النعْمّة, وَبِالسَييَة البَلِيّقَ في أصَمٌ الأقوَالٍ. وَقَدْ قيل: 
كه م رهس كع ساك 6 اي “ل تيه 2 2 
أصابه يَومَ أحب. والقول الأول شامل لمعنى القولٍ الثالِث. والمعنى الثاني ليس 
2 يم كم كس سام م ل 2ه ل > ع سي أ سس اس عر ليسي ل اس .0 
مُرَادًا دُونَ الأول قطعاء وَلكِنْ لا متافاة بَيْنَ أنْ تَكون سَيْتَة العمل وَسَيْنَة الرَّاء من 
ره 2 9 وعه 6 يه 2ه و ل نياع ِ 3 
فيه مَعَ أن الَوِيعَ مُقَد فَإنّ المعْصيّة الثانية كَذْ تَكُونٌ عُقَوبّة الأولى» فتَكُونٌ مِنْ 
وكات الى و انا ى؟ ارت لمعا 2 :اطسق الماخج و تر :5ه 
سَيئَاتِ الحرَاء» مَعَ ما مِنْ سَيئَاتٍ العَمَلٍء وَالحسسَئّة الفانية قد تكون من ثُوَابِ 
1 ص 2 ل 000 02 
الأولى» كا دَلَ على ذَلِكٌَ الكِتَاب والسئة. 


اسه الطاعق وَالسّينة الَخْصِيّة. وَقِيِلَ: | حْسَنَة مَا أَصَابَهِ يَوْمَ بَدْرِ وَالسَّيكَة مَا 


قال الشيخ: 

الحسنات والسيّعات مقدّرة من الله تعالى» فالله تعالى يقول: + فلمل ينعد 
نه 4 [النساء:578» أي: الحسنة والسيئة كلها مكتوبة ومقدّرة من الله لو شاء الله 
ما حصلت هذه العقوبات ونحوهاء ولا حصلت هذه الآفات وما أشبههاء فهي 
من الله خخلقًا وتقديرًا وإرادةً وقدرًا. 

المراد باجسنة والسيئة هنا: الحسنة يدخل فيها الأعمال الصالحة, فالله هو 
الذي أقدرك عليهاء ويدخحل في اخيرات الحسيّة ما أصابك من نعمة؛ ولد أو فرح 


أو بشر وسرورء أو ما يسرّك ويبهءجك, ما أصابك من هذا كله فهو من الل وقاد . 


.)5١ 5 وابن بطة في الإبانة (؟/‎ »))4 ١48 أخرجه الآجري في الشريعة (؟5/‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 


جعل الله تعالى ذلك ثوايًا على الأعمال والحسنات التي يعملها العبد» قال تعالى: 
« وَالينَ مابكرُوأفي َه من بع سلما موصت في لديا حَسَنَةٌ )4 [النحسل:١14»‏ أي: 
لنعطيهم في الدنيا حستة؛ وذلك لأئهم أتوا بالأسباب. فإذا أتى العبد باللأسباب 
التي هي الإيران والأعال الصالحة؛ فإِنْ الحسنة التي تصيبه إِما أن تكون الحسنة 


التي هي خيرات دنيويّة أو الحسنة التي هي خيرات أخرويّة» وهي من الله» وهي 
أيضًا جزاء له على عمله. 

فأنت أها المؤمن التقيّ؛ المؤمن العامل الصالح! إذا أصلحت عملك جازاك 
الله بحسنة في الدنياء وحسنة في الآخرة» ونلهذا كان من دعاء النبيّ 38: «اللَّمُّمآتنَا 
في الدنَْا حَسَئة حَسَنَةٌ وني الآِرَةٍ حَسَئَةٌ وقِنَا عَدَابَ النّار)اا"» والمسنة في الدنيا: هي 
الصحة والأمن والرفاهية والنصر والته تمكين» والخيرات المحيوبة في النفس 
عليك» ناليس قوكنية )اسه فمشلا :ما أصابك من هب أو 
غمّ» أو جوع أو عريّ» أو مرضء أو حزن أو خوفء أو قلق» أو اضطراب» أو 
فقر» أو فاقة» أو موتء أو فراق حبيبء فاعلم أن ذلك عقوبة على سيئة اقترفتهاء 
أو محنة لك واختبارّاء إذا كان في إيهانك شيء من الضعف» حتى يثبت إيهانك أو 


يتزعزع» فهي من نفسكء يعني : سبى هذه السيئّة التي أصبت بها صادر عن 


.5 أخرجه البخاري (4977)؛ ومسلم (11940) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نفسك؛ و لهذا قال الله تعالى للصحابة: وما ص 0 
[آل عمران:77١]»‏ يعني: يوم غزوة أحد. وقال : # أَوَلْمَا أصَبْتُمُ مُصِيبَة 
بم ليها 5 مَْليا كلم أَنَّ ذاه هون عند نيك آل عمران 11 أي: بسبب 
فعلتموه ه سلّط الله عليكم عدوكم؛ فهو من عند أنفسكم» أو عملتم عملا حصل 
به هذا التسليط. | 

نقول: الإنسان إذا ابتلي بالحسنة عليه أن يشكر» وإذا ابتلي بالسيّئة أن يصيرء 
فإذا أصابته النعمة» مثل الصحّة والمال والوند والأمن والرفاهيّة والمديرات التي 
تسرّهء فلا يعتقد أن ذلك لمحبته» بل يعتقد أنّ هذا أبتلاء من الله له. إِمّا أنه جزاء 
على أعمال عملهاء وما آنه ثواب على حسنات عملهاء فيكون قد عجّلت له 
حسناته» وهذا متخيف. فَإِن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إذا وسّعت 
عليهم الدنياء يقولون: نخشى أن تكون طيّباتنا عجّلت لناء فلا يبقى لهم في 
الآخرة ثواب» وقد تكون هذه الحسئات والنعم جزاء على أعمالهم الصالحة مع 
ادخار الأجر لهمء فالله تعالى يثيب الصا حين والمؤمنين بثواب في الدنيا وشواب في 
الآخرة. 

كذلك يمكن أن تكون هذه الثيرات وهذه النعم التي أصابها الناس في هةء 
الأزمئة» وهذه السّعة والرفاهية ابتلاء من لجان الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي 
بالشر فيبتلٍ بالحسنات ويبتلي بالسيئات؛ فعند الابتلاء بالمحسنات هل يشكر 
العبد أيكفر» كما حكى الله تعالى عن سليوان ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: # مدان 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


سن 


فإ تقول: هذه النعم الى د فحت عنمن فضل لل ليت أنشكوام تكفر. 
فإذا عرفنا أنها من الله شكرناء وإذا عرفنا أثنا بحاجة إلى تقيبدها استعملناها بم| 


يحب الله تعالى» فبذلك تثبت وبذلك نكون من الشاكرين لماء هذا هو الابتلاء 
بالخيرات» وأمّا الذين انخدعواء واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم؛ فَإمّهِ هم 
المحرومون» وهم الذين تعجّلوا ثواب أعالحم في الدنياء واعتقدوا أن ما فتحم 
عليهم وما أمدّهم الله به دليل على كرامتهم» وعلى فضلهم؛ وعلى شرفهم؛ وعلى 
رفعة منزلتهم ونحو ذلكء وقد وقع هذا للآولين» فقد حكى الله تعالى عن قارون 


ع مرصم 


أنه قال : # قَالَإِنَمَا ُويَسُهعَلَ علو يندع * [القصص : :4" أي أوتيته لشرفي وعلوٌ 


ا 


منزلتي» أو أوثيته تيته لأني محبوب عند الله وهذا ع َال الي ريدو الْسَيَوة لد لدي 


يليت لَسَامُِلَ مآ ] أوقت قَدرُوإِنَّهُ آُو حَطلِعَظِيرٍ 4 [القصص:0/]. هؤلاء هم 
الذين نظرتهم دنيوية؛ ولم يعتبرواء وفي الحديث: : إن الله لله .عز وجل يعطي ٠‏ دنه 
من تحِبُ وَمَنْ لأَححِبٌُ وَلأيعطي الدّينَ إلا لِمَنْ أَحَبَّ قَمَنْ أَعْطَهُ لله الدينَ ققد 
عي . 

فإذا عرف الإنسان أن هذا الابتلاء بالخيرات ليس دليلا على الكرامة؛ 3 
أنه لحسنات عملهاء ؛ فجوزي عليها في الدنياء ولم يبق له ثواب في الآخر 5 وإما 


- 


)١(‏ تقدم تخريجه (1/ 5 ؟). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


لأجل أن يختير: هل يشكر أو يكفر؟ وإمّا أنه تعجيل وتوسعة عليه في الدنياء دون 
أن ينقص من ثوابه في الآخرة: إذا شكر الله تعالى علم كيف يثاب بالحسنات 


الدنيوية. 


أما السيّئة الدنيويّة إذا أصابت الإنسان مصيبة أوبلاء أو مرض أو فق ر أو 
موت أو حزن أو خوف أو تشريد وتفريق أو مهب وسلبء ف| سبب ذلك؟ 

لاشك أنه يدخل في هذه أسباب: 

السبب الأول: إِمّا أن يكون تكفيرًا للسيئات؛ فالمؤمن مبتلى» فإذا صار عنده 
سيئاتٌ» سلّط الله عليه المرض» وسلّط عليه الخوف» ونحو ذلك كما في الحديث: 
(إنَّ عِظَمَ اجَرَاءِ مع حِظَم الْبكَاء وَإِنَّ اله إذا أحَبٌ قَوْمًا اهم 6”". وفي الحديث: 
«أَشَدُ الناس بّلاءٌ البيام: م الئل فَالأمئل)”". 

السبب الثاني: أن هذه المصائب وهذه الآفات التي تصيب الإنسان قد تكون 
تمحيصّاء وقد تكون تكفيرًا للسيئات التي اقترفها؛ وذلك لأنّه قد لا يأتي بحسنات 
تمحوها فيسلّط الله عليه الأمراض. 

ش السبب الثالث: أنه ابتلاء وامتحتان؛ ليعلم الله من يضبر ومن يجزع. قال 


0717 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 
وأحمد‎ :)4 ٠77( أخرجه الترمذي (55944)» والنسائي في الكبرى (27/479؛ وابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي (7/ 19/7؟) من حديث‎ »)5 ٠ /1( والحاكم‎ »)١17٠ /7( وآين حبان‎ »)177/1( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تعالى: # وَلتَبلوتك حو لتك التجيية هش ادن وبلا َْبَارَيقٌ 4 [عمد: 1١‏ 
وقال تعلى: ج وَلَبْلو ود وَلبلَوَنَمْ بتَىْءِ مِنَ من لَوٍْ وَالْبجُوع وَنْقْصٍ من ألأَمولٍ والأنشين 
وَالكَمَرتٌ وَصَبْرألصَيريت * [البقرة:90١].‏ 

فإِذًا هذه المساوئ بسبب الإنسان؛ سيّئات اقترفوهاء أو أعمال قصّروا فيهاء 
فالسبب أصلًا منهم» والله تعالى قد يبتليهم بهذه الأشياء حتى يختبر قوّة إيهانهم 
وصبرهون وحتّى يرفع درجات الصابرين» وحتّى يكفر عنهم بعض سيّكاتهم؛ أو 
يكون الابتلاء اختبارًا ليعلم من يصبر ومن يجزع. فهذا ما وزد في معنى قوله: 
52 مَآأْصَابِكمِنَ حَسَنَة نومآ أصَابَكَمِن م ين سيفن ّفك [النساء 4]. 
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َ. م 2 اس اس 


ول للقي أن ُو بقوله تعال : «طِتَفيكَ 4 فَإِبَُمْ يَقُولُونَ: إنْ 
فَعَل العَبْدٌ ‏ حَسَئة كَانَ أَؤْ سَيكّة . هَهُوَ منه لا من الله! وَالشُرْآنُ قَدْ كَدَّقّ ينها 
وَهُمْ لا يعَرَفُونَ ؛ ولأنه نال: جيل جد أل 4 جل الحستات ين ند الها 
كما جَعَل السّيئاتٍ مِنْ عِنْدِ الله وَهُمْ لايَفُونُونَ بذَّلِكَ في اعمال بل في اسكَرَاء. 

وقوله بَمْدَ هَدًا: +مَآأصَاَكِنْ حَسَنقَ 0 و .لون ملق )4 مدل قوله: .لون 
تبه حسكة ٠‏ و2 وَإن مَصِبِهُمَ تبه ميك سَِيْكَة “4 [النساء:8/]. 

وَفَرَّقِّ ‏ سبحانه وتعالى يك الات التى هي التق و ون السَّيكَاتٍ التي 
هي المَصَايْبُ» فَجَعَل هذه مِنَ الله وهذه مِنْ تَفْسٍ الإِنْسَانِ؛ٍ لذن الَسَبَةَ مُضَاقَة 
إلى الك إِذْ هو أحْسَن يجان كل وَجْه قا من وه من أَوْجهها إلا وَهُوَ مضي 
الإضَائة | ليه وَأَنَا اصعب هما ها مقة وهي اهار يلك اليخمة 


- 
ل 


مِنْ إحْسَانه فَإنَّ الب لا يَفْعلٌ سَيََة سين قله بل فِْلُّه كله حَسَرٌ وَ كد 


قال الشيخ: 
القدرية يدعون أن أفعال العباد خيرها وشرها من أنفسهم. وأن الله تعالى 
لايقدر عليها؛ بل.العبد هو الذي يخلق أفعاله. فاحتجوا بقوله عز وجل .: 
لفن نَشِِكَ 4) »على أنها من نفسه. وأنه هو ألذي خلقهاء وليس لله قدرة على 
أفعال العباد» وهذا لا دلالة فيه» فإن القدرية يقولون: أفعال العباد كلها 
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الحسنات والسيئات من العبد لا من الله؛ فهو الذي يخلق الحسنات» وهو الذي 
يخلق السيئات. والله لا يقدر على أن مبديه» ولا أن يوفقه إلى الحسنة» وليس لله 
قدرة عندهم على العباد؛ والله في القرآن فرق بين الحسنات والسيئات, 
وأضافه| كلتيهما إلى قدرته: مكل يُنْعِن دنه 4» وأنكر على الذين يفرقون: في 
قرله تعاللى: # ون تصِبَهُج حَسكهُ يقوذ أ هذِي مِنْ مِنْ عند الله وَإن مُصبْه مييكة فووا 
عدون نكا فقال: +[ مُكل َنْعِندٍ أنه فال هوْلةٍ القوو لايكَاو موت سينا )4 
[النساء:7/8]» أي: كلها من عند الله وبقضائه وقدره» فالحسنة من عند الله تعالى؛ 
لأنه هو الذي أعان العبد عليها ووفقه. وإن كانت تُنسب إليه؛ لأنه هو الذي 
زاوها والذي فعلها ويئاب عليهاء والسيئات من الله هو الذي قدرهاء وهو 
الذي مكن العبد من أن يفعلهاء ولكنها تسب إلى العبد؛ لأنه هو الذي زاولماء 
والذي فعلهاء فجعل السيئات من الله. 

وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء» فيقولون : الجزاء من الله 
وأما الأعمال خيرها وشرهاء حسناتها وسيئاتها فيسندونها إلى العبد» ويقولون: 
إن الله لا يخلق السيئات فيعاقب عليها فإن ذلك ظلم منه» بل العبد هو الذي 
يخلق أفعاله» حسنها وسيئهاء الله تعالى قال بعد هذا: + مَآآصَاَكَمِن حَسَة قله 
وَمَآأْصَلَكوْستَوَيْن نإ 2 الييزهاء:ة الى فهذاً إعشل قوله تعالى: لجائين 0 


هه م 2 
حسنة يَفُولوأ هو مِنّ عند الله ل متك تفولواً مين مني )اسان 3 
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فتحمل الحسنات على أنها النعم والخيرات والفتح والنصر من الله تعالى» وهي 
نصر من الله وتوفيق منه» فإنه ينصر عباده» وتحمل السيئات في هذه الآيات على 
أنها المصائب» وما يحصل من الأعداء» وتسلطهم على المسلمين» فإنها من 
العبد؛ لأنه هو الذي تسبب في أعمال سيكة قدرها الله تعالى» كا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله: +( أَوَكَجَ أَصبَتك مُِببَةٌ عَد أَمَبَمْ مَنْلَا لم أنّ هذا هل هو مِنَ 
عِندٍ أنَقيح )* [آل عمران:170] أي: لمأ أصابتكم هذه المصيبة فهي من عند 
أنفسكمء بشؤم وبأعمال خالفتم فيها أوأمر الله تعالى» وأوامر رسوله يل حيث 
إن الرماة لما خالفوا أمر النبي يلد حصل بذلك أن أصيبوا مبذه المصيبة» جعل 
الله تعالى هذه من عند الله التي هي العسنات» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن 
الحسنة مضافة إلى الله تعالى هو الذي وقَق العبد إليهاء وهو الذي أحسن بها من 
كل وجه؛ فيا من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» وتحمد عليه؛ 
لأنه الذي أعان العبد عليهاء ويسرها له» ووفقه لعملها. 

وأما السيئات كالمصائب ونحوهاء فإن) خلقها الله تعالى لحكمة؛ وهي 
باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ فإن الرب لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله 
حسنء وكله خير فيُّقدر على المؤمنين المصائب؛ ليعلموا أنهم قد يُبتلون» وأغهم 
لا ينتصرون دائًا» وأن منة يصيبهم فبذنوب اقترفوهساء وبسيكئات عملوهاء 
فليراجعوا أنفسهم ويحسنوا أعالهم» ويصلحوا في جميع أحوالهم. 

فمن اعترض عل الله تعالى في تصرفه فقد أخطأ؛ لآنه ينتقد فعلل الله تعالى. 
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وَهَذَّا كَانَ النبي و > قُولُ في الاسْيفْتَاح: وَاخَدُ كله َدَيْكَه واه ليس 
إِلنِك2. أي : قَِنْكَ لاتَْلّقٌُ مَرَا مخضا بل كُنَّ ما كلَقُه ففيه حِكْمَة: هُوَ و 


ِاغْيَبَارَِا َي وَلكِنْ قَذ يكُونُ فيه شر لِيَمْض النَّاسِء قَهَذَّا َو جُرْئِي إِضَانيء 
َأَنَامَدٌ كُلٌّء أو د م لْلقّقَالَتٌ ‏ بحانه وتعالى ‏ مُتَرَّهِ عنه» وَهَدًَا هُوَ المَّدٌ 
الذي ليس إليه. 


قال الشيخ: 

هذا الاستفتاح أخرجه مسلم”» وغيره'" من حديث عل ذه في 
الاستفتاح الطويل» وقد يستعمل هذا أيضًا في التلبية أن الحاج يقول: لبيك 
اللهم لبيك؛ والخير كله بيديك» والشر ليس إليك.أي: فإنك لا تخلق الشر 
المحض» بل كل ما يخلقة الله تعالى من المصائب فإنه خير بالنسبة إلى الله تعبالى» ٠‏ 
فكل ما تخلقه يا ربنا فإن فيه حكمة» وهو باعتبارها خير» حيث إنه دال على 
الخيرء ودال عل أن الرث . سبحانه وتعالى ‏ يسلط هذه العقوبات حتى يعتبروا 
ويراجعوا أنفسهمء ويتوبوا ثما فعلوه؛ ويعتبروا بذلك» ويعلموا أنهم محل 
الخطأء ومحل السيئات» وأن الله تعالى قد يُكفر هذه السيئات بهذه المصائب» 


)١(‏ برقم (1/الا). 
(؟) أخرجه أبو داود (7)) والترمذي (7577)) والتسائي (8517)» وأحمد .)1١7/1(‏ 
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ولكن قد يكون هناك شر لبعض الناس» أعنى: مصائب ونكبات وعقوبات 
فيسمى هذا شرًا جزئيًا إضافيّاء أي: أنه شر بالنسبة إلى الإنسان. 


وبالنسبة إلى الكافر أو الفاجر أو العاصي فهو شر إذا أضيف إليه: أما أن 
يكون هناك د شر كلي من الله تعالى» أو شر مطلق» يعني ليس بخير أبدَّاء فالله 
- سبحانه وتعالى ‏ مئزه عنه؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو خير» ولا يقدر إلا ماهو 
خير. وهذا هو الشرا لذي يقال: : الشر ليس إليكء فيجب أن يعتقد العباد أن 
المصائب التي تصيبهم أنها خير من الله تعالى» يدبههم على أعمال قد فعلوها 
حتى يتوبوا منهاء وحتى يصلحوا أعمإلهم» وحتى يبدلوا سيئاتهم حسنات» 
ويتوبوا إلى الله تعالى من نقص أو تقصير في ارتكبواء فينسبوا ذلك إلى 
أنفسهم» وإذا أصاب أحدهم فإنه يقول: إذا أصبت فالإصابة من الله وبتوفيقف 
وإذا أخطأت فذلك اللخطأ مني ومن الشيطان. وأستغفر الله وأتوب إليه من 
هذه الأخطاءء فيضيف الخطأ إلى نفسه؛ لأنه حمل المخطأ وحمل النسيان؛ وفي 
الحديث: ١ك‏ ابن آ آدمَ خَطَاء ود اسلَطَائِينَ التََابُون". 

فيعلم أن المصائب التي تصيبه كلها عقوبات وأن فيها خيرء ويعلم أن 
الإنسان قد يسهو ويغفل» وقد يقع منه كثيرًا بعض المعاصيء ولكنه إذا أناب 
إل الله وطلب مغفرته فإنه يتوب عليه» ويطلب منه مببحانه أن يمعحز عنه هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (555 7)) وابن ماجه .)4701١(‏ وأجد ))١98/5(‏ والحاكم (1/ 414 ؟) 
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الزلات وهذه الخطاياء فالرب تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويعفو عن 
السيئات» وهو أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فعليهم أن 
يكثروا من الاستغفار» ويكثروا من التوبة» ويخافوا من ريهم أن يعاملهم بعدله 
فيعاقبهم. 


وََدَا لابْضَافُ النَدٌ إليه م ُفْرًَا َل بل إِمَا أَنْيَدْخُل في عُمُوم 
المشْلُوفَاتِء كقَوْلِه تعالى: « اند حَنِنُ مكل تو ا منعِنلٍ 


أله [النّسَاءِ :074 وَإِما أَنْ يُضَافَ إلى السّبّبء كَقَوْل من سر مَاحْلَقَ 4 
[الفلي: 17 وَإِمَا أَنْ يدف َاعِلُه كَقَوْلٍ الجن : + ونا ادر ري يد يمن بمُن في 


0 مش مر 


الأرض أثر رادم ربجم ريقدًا “ [ الجن .]١ ٠‏ 


قال الشيخ: 

الله تعالى لايُضاف إليه الشر لما تقدم من قوله 4#: «وَالسٌَّ لِيْسَ 
إِلِيِكَ0”"» فالشر ‏ الذي هو محض ضرر ‏ لا يضاف إلى الله تعالى مفردّاء بأن 
يُقال: الشر إلى الله» أو هذا شر من الله أو نحو. 

ثم ذكر أنه إما أن يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله تعالى : + شه جَييقٌ 

ككل شَىْءِ 4 : فيدخل في ذلك المصائب والعقوبات والنعم الكرامات؛ 
وكقوله تعالى في الحسنة والسيئة: كل مَرْعِندِ أل 4» يعني: الحسنة والسيئة 
كلها من عند الله؛ لأنه الذي قدرها. 


2 جل ارك عل 


وإمباأن يضاف إلى السبب؟ كقوله تعالى: # من شر ماحَلق #» فإنسه 


(1) تقدم تخريجه (444/0). 


سبحانه هو الذي خخلق الجميع فيدخل الشر في ذلك. 

وكا ذكر الله تعالى عن مؤمني الجن حيث جاء الشر محذوفا فاعله في 
قوطم: + ونا لَاندْرِى كر ريدس في الْأرْضِ آَم راد رهم رَسَدًا 4 . هكذا حذف 
الذي يُريد بالشرء (أَريَ) لم يقل: أراد بهم؛ أولم يقل: لا ندري أشر أراده الله» 
ولما جاء الخير ضرح بأنه من الله: + ماد يمرم رَسَدا 4 » وهذا يقع .في القرآن 
كثيراء أن الشر لا يضاف إلى الله إذا كان شرًا محضّاء وما ذاك إلا أنه سبحانه 


لا يصدر منه إلا ما هو.خير» وما بحدث من الشرور ومن الأضرار فإنه لابد أن 
يكون فيه حكمة» ومصلحة؛ لأنه يترتب على ذلك مصالح كشيرة يكون من 
آثارها العبرة والموعظة والتخويف من فعل شيء من المحرمات» مخافة أن الله 
قد يعاقبه» ى| عاقب الأمم السابقة» وكا أغرق قوم نوح لما دعا عليهم بقوله: 
رتلا مدَرَ علَ ألْارْضٍ من الْكفنَ دَبَاما 4 [نوح:117]» وكذلك أهلك عادًا حيث . 
أرسل عليهم لإ رِكًا صَرْصَرًا في يوم نين مُسْتَمرَ# [القمر:19]» وأهلك ثمود 
بالصيحة وغيرهم: فإن هؤلاء لما أهلكوا كان هلاكهم شرًا لهم؛ ولكنه خير؛ 
لأن فيه عبرة وموعظة وتخويف من فعلهم. 


قال الشارح . رحمه الله .: 

وَليْسَ إذَا كَلقَ مَا يَأَذَى به بَعْضُ احَيوَانِ ايكون فيه حِكْمَة» بل لله مِنّ 
الّمّة وَالِكْمَة ما لا ُقَدرٌ قَذْرٌه إلا الله تعالى» وَليْسَ إِذا وَكَعَ في الَخلُوقَاتٍ ما 
هُوَ شَرٌّ جُرْئِي بالإضَافة يَكُونٌ عا كنا عَاًاه بَل الأُمُورٌ العامة الكُليّ لاتَكُونٌ 


2 


إلا نحا أو مضلعة لِلِبَانِ كَالَطَر العَامّ وَكَإرْصَالٍ وَسُولٍ عَم وَهَذَاينا 


ا 5 سو #8 6ه ودود كه ىس م م لس 2 22 
بعْتَضى أنه لا تجو أَنْ ود كَذَابًا عليه بالممْجرَاتٍ التي أَيّدَ يبا الصَّادِقِينَ» فَإِنَ 


و2 
على 0 


عو 
0 ل اه . جو؟ م عرو هم سق ىسرك اير هم س5 ؟ سات ه 
هَذا شر عَامْ إلناس» يَضِلهِم) فيفسد عَلَيْهِمْ دينهم ودنياهم وأخراهم. 


قال الشيخ: 

الله تعالى قد يخلق بعض ما يتأذى به الإنسان: أو يتأذى به الحيوان فإنه 
خلق الأمراض التي تصيب العباد» ومع ذلك خلق لها علاجّاء وقال النبي ي: 
ها َل النهداء إلا نَل له وَاءَء عَلِمهُ منْعَلِمَُ وَجَهِله مَنْ جَهِلة»”". فهذه 
الأمراض لله تعالى فيها حكم عظيمة؛ والعلماء يقولون: إنها تكفير للخطايا أو 
اللسيئات» وتكفير:للذنوبء ولهذا جاء في الحديث: الا يَرَالُ البَلآءٌ بِالعَيْدٍ حتى 


يَمْفِيَ على ظَهِر الأزض ليْسَ عليه خَطِيئة"» يعني : يُكَمْر الله عنه بذلك البلاء 


(1) أخرجه أحمد (41/1)» وأبو يعلى (4/ »)١١7‏ والطبرانيءني الكبير )2٠١777(‏ والحاكم 


(؟) أخرجه الترمذي (27577948)» والنسائي في الكبرى (9/474إ)) وابن ماجه (5077)): وأحمد 
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وذلك المرض خخطاياه كلها. 

وكذلك أيضًا قال يل : ١‏ إن عِظَمُ الجَرَاءِ مع عِظَ البلاىء وَإِنَ الله إذا أَحَبَ 
وما الام كَمَنْ رضي كَل لضا وَمَنْ خط قَلهُ الشْخْط0". 

وقال و «إذا أَرَادَ الله بعَبْدِِ الخَْرَ جل له العُقُوبَةَ في الدّنْيَاء وإذا أَرَادَ الله 
ِعَبِلِهِ التي أَنْسَكَ عنه بِذّنيه و حتى يُوَاقَ به يوم القِيَامَة)7. 

وقال ي: ءك د الناس بَلاء الأنيَائ كُمَ امكل كلامل ؛ يتل الرَّ جَجْلّ عَلى 
حَسَب ديزه»" 0 وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أحبك. فقال: «إن كُنْْتَ 
سس َأَعِدٌ للْبَلاءِ تَجِقَانًا) أي: استعد للبلاء فإنه يأتيك» إن الملاء أَمْرَحٌ إلى 
مَنْ حبني من السّيلٍ إلى مُنْتهَاه)”. وقد أخبر النبي يك أن هذه المصائب يُكفر 
لله بها الخطايا في قوله: ١مايُصِيبُ‏ الْمْسِمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهَمٌ 


حَسَبٍ وبيهء فَإِنْ كَانَ وِينُهُ ضَلبًا اْتَدٌ بَلاؤُهُ وَإِنْ كَانَّ في يذه رِقَةٌ ابْيّلَ عَبى 


(3/1) واللفظ له فن حدديث سعد بن أبي وقاص 5ه 
0 تقد قرع مام 0 
فهك تقدم تخريجه (517/7). 
() تقدى تخريه (/ 4ده). 
(4) أخرجه ,هذا اللفظ البيهقي في شعب الإيران (1/ 174): وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١116/5(‏ من حديث أبي هربرة ه. وأخرجه بلفظ «فأعد للفقر تجفانًا» الترمذي 
(5760). واحاكم (871). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولا حُوْنِ ولا أَذّى ولاعَمٌ حتى الشَّوْكَةِيُشَاكُهَا إلا كَمَر الله يها من حَطَايَاة»©. 
هذا فضل من الله تعالى. 

فعرف بذلك أن الله تعالى حكيم, فا يوانات ليس لطا ذنوب. فَإِن البهائم 
قد يصيبها جوع؛ وقد يصيبها قحطء وإن كان ذلك عقوبة لبني آدم» وليس 


للحيوانات ذنوب؛ ولهذا رُوي في تفسير قوله تعالى: ارم لجا ياس 


الجا تمن عصاة ني آدم وتقول: تمن القطر بذنوي 4 
إلا الله؛ لأنه حكيم في فعله؛ يضع الأشياء مواضعهاء وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرًا كليّا فإنه قد يقع العذاب أو 
المرض في بعض البلاد دون بعضء فهذا شر جزئي» يعني: هذا البلاء أو هذا 
المرض أو كذلك هذا القحطء فلا يكون شرًا كليّا عامًا الجميع البلاد. 

قوله: (الأُمُورٌ العامّة الكلَيّةَ لاكُونٌ إلا حَزرًا أَوْ مَضْلحة لِلعِبّادِ)» فالمطر 


(؟) أخرجه الطبري (7/ 224» والبيهقي في شعب الإيران (5/ )١194‏ من قول مجاهد رحمه الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قوله: (وَكَإِرْسَالٍ رَسُولٍ عَامٌّ), أى: وكذلك إرسال رسول عام فإنه يكون 
رسال رسو 2107 او سوا م ٠‏ 


خيرًا للذين اتبعوه وأطاعوه؛ وقد يكون سبب عقوبة على الذين عصوه 
شالفو أنرم ك| هي سنة لذ تعال فا جات به الرميل. 
)»ول بقع ذلك بل الكذاب الذي مدعي أنه نبي لا تجري حل 
يديه المعجزات التي أكد بها الصادقين؛ كالآيات التي أيد بها موسى عليه 
السلام» أو أيد بها عيسى عليه السلام؛ أو أيد بها نبينا ي» تلك المعجزات لم 
تحصل للمتنبئين الذين يدعون أنهم أنبياء» فإن الله تعالى فضحهم وأظهر 
خزيهم؛ وتبين للناس كذبهم. ٠‏ 
قوله إن هذا َعَم لِلنّاسٍِ)» أي: فتأييد الكذاب بالمعجزات شر عام 
للناس؟ ا جم (يُصِلهْ قيَفيِدُ عَلئِهْ ديهم وَدُيَاهُْ وَأَخْرَاهُمْ)» فمن حكمة 
الله أنه يظهر كذب هؤلاء؛ ويُبين ضلاههم ويتبين بعد ذلك فشلهمء ود 
للناس علنًا هذاء وهكذا كل دعاة يدعون إلى ضلال لابد أن يكون شرهم 
ظاهرًا لمن تأمله» فإن الدعاة ‏ مثلاً ‏ إلى البدع؛ يظهر لمن تأمل ضلالهم» الدعاة 
إلى سب الصحابة وتكفيرهم كما تفعله الرافضة . يعلم فساد قولحم كل عاقل؛ 
وكذلك الدعاة إلى #عقائد اليسيئة؛ كالدعاة إلى عبادة القبور» ونحوهاء أو 
الدعاية إلى الانحلال من الدين» أو الدعاية إلى تعطيل الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 


عن صفات الكمال» كل هؤلاء لابد أن الله تعالى ينشر خزيهم ويفضح كذبهم 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَليْسَ هذا كَالَيكِ الظَالوَالمَدُوٌ إن ايك الهم لاد أنَْدْقعَ الله به يمن 
ال أخثر ون طلوه وك قيل: ون سنة مام اَي مِنْ لبلة وَاحدَة يلا 


وداه 


إِمَا وَإذَّا قُدّدَ ب رٌ ظلمه فَذَّاكَ يد الل ن؛ كَالمصَائِبِ» ‏ ن كفارة 
صا و فق ين 


ماس 


وم وَبتبُونَ على الصَّْرِ عليه وَيَرْجعُونَ فيه إلى اله وَيَسسَغوونه وود 
إليه؛ وَكَذَّلِكَ مَا يُسَلِط عَليْهِمْ مِنّ العَدو؛ وَهَذَا كَدُ بُمَكنٌ الله كَثِيرًا من الوك 


5 
أ 


لين مُه وَمَا المتيتُونَ الكَذَابُونَ قلا يُطِيلٌ كَكِينَهُمْ َكِيِسَهُمْ بَل لاب أنْ ميْلِكَهُمْ؛ 


يح ١‏ حي صرح حم سيج عر 


أن لأنَّ قَسَادَهُمْ عَامٌ في الدَّينٍ وَالدُّنيا وَالآيرَ قال تعالى: 9 وَل تقول ينا بعص 


الأتوبل علدنا نه ألبوين )ثم لقَطْعنا مه ألوتِينَ 4 [الحاقة:؟ 1.1 4]. 


. مين نكا 


قال الشيخ: 

هذا يؤيد ما ذكرنا من أن الله تعالى لا يؤيد الظالمين؛ كالمتنبئين» أما إذا تولى 
على الأمة ملك ظال» أو عدو ظالم» فإن ذلك فيه مصلحة؛ لأن الملوك يدفع الله 
مهم الشر الككثير» فالذي يدفعه كحايته من كيد الأععداء» ومكينهم من عبادة 
الله تعالى» وتمكينهم من إظهار الإسلام ونشره في بلادهم؛ وكذلك أيضًا أمن 
البلاد إذا كان فيها ملك» ولو كان ذلك الملك انا على النامي» يعني: قاسيًا 
على الناس؛ فيه شيء من القسوة؛ وفيه شيء من العسف والظلم يحبس كثيرء 
أو بقتل» أو بعقوبات أو بتنكيل» كما فعل بعض الملوك أو الأمراء؛ كالحجاج 


: :هت تعليقات على شرح الطحاوية 

ابن يوسف ونحوه» فإنه وإن كان ظانًا فقد دفع الله تعالى به شرًا كثيرًا من 
حيث إن الذين عصوا وقردوا عند ذلك قتلهم؛ أو حاول تفريقهم والقضاء 
على شرهم.؛ كلما أراد ظالم أن يخرج» فإن الله تعالى نصر به الإسلام» وكذلك 
أيضًا فتح الله على يديه بلادَا كثيرة؛ كالهند والسند على يدي ابن أخيه ابن 
القاسم؛ وعلى يدي قتيبة بن مسلم وغيرهما. 

٠‏ ولذا يّقال:(سِسُونَ سنة بإمَام ظَالم َي مِنْ ليْلة وَاحِدَة بلا إمَام)؛ وهذا 
ظاهر فإنه إذا كان ظانًا حجز الئاس بعضهم عن بعض» ولم يتجرأ أحد على 
أحد» وإذا لم يكن هناك إمام يمنع الظالم من ظلمه. تعدى بعضهم على بعض» 
كما حصل في هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر من السلب والنهب والقتل 
والاعتداء حتى إن أحد المسافرين لا يأمن على نفسه» ويأتيه قطاع طريق 
ويأخذون متاعه.وربم) أخذوا حتى ثيابه» وتركوه عرياناء وإذا قاوم فإنهم قد 
يقتلونه حتى مر الله تعالى على هذه المملكة بولاية الملك الراحل الذي:هو 
عبدالعزيز رحمه الله» فبعد أن امبتولى على البلاد» استتب الأمن والحمد لله 

وأمن الناس في أسفارهم؛ وني بيوتمبم» وعلى نفوسهم, وإذا قُدر كثرة ظلم 
ذلك الملك فإن ذلك خير في الدين» ويكون كالمصائب التي يسلطها الله تعالى 
على عباده فهكون كفارة لذنوبهم» فإن العقوبات كفارة؛ إذا.-حصل بذلك 
عقوبة على الإنسان يتذكر أنبا نزلت أو حصلت عليه بسبب ذنب» فيصبر 
ويحتسب ويجعل مشتكاه إلى الله؛ ى| قال بعض الشعراء: 


وَإِذا شك مصِييَة اضر لها صَْرَ الْكَرِيم قإِلَّهُ بك أَزْحَمٌ 


ا 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَإِذَا مَكَوْتَ ِل ابن آدم إنعا1 تَشْكُو الرّحِيمَ ِل الَذِي لَا يه 
فالذين تصيبهم تلك المصيبة يعلمون أن ذلك بذنوب اقترفوهاء 


فيصبرون ويثيبهم الله على الصبر» في رجعون إلى الله» ويكثرون من الاستغفار 
والتوبة إلى الله ويكثرون من الأعمال الصالحة حتى يرفع الله تلك المصائب: 
أمراضء أو عاهات» أو جدبء أو قحطء أو كذلك تسليط أعداء أو نحو 
ذلك» فيا يسلط الله عليهم من العدو فإنه بسبب ذنوب اقترفوهاء جاء في بعض 
الأحاديث القدسية أن الله تعالى يقول: (إِذَا عَضَانٍ مَنْ يَعْرقيِي سَلَّطْتُ عَلَبهِ 
َنْ لَايَعْرِفنِي)”"؟ (وَقِدَا قد يُمَكّنُ الله كديرا مِنَ انوك الظَلينَ شدّة)؛ كما مكن 
للحجاج ونحوء. (وَأَنَا الْتَيكُونَ الكَذَابُونَ لا بُطِيلٌ تَكِبئهُ)» كما حصل 
لمسيلمة والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد» فإن الله تعالى انتقم منهم وسلط 
عليهم؛ وأهلكهم؛ وذلك (لأَنَّ قَسَادَهُمْ عَم في الدّينِ وَالدُِيْيَا وَالآخرّة)؛ 
فلأجل ذلك لا يمكن الله لهم؛ وهم يقولون عليه بغير علم؛ وذا قال الله تعالى 
في مد وذ: ول تَوَرَعَابمضَالتوبل ()لقذةرنة رايد (2) تطعا نه لين 
[الحاقة:47-44]» أي: لو أنه كذب علينا ولو بشيء مما أنزل عليه فزاد فيه أو 
نقص فيه أو غير؛ أو قال على الله مالم يقل لعاقبه الله عقوبة شديدة؛ كالأخذ 
باليمين» وسلط عليه حتى ينقطع منه .الوتين» أي: حتى يموت. 


9 انظر: طريق الهجرتين (ص١١١).‏ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )9١‏ عن الفضيل بن عياض رمه الله. 


وفي قوله: قن نَنْيِكَ 4 من القَوَافِدِ: أن العَبْدٌ لا يَطْمَيْنٌ إلى نَفْسِه 
32 رم #- 2 سه له ماس 0 2 6 من اق 
وَلا يَسْكْنٌ إِليْهَاء فَإِنَ الشرّ كَامِنٌ فِيهَاء لا تجيء إلا مِنْهَاء وَلايَسَْغِْل بمَلام 


000707 


النّاس وَلا دَمهِمْ ذا أَسَاءُوا إليه. فَإِنَّ ذلك من السَيْكَاتٍ التي أَصَابَنُه وهسي إِنّهَا 


وك 


20 8 مع و و 2 00 4 © ل ين ل جاه 2 
أصايته بذنويه. فيرّجع إلى الذنوب» وَيَسَتعِيل بالله من شرٌ نفيه وَسَيكَاتِ عَمَله) 


00 3 عو 9 02 ب ملام مى وال و2 م رةس يو و2 58 
وَيَسَال الله أن بعينه على طاعَته فبذلك محصل له كل خير. وَيَندَفِع عنه كل شْرٌ. 
8 حم مد عذ زه 2 2 


521 


قال الشيخ: 
[النساء:7]؛ فيه هذه الفوائد: أن المسلم لا يطمئن إلى نفسه بل يتهمهاء فإذا 
أصيب بمصيبة يتهم نفسه» ويعلم أنه ما أن إلا بسبب ذنب اقترفه: فلا يسكن 
. إلى نفسه» ولايزكي نفسه؛ لقوله تعال: ج«ككا ما فك هر ألا يمن كته 4 
ظ [النجم: 177 ولا يقول: إنني لا أستحق هذه العقوبة فكيف عاقبني فليس ذلك 
بغير حق!!. 

يقول:(فَإنَ الج كَامِرٌ فيهَاء لا يجيء إلا مِنْهَا)ء على ما في هذه الآية: + فّن 

قال: (وَلا يَْمَغِلُ لام النَّاسٍ وَلا ذَمَهِمْ ذا أَسَاهُوا إليه)» ولا يقول: إنهم 
تعدوا علي وأنهم أساؤوا إِلَّ وظلموني وأنهم تسلطواعاٌ بكذا وكذاء هذا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لاشك أنه شكاية لله تعالى؛ لأن الله هو الذي سلطهم» وما سلطهم إلا لأنه 
عمل ذنوبًا يمكن أن يكونوا سُلّطوا عليه بسببهاء فهذه العقوبة (مِنَ السّمنَاتِ 
التي أَصَابَئُه)ء يعني: إذا آذاه الناس نقول: إن هذه ما أصابتك إلا بذنوب قد 
اقترفتهاء فارجع إلى ربك وراجع نفسك» وتفقد نفسك» وتب إلى الله من 
الذنوب» وقل: أعوذ بالله من شر نفسي؛ وسيئات عملي» كما في الحديث أنه 
كان يقول: «اللّهم فَاطِرَ السّمُواتِ وَالأَرْض» عَاهِالْمَيْبِ وَالشّهَادَقِ لا لَه إلا 
أنت رَبِّ كل نَيْءِ وَمَلِيِكَهُ أَحُودُ بكَ من شر نَفْسِي وَمِنْ شَّرٌ الشّيْطَانِ 
هكد وَأَنْ قرف على تَفْسِي سُوءًا أو أَجْرَّهُ إلى مُسْلِم)”". فيستعيذ بالله من 
شر نفسه ويتهمهاء ويسأل الله أن يعيده على طاعته» فيقول: رب أعني على 
طاعتك؛ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبذلك يحصل له 


كل خير» ويندفع عنه كل شر. 


5 ذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0071) بنيحوه» والترمذي (054؟) واللفظ له؛ والنسائي في الكبرى 


(07/54» وأحد /1١(‏ 5 ) من حديث أبي بكر الصديق مه. 


تعايقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 


كك رلك 2 00 كمه معد م 

وَيِذَا كَانَ أنفع الدَّعَاءِ وَأَعْظمُه وَأَحْكَمُه دْعَاءَ الفاتحة: +[ أَمْدن صَرْطً 
الهم مرا لنت ماسوب عله لكان 6 [الفاسة:ه: 
لا“ فإنه ِذَا هَدَاه هَذَا الصّرَّاطً أَغَائَه على طاعته وَتَرْكْ معصييته) فلم يَصِبه فتٌّّ 


لا في الدَّئيا وَلا في الآخرة. 


قال الشيخ: 

دعاء الفاتحة دعاء عام» ودعاء مفيد فهو أنفع الأدعية التتي يدعو بها 
الإنسان وأعظمها أثرًا وأحكمها؛ ولأجل ذلك شُرعت قراءة الفاتحة في 
الصلاة في كل ركعة؛ لقوله يد دلا صَلاة لنْ | يَفْرَأبِفَاتحَةٍ لتاب" وفي 
أول الفاتحة توسللات» توسل بالحمد لله تعالى الذي هو رب العالمين» ووصفه 
بأنه هو الرحمن الرخيمءوأنه مالك يوم الدين» والتزم بعد ذلك أن لا يعيد إلا 
الله؛ وأن لا يستعين إلا.بالله» وبعد ذلك سأل فقال: + مين لصَرَط الملتقم 4 
أي: دلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم» الذي هو طريق سوي ليس 
فيه اع وجاج» نسير عليه بأعمالنا لا بأقذامناء إذا كانت عليه فإننا على هذا 


الصراط السوي» ووصف الله هذا الصراط بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم» 


. أخرجه البخاري (9/857)) ومسلم (7"945) من -حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أي: الذين تفضل عليهم وأنعم عليهم. كما في قوله تعالى: يز وَمَن يِطِع اله 


مم ع 4 عأ ير 2 سس هك ع 6س م يو عي ل ست ير سي سر اس اس ل ع عرص دس سريست هه - 
وَألرسُولَ فَأوْليِكَ مع الْدِسَ أنعم اله علوم من أليديَنَ وَأَلضِدَِهِينَ وَاَلسبدَاء والصَّلِحِينَ 


مَحَسْنَ أَوْلتيِكَ رَفِيهًا 4 [النساء:9]» ثم سأل ربه أن يجنبه طريق المغضوب 
عليهم» وهم اليهود الذين معهم علم ولم يعملوا بهء وطريق الضالين الذين 
يتعبدون على جهل وضلالء والله تعالى إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه 
على جنيع طاعته. وعلى ترك معصيتهء فيحاه أن يصيبه شر لافي الدنيا ولافي 


الآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
قال الشارح: 
3 03 2 2 مان : ا ملك 3 1 
لكِنَّ الذَنُوبَ هي لوَازِمُ نَفْس الإِنْسَانِ وَهُوَ تحْمَاحّ إلى الطُدَى كُل لحظّة 
00 1 م 0 ََ 7 ًِ 86م 4 3 0100 0 2« 
وهو إلى الهدى أاحوج منه إلى الطعام وَالشْرّابء لِيْسَ كم] يُقوله بَعض المفْسَرِينَ: 
7 هك عي وى له ع ذه ل كن 3 7 
إنه قَدْ هَدَاه! فَلَِذا يَسْأَلَ المدى؟ ! وَأَنَ المرَادَ التشبيت» أَوْ مَرِيدٌ الِدَايَة! بل العَيْدٌ 
ماج إلى أَنْ يَُلَمَه لله م بَْعَلّهِ مِنْ تَفَاصلٍ أَحْوَالِه وإلى ما يبك وِنْ تَقَاصسيلٍ 
1 7 2 2 خ# 1 م 
الأمُورِء في كُل يَوْم» وإلى أن يُلهمَه أن يَعْمَل ذلك فإنه لايكفي مره علوه إِنْ 1 
كْعَله مُرِيدًا لِلعَمَلٍ با يَعْلمُه وَإِلا كَانَ العلمٌ حُيَة عليه وَ1َيكَنْ مُهْتَدِيه 
وَالعَبْدٌ نحْتَاحٌ إلى أنْ تَجْعَله الله قَاورًا على العَمّل بتك الإرَادة الصَّاطَق فَإنَّ 
الَجَهُول لنَا مِنَ اَن أَضْعَافُْ الوم وما لا ثُريدٌ فْله تجَاوْتا وَكَسّلا مِنْلْ مَا 


7 2 كه اع كه وى سس يي ية اك 1ت سسا جه ص فد 
نريذه أو أكثْرٌ منه أو دونه وَمَا لا نَقَدِرُ عليه يما نريدّه كَذْلِكَء وَمَاتَعْرفٌ حُمُلنَه 


7 ذه 7 0 8 0 6 6ه 04 لس مه 0 
وَلا مدي لِتَفَاصِبلِه فَأمْرٌ يَُوتٌ الْحَضْرٌ. وَنَحْنُ حْتَاجُونَ إلى الدَايّة التَامّق فَمَنْ 
2ع * ف اوعس عي وى يه ع يق ش 
كملت له هذه الأمور ن سؤاله سوال تنبيت» وهى آخر الرتَب. ' 


قال الشيخ: 

الذنوب من لوازم نفس الإنسان» ليس أحد معصومًا إلا رسل الله ولابد 
أن يقع من الإنسان ذنوب وأخطاء وتقصير؛ فلذلك هو محتاج إلى المدى في 
كل الحظة» وإلى التوقيسق للهدىء» فهو أحموج إلى المداية منه إلى الطعام 
والشراب؛ وذلك لأن بها يحميه الله تعالى» وقد ذكر بعض ال مفسرين عن بعض 
الناس اعتراضهم على هذه الهداية» فيقول: كيف يسأل الهداية وهو عليها؛ لأن 


الله قد هداه؛ فلماذا يقول: # آمْيا #» أليس هذا من تحصيل الحاصل؟ 
فيقولون: إن المراد التثبيت أو مزيد هداية. وهذا خطأ بل العبد محتاج أن يعلمه 
الله ما يفعله من تفاصيل أحواله؛ ويبديه إلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل 
يوم» فهو مضطر إلى أن الله تعالى يرشده ويعلمه ما يحتاج إليه» وما يفعله من 
الأحوال المفصلة؟ وذلك داخحل في الهداية» وكذلك محتاج إلى ما يتركه من 


المحرمات والأمور التي +بى الله تعالى عنهاء فهو في كل يوم محتاج إلى ذلك» 
فيحتاج إلى أن يسآل الله» أن يلهمه أن يقول: اللهم ألهمني رشديء وقني شر 
نفسي. فإذا أهمه الله تعالى عمل بعلمه الذي علمه الله تعالى» وسلم من القّول 
بلاعمل. 

قوله: (فإنه لا يَكْفِي مُحَرَّدُ عِلمه)؛ أي : كونه يعلم الحكم (إِنْ لا يجْعَله 
مُرِبدًا لِعَمَلٍ با يَعْلمُه)» فكونك تعلم الأشياء. وتعلم الصراط وتعلم الحق 
فإن ذلك لا يكفيء بل تسأل الله تعالى أن يجعلك مهتديّاء ويجعلك مريدًا 
للعمل با تعلمه حتى يوفقك الله إلى ذلك؛ وإلا فإن العلم يكون حجة عليك؛ 
لأنك لم تعمل به» ولا تكون مهتديًا حينئلٍ. 

قوله: (وَالعَبْدٌ نحْمَاحٌ إلى أن عله الله قَاوِرًا على العَصَلٍ بتك الإرَادَة 
الصَّاَة)؛ أي: محتاج إلى أن يجعله الله تعالى عاملاً ويعيته على العمل ويجعله 
مريدًا إرادة موافقة للمطلوب. 

قوله: (مَإنَّ المَجْهُول لنَا مِنَ | لخن أَضْعَافُ الَملُوم)» أي: : الذي نجهله أكثر 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من الذي نعلمه» (وما لايد ْله يون وَكَسَلاِْلُ ماده أذ عكر منه أذ 
دُوَنه)» أي : فكثير من الطاعات ومن القربات والعبادات قد نعجز عنهاء أو 
نتركها مباوًا أو كسلاًء وهي أكثر مما نفعله أو نريده أو مثلها أو قريب منها. 

قوله: (وَمَا لا نَقَدِرُ عليه يما نُرِيدٌه كَذَّلِكَ)» أي: ما لا نقدر عليه من الشيء 
الذي نريده كذلك فنحتاج إلى تقوية من الله تعالى. 

قوله: (وَمَا نَمف عملت وَلا مَعَدِي لِمَفَاصِيلِه فَأَمرٌ يَقُوثٌ الحَضْرَ)؛ أي: 
وكذلك الأشياء التي نعرف جملتها ولا نبتدي إلى تفاصيلها كثيرة أمر يفوت 
الحصرء فنسأل الله تعالى هدايته لتفاصيل تلك الأمورء التي نعرف جملتهاء 
ونحتاج إلى أن يعرفنا الله تعالى تفاصيلهاء وأن يهدينا لذلك. 

قوله: (وَنَحَنُ تحْتَاجُونَ إلى الدَايّة النَامّة)» أي: ونحن محتاجون إلى هداية 
الله التامة في كل لحظة؛ وأن لا يكلنا إلى أنفسناء(قَمَنْ كَمْلتْ له هذه الأقود 
كَانَ سُوَالُه سوَال تَعِيتِء وهي آخرٌ الرّنّب)» مع أن كالما يقل إلا في أولياء الله 
وأصفيائه من خلقه. 
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30 
06 بَمْدَ لِك كله هِدَايَة أخرى» وهي: لاي إلى طَرِيقٍ اجَنَّة في الآخِرّة؛ 
وَيِدَاكَاقَ سمأ مُورينَ هذا الدّعَاءِ في كُلّ صلاة؛ لِقَرْط حَاجَتهِمْ إلبه؛ 
َلنِسُوا إلى تَيْءٍ أَحوَج مِنهُمْ إلى هدًا لدعا يِب أن يهلم أ نَّالله بفَضْلٍ 
رشي جل ذا الأعاء ين أطمالأنباب لين اية وى ال 


قال الشيخ: 
هناك هداية أخرى بعد هداية التثبيت» بعد هداية الدلالة» هذه الهداية 
الأخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة» فإن العبد إذا قال: ‏ آَمْينًا 
آلصَرِطٌ #» فكأنه يقول: صراط الدنيا الذي تثبتنا عليه ونحن .عليه» وترشدنا 
إليه» وصراط الهداية إلى الآخرة» الذي هو الصراط الذي يسلكه الناس» 
ويسيرون عليه بأعالهم كا ورد ذلك في الأحاديث» ففي حديث أب هريرة ط 
قال: قال يللا: «مرْسَلُ الأمَاَة كرحم تَتَقُومَانِ جَتنَيْ الضَّرَاطٍ يونا وَشِمَالاه 
يَمُرٌ أوَلَكُمْ كَالَْئْق). قال : قلت بأ أنت أي أ عي كع البق ق؟ قال: 
1 ترا إلى لق يِف يبجع في طرف عن نم كَمَرٌ الرّيح) لم كعرٌ 
الطَيء وَشَّدٌ الرّجَالِء ري ببِمْ أَعَْافُمْ و م قَائٌ على الصَّرَاطٍ يقول: رَب 


سَلّْ سَلّم حتى تَعْجرَّ أَغْالُالِْبَاِ حتى يجِيء الرَّججْلُ فلا يَسْسَطِيعٌ السَّيْرَ إلا 
دَحْمَا إلى آخعر الحديث؛ ذلك الصراط هو الطريق إلى الجنة في الآخرة؛ 
لهذا فالناس مأمورون بهذا الدعاء في صلاتهم: + آَمْيئا ضِرَط 4؛ وذلك لشدة 
حاجتهم إليه فهم أحوج إليه. 

قوله: (فَليْسُوا إلى سَّيْءِ أَحْوْجَ مِنّْهُمْ إلى هذا الدّعَاءِ)» حتى يثبتهم الله في 
الدنيا على صراط الحق» وحتى مهديهم الله في الآخرة إلى طريق الخنة. 

قوله: (تَيَحِبُ أَنَْمْلم أن اله فَضْلٍ رَحمَيِه جَمَل هَدًا الدّعَاءَ مِنْ أَعْظَّم 
لأَسْبَاب الْفعَضِية ِلَب لاع نَ الشَّرّ)ء حقيقة أن الله سبحانه جعل هذا 
الدعاء . الذي في سورة الفاتحة ‏ من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد على 
الخير» ويحميه الله تعالى من الشرء فقد بين الله تعالى في القرآن في كثير من 
الآبات أن الشر من نفسك. في قوله تعالى: #إوَمَآلَصَلْكَ من سيك ون نَّنِْكَ 4 
[النساء:0/9]» وفي قولهعز وجل -: + أْوَلْمَآ أَصَبتَمْ مُصِيبَةٌ د أمببمُ َفْكيئا 
م هدهل هُوَ هن عند أشي # [آل عمران:112١]»‏ فهي بسيب ذنوب 
اقترفهاء ولو كانت بقدر الله» أي: أنه قدرها وعلمها قبل أن توجد» ويعتقد أن 
الحسنات كلها من الله يعني: النصر والتثبيت والحداية والرزق والخير والإعانة 
كلها من .للله تعالى. 


)00 أنخرجه مسلم .)١948(‏ 
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قال الشارح: 
وَإِذَاكَانَ الأَمرُ كَدَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُشْكَرَ سبحانه وَأَنْ يَسْتَغْفِرَه العَبْدُ ِنْ 
ذنُويهء وَأن لا يَتوَكل إلا عليه وَحْدّه فلا يأتي بالحَسَنَاتٍ إِلاهُوَ َأَوْجَبَ لِك 
تَؤْحِيدّه: وَالتَوَكّل عليه وَخْدَّه وَالشكْرٌ له وَخْدَّه وَالِاسْتَغْفَارَ مِنَ الذّنُوبٍ. 

وهذه الأَمُو ركان البي و مما في الصلاة؛ كه] بت عنه في الصَجيج: 

نه كَانَإِذَارَكعَ رَأَصَه مِنَ الرّكُوع يَقُولُ: «رَبَنَا لك الحَمْدُ عندًا كدِيرا ينا 
ماركا فيه)7", «يلء السَّمَوَاتِه وَهِلءَ لضي وي كيت شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذا 
أل الثنَاءِ وَالَحْدِء أَحَقٌ مَا قال العَبْدُ لك وَعُلنَا لك عيْد. نَهَذَا عند وَهْوَ شكة 
ل تمال. وَييَانٌ أَنَّ كمْدّه أَحَنٌّ مَا قاله العَبْدٌ نشول بَعْددلِكَ: : (لامَانِعَ يا 

عُطَيْتٌ» وَلا مُعْطِي لا مَ: َنَمْتَ وَلايَنْقَع ذا اَذ ِنْكَ اجذ00". 


قال الشيخ: 


إذا كان الأمر كذلك وأن الإنسان بحاجة إلى سؤال الحداية من الله وجب 
على العيد أن يشكر ربه سبحانه الذي أعانه ووفقه وهداه؛ وجب عليه أيضًا 
أن يستغفر من ذنوبه» أي: أن يستغفر الله تعالى عن تقصيره» وعن خلله حتى 
أنه قد يسمتغفر من الغفلة» فقد كان النبي كي يقول: «إنه لَيُعَانُ عل قَلْبِي وَإِنٌ 


)١(‏ سيأ تخريجه في تعليق سباحة الشيخ حفظه الله. 
(؟) سيأق تخريجه في تعليق ساحة الشيخ حفظه الله. 
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لأسْتَغْفِرٌ الله في الْيَْم مِنَةَ مَرّو('". معنى ذلك أنه قد يغفل وعد هذه الغفلة ذنبًا 


فبادر بعدها إلى الاستغفار؛ يجب عليه أن يتوكل على الله وحده؛ لا يتوكل على 
مخلوق, فإن الله تعالى هو الذي يأتي بالحسنات كما في بعض الأدعية: «اللهم 
لايأنيٍ بِالحَسَمَاتٍِ إلا أنت. ولايَدْقَعُ السَيّنَاتٍ إلا أنت؛ ولا حَؤل ولا قُوّة إلا 
بك0”". فأنت الذي تأتي بالحسنات سواءً الحسنات الدينية وهي: الأعمال 
الصا حة» أو الحسنات الدنيوية وهي: ما يحصل عليه العبد من الأرباح ومن 
المال الحلال ونحو ذلك فإنه من الله» فيوجب ذلك على العبد توحيد الله 
وإخلاص الدين له» ويجب عليه أن يتوكل عليه وحده» ولا يتوكل على غيره؛ 
ويشق به والتوكل -كم| فسره بعض العلماء . هو: تفويض الأمور إلى الله 
والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبًا ووكيلاً» ويجب عليه أن يشكر الله 
تعالى وحده؛ فيكون الشكر له وحده. والتوكل عليه وحده. فيجب على العيد 
أنديكثر من الاستغفار من الذنوب» ويتهم نفسه بأنه كثير الذنوب. 

قوله: (وهذه الأُمُورٌ)» وهي: الاستغفار والشكر والتوكل والتوبة ونحوها. 

قوله: (كَانَ النبي يي يَجْمَعْهَا في البصلاة)» يعني: في أدعية الصلاة أو في 
الثناء على الله (كم) تَبَتَ عنه في الصّحِيحءأنه كَانَ ذا رَفَعَ رَأْصَه مِنَ الركُوع 


12 لم جاه 


يَقُولُ: ربا ولك الحَمْفُ ندا كَِيرا يا مَُارَكَا فيه)» وهذه جملة ليست في 


.008/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


' (؟) أخخرجه أبو داود (72519)» وابن أبي شيبة (0/ )701١‏ من حديث عروة بن عامر 5ك. 


حديث أبي سعيلك الذي بعذه» وإنا هي عند البخاري”'" وغيره”, مين حديث 
رفاعة بن رافع الزرقي #5 أنه قال: «كنا يَوْمَا نُصَلِ وَرَاء رسول الله و فلم| 
ْوَأ من ْم قال: سمع اله ين عد قال جلو رَاءَهُ: وَبَنَا وَلَكَّ 
الْحَمْدٌ كندًا كَذِرًا طيّبًا مبَارَكَا فيه. فلما انُصَرَفَ رسول الله يه قال: من المتَكَلّم 
آتِمّا؟ فقال الرَّجُلٌ: أنا يا رَسُو ل الله. قال رسول الله لقد رأيت بِضْعَة 


وَتَلايْنَ مَلَّكًا يَبتَدِرُ وتبا ايم يَكنبها أول0. فتسبت إلى النبي 35؛ لأنه أقرهاء ولم 


يقول به كم في حديث ان باس .رضي لل عنه| كل جما رَجُلُ إل 
شولٍ الله 8 فقال: يار سول الله ان رَآَيْثُ في هه ايليا يرَى انام كن 


م ىا ور 


ت سَِحجَدَة فَرَأَيْتٌ السَّجَرَةَ كَاننَا تَسْجدُ 


تحفظ أنه قالماء ولعله كان يقوها بعد ذلك سرراء فإنه إذا أقر دعاة يجتاج إلى أن 


ليد 


وَاجْعَلْهَا 3 عِنْدَكَ درا وضع عَنْي 3-3 وِزْرّاء وَاقبَلْهَا م مني كن تَقبَلَتَهَا مِنْ 
عَبْدَكُ ذَاوْدَ. قَالَ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما .: قرَآَيِتُ وَسُولَ الله 8 قَرَأ 
الصَجْدَة مَسَوِمْمهُوَهْوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مدل ما قَالَ الرّجُلُ عَنْ كَلام الشَّجَرا ل 
وفي حديث رفاعة 5ه لَمَا سمعها الرسول #ك من ذلك الرجل أقرها بقوله: 


.07/49( برقم‎ )1١( 
.)55١/5:( وأهد‎ )١ ' 110 والنسائي‎ ))5 ٠ 5( أخرجه أبو داود (9770)» والترمذي‎ )1( 


(9) أخرجه الترمذي(201794)» وابن ماجه( ١٠١07‏ ).» وابن حبان(70778)) والحاكو( 4/1 00١‏ 


القد رأيت بِضْعَة وَثَلائينَ ملكا يترُوتا1» عُلم أنه أقرها. 
وأما قوله:«مِلءًا َمَوَاتِه وَل الأزضء وَصِلء ءَ مَادْ شع شِئْتَ مِنْ نَيْءِ 


نوع :0 رمع 


بعك َمل الَنَاءِ وَالَحِْ أَحَنٌّ مَا كال العبذ» وَكَُنَا لك عَيْدٌ) . فإن هذا كله حمد 


لله تعالى» أي: حمدًا لو كان أجسامًا لملا السمّوات والأرض»ء وملا ما بينهماء 
وملا كل ما شاءه الله» فأنت يا رب أهل الثناء وأهل المجدء فنحمدك بأحق ما 
قاله العباد» ونعترف لك بأننا كلنا عبيد لك. ففى هذا أنه حمد الله وأنه شكر الله 
تعالى» وفيه بيان أن حمده سبحانه هو أحق ما يقوله العباد» وأفضل ما يتقربون 
به حتى يكتب الله تعالى لهم بذلك أجرًا. ' 

ثم يقول بعد ذلك: ١لا‏ مَانِعَ يا أَعْطَبْتَ؛ وَلا مُعْطِي لا مَنَعْتَ». اعتراف 
بأن الله تعالى هو الذي يعطيء وإذا أعطى فلو حاول الناس أن يمنعوا عطاءه لم 
يقدرواء ولا معطي لما منعه» فمن منعه الله لم يقدر أحد على أن يعطيه. 

قوله: ١وَلا‏ يَْمَعُ ذا الَدّ مِنْكَ الْجَد». أي: صاحب الحظ لا ينفعه حظه. 
وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم”' وغيره”'"» من حديث أبي سعيد 
الخدري ه. ولفظه: كان رسول الله ل إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سَمَعَ 
له لْنْ مده اللهم رَبْنَا وَلَكَ الحَمْدٌ مل سما وَيلء الأزض» وله ءَمَا 


شِفْتَ من شَىْءِ يَعْد. . ( إلى آخره. 


)١(‏ برقم (0/ا8). 


إفة أخرجه أبو داود (847)) والنسائي (14 )٠‏ وأحمد ("/ /31)» وابن حبان (7/0١171؟).‏ 


. تعايقات على شرح الطحاوية تك 
تعليقات على شرع ال عاو 1 000 0 لمببيا 


قال الشارح: 

وَهَذَا تَحْقِيقٌ لِوَ خدازيته : لِتَوْحِبدٍ الرَبُوبيّة, خَلقًا وَقَدَرَا وَبدَايَة وَهِدَايَة هو 
اممْطِي اكَنِعُ» لا مَانِعَ يا أَعْطَىء وَلا مُعْطِي لا مَنََ وَلِتَوْحِبدٍ الإلِّة شَرْعَا 
وَأَمْرًا وَتيّاه وهو أنَّ الهِبَاد وَإِنْ كَانُوا يُعْطَوْنَ جَدًا: مُلكَا وَعَظَمَة وَبَهْنَا 
وَريَاصَة في الظَاهرء أو في الَاطِن كَأَضْحَابٍ الحَاشَفَاتِ وَالنصرَِاتِ اخارقة. 


َلايئْقَعُ ذا لبد ِنْكَ الجدٌه أى: لا يُنْجيه ولا تخُلْصُه وَهَّدَا قال : اللا ينشعه 
ِنْكَ» وَ1بَقْل: «وَلايَْقَمُه عِنْدَكَ»؛ لأنه لو قل دَلِكَ أَؤْهمَ أنه لايتقَرّبُ به 


قال الشيخ: 1 

قوله: الا مَانِعَ يا أَْطَيْتَ.:.» إلى آخره» تحقيق لتوحيد الله تعالى بنوعي 
التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» فإنه يعترف بتوحيد الربوبية أنه 
سبحانه هو الذي يخلق ويقدرء وأنه هو الذي هديء وأنه هو الذي يعطي 
الممنوع؛ ولا مانع لما أعطاهء ولا معطي لما منعه ك] في حديث ابن عباس 
- رضي الله عنه) -: أن النبي و قال : اوَاغْلمْ أن الم لو اجتَمَعَتْ جْتَمَعَثْ عَلى أَنْ 


يَنْفَعُوك بشن 1 يَنْفَحُوكٌ إلا بِشَيْءٍ ءِ قَدْ كتَبَهُ الله لك ولو اجتمَعو اعَل أَنْ 


دا 


34 


يَضْرٌ وك بِشَيْ ءِ 1 يَضُرٌ وك إلا بِشيْءٍ قَذ كَتَبَه كَتَبْهُ الله عَليكَ2"”0 مع أن ذلك لا يناي 


.)6 87//1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
فعل الأسباب» فالإنسان يبذل ما يقدر عليه من الأسباب إذا كان له حاجة عند 
أحد يعلم أنه سوف يقضيهاء فإنه يطلبها ولا يكون ذلك سؤالاً من الناس» 
وإنما هذا سؤال من الله أن ييسر له هذا الشيء على يد هذا الإنسان. 

وكذلك ذكر أنه تحقيق لتوحيد الإلهية شرعًَا وأمرًا ونهياء فالله تعالى هو 
الذي شرع هذه الشرائع» هو الذي أمر العباد بطاعته وعبادته» والتوكل عليه 
ودعائه؛ والنوف منه ورجائه؛ وكذلك نهيًّا هو الذي نهاهم عن المحرمات» 
وعن الفواحشء وعن الشرك» وعن القول عليه بغير علم. 

وكذلك فيه (أنَّ الِبَادَوَإِنْ كَانُوايُمْطَّوْنَ جَدًا)» أي: حظاء ويعطيهم 
(ملكَا وَعَظَمَة وَبَخْنَا وَريَاسَّة في الظاهِر َو في البَاطِنِ)» فإن ذلك لا ينفع ذا 
الجد منك الجد» فالذين يعطيهم الله في الدنيا ملكًا وعظمة ورئاسة؛ وععطيهم 
حظّاء ويعطيهم مالاء ويفتح عليهم؛ ويعطيهم قوة» لاشك أن هذا لا يعطيه إلا 
الله تعالى» ولا ينفعهم حظهم وإنا تنفعهم الأعمال الصالحة. 

وكذلك الذين يعطيهم الله تعالى حظًا في الباطن (كَأَصْحَابٍ المْكَاشَفَاتِ 
وَالبنَصَدُ قات ا خَارئّة)» مثل بعض الأولياء الذين يجري الله تعالى على أيديهم 
شيئًا من خوارق العادات» وتسمى كرامات الأولياء. ١‏ 

وكذلك ما يجري على أيدي السحرة والكهنة ونحو ذلك من الشعوذة» 
ومن الأشياء التي هي مخالفة للعادة» فإن ذلك من تسويل الشيطان» 
فلا ينفعهم ذلك عند الله تعالى» أي :لا يندجيه حظه أي: نصيبه» ولا يخلصه من 
عذاب الله؛ ولهذا قال: (لايَنْفَعُهِ مِنْكَ وََيْقل وَلا يَنْفَعُهِ عِنْدَك؛ لأنه لو قبل 


لِك أَوْهَمَ أنه لايتَقَدَبُ به إليْكَء لكِنْ قَدْ لايَضْرٌه). فعّرف بذلك أنه سبحانه 


هو الذي قدر هذه المقادير» وقدر هذه الأسباب» فإذا توكل عليه العباد فإنه 


سبحانه يعطيهم ويوفقهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


َتَضَمّنَ هَذًا الْكَلامُ تحْقِيِقَ التَوْحِيِدِء وتقِيِقَ قوله: يلك بعد مَك 
مَْمَيمتك )4 فإنه لو قُدَرَ أَنَشَنانَ اباب يَكُونُ مُسَْقِلًا بامَطلُوبء وَإِنَّهَ 
يَكُونُ بمَضِيئة الله وَتَمْسِيرِه لكَانَ الوَاجِبُ أن لايُرْجى إلا الل وَلابَوَكَلُ إلا 
عليه وَلايْسألَ إِلاهٌُ وَلامُسْتَعَاتُ إلا به وَلايْسْتَعَانُ إلامُو فله اكَمْدُ 
وإليه الْمْتَكَىء وَهُوَ الَْعَان وبه السْتَمَاتُ وَلاحَوْل ولا قوّة إلا بالل فَكَيفَ 
وس يهن الاب مسقلا بعطلوب: بل لاجد مَِ خم أشباب حر 
إليه وَلا يد أيِضًا نْ صَرْف الَواٍِ مضا عنه حتى يحْضْل الَْصُوه 
رع 


سَبّب فله شَرِيكٌ وله ضِذٌ فَنْ يُعَاونْهِ شَريكُه وَ1يَنْصَرفْ عنه فده 


لل ا ا 50 
ام 


قال الشريخ: 

الكلام السابق متضمن لتحقيق التوحيد الذي تتضمنه الآية» وهي قوله 
تعالى: 59 بد وَإِيَاَكَ مَنْتَعتَ 4 ؛ فإن 2 ياك مَِعَدٌ 4 تخقيق العبادة الإطية؛ 
ويك مَتَتَعِك #» توحيد الربوبية. | 

قوله:(فإنه لو قُدّرَ أن سينا مِنَ الأَسبَابٍ يَكُونٌ مُسْمَقِلاً با طْلُوب-)» أي: 
مستقلاً بتحصيل المطلوب» (وَإِمًايَكُونٌ بِمَِسئَة الله وََيْسرِه)» يعني: أنه سبب 
يكون مؤئرًا مع أنه لا يكون إلا بمشيئة الله وتيسيره. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قوله:(لكَانَ الوَاجِبُ أَنْ لايرْجَى إلا الله)؛ مع هذا السبب الذي قد يفعله 
الإنسان كتجارة أو حرفة أو تعلم أو نحو ذلكء لو قُدر أن هذه الأسباب 
تكون مستقلة بالمطلوب مع أنها بمشيئة الله وتيسيره» ومع ذلك قالواجب أن 
لا ترجو إلا الله وحده؛ لقوله تعالى: +( شَنَكن يمأ لَه ريو دَلَْعْمَل حَمَلدُ يصولا 
شرل بعبَادَ َي لَمَدَا )4 [الكهف:١١١].‏ 

قوله: (وَلا يْتَوَكَّلُ إلا عليه)» أي: وكذلك لا تتوكل إلا عليه؛ لقوله 
تعالى: م وَعَلهِ سيوك ألْمترَكَدُونَ 4 [يرسف:17]» فالتوكل: التفويض 
والاعتماد» أي: تفويض الأمور إلى الله والاعتاد بالقلب عليه» والرضا به 
حسيبًا ووكيلا. 

قوله: (وَلامسْلٌ إلا همُوَّ)» أي: ويجب أن لا تتسأل غبره؛ بل اسأله 
حاجتك كلها؛ لقوله ي:إذَا سَأَلْتَ كَاسْأَلٍ الله وَإذا اسْتَعَنْتَ كَاسْتَعِنْ بالله”". 
ظ قوله: (وَلا يُسْتَفَاتُ إلا به)» وحده؛ لقوله ‏ جل وعلا -: #إإذ تيون 
يكم ا [الأنفال:9]» والاستغاثة هي: الدعاء في حالة الشدة وني حالة الحرج 
ونحو ذلك. 

قوله: (فله الَْمْدُ وإليه الّمْتَكَى)؛ فلله تعالى الحمد. أي: هو المستحق 
للحمد؟ وإليه يشتكي العباد ما يخشونه وما #4نونه» (وَهُوَ المْسَعَانُ). أي: عيبل 


.)20 419 /1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
كل الأمورء (وبه الْمسْتََاتُ)» أي: الذي يُدعى في حالة الشدة» (وَلا حول 
وَلا فوّة إلا بالله)» أي: لا تحول من حال إلى حال» ولا قدرة للعباد إلا به. 

قوله (كَيف ولس َيْء , مِنَ اباب مُسْتَقلا بِمَطْلُوبء بل لاد من 
اهام باب حر إليه)» ليست الأسباب ولا شيء منها يكون مستقلا 
بمطلوب العبد بل لابد أن ينضم إلى تلك الأسباب أسباب أخر. ْ 

قوله: (وَلِابُدَ أيْضًا نضا مِنْ صَرْفِ الْوَانِعِ وَالَُارضَاتِ عنه حتى يَخُضْل 
لْصُوة) أي: ولابد أبهًا من صرف اموائم والمعارضات القي تمنع حصول 
ذلك: إما من معارضة بعض الناس وحسدهم؛ ولهذا يستعيذ بالله من شر: 
حاسد إذا حسدء وإما ذنوب وعقوبات يقع فيهاء فإذا ترف ذلك فإنه يفعل 
الأسباب» ويعتقد أن الله تعالى مسبب الأسباب. فلابد أن يكون هناك أسياب 
أخرء ولابد أيضًا أن :نه تنضم إلى ذلك أي: حصول ذلك الشيء . صرف الموانع 
وصرف المعارضات التي تعرض عليه» فبعد ذلك يحصل المقصود. 

قوله: (فَكُلٌ سَبَبٍ فله شرك وله ضِدٌّ)» كل سبب من أسباب حصول 
المطلوب سواء في العبادات أو العادات فلة ضدء وله شريك؛ وهو معاونة الله 
تعالى وتوفيقه (فَإِنْ ليُعَاونْه شَّرِيكُه)» الذي في هذه الحالة هو الله (و1 
يَنْصَرفْ عنه ضِذَّه)» الذي هو حسد الناس - مثلاً ‏ أو كذلك أعماله السيئة إذا 
م يكن ذلك (1 تَحصّل مَشِيسة) أي: مشيئتك أيبا العبد؛ لقوله تعالى: + وَمَا 


متاو ه» 


ششاء 15 * أن مَعَلهَ َس [الإنسان ”| 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

َالَطر وَحْدَه لات الات إلا با يَنْضَم إليه من اللَوَاءِ وَاليَابٍ وَغَيْرٍ 
دَلِكَ ثم ررم لايم حتى تُصْرَفَ عنه الآقَاتٌ امْسِدّة له وَالطَّمَامُ وَالشَّرَابُ 
لايُعَذي إلابها يل في البَدَنِ منَ الأَعْضَاءِ وَالقَوَىء وَتَخْمُوعٌ ذلك لايد إِنْ 
تُضْرَف عنه الممَسِدَاتُ. 


قال الشيخ: 

هذا مثال لما تقدم: أن الأسباب لا تؤثر وحدهاء فمثْلٌ بالمطر مع أنه مطر 
ينزل من السماء» وأنه عذب فرات» يحصل به النبات» ولكن لابد أن يكون 
هناك أسباب تنضم إلى المطرء فإذا لم يكن التراب قابلًا للنبات كالأرض 
السبيخة لم يحصل النبات» وكذلك إذا كان ينزل على أرض صخرية: لم يحصل 
النبات» ولابد أيضًا من الهواء» الذي يكون سيا في جماف الأرضء وسببًا ني 
نباتها. 

كذلك مثّل بالزرع الذي يزرعة الناس» والغرس الذي يغرسونه. لايتم 
الزرع حتى تُصرف عنه الآفات الفسدة له فد يوجد في الأرض ما يفسد 
النبات من أمراض» ومن آفات ونحو ذلك ومن دواب وما أشبههاء فلابيد أن 
تصرف عن الأرض تلك الآفات حتى يتم الزرع» وتحصل الثمرة المعتادة. 

كذلك الطعام والشراب لا يغذيء ولا يحصل به غذاء وشبع إلا با جعله 
الله تعالى في البدن من الأعضاء والأعصاب والقوى التي جعلها الله تعالى ني 


البدن» حتى يكون سببًا في انتفاعه بذلك الغذاء. 


مفو 


بقول: (وَتَخْمُوِعٌ دك لايُفِيدُ إِنْ 2 تُصْرَفْ عنه الممَسِدَاتٌ)؛ ولمذا فإن 
المريض إذا اشتد مرضه لا يتقبل الطعام؛ ولا يكون له غذاءً بل لا يفيده حتتى 
يزول عنه ذلك المرض» الذي كدر عليه ونحو ذلك» وعلى هذا فإن هذه كلها 
أسباب جعلها الله تعالى أسبايًّاء مع أنه سبحانه هو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء» فالعباد عليهم أن يفعلوا الأسباب» وعليهم أن يثقوا بأن الله تعالى : 
مسبب الأأسباب» قال الله تعالى: +[ أَوََيْمْ ما تروت (00) -أنسممررحُويهد مح 
لررِعُونَ © لرْمئَآ عله خطمفَظلشر تَفكَهُودَ 2 إنَ حرمو (5) بل كن ُو 4 
[الواقعة:7117]» فالله تعالى هو الذي جعل الأرض قابلة» وهو الذي جعل 
في جوفها هذا الماء الذي يُستخرج من جوفهاء حتى يُسقى به ذلك الزرع الذي 
على وجه الأرض؛ وكذلك لو شاء لأهلك ذلك الزرع فجعله حطامًا؛ وكذلك, 
بقية الغراس» والغراس والأشجار لو شاء الله ما أثمرت ولا نفعت. فهذا 
مثال. 

وكذلك أيضًا التجار»فالتاجر يفعل الأسباب لطلب الأرباح» ويشق بأن 
الله تعالى هو مسبب الأسباب» وأنه إذا لم يوفقه للربح والنجاح فإنه لا يستفيد 
من التجارة» فقد تكون سببًا للكساد؛ وسبمًا للخسارة الظاهرة. 

وهكذا أيضًا ا حرف البدوية التي علمها الله تعالى الإنسان» علمه الصتاعة 


والحدادة والنجارة والخياطة والكتابة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: 0 عر لضن م 


ريد 4 [العلق:5]» فجعل هذه أسبابًا حصول منفعة من آثار ذلك» ولو شاء لما 
أثرت» ولما حصلت من آثارها مسبباتهاء فالعباد يتعلمون هذه الحرف ثم يعد 
ذلك يزاولون تلك الحرف التى جعلها الله أسبابًاء فكذلك أيضًا الأعمال 
الأخروية» جعلها الله أسبابًا للسعادة في الدنيا.. . 


وم #ي ٠‏ 03 > كوا ره 7 عل لاس 6ت ان سور يم 

وَالمخلوق الذي يَُعْطِيكَ أَوْ يَنْصرٌّك فَهِّ مع أن الله يجْعل فيه الإرَادَة 
ا م .٠ه‏ جاإر برشا رورغ م . - ا 0 يي 
وَالقوّة وَالفِعْل ‏ فَلا يَتِمَ مَا يَفْعَلّهِ إلا بأسْبّاب كثيرة» خَارٍجَة عَنْ فَذْرَيَه تُعَاوِنْه 

ك2 سوه لتك بس راصه 7 2 042 3 .مام 707 090 
على مَطلوبه ولو كَانَ ملكا مُطاعًَاء وَلا بد أنْ يُضْرَفَ عَن الأسْباب المتَعَاونَة مَا 


- لم .و 25 0 حأ 4 
يُعَارِضْهَا وَيانِعُهَاء فلا بَيمُ المطلُوبٌ إلا بِوْجُود المقَضي وَعَدّم المانِع. 


قال الشيخ: 

يقول الشارح ‏ رحمه الله وهو يتكلم عن الأسباب التي جعلها الله تعالى 
أسبابًا يُستعان بهاء يقول: (وَاكَخْلُونُ الذي بُعْطِيكَ أَوْ يَنْضُرّكَ..)» صحيح أن 
كل من يريد أن ينصرك أو يعينك أو يساعدكء لايتم لهما يفعله من 
مساعدتك أو إعطائك إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعينه وتساعده 
على مطلوبه» مع أن الله تعالى هو الذي يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل» فلا 
يقدر على أن يساعدك إلا بوجود تلك الأسباب» ولو كان ملكا مطاعًا؛ كذلك 
لابد أن بُصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطالوب 
إلا بوجود المقتضي وعدم المانع» فالمقتضى: هو الذي يكون سببًا في الوجود؛ 
وكذلك عدم المانع الذي يكون سببًا في عدم وجوده. وفي عدم تيسره. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ري آم 7 ه 
و سَبَبٍ معي كن هو جُزْء ين فضي تَلِيْسَ في الوُجُود سَيْءٌ وَاحِدٌ 
. وإ شي مفب وَسمْي سَاُما ده درطا ٠‏ فَهَذَا د نِرَاعٌ 
لفظِي. وَأَمَا أَنْ يَكُونَ ذ في الَخْلُوقَاتِ علة َامّة تَسْتَلِممَْلُوهَا فَهَذَابَاطِلٌ. 
ون عَرَفَ هذًا حقّ ةالح له باب كَوْحيدِ الله وَعَلِم أنه لايَستَحِنُ 
أَنْ يُسَآل غيره» فَضْلاً عَنْ أَنْ ُعْبَدَ غبره» وَلا يُتَوّكّل على غيره وَلا يُرْجَى غيره. 


قال الشيخ: 

كل سبب معين» فإنم! هو جزء من المقتضي؛ أي: جزء من الذي يقنضي 
حصول ذلك المسبب. 

قوله: : (مَليْسَ في الوّجُودِ نَيْء وَاحِدٌ هو مُقْمَضٍ تَامٌوَإنْ سمي مُعْتَضِيًا)؛ 
لا يتصور وإن سمي مقتضيّاء فلابد أن يكون معه ما يساعده على ذلك» ولا بد 
أيضًا أن تنتنع عنه الموانع والحوائل؛ التي حول بينه وبين ما يقتضيه من الفمل. 

قوله: (وَسَمي سَائِر مَا بُعِينه 5 شُرُوطًا ‏ كَهَذَا نْرَّاعٌ لفْظِي)؛ قد يسمى 
مقتضيًاء ويسمى سائر ما يعينه شروطًاء ولكن يقول: هذا نزاع لفظيء (وَأَمّا 
أَنْ يَكُونَ في الَخُلُوفَاتِ عِلة تَامّة تَسْتَرمُ مَمْلُوهَا فَهَدَا بَاطِلٌ)» ليس هناك علة 
غير عدة أسباب وانتفاء موانع. فلايد أن الحبد يعرف مثل هذه #أسباب حق 


المعرفة» حتى يتبين له التوحيد الصحيح الذي لا يستحقه إلا الله تعالى. 


7 
' م( (زونيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


عي 
ل مه ل ل تم مع, 


وََحْنٌ مُؤْمِنُونَ بذَّلِكَ كله. لا تُقَرّقُ يَْنَ أَحَدِ مِنْ رُشْلِه وَُصَدّفهُمْ كُلَّهُمْ 
على ما جَاؤٌّوا به. 


الإشَارَة (بِذَِكَ) 1 لى ما تقد ينا يجِبُ الإيأنُ به تَفْصِيلاه وقوله: (لا تَقَدَقٌ 
ين أْحَدٍ مِنْ رُسْله. ٠‏ إلى آخر كلايه. أي: لانْقَرّقُ تِنَُْ أن تؤَْ بض 


صَد ةك 


وع 
وَكْفرَببَعْضِء بل تُؤْنُ بم ود ُصَدَفُهُمْ كلهي فِنَمَنْ آمَنَ ببَعْضٍ وَكَفَرَ 
ببَنْضء كَافِرٌ بالْكُل. 

قَالَ تعالى: 2 وَيقُو رج من عض وَنَحكفر بض وَيُرِيدُونَ أن يتّحِدُوأ 
بَينَّ كلِكَ سيبلا () أَوْليكَ هم الْكفرونَ 4 [النساء: 16٠‏ ١516]ء‏ فَإِنَّ المعنى 
الذي لأَجْلِه آمَنَ بِمَنْ آمَنَ به مِنْهُمْ مَوْجُودٌ في الذي 1 يُؤْمِنْ به وَذَنِكَ 

٠. 0‏ 20 6 سمس ماه الم ص ام رم كيه ٠‏ هاضمهة 
الَو الذي أن ب كذ جاء ديق ب ليت نمؤن وف 

. قطن لين لكلا كاف َوُه ؤي كةو 

الأختريةا أَعْمَالأ الَّذِينَ ضَلَ سَحَيْهُمْ في الحَيَاة الدّنْيا وَهُْمْ يحْسَبُونَ أََسُمْ 


تعليقات على شرح الطجاوية 


قال الشيخ: 

يجب على كل مسلم أن يؤمن با تقدم مما يجب الإيهان بهء ومن ذلك الإيمان 
بالرسل كلهم دون أن يؤمن بالبعض دون البعض. فلا يُفرق بين أحد من الرسل» 
كما فعل ذلك النصارىء» الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض»ء كفروا بيحيى ‏ عليه 


السلام ‏ وغيره من الرسل» وكفروا بمحمد و فالمؤمئون لا يفرقون بين أحد من 


الرسل» بل يؤمنون مهم كلهم» بخلاف الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» 
بل نحن نصدقهم كلهم» فإن من آمن ببعض وكفر ببعض يعتبر كافرًا بالجميع» 
دليل ذلك هذه الآية» وهي قول الله تعالى: # وَيَمُولُون فون بَعض وَنَحكو 
ِبَعضٍ وَيرِدُودَ أن يَتََحِدُوأ بَينَّلِكَ ميقا 4» هذه حالتهم» وهؤلاء هم اليهود 
الذين يؤمنون بموسى عليه السلام» ويكفرون بعيسى عليه السلام؛ ويكفرون 
بمحمد وَل ويتخذون بين من يؤمنون به ومن يكفرون به سبيلاً ومنهسجًا وطريقًا 
يسلكونه» قال تعالى: #ر لتك هم كرون حا ك4 أي: فإن الذي آمنتم بهدمن 
الرسل فيه ما في الذي كفرتم به» فكلهم مرسل من عند الله تعالى» وما يوجد في 
الذي آمنتم به من الصفات والمعجزات يوجد في الذي لم تؤمنوا به» بل كفرتم به 
من الرسل؛ بل قد يكون ذلك الرسول الذي تؤمنون به وتصدقونه قد جاء 
بتصديق بقية إخوانه المرسلين» فإن كل نبي يصدق من قبله من الأنبياء» فكل 
رسول يصدق بجميع المرسلين الذين جاؤوا بالرسالة» وجاؤوا بالشريعة» 
فالواجب التصديق بهم كلهم؛ فمن كذَّب واحدًا منهم فقد كدب الجميع» قال 


الله تعالى: م[ كَدبَتَ ْم نج آلْمُرَِْينَ 4 [الشعراء:0١٠]‏ مع أنهم ما كذبوا إلا بنوح 
عليه السلام» ولكن نوحًا ‏ عليه السلام ‏ يصدق من قبله ومن بعده؛ كما قال: 


كَنََتْ عاد امسن 4 [الشعراء:117]» مع أنهم ما كذبوا إلا بنبيهم هود عليه 
السلام؛ ولكن هودًا عليه السلام . مصدق لمن بعده ولمن قبله من المرسلين» 
وحيث إنهم كذبوا به» فاعتبروا مكذبين بجميع الرسلء فإذا لم يؤمنوا بأحد من 
المرسلين ولو بواحدء فإنهم يعتبرون قد كفروا بجميع المرسلين» ولو ادعوا أنهم 
يؤمنون بذلك البعضء كالذين يقولون: نحن نؤمن بموسى ‏ عليه السلام ومع 
ذلك يكفرون بعيسى عليه السلام ‏ وبمحمد يه فإن ذلك الرسول الذي جاء 
بتصديق المرسلين يجب أن يصدقوه؛ فإن عيسى ‏ عليه السلام ‏ صدق بمحمد 88 
وبشَّر بهء فإذا كذبوا محمدًا يك فقد كفروا بجميع المرسلين» ولا يتفعهم إيم| هم 
بمن آمنوا به؛ لأهم ردوا رسالة من جاءهم من المرسلين» مع أنهم يقولون: نحن 
مؤمنون به فيكونون من الذين قال الله فيهم: إنهم من الأخسرين أعمالاً +« اد 
صَلَّ سَعَيهُم ف لوو اياوه يحسَبُونَ أت ححسِيوْنَ ضُنَعًا 4 [الكهف:5١١]:‏ أي: خسروا 


أعالهم» وضاع سعيهم» وهم يعتقدون أنهم على صواب وعلى هدى. 


ا 
لج ويس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َل كاز يز أن مد مد يذ في لابن ذا ماثوا وشم موَدُو. 
وَإِنْ ليَكُونُواتَائِينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ» وَهُمْ في مَشِيميِه وحُْكوه» إِنْ شَاءَ خَفَرَ 


2 


هوا عميقَطلِ كا كر َرْوَجَلَ في كيه رامن لِك لمن 
كه ) [السساء:4+] وَإِنشَاءَحَذَّبَهُم في ملم نَم تحرِجُهُمْ مِنّْهَا برَ رَحْمَتِه 


كه 
0 5 روسكو مأنا يله 
1 


وَسْفاعَة الشافعينٌ من هل طايه ثم ْنَم إلى .ولك ,ا لله تعالى مَوَّلٌ 
َهْلّ مَعْرِكيِه وَيحْعَلْهُمْ في الدَار ْن كأ نَكرَتِه الَذِينَ ابا 'نْ هدَاييه؛ 
وََينَانُوا منْ ولَايتِه. لهمي وَل السام وَأَمْيه 3 على الإِسْلَام حتى َلْقَاكَ به. 


قال الشارح: 

فقوله: لول ارين أمة عمد في النَاِلَايخلدُونَإِذَامَانُواوَهُمْ 
مُوَخُدُونَ) رَدْ لِقَوْلٍ الحوَارج ولت الْقَائينَ تلد َل الْكَبَائِرِ في انار لكِنَّ 
الخَوَارِجَ 3 ول يتخف رجن والتة روجهم عن الما لابن شوج فى الكفر. 
بَلهُمْ مر َلَهَبَيْنَّ مدن مَنْرْلبَم: تين كه تقَدَّمَ عند الكَكَام على قَوْلٍ الشَّيْخْ رمه الله .: 


8 


اكه دين أل بيب مالرمنقيلة». 
وقوله (وَأَهْلُ الكبائر من أنه نحَمَدِ ك): َخْصِيمّه أمَّةَ ححَمّد يُفْهَوُ منه أنَّ 


2 
1 عسو 


ف لكاو من أ رحد تمع بك لذو به شاف ليبق 
الكبَائر من أمة محمد وفي ذَاكَ تَظرٌ إن النبي 4 أَخبرَ أنه: ١تحْوّجُ‏ ين لتر مَنْ كَانَّ 


6 كر “اسع س]مية بك ير 5 سك بس إل را وق 
في قلبه مثقسال ذرة من إِبمَانِ» و تخص أمنه يذلك» بل ذكر الإيمّان ُطلقاء 
سي 9 سكم س ام عرة 2 و" 

تَامّله. وَلَيِسَ في يَعْض النسخ ذِكْرٌ الأمّة. ش 


قال الشيخ: 

عرفنا من عقيدة أهل السئّة أن المؤمنين لا يخلدون في النار» وإن دخلوهاء 
تم يخرجون منهاء والمراد الذين ماتوا وهم مصرّون على ذنوبهم الكبيرة التي 
فيها وعيد؛ لأن الخوارج قسّكوا بأحاديث ونصوص فيها وعيد شديد لمن عمل 
ذنبًا أو كبيرة» فأخرجوه من دائرة الإسلام؛ وأدخلوه في دائرة الكفرء واستحلّوا 
دماءهم وأموالهم بمجرّد ارتكاب الذنب. والمعتزلة أخرجوهم من الإسلام ول . 
يدخلوهم في الكفر» وجعلوهم بمنزلة بين منزلتين» وحكموا بخلودهم في النار, 
بموجب النصوص التي فيها وعيد» وجاء أهل السئّة فقالوا: إنّهم تحت مشيئة الله؛ 
إن شاء غفر لهم ذنوبهم» وأدخلهم الجئة على أوّل وهلة؛ وإن شاء أدخلهم النار 
تطهيرًا لهم لما اقترفوه من الذنوبء وبعدما يمخّصون وبهذّبون وينقون؛ فإئّهم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنّة؛ فمنهم من يطول بقداؤه في النار ألوفا من 
السنين» وبعضهم من لا يبقى فيها إلا تلبلا على قدر ذنوبهم أو بدعهم, ومآهم 
إلى دخول الجنة ولو بعد مذّة؛ لأثهم من أهل الإيمان وأهسل التوحيد وأهل 


التصديق» وإن كان فيهم شيءٌ من الذنوب أقترفوها. 


.)0107/6( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


العصاة؛ وذلك لأنه وردت ألحاديث كثرة وآياث ظاهرة الدلالة عل أن العصاة 
في النار» سواء يخلدون فيها أو يدخلونهاء أو يحرّمون على الجنة مشل قوله وي: 
«لايَدْخُلٌ اليه قَتَّاث200 أي: نيام» وقوله: «لَايَدخلٌ الحد من كان في َل مِدْقَالُ 
َو من كِبْر""» وقوله: الَيْسَ مِنَّامَنْ لَطَمَ الْحدُود وَسَنَّ اجُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى 
اخَاداِيَة"!"؛ وكذلك الآيات في قوله تعالى: إن اَمو الْمْمْصَهتٍ اللي 
الْمَؤْمستٍ نموا ف لديا 0 00 و2 ومن 


وات يي سوم 0. لسعو آذه اي كه 92 1 
إلا مَسَحَوهًا ل 20 أ 


دناه السك مم 


ته 0006 4 عمل - 


عوك 4[الثفال: 7 ومثل قوله في أكل 5 5 م موعظة من ربو 
هيخ قله مَا مَأ سَلتٌ َمل إل مر معن عا كَأوكَيِكَ أَضَحَدبُأ قر) ابعر جل 
من عاد إلى أكل الرّبا فتوعٌدهم الله بأنّلهم النار؛ لأن الرّبا من الكبائر؛ لاامن 
الكفر والشرك؛ وكذلك الوعيد في قتل النفس قال تعالى: ©[ وَمَنيَكَُلٌ 
مُؤّعِنَامُتَعَهَدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَّم حَكَلِدًا * [النساء:9]. 
. هذه النصوص الوعيدية تمس بها القدريّة والخوارج؛ وجعلوها نضًا في أن 
العاصي المصرّ على المعصية لا يخرج من النارء بل يدخل فيها ويلَّدُ وتمسكوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1085)» ومساع )1١0(‏ من حديث حذيفة وك. 
(؟) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود . 
(؟) تقدم تخريجه (7171/5). 


تعليقات على شرح الطحاوية ى 


بالآيات التي فيها عدم الخروج من النار؛ كقوله: + بُرِيدُورت أن جوأ ين ألنََارٍ 
وَمَاهُم تجوت يها 4 [المائدة: :1ه وكقوله: #[ ما أرادوأ أن يخرجوا يترا أجِيدُوأ 
فيا )4 [السجدة:٠7]»‏ وكقوله: م وَمَاهُم يَكرجِينَ مِنَلثَّارٍ )4 [البقرة: 1307]. 

وأهل السئة يقولون: هذه النصوص فيها وعيد شديد؛ فنجريها على 
ظاهرها؛ لتكون أبلغ في الزجر عن المعاصي؛ لأنَ التهاون في المعاصي يُعدّ ذنبًا 
أكبر» فلأجل ذلك لا نتأولماء بل نجريها على ظاهرها لتكون زاجرة» ونؤكّدها 
ونستدل بالأخبار الأخرى» وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على 
الذنوب» والتي فيها إهلاك الله تعالى لمن أذنب أيٍّ ذنب. لو تتبعناها لوجدناها . 
أحاديث كثيرةً تدلّ على ذلك» فمن أراد أن يتوسّع فيها فليقرأ الأحاديث التي 
ذكرها ابن القيّم في كتابه «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي)؛ حيث أورد 
في أوّله أحاديث كثيرة وأدلّة كثيرة تدلّ على أن الله تعالى يعاقب على الذنوب» ولو 
لم تصل إلى الكفرء وأنّه بسبب الذنوب أهلك أقوامّاء واستدل أيضًا بم) ورد في 
بعض الآثار: (أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك مائة ألف: 
أربعين ألمًا من خيارهم؛ وستين ألمًا من شرارهم, قال: يا رب» تبلك شرارهمء 
فا بال خيارهم؟ قال: إنهم يدخلون على الأشرار فيواكلونهم» ويشاربونهم؛ 
ولا يغضبون بغضبي2". فعاقب الأخيار في الدنيا بالملاك» ول يكن لهم ذنب إلا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (27/9)؛ وابن عبد البر في التمهيد (75/ )”٠١‏ عن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


.د 


أّهِم جالسوا الأشرار وآكلوهم, ولم يذكر ذنب الأشرار؛ هل هو يصل إلى الكفر» 
أو من المعاصي» وإذا كان من المعاصي فالدليل واضح على أن العصاة متوعٌدون 
بالهلاك في الدنيا وبالعذاب أو الوعيد في الآخرة» ولماروي: (أوحى الله .عمز 
وجل إلى جبريل ‏ عليه السلام . أن اقلب مدينة كذا وكذابأهلهاء فقال: يارب» 
إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عبن فقال: اقلبها عليه وعليهم» فإن وجهه م 
يتمعر في ساعة قط”". فأمر بإهلاكه مع أنّه لم يذكر له ذنب إلا أنّه لا يغار لله 
ولا يتمعّر وجهه في ذات الله وفي ذلك دليل على أنْ هذا ذنب إقرار العصاة» 
وعدم الغضب لذات الله» ولولم يعملوا الذنب» ولكتّه لام يغضب لغضب الله؛ 
استحيٌ أن ينزل به من الوعيد والعذاب ما نزل على المعذّبين. 

وهذا يدل على أن أهل المعاصي على خطر في الدنيا والآخرة» وذلك أثهم لو 
لم يكن إلأغضب الله عليهم في الدنياء ولول يكن إلا أثرذلك الغضب عليهم ني 
الآخرة» ولول يكن للعصاة عقوبة إلا أثْهم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم في 
الدنيا أي انتقام» ولولم يصل ذنبهم إلى الكفر. فهذا مخيف. وكذلك من آثار 
غضب الرّب عليهم أن يدخلهم دار العذاب» ودار العذاب هي النار. ولو لم 
يدخلوها إلا ساعةٌ لاحترقواء فكيف با رُوي أتّهم يمكثون فيها عشرات السنين» 
وربّا مئات أو ألوف السنين» يعذّبون فيها على قدر ذنومهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في اللأوسط (7/90)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ /41) من حديث 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ولاشك أن هذا عذاب شديد؛ لو اقتصر عذابهم ساعةً» لكان أولى بهم أن 
لا يقترفوا ذنباء وأن لا يصرّوا على معصية أيّا كانت تلك المعصية» ولما جاءت هذه 
الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم؛ جاء في عقيدة أهل السئة أنّنا نخاف على 
العصاة» فنقول لهم: إِنْدا نخاف عليكم: فلا نأمن عليكم نقمة الله» ولا نأمن 
عذابه» فلا تأمن أيبا العاصي أن يأخحذك الله على غرة وعلى غفلة» لا تأمن أن 
يعذّبك أيّ عذاب حتى ولو كان عذايًا هيّنا. 

روي عن بعض السلف أنه قال: لو توع دب الله إذا عصيته ‏ أن يحبسني في 
الحّام لكان ذلك وعيدًا شديداء يستحقٌ أن أهرب من المعصية حتّى لا أحبس في 
الحّام؛ فكيف بالحبس في الثار التي تلتهب وتشتدٌ على أهلهاء قال تعالى: إدَا 
انهم ين فَكَانِ يعد هوأ طَا نظ وَيَقِيرا 4 [الفرقان: »]١1١‏ وقال تعالى: 2 وَإِدَا لعو 
نا مَكَا صَبيَهًا مُقَرونَ مَعَوأ شتلك فُبْويَا 0لا لدو الوم وا وَبحِدَاوَدعُوا شو 
كيرا “4 [الفرقان:217 4 1]» وقال تعالى: +للمآ تي دا مو سأك َرَت اياي 
ذِيْرٌ ها [الملك:8]» فإذا كان هذا وعيدًا بالعذاب الذي هو عذاب النارء فإنّهِ حمل 
المؤمن المصدّق على اهرب من أسباب العذاب» حتى ولو كان يرجو في النهاية أن 
يخرج من النار» وأن يدخل الجنّة. فعند أهل السئّة أن كل من كان من أهل 
التوحيد والإيهان كان مآله إلى دخول الجئّة» ولو عدّّبِ في النارما عدّبء ولكن 
نخاف عليه ونتخوفه. 


كذلك أيضًا لََّا وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحيدء آمن أهل السنة 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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بذلك» فصدقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله 86: الكل نبي م دَغْوَ غوَة مشتحَابة 
َدْهُو بها وَأَريدُ أن حت دعوت طَفَاعة لمي في الآخِرٌ 0 » وكذلك في حديث 
عتبان بن مالك ذك: «إِنَّ اللّه حَرّمَ عَلَ الثَارِ مَنْ قَالَ: لاله إلا اللّهُ يت يَبْتَفِي بذّلِكَ 
7 وَجْهَ الله 4 تَعَاقَ)!"» وأشباه ذلك. وهناك أحاديث الإخراج من النار؛ أن الله 
تعالى يقول لنبيه يل في حديث الشفاعة: «انْطَلِقْ قَأخْرِجُ من كان في َيه أَذتى أَدْنَى 
َدنَى مغْقَالٍ حب حَرْدّلٍ من إِعَانِ فَأَخْرِجهُ من التَاِاء وفي النهاية أنَّ الله تعالى يقول: 
عرق وَجَلَائ وَكبرِيَاني وَحَظمَتِي لجن منها من قال: لاله إلا الله . 

فدل ذلك على أن أهل (لا إله إلا الله) يخرجون من النار؛ لآثّهم كانوا 
موحّدين؛ ولم يشركوا بالله شيئًا؛ لا بالاعتقاد ولا بالأعمال» وكانوا على إِيمانٍ 
راسخ في قلوبهم؛ ولكنّهم نزعتهم النفس إلى شيء من الذنوب» فأصرٌوا عليهاء 
وم يستغفروا حتّى أنتهم آجاهم. فإن من حكمة الله أتّهم مؤمنون مصدّقون» 
ولكن توعّدهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب» ولكن يخرجهم إذا شاء بفضله 
ورحمته» فنحن نخاف على العصاة» ولا نأمن عليهم» نقول لهم: إنكم على خطر 
عظيم إذا رأيت العاصي المصر على المغصية» وقد تمادى في معصيته؛ تحمّم عليك 
أن تحذّره» وتقول له: إِنّك على خطرين؛ خطر عقوبة في الدنيا أن يعاجلك الله بها 
)١(‏ أخرجه البخارئي (5708)) وعسلم )١94(‏ من -خديث أبي هريرة ط. 


(5) تقدم تخريجه (77/ 0107 
(0) تقدم تخريجه (5/ 20004 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وأن يتتقم منك؛ وخطر عقوبة في الآخرة بأن يدخلك النار وهي دار عذابه» ولو 
كان مآلك بتوحيدك واعتقادك أن تخرج منهاء ولكن لا تأمن العذاب. إِنْك 
لا تستطيع أن تصبر عليه؛ إذا كانت النار التي توعد الله بها كم) ورد فيها أئّا 
شديدة الوقود والالتهاب, وأن حرّها شديد وقعرها بعيد. وطعام أهلها الزقوم» 


وشرابهم المهل والصديد؛ ولباسهم القطران والحديد؛ وعذابهم أبدًا في مزيد» 
فكيف بالصبر عليها؟! 

يا قال النبيّ يل: «تَارٌكُمْ جُرْءٌ من سَبْعينَ جْرْءًا من نَارِ جهنم قِبل: يا 
رَُولَ اللّى إن كانت لَكَانِيتَ قال: «فُصَّلَتْ عَلَْنَ بِنِسْعَة وَسيِّنَ جُرْءًا كلمن 
ِيْلُ حَرها0”". إذا كانت نار جهنم تضاعف عل نارنا بتسعة وستين جزءًاء فمن 
يصبر على العذاب بها؟ حتّى ذكر الحميم؛ وذكر الزقوم والمهل والصديد» وأخير 
بقوله فيها: مِإوَكَشْرْهُم يمال َل وهم نا وكا وَسْنا َه همه 

دم ممم الموى سل ديم 


سَوْفٌ مُصِلِي كرا كما تت جود هم بذهم جُلْوَْاحَيرهًا 4 [النساء: 57]» وبقوله في 


سس غ4 سسا لجر افع 5 سر سو سه 
٠‏ شرابيم: + ون مسَتَفيِموأ يعاو يماء كالْمَهَلٍ سسوى الوجوه ينس الشَرابٌ وسَاءَت 


2 


مُرْيَعَقَا )4 [الكهف: 14]) وقوله فيه أيضًا: وام جيم فَْطْمَأتَمَآَهْز )4 
[تحمد:5١]»‏ فهذا يمحصل لكل من دنعل النارء وهسمذا ييف المؤمن» والمؤمن 


.5 أخرجه البخاري (0770)»؛ ومسلم (5/847؟) من حديث أب هريرة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المصدّق لا بد أنه يخاف من هذا العذاب ولو كان لأجل قصير. 

ًا نحن نشاف على العصاة ولا نأمن عليهم عذاب الله ونقول لم: 
لا تأمنوا مكر الله مإ لايم مح ره ْم الْخَسِرُونَ )4 [الأعراف:944]» ولو 
تعلقتم وتشيّثتم بالأدلة التي فيها الوعدء والتي فيها إخراج المُصاة من النار 
والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار» ولكن لا تأمنوا من النار ولو جزءًا يسيرًا 
فتوبوا إلى ربكم وأصلحوا أعمالكم. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث؛ يعني أن 
أهل السنة مسّكوا بأحاديث الشفاعة. والتي فيها إخراج أهل التوحيد من النارء 
وقالوا: ربا يمكثون فيها عشرات السئين أو مئاتها أو ألوفها. وأهل الوعيد 
تمسّكوا وتشدّدوا بالأدلّة التي فيها دخول النار» والوعيد بالنار على بعض 
المعاصي. 

والجمع بينهم| أنه إذا م يغفر الله فلا بد من أن يدخلوا النار» ثم بعد ذلك 
يخرجون منها برحمة الله أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين» ولا مانع أن يطلق 
الخلود على الدوام الطويل؛ ولا مانع أن يطلق حرمان الجَئّة أو حرمان دخوها على 
حر مان الدخول أوّل وهلة» أو نحو ذلك» والله هو الحكيم في أمره» وكلام الله 
وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضّاء بل كله حنٌ» فمتى أمكن الجمع 


قال الشارح: 

وقوك: (في النرِ مَعْمُولُ لقوله: (لَا جلدُون)» نادمه َجْلٍ السجعةه 
لا أْيكُونَ في الَر) حبرا لقوله: (وأخل اأكبائر»» كا ظنّهبْضُ الاح 
وَاختلَ امَك في لكا على ْوَل 


حر سر 
4 | سر 6 اس 


وَِيلَ: ما اتَمَقَّتِ تعَقّتِ الشَرَائِعُ على تحْريه. 
وَقِيلَ: مَايَسَد يَسُدََابَ العْقَة بلله. 
وَقِيلَ: دَمَابُ الْأَموَالٍ وَالأَبدَان. 
وقِبِلَ: سُميَتْ (كبَائِرَ) بالتّبة وَالْإضَافَة إلى ما دُوها 
وَقِيل: لامح أشلد أ أ أفين 0 
وق لَ:إِنها إلى بين أرب 

مه 


وَقِيا لات ااحه كو كيزة 
وَقبلَ: ما ما َرَنَبُ عَلَيْهَا حدَ أو تُوْعَد عَلَيّْهَا ا انار أذ اللَمْتَقَ 


وَمَذَا أَمْتَلُ الَْقوَالٍ. 


وَاِْتَلَقَت عِبَارَاتُ اسل في تعريف الصََّائر: 
مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لصّغِيرَة مَادُونَ الَدَّيْنِ: حَدٌ الدنْنا وَحَدٌ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كُلٌ كنب آم بت فب قر 


ع 


عن قل الصّغِيرَة ما لَيْسَ فيه حَدٌ في الدَنْيّا وََاوَعِيدٌ في الْآخْرَّة 


تعليقات على شرح الطحاوية 


00 م م 7 يي 0 5 فسس ان 7 

وَالمْوَادُ بالْوَعِيد: الْوَعِيدُ الخاص بالثار أو اللْعَْةَ أو الْعَضَبُ» فَإِنّ الْوَعِيَ لاض فى 
لتو ل ترك لد للق كو مط ار لكو ود ل #تر يي اه 
الآخرّة كَالْعَقُويَة ا خخاضّة في الدَنياه أَغنى الَقْدِرَة فَالتَّمْرِيرُ في الدَنيا نيد الْوَعِيِدٍ 
غير بر الثَار 8 ّنه أو الْعَضَب. 


وَهَذَا الضَابطٌ يَسْلَمُ و لقاو وار على خيرم إن يذل فب كلما يت 
بالنّضٌ أنه كبيرّةه كالشَّرِكِ وَالْقَمْلِ وَالرَنَا وَالِسّحْرِ وََذْفِ الْحْصَنَاتٍ 
الْعَافكَاتٍ الؤمئّات. وَنَسْو ذَلِكَ كَالْفِرَارٍمِنَ الزَحْفٍ وَأَكْلٍ مَال اليم وَأَكْلٍ 
لَه وَعْقُوقٍ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِنِ الْعَمُوسِ» وَشهَادَة الزُوي وَكعيَّلٍ كلِكَ. 


رجح هاقلن وجوه 
06 0 رو سه م 


حدها: أنه ُو اثُوُ عنِ السّلفِء كَابْنِ عباس وَابِنٍ عَيَينَة وَابْنِ حَنْبلٍ) 


لشانى: أَنَّ اله تعالى قال وإ جتيوا تكد 2 عن لكؤز تك 
يداك ريصم دح كرما [النساء :]. قلا يَسْتَحِقٌ هَدًا الْوَعْدَ 
اريم مَنْ أُوعِدَ بِمَضَب الله وهار وَكَدَلِكَ مَنِ اسْمَحقَّ أَنْيقَامَ عليه الح 
َتكُنْ سه مَُفَرّة عنه باجيتاب الْكبَارِ 
يذ عن اي تج لوا :ال وتشوة بن لوي ته 
لي: دعن لبط بين بيك زر وَلصََار بنلاي يذل 
افوا َإِنَّمَنْ قَالَ: صَيٌْ» أَوْسَبْمَ عَذْرَ أو إلى السّبِعِينَ أَقْرَبُ يُجَرّدُ دَصْوَى. 


وَمَنْ قَالَ: ما اتَمَهَِ الشْرَاء ع على ريه وما لخد فيه يقي نْب 


الحَمْرِ وَالْفسرَارَمِنَ الزخسفيء وَالمَرَوْجَ بج ببَعْضٍ لحارم وَالْحَرَّمَ ِالرّضَاعَة 
وَالصّهْرِيّةء وَتَحْوَ ذَلِكَ» لَيْسَ مِنَ الْكَبَائِرِ! َأ لين ال ليم لكر ها 
وَالْكِذْبَة ة الْوَاحِدَة الَْفِيفَةه وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ! وَهَذَا فَاسِدٌ. 


وَمَنْ قَالَ: ما سَدَبَاب الع بالله. أَوْ ذَّهَابَ الَْمَوَالٍ لبان بَفْتَضِي أَنَّ 


شرب ا حمر وَأكْلَ اير وَالََة وَالدم وَقَذْفَ الخصَئَاتِ لَيْسَ من ع الكبائر! 
وَهَذَا فَاسِدٌ 

وَمَنْ قَالَ: إِنهَا ميت كَبَايرَ بالمّبة إلى ما مومه أَوْ كل مما تبى الله عنه كَصمَ 
كَيِرَة يعض أن النُو ب في تَفْهًا لَاتَنْقّسِمُ إلى صَعَائْرَ وَكبَائِرٌ! وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لأنه 
لاف التُصُوص الذَل على فم الوب إلى صَحَاَ وكا 

وَمَنْ قَالَ: نا أ غلم أضلا َو إِنامبْهَمَة» فنا أَخْبْر عَنْ تَفْسِه أنه 

موس مت روسو جه ربع َ 


قال الشيخ: 
يم 


قال صاحب المتن: (وَأَمُلُ الكبَائِر مِنْ أن تمد في النَا رلا يلَّدُونَ) 
يعني: نعتقد أن أهل الكبائر لا يخلّدون في النار إذا دخلوهاء ولكن يمكثون فيها 
بقدر ذنومهم ثم يخرجونء ولمًا ذكر أن هذا قولنا في أهل الكبائر احتيج "إلى معرفة 
الكبيرة ما هي؟ وذلك لأنَ الله تعالى قسّم الذنوب إلى قسمين: كبائر وسيّئات. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


1 فققالتع الى :د متي جنوه عنة فكزز عدخ كيك 
وَتدَخِلْصكم مُدْخَلَا كرما 4 [النساء:١‏ 7]. فجمل هناك كبائر وهناك سيتات: 
ولاشك أنَ الكبائر سيئات» ولكنها كبيرة» والسيّكات التي دونها تسمّى صغائر. 
وقال تعالى: ل لذ مسبو 5 كي رالإئْ والْمَويس إِلَا الهم 4 [النجم:؟*]ء فقسّمها 
قسمين: كبائر ولّم) واللّمم: هو مقدمات الذنوب. 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم] أنه قال: ما رأيت شيًا أَشْْبَه 
اَّم يما قال أبو هرَيْرَةَ د أن ابي يك قال : وإِنَّ الله كدب على ابن آَم حَظَهُ من 
الوّنّى أَدْرَكَ ذلك لا الك فى الَْيئنِ الَطرُه وى اللسَانٍ انطو وَالَمْسُ مَنَّى 
وتَشْنّهى) وَالْمَرِجُ يُصَدٌ يُصَدّقٌ ذلك أو 7 كَذّبه". فجعل التصديق أو التكذيب بالفعل 
الذي هو الزنى بالفرج وجعل هذه مقدّمات؛ فجعلها هي اللّمم وكان تحريمها 
من باب سد الذرائع؛ لأمّها من باب الوسائل» فالأصل هو الزنى؛ الذي حرّمت 
هذه الأشياء لأجله» وهذه الأشياء من الكبائر» توعد الله عليه بقوله: # وَلَاتْمَريوا 


2 7 قحس وَسَآءَسَبِيِلًا 0 درق 7 وثرنه بالشرا؛ والقتل» قال 


#وَالدِينَ لايعو مم أله ها ءاخر ولا بعتو عدون النَضْس الى حم ألّهإلَا لسن ولا 
بويت وَمَنِيْفْعَلُ دَِكَ يَنْوََنَامًا )4 [الفرقان:78]؛ فجعل الزنى من الكبائر التي 


ترعل عليها بالآثام والعزاب. 


.)5791/( أخرجه البخاري (754)» ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فبذلك نعرف أن الذنوب قسإن: كبائر وصغائر» وعلى هذا إذا قلت: ما حدٌ 
الكبيرة حتى نتجنبها فتخفر لنا الصغيرة؟ نقول؛ الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي 
سمّيت فاحشة؛ والتي توعد عليها إمّا بحدٌّ في الدنياء أو بعذاب في الآخرة 
كالشرك والقتل والزنى والرّباه وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» هذه توعد عليها بعذاب 3 الآخرة. 


والسرقة والقذف والسكرء هذه قد جعل فيها حد في الدنياء وهو جلد أو 
تفسيق» أو نحو ذلك. 

فإذا سمعنا ‏ مثلا ‏ قوله يخ: اليْسَ مِنَامَنْ لَطَمْ الَدُودَوَشَّقَّ الميُوب وَدَعَا 
بِدَعْوَى الجَاهِايّ”"» وقوله: : «التَائْحةٌ إذا م َنْبْ قبل مَوْيها تُقَامْ يوم الْقِيَامَةوَعَلَيْهَا 
يبال من قَطِرَان وَورْعٌ من جرب 6" نعدّ هذا من الكبائر مثل. 

وكذلك اق على ال ا ل يَف أتبي من أ 
اجَاهِليّة لا يمد كُوميق : الْمَخْدْ في لساب وَالطَّمْءُ في الأنسَابء و َالانْتِشقَاة 
5 ب اليم فُسُوقٌ وَتَِالْهُ كُفْرٌ»*» وأشباه ذلك؛ نقول: 
هذه كلها من الكبائر. | 


.)3077/7( تقدم تخريجه‎ )١( 
,)11075 /6( تقدم تخريجه‎ )1( 
.)71077 /( تقدم تخريجه‎ )©0 
.)17375 /6( تقدم تخريجه‎ )( 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


/ا1 لع 
وقد ثبت بعض الأحاديث التي فيها عدّ الكبائر» كقوله كل: «اجَيَنسُوا 
السَّبْعَ قات وكقوله وي: دلا أببْكُمْ بأَْير الكبَائِرِ؟» قالوا: مَل يا 
رَسُولٌ اللَّكِ قال: دالإشْرَاكُ بالل وَعُقُوقٌ الْوَاِدَيْنِ» وَجَلّسَ وكان متنا 
فقال: «ألا وَكَوْلُ الزُورء ألا رشهادة ازور" فهذه جعلها من أكبر الكبائر 
وكذلك عدي اليمين الغموس من الكبائر”*» وسميت بذلك؛ لأمما تغمس 
صاحبها في الإثم» ثم في النار. 
وقد ألف العلماء كتبّا في الكبائر فقد أَلّف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور 
(كتاب الكبائر»» وأوصلها إلى سبعين كبيرةً» جمع فيها ما وقف عليه وإن كان قد 
أدخل بعضها في بعض» وجاء بعده ابن حجر الهيتمي» وألف كتابه الكبير الذي 
سرّاه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»» وأوصلها إلى أربععائة بتفصيل في بعضهاء 
وذلك دليل على أَنّه لا نهاية لهاء وأَنْ الذنوب كثيرة» وأيضًا هناك ذنوب في هذا 
الزمن م تكن معروفة من قبل» فتضاف إلى هذا العدد, ويذلك يعرف بأنَ الذنوب 
كثيرة وأنّه لا تحصر في سبع ولا في سبعين» كبا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| ‏ أنه قال: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السّبع»”©. وقد تصل إلى سبعراثة. 


)١(‏ أخرجه الببخاري (71777)» ومسلم (84) من حديث أبي هريرة ذه. 

(؟) أخخرجه البخاري (5 716)) ومسيلم (/410) من ححديث أبي بكرة ذك. 

(1) كيا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء الذي أخرجه البخاري (5517/0). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ :)١90‏ والطبري (0/ ١‏ 4)» والبيهقي في شعب الإيمان 
ا 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


وقد يقال أيضًا: الكبيرة ما أصرّ عليه صاحبه. ولو كان صغيرة» ولذلك 
قالوا: "لا صغيرة مع الإصراره ولا كبيرة مع الاستغفار»» ولعلّ ذلك تفسير لم 
ورد في الحديث في ذلك الرجل الذي أَْنبَ دَنْبا فقال: وَبٌ أَذْيْتُ فَاغْفِرٌ ليه فقال 
به دأَعلمَحَيدِي أن له وا يَْفِرُ َنْب ولد بو طَفَرْتُلِعَبدِي» تم مَكَتَّ ما 
َاءَ الله ثَمَ أَذنْبَ دَيْبًا فقال: رَبٌ أَدْنبْتُ آحَرَقَاغْفرْه فقال: دأَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ له 
رَبَايَفْفٌِ َنْب وَيَأْعْذُ يك عَفَرْتُ لِعَنِي» نُّمّ َكَتّ ما شا الله ثم َنْب دنا 
فقال: رَبٌ ديت آكَرَ قَاغْفِرْهُ لي فقال: دأَعَلِمَ يي أن له رَييٌَِْ لذب وَيَأخْذُ 
بد عَمَرْتُ لمَئْدِي تاماه دَلْيمْمَلْ ماشّاء"": فجعل هذه المعرفة سببًا للمغفرة» 
يعني : الاستغفار بعد الذنب سبب لمحوه. 

نقول: إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرًا يصيّره كبيرًا؛ لأنه يدل على 
التهاون في ذلك الذنبء وبم| ورد من الوعيد» ويدل على أنه لم يهتمّ بها ورد فيه من 
الوعيدء وتباون بغضب الله عليه» وتهاون بها جاء في تحريمه فأصرٌ عليه. واستمرٌ 
عليه» فإذا استمرٌ على شيء يسير» كأن يكون أكلا يسيرًا للحرام؛ ولكنّه أصرٌ عليه 
فإنه يصبح كبيرًاء وإذا أصرٌ على الكذب ولو يسيراء كذبة أو كذبتون في الشّهِرء فإ 
هذا يصبح ذنبا كبيَاء وإذا أصرّ على النظر إلى النساء المت جات» أو على النظر إلى 
صورهن؛ عد إصراره كبيرة من الكبائرء وإذا أصرٌ على السرقة ولو يسيرة» وإذا 
أصرٌ على القذف والسباب والشتائم واللّعن» وإذا أصرٌ على البماع المحرّم للغناء 


.5 أخرجه البخاري (1: 7/0 من حديث أبي هريرة‎ )١( 


ونحوه وإذا أصرٌ على النظر في الصور الفاتنة» واستمرٌ على ذلك» يصير هذا 
الإصرار ذنيًا يوافق ما ورد فيه من الوعيد؛ وعد كبيرةً من الكبائر. 
وأمًا التعريفات التي مرّتء فكلها تقريية؛: كل يقرّب الكبيرة كما يظهر له 
والكبائر هي الذنوب التي تسد باب المعرفة إلى الله تعالى» ولو كان هذا التعريف 
ليس بواضح» وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر: ما توعد عليه 
بوعيد أو بعذاب» أو بنفي إيوان» أو حدّ في الدنياء أوعقوبة في الآخرة. 00 
أما الذين قالوا: إن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناهاء وإنّْبا أخفيت كما 


أخفيت ليلة القدر» ونحو ذلك. نقول: إِنْ الله تعالى ما أمر باجتنامها إلا وهى 
معروفة؛ وقد ورد ني باب المناهي ما يعلم أئَّها من الكبائر» وكا ذكرنا السبع 
الموبقات؛ وأكبر الكبائر» وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائرء وأن الإصرار عليها 
سبب للوعيد الذي رثَّبٍ عليهاء فإنّهِ يجتنبها حتى يسلم على دينه» ويستتحق الوعد 
من الله تعالى الذي وعد بتكفير الخطايا. 

كما أن اجتئاب الكبائر سبب لمحو الصغائر» ومعلوم أن الصغائر قد تكثر 
. على الإنسان؛ فإن كان مصرّا عليها ومكثرًا منها لم يأمن من تكاثرها أن تجتمع عليه 
من كلل جهة فتهلكه؛ وإن كانت متفرّقة ويتسيرة من غير إصرار» إن الله تعالى 
يغفرها بالأعال الصالحة.' 

والحديث الذي ورد في التحذير من الصخائرء يهم منه أن صاحبها يكون 
مصرًا عليها؛ لقوله ي: (إيَاكُمْ وب ثرت الذنُوبٍ قوم توفي بن واو جا 


ذا بعد وَجَاء ذا بعُووٍ حت انط 52 ثرا خبرعم وَإِنَ حقَرَاتِ اذوب مَقَى يُؤْحَذْ 


ما صَاحيهًا .0 يعنى: أنُ الذنوب الصغيرة: كلمة ونظرة» وسبّة وبطشة 
وأكلة» ونحو ذلك. إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحدقت به فأهلكته؛ 


كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير فجاء هذا بعود وهذا ببعرة» مع أنْ الأرض 
صحراء ليس فيها حطبء فبكثرتهم جمعوا ما يوقدون به» حتى ينضجوا طعامهم. 
فهذا يدل على أن الإنسان لا يأمن من الإصرار على الصغائر والذنوب الحقيرة» 
حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب» أو تؤهّْله لكي يكون من أهل الوعيد» ومن 
أهل العذاب الشديد ‏ والعياذ بالله .. ٠‏ 

والتهاون بها والإكثار منها يدل على عدم الاهتام بتحريم الله وبتهيهه أمّا 


الذي يحذرها ويتركها خوفًا من الله ولأن الله نمى عنها وحرّمهاء فهو الذي 


(407/5) من حديث سهل بن سعد 5ه. وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح .)759/1١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فقو :لذ ترايت" أن التؤَة لا لاف أَنَما تو الذَنُوبء وَإِنََّا 


وقوله جند نواه تعال عَارِف» لَوْمَقٌ: (مُؤْمِيْنَ)؛ بَدَلَ قوله: 
(عَارفِينَ)» كَانَ أولى؛ لأَنَّمَنْ عَرَفَ الله وَإَيُؤِْنْ به قَهُوَ كَافرٌ. ون امْتقَى بالْخْرقَة 


5 


وَحْدَهَا الجَهُمْ وقوله مَرْدُودُبَاطِلُ كنا تقد َإِنَ ليس عَارِفٌ َيه # تَالَرَيَ 
َأَنَظِرَفٍإِلٌ يو معن 4 [الحجر :“07 + فَالَ فبِعرَِكَ لاه شري نين 9 إلاعبادك 


بارع ” 7 


نهم المخلهيت 4 [ض "4 +8]. وَكَذَلِكَ ووْعَوْنُ وَأَكْدَدْ الْكَافِرِييَ كال تعالى: 


ل 2000 صم مج كي 


وين سَألتهُم من سَلقَالسَمْوتٍ ي والْارْص لقن أله أله )4 [لقهان: 5 1]» 9 قل لَمِنِالْارض 
ومن فيه سآ إن كسد اتوت ((كذ) يمون يلو )4 [اللومنون:45: 5]. إلى عير 


دَّلِكَ مِنَ الْآبَاتٍ الدَّالّة على هذا المعنى. 
وَكَأَنَّ لََنِحَ رحمه الله أَرَاد كمه الكَاكَة الْسْتَلمَة لِلامْقِدَائِ التي يُشِيدُ 
إِلَيَْا أَعُلُ الطَريقّةء وَحَا وَحَامًا أُولَيِكٌ أَنْيَكُونُوا ه من أل الكبَائرء َل هم تا الا 


ع , 


وَخَاص 


قال الشيح: 
لا خلاف أن التوبة النصوح تمحو الذنب» ولو كان من الكبائر» ولو كان 
الذنب من الشرك» فالكلام ليس في التائبين. أما أهل التوبة» فلا وعيد عليهم» بل 


تعليقات على شرح الطحاوية .ي 


الله تعالى يقبل توبتهم. ويغفر ذنويهم» ويدخلهم دار كرامته» ويكفر عنهم بسبب 
توبتهم ما وقعوا فيه من كفر ومن كبائر ومن صغائرءومن ترك أوامرء وذلك كله 
يسبب التوبة. 

وهنا نقول: إِنْ التوبة لا بد أن تكون نصوحًاء قال تعالى: +( تُويوا ل أل َوبَةٌ 
نَسُونًا )4 [التحريم: 4]؛ وذلك لأنه هناك من يتوب توبة لا تزجره عن المعاصي» 
وتسمّى توبة الكاذيين» فلا تكون مفيدة له ولا ماحية لأ وقع منه» ولا لما فعله من 
الخطاياء ولا لما تركه من الطاعات» فلا بدٌ أن تكون التوبة نصوحًاء ومعلوم أن 
للتوبة شروطًا لا بد منها؛ ذكر العلماء منها: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما 
مضى» والعزم على أن لا يعود إلى الذنب» وإذا تعلقت الحقوق بالعباد فلابد من 
إرجاعها إليهم؛ أو طلب العفو منهم. 

أمَا الذي يتوب بلسانه ويقول: أنا تائب» أو: تبت إلى الله» ومع ذلك هو 
مصرّ على الذنيل» حتى لو كان صغيرًا ومتهاونًا به فهذا لا توبة له؛ أنه يتتوب 
بلسانه» ويعمل الذنب بلسانه أيضَاء يقول بلسانه تبت إلى الله» ثم يستعمل لسانه 
في الشتم» أو في اللعنن؛ أو في القذفء أو في الغيبة» ؤيستعمل بصره في المحرّمء 
وينظر إلى الخرام» أو يقول بلسانه: تبت ويأكل الحرام» ويبقى مستمرًا على ذلك» 
فلا توبة له. ش 

وكذلك الذي يفخر بمعاصيه مع أنه قد تركهاء فيفخر بأنّه قد زنى بكذا 
وكذاء ويفخر بِأنّهِ قد قتل قبل فلانًا وفلانّاء ويرى ذلك مضمحكاء ويفخر بأَنّه قد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


خدع فلانًا وأذ ماله أو سرق كذا وكذاء ويفخر بأنّه شرب خمرّاء وما أشبه 
ذلك. فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. 

وهكذا الذي ينوب ولكن توبة مؤقنة» بأن يعزم أنه بعد حين سيعاود الذنب 
إذا قدر عليه» ومثل الذين يسافرون من أجل الزنى في بلاد فيها الإباحبّة» فإذا 
جاؤوا قالوا: تبنا. ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرّة أخرى 
ليعودوأ إلى ما فعلوه. 

وكذلك من ترك الذنب في وقت من الأوقات؛ كالذي يترك الخمرة في 
رمضانء والدخان ونحو ذلك. ثم يعزمون على أنّْسم يرجعون إليه بعد انتهاء 
رمضانء لا شك أن هؤلاء لا تُقبل توبتهم. 

والخاصل: أن التويةالتصوح قحو الشرك والكبائر والسيٌّات» وأكبر الشرلك 
التغليث الذي ذكر الله عن التُصارى» قال تعالى: # لَعَدَ كَئرٌ) 


حكررالْذِنَ فَالْوَأِرَ 
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لَه كَالتُ كلديو وكا مِنإلَنهِ لَه له عون لَرَ صَنبمُأْعَنَ يون لسن الت 
201106 ممح باع الى عدار 


كرا 8< مِنَهُمْعَدَاءت آَل فر أفلا ينوبوت إل الله وستعفروته, [التوبة:”7/اء 
4 دعاهم إلى التوبة مع أخمم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وكذلك دعا الذين 


بش ركو إل انومة في وله تعال: ماخرو مل 


لبنس َّى حَيّم أ ألْحَّ ولا بزنويك وُمَنِِْفْعَلَ حَلِك مَلْقَأكَامَا 0 صحف له 


سح ل 


ل وَكرْد وي نهكانا 0 بوت زقي ل سيت ) 
[الفرقان ١-57:‏ ل/ا]؟ أ ستثنى من تاب من هذه العلائة فإنّه تقبل توبته. بل ذكر الله 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


أَنّهِ يبدّل سيّكاته حسنات. 

التوبة الصادقة تكون سبيًا لمحو الذنوب كلَّهاء كبائرها وصغائرها؛ فأمّا ما 
يتعلّق بكبائر الذين ل يتوبواء فهم قد دخلوا تحت مشيئة الله إذا شاء الله عاقبهم 
وعذّمهم بقدر ذنوبهم» وإذا شاء غفر لهم ومحا عنهم ما وقعوا فيه من السيئات» 
ونحن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنياء ويغضب عليهم في الآخرة» ويعذّبهم 
على الذنوب التي اقترفوها. 

ومعلوم أبشا أن عذاب الله شديد والمذاب في الشار لييصبر عليه أحد 
لقوله في عذاب النار: +[ أصَلَوها تَصروأ از لا صَيرُوا سول يكم ِتنا إِنَمَا رون ما 
تَعْمَلوَتَ 4 [الطور: .]١“‏ ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذًا إذا 
عرف المؤمن أنه إذا اقترف هذه السيّتات متوعّد مبذا الوعيد الشديد زجره ذلك» 
وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى ويقلع عن السيئات. 

عرفنا أن عقيدة أهل السنّة والجماعة تخالف عقائد البتدعة؛ وأنّ مبنى هذه 
العقيدة على سنة النبيّ و وعلى الجماععة الني هي اجتماع كلمتهم على المح 
واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم» وبذلك سمّوا أهل السنّة وأهل الجماعة. 
الجماعة في الأصل هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي ويراد بهم 
السلف الصالح, وغيرهم يعتبرون متفرّقينَ» ولأجل ذلك ذكرت الآية في قول 
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الشارح: ظٍِ يوه مض وجوه وَلسود وجو “آ*آ لآل عمران: ٠‏ ١؛‏ قالوا: تبيض وجوه 
أهل السئّة» وتسودٌ وجوه أهل الفرقة والاختلاف» فدل على أن أهل السنة 


مجتمعون ومتآلفون» وأنّ أهل البدع مفترقون ومتخالفون. وتخالفون أيضًا للح 
والصواب. ش 

من عقيدة أهل السئّة أنهم لا يُكفرون بالذنوب ولا يخ رجون المذنب من 
الإسلام؛ وخالفهم في ذلك كثير من المبتدعة» فكروا بمجرّد اقتراف الذنوب 
وأخرجوا أهل الكبائر من الإسلام؛ وفي ذلك اعتداء على حرمات المسلمين؛ 
لأئّهم كفروا ا مسلمين» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

والمراد بالذنوب هنا التي هي دون الكفر» وتسمّى كبائر الذنوب. فَإثْها 
لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم. فلا نكمّر من قاتل المسلمين إذا كانا متأوّلّاء 
ولا نكفر البغاة الذين يثورون على الأمّة ولا بكفر قطاع الطريق» ولا نكفر أيضًا 
من فعل جريمة الزّنِى أو السرقة أو شرب الخمر أو القذف. 

ولكنّ الذي يُكمّر هو الذي يستحل الحرام؛ ويردٌ النصوص الصحيحة» 
ويعتمد هواه» وهذا يعد كافرًا؛ لأن من استحل الحرام الصريح الذي دليله 
كالشمس يعد قد ردّ على الله تعالى شريعته» ورد على الرسول وَل سئته. 

وأيضًا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيها خملاف ترك الصلاة 
والإصرار على تركهاء والتهاون بهاء وذلك لورود الأدلّة على كفر من ترك 
الصلاق ولا شَلكٌ أنالجفر الذي ورد فيه أنه هن الكفر الذي سمّي به الكفار» 
ولذلك لا فرق في ذلك» وإن كان بعضهم قد تأوّل ذلك. وعلى كل حال فهذه 
طريقة أهل السئة والجاعة. 

كذلك أيضًا من طريقة أهل السنة والجباعة أَئّهم إذا مات أحد من العصاة 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ونحوهم لا يتركون الصلاة ة عليه» وإن كان قد تترك الصلاة على بعضهم للزجرء 
أو يتركها الإمام ونحوه؛ كالصلاة على من قتل نفسه. لا يصلٍ عليه الإمامء 
والصلاة على من غلّ لا يصل عليه الإمام؛ ويصلي عليه بقيّة جماعة المسلمين» وقد 
ثبت عنه يي لما رجمت المرأة التي اعترفت بالزّنى صلى عليهاء وأخير أن فعلها يُعدّ 
توبة» وهكذا كثير من العصاة, أباح الصلاة عليهم. 

في زماننا هذا المتمسّكون بالسنّة حمًا ئلّة من الناس قليلة» ويصدق على هذا 
الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبي ي: ابا الإِسْلَامُ غَرِيبا وَسَيَعُودُ غريبًا 
كما بدأء فطوبى للغرباء»”. وذكر في تفسيرهم عدة روايات» منها: أتّهم الذين 
يفرون بدينهم من الفتن؛ فإذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد هربوا 
ونجوا بدينهم وفتّرَهم النبي 5 بأئهم: «الترَاعٌ مِنَ الْقبَائْلٍ)”"؛ فيكون من 
الأسرة واحد أو اثنانه ومن القبيلة خمسة أو عشرة» والبقيّة تحالفون لهم أو 
ضِدّهم. قهؤلاء هم الغرباء؛ فطوبى لهم. 

ولكن لا يضر الحقّ قله أهله؛ فالعبرة بالمنمسكين بالحق» والعيرة بالأدلة: 
. وليست العبرة بكثرة المالكين وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس 
وتصرفهم عن الحقّ» ولكثرة الفتن والمغريات؛ ولكثرة الدعايات المضلّة. . 


ْ من حديث أب هريرة ظ.‎ )١46( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (7488): والدارمى (؟7/7٠١5). وأبويعل‎ :)558/١( أخرجه أحمد‎ )7( 


(88/4") من حذيث أبن مسعود 5ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إِذّا لاعجب مع كثرة الدعايات المضلّة من كثرة الهالكين» وقد قال بععض 
السلف: «ليس العجب يمن هلك كيف هلك إنما العجب يمن نجا كيف نجا)؛ 
يعني: مع كثرة الفتن وكثرة الدعايات والمضلات يتمسك الإنسان بالشريعة» 
ويعضٌ عليها بالنواجذ» مع كثرة من يخذّله ويقنطه ويوبّخه. ويرميه بالرجعيّة 
وبالتقهقر والتزمّت والتشدّد والغلوٌء وما أشبه ذلك. 
ولكن إذا رزقه الله إخلاصًاء وإذا سّك بالحقٌ وصدق عليه فلا يضرّه 
ذلك» وسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا؛ فيقال: هكذا أهل السنّة في كل زمان» 
يرميهم البعض بالشذوذ والتغفيل؛ ويقولون لهم مثلًا إنم مشبّهة وججسمة 
وحشويّة ونوابت وغثاءٌ» ونحو ذلك من الأساء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولا تنطبق عليهم. وإنّما تنطبق على أعداتهم. 
فلا عبرة بمن خالفهم» ولكن العبرة بمن وافق الحقٌ وتمسشك به» فالحق حق 
ولو ثْل المتمسّكون به والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له. إنما العبرة بالدليل. 
وحجّة الله قويّةه ومن احتسٌ بالدليل الواضح فإنه غالب؛ ولو صمد أمامه الناس» 
وقد مغئ لنا أدلّة عقليّة وأدلة نقليّة تيئئن صحّة ما عليه أهل الحنٌ. 


وقوله: (وَهُمْ في َه الله وَحكيوه. إنْشَاءعَمَرَهمْ وَعَمَا نهم م بِقَضْلِه). 
إلى آخر كلاه قَصَّلَ الله تعالى بَْنَ الشَّرْكِ وغيره؛ لآنَّ الشّرْكَ َكب الْكَبَائِ كما 
قَالَ 45" وَأَخيرَ الله تعالى أَنَّ الشّرْكَ غَيْرُ مَغْضُو وَعَلََّ عُفْرَانَ مادُونّه 
بِالمَشِيئّة: وَاسَائْر رُيعَلقُ بالَضِيئة ون تيع وَلَوْكَانَ الْكُلُ سَوَاء لَا كَانَ 
تقض ل معنى؛ ولأنه عَلَّقّ هَدًَا أ مْرَانَ بالمشِيئّة» وَغْفْرَانُ الْكَبَائِرِ وَالصَّعَائِر 
بَعْدَ التّبَة مَفُطُوعٌ به» عَْد مُعلَّقٍ بالمَشِيئّة كما فَالَ تعال: إل ادع أي 
أَتَمَووًا علخ ذا عل أنشيه لظلا ون يتما مهبر الوب يِيعاً َه 2 هُوَالْمَُوْرٌ 
يحم [الزمر :0 فَوَجَبَ أدْيَكُونَ لمْفْرَان اللي بالّهِيئة هو خُفْرََ 
الذنُوبٍ ب وَى الس ك بالله كَبْلَ التوية. 


قال الشيخ: 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : إن أهل القبلة الذين عندهم ذنوب» وعندهم 
تقصير وفعلوا شيئًا من السيئات» التي دون الشرك» تحت مشيئة الله تعالى 
وحكمه فإن شاء غفر لهم فضلاً منه وجودًا وإحسانًاء وعفا عنهم بفضله 
وإن شاء عذهم بقدر ذنؤبهم» ثم إذالم يكونواء من ا مش ركين فإءهم يخرجون 
ويكونون من أهل الحتة بعد أن يمحصوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (25414» ومسلم (/497) من حديث أبي بكرة ذه. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 

أخبر أن الله تعالى قد فرّق بين الشرك وغيره وفصل بينهماء أخحبر تعالى أن 
الشرك لا يُغفر في قوله تعالى: 9 إِنَانَهَ لا يَْفْر أن مشْرَكَ يي وَيَعْفرٌ مَادُونَ دَِكَ لِمّن 
5ه [الساء:46]» فالشرك أكبر الكبائر؛لذلك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة: 
أخبر تعالى أنه غير مغفورء أما الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة إن 
شاء عفا عن أهلها وغفرهاء وإن شاء عذبهم بقدرهاء فالجمائز يُعلق بالمشيئة 
دون الممتنع» فدل على أن غفران ما دون الشرك من الذنوب جائز» حيث علقه 
بالمشيئة بقوله ‏ جل وعلا .: + وَيَْفْرُمَامُوَ دك لِمَن يمَآهُ # » وأما الشرك فإنه 
ذكر أنه لا يغفر» فعلم بأنه ممتنع غفرانه إلا بالتوبة. 

ولو كان الشرك والذنوب والبدع كلها سواء في أنها لا تُغفر» وأنها يُعذب 
بها؛ كما يقوله الخوارج وكذلك المعتزلة» لو كان الكل سواء في عدم المغفرة لما 
كان للتفصيل معنى» فقد فصّل الله تعالى بينهم| ‏ أي: بين الشرك وغيره ‏ 
وكذلك لو كان الشرك أيضًا يُغفر كا يقوله المرجعة ‏ بدون توبة لما خصه بأنه 
لا يعفر فالله تعالى علق الخف ران بالمشيئة في قوله: + وَينُْمَامُوْنَ دِكَ لِمَن مَك )4 
أي: ما دون الشرك.. ٠‏ 

والتوبة النصوح تمحو الذنوب كلهاء يغفر الله تعالى الكبائر والصغائر بعد 
التوبة» هذا مقطوع به. فلا يُعلق غفراءها بالمشيئة» بل يغفرها الله تعالى بالتوبة 
الدها+تة التصوح التي تتم شروطها؛ بأن يقلع عن هذا الذنب» ويتركه خوقًا 
من الله ويندم على ما مضى من السيئات التي اقترفهاء فيُعاهد ربه على أنه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا يعود إليها بقية حياته» فهذا يكون قد تاب توبة صادقة. 
أما قول الله تعالى: +[ كُلَ يتعبَادى ألَذينَ أَترَهوا َلك أنمْيره لا لَقْسَطوأ ون يَحْمَةِ 


ع ع يرس ]لم 


لله إن أله يَهْفِرَ اذوب جِيعًا إِنَهُ هوَالْعَمُورُ لتحم 4 [الزمر:*0]» فالإسراف 
هاهنا محمول على ما دون الشركء أخير بأنه تعالى قد يغفر الذنوب جميعاء 
ونهاهم عن القنوط: الذي هو قطع الرجاء» أي: لا تقطعوا رجاءكمء وتقولوا: 
إن الله لا يغفر لناء فقد أُمَّلنا وَأَمنَا إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعّاء لكن الشرك 
لابد فيه من التوبة» فا دون الشرك على العبد أن ينوب منه» وإذا مات وعليه 
ذنوب دون الشرك فالله تعالى وعد أنه يغفرها لمن يشاء» وأخير تعالى بأنه هو 
الغفور الرحيم» فوجب أن يكون الغفران معلقا بالمشيئة» أي: غفران الذنوب 
سوى الشرك بالله قبل التوبة» ففي هذه الآية ِإيَمْفِرٌالذْبَ جمِيعًا ب المراد غير 
الشركء وأما الشرك فلابد فيه من التوبة الصادقة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


له مو ل أفل ت ريه في اذ ليق كما قد 

الإشلام وَأمِْه مسَْتا بالإشلام - وفي تسْكة نسكحة: مدنا 
على ااام حب تلقال به)» روى شَبْخُ الإشلام أَبو إسْمَاعِيلٌ ال نصَاري في 
0 (الْعَا رُوقٍ) يِسَتدِه عَنْ أنْسِ # كَالَ :كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولٍ الله و يَشُولُ 


3 سيان 


وقوله: :(لهجا 


سعرةس اس 


ايه . 
ايا وَل الإشلام وَأَمْلِه مَسَّكْنِي با بالإشلام حنَّى أَلْقَاكَ عَلَيْو. وَمُنَاسِبَّة خَنْم 
اكلام المتقدّم بدا ١‏ الدّعَاء ء ظَاهِرّة. وَبِومْلٍ هَذًا الدّعَاءِ دَعَايُوشْفُ الصَّدّينُ 
صَلَوَاتٌ الله عليه؛ عست تال: ليق بت من اشر 4 وَعَلَمَتَف من كَأويل 
الْحعَاديث دَاطِرَ اموت وَالْدرّضٍ أن ولي - في الدنيا والاخرة نرف مُسَلِما وَأَلْحِق 
ِالصَلِدِينَ 4 [يوسف:١١٠]‏ وبه دَعَا السَحَرَة الَذِينَ كَانُوا أَوّلّ مَؤْمن بِمُوسَى 


2 06 0 عم 2 عَلينَا صر زه 


صَلَوَاتٌ الله على تَبيّنَا وعلييه؛ حَيْت قَالُوا: نا أفرِح علمنا صيرا وتوفنا 

دة ‏ العرت -15 زر ا نا حل قث مَنّ الموْتٍ 
قلا دَلِيلَ له فيه فَإِنَّ ال عَاء نه مُوَ باَوْتٍ على الإشلام؛ لا بمطْلَقٍ الَوْتِ؛ 
وَلا بِالَوْتٍ الآنَ وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ. ١‏ 


1١6 


قال الشيخ: 
قوله: (قوله: ذَلِكَ أَنَّ الله مَوْلَ أَمْل مَعْرقَيِه فيه مُوَاخَدّة لَطِيفَة) يعني: أن 
الله تعالى مولى المؤمنين» وليس خاصًا بأهل المعرفة الذين يدعون أنهم على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


السلوك مويق لِك ين لَه مَوْكَ اَن اموأ )4 [حمد:١١].‏ 

المؤلف الماتن ‏ رحمه الله دعا بهذا الدعاء المناسب: : (اللَهُميَا َي الإشلام 
َه مَسَكُنَا بالإشلام أو يننا على الإسشلام . حتى نَلَقَاكَ به)» يعدما ذكر هذه 
الفرّق المخالفة» الذين يغليون جانب الرجاء ويبيحون المعاصي» أو الذين 
يخلدون أصحاب الكبائر في النار» ويدعون أ: نهم لا تُقبل فيهم الشفاعة ونحو 
ذلك» فهؤ لاء مخالفون للؤسلام الحقيقي» فالمسلم عليه أن يدعو الله بالتشيت 
فيقول: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به» وكذلك وردت أدعية فيها الدعاء 
بالثبات على الإسلام؛ لأن الله تعالى هو الذي يثبت؛ ىا قال تعالى: # بُتَيَتُ 

هل َامَنوا ْمَل ليت في اليو لديا وف الْأيِضْرَة © [إبراهيم:37؟]. 

أبو إسماعيل الأنصاري هو الحمروي» وله كتاب في السنة اسمه (الفاروق)؛ 
روى فيه بإسناده عن أنس #5ه» ذكر أن من دعاء النبي كل: «يَا وَبي الإشلام 
وَأَهْلِه مَسكْني بالإشلام حتى أَلْمَاكَ عليه». وهذا الحديث ذكره ال هيثمي في 
(مجمع الزوائد)'" بلفظ: «يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك». وقال: 
«رواه الطبراني في الأو سل" ورجاله ثقات». ففيه أن الله تعالى ولي الإسلام 
وأهله» وفيه الدعاء بالثبات على الإسلام إلى الموت. . 


)١(‏ (١ك/‏ ةا ك). 
000 »© وأخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (1777/1)» والخطيب البغدادي في 


تاريخه (11/ 150). 


. تمليقات على شرح الطحاوية 
المؤلف الماتن ختم الكلام المتقدم بعد ذكره لتلك البدع ونحوها بذلك 
الدعاء» ومناسبته ظاهرة» وقد ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن يوسف الصديق 


. عليه السلام ‏ قد دعا الله في آخر قصته بمثل هذا الدعاء» بعدما جمع الله له 


7 ل لال 


أبويه وإخوته دعااللّه يقوله: + رب قَدَ ءاتسَنٍ من الْمُلاقِ وَعَلْمْنَ من كَأويلٍ 


له 


لوث دَارَ لسوت وَالْارْضٍ أت ولي في الدنيَا والاخرة َك مُسَلِمَا وَأَلْحِقّ 
بَأَلصَّنِلِِيتَ 4# [يوسف:١١٠1])‏ هكذا لما آتاه الله الملك» ولما علمه تأويل الأحلام 
توسل إلى الله تعالى بالربوبية» وتوسل إليه بأنه فاطر السَّمَوات والأرض أي 
مبدعهماء وتوسل إلى الله بأنه وليه في الدنيا والآخرة» ورغب إليه أن يتوفاه 
مسردّاء وأن يلحقه بعباده الصالحين قبله. 

وهكذا أيضًا قد دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث قالوا: © رَبّنَا أَفِْعَ علِنا صَبرا ونَوضًا مُسَلِيِينَ 4 
[الأعزاف: 175]. 


.ذكز الشارح أن بعض الناس يجعل نهاتين الآينين ديلا على جواز تمني 


الموت» ولادلالة فيهماء الدعاء ها هنا بقوله: تكن مُسَلِمَا 4 + وتوا 


عر 29 4 دعاء يالموت عل الإسلامء ا بمطلق الوت» ولا باعلوت 32 هذا 


الوقتء والفرق في ذلك ظاهر. 


د 
لل 


0 
مر 
لم( (زوديسى 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الطحاوي: 
عر يك 5ه وه ع ماه 200 رك ياه اام 
وَنَرَى الصلاة خلف كل بر وفاجر من آهل القِبَلق وعَل مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. 


قال الشارح: 

لَ :١صَلُوا‏ حَلْفَ كُلَّ بر وَكَاجِرِ». رواه مَمْحُولٌ عَنْ أبي هريرة طلد 
وَأَخْرَجَه الدّارَفُطْنِيء فَالَ:مَكْحُولٌ 7 يَلْقّ با هريرة. وني إِسْنَادِه مُعَاويَة ب 
صَالِح مُكَل نيه وََدِ اختّجٌ به مُسْلِمٌ في صَحِبحه. 

وَخَرّجَ له الدَاوَمطْي أَئِضًا وَأَبُو دَاوُهَ عَنْ مَكْحُولِء عَنْ أي هريرة 45 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عليه : «الصلاة وَاجِبَة عَلَيْكُمْ َع كُلَّ مُسْلِم بَرَا كان َو 
اجر ون َل »هاجب حَلبُمْ مع كل أب راكاد أ 


اجر وَإِنْ عَمِلَ الْكبَاِرَ. 


قال الشبخ: 

المراد بالصلاة هي الإمامة» يعني: لو كان الإمام فاجرّاء ولكنه من أهل 
القبلة الذين يدينون بالإسلام» ويعملون به ولو كانوا على فسوقء بأن كانوا 
مثلّا يشربون الخمرء أو يست.عون الأغاني» أو يتجرؤون على الظالم ‏ أي: مظام 
الناس في أموالهم» أو في أبدانهم ‏ ولكنهم من أهل القبلة» فنصلي خلف ذلك 
الإمام إذا كان له ولاية وله سلطان؛ كما صلى بعض الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ والتابعين خلف الحجاج. وإن لم يكن متهمًا في دينه» وكذلك لم يكن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أيضًا يعمل الفواحش» ولكن في سيفه رهق» وكان يقتل بالتهمة» ويسجن» 
ويؤذي ويُعذب المتهم. ولأجل ذلك خرج عليه الكثير من أهل العراق في 
واقعة ابن الأشعث. والنبي يِل قد روي عنه أنه قال: صَلُوا خَلْفَ كلب 
وَكَاجِرا. أخرجه الدارقطني”": ومن طريقه البيهقي في «السئن»”"» من رواية 
ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي 
هريرة #5» ومكحول لم يسمع من أبي هريرة 5ه ومن دونه ثقات» والإمام 
الدارقطني هو الذي نبه على أن مكحولاً ما أدرك أبا هريرة ه؛ وأما 
معاوية بن صالح فإنه قد احتج به مسلم في «صحيحه»» وإن كان مُتكلً) فيه 
ولعل الكلام فيه لا يقدح» ولعل مكح ولا سمعه من أبي هريرة #5 بواسطة 
فجزم براويته. 


يقول: (وَتَرّجَ له الدَّارَقطنِي أبضَا وَأَبُوداوْ عَنْ مَحْحُولء عَنْ أبي هريرة 
له قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 45: الصلاة وَاجبَة عَلَيكُمْ مَعَ كُلَّ مُسْلِمء يَرَا كان أَوْ 
اجر وَِنْعَمِلَ بالْكبَائِ وَاخْهَادُوَاجِبُ عَلَيْكُمْ مع كُلَّ مره برا كان أَرْ 
فَاجِرًاء وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائْرَ). هذه الرواية عند أبي داود””» ومن طريقه 


(67/5000). 
(6) (19/4). 
(؟) برقم (2095). 


لبيهقي”" والدا رقطني'"'» وسنده منقطعء أي : مكحول لم يلق أبا هريرة وك 
ولعله قد رواه بواسطة ثقة؛ ولذلك جزم به. 


وقد روى أيضًا أبو داود” من حديث أنس ذه قال: «ثلائة من أَضلٍ 
الإيّان: لكف عَمّنْ قال لاإ إلا الله ولا تكفره نْب ولا تخرجه من الإشلام 


بعَمَلٍ وَاجْهَادُ قاض مُنْد بعتي الله إلى أن َُاتِلَ آخِرٌ أَمّبِي الدَّجَال لامنْطِلَه 


مه 0 
جور جائر ولا عَدل عَادِلٍِ؛ وَالِيَانٌ بالَقَدَار؛ ». وفي إسناده يزيد بن أبي نشبه 


راويه عن أنسء مجهولء وباقي رجاله ثقات. 

أخبر يي بأن الصلاة واجبة على ا مسلمين ولو كان الإمام أميرًا قاهرًا 
بسيفه» ولو كان فاجرّاء ولو عمل الكبائر والذنوب؛ كذلك أخبر بأن الجهاد . 
واجب مع الأمراء» ولو كان ذلك الأآمير فاجرًا أو عاصيًا أو نحو ذلك. 


١‏ سا 
(0) (5/صم). 
(9) برقم (585؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وفي ١صَحِيح‏ البخاري)”": أنَّ عَبْدَ الله نّ عْصَرَ رضي الله عنهم| . كان 
و5 .2 ده 6ق ا 0 لك 6و وعم م | + ] دبي 
يَصَل خلف الحجاج ابن بوسف الثقفي؛ وكذا انس بن مَالِكِ كان الحجاج 
فَاسِعَا ظَالً. 

20 يم ج22 0 © رصةى, جا وهر 

وفي «صحجيحه)”” أَيِضًا: أن النبي ‏ قَالَ: «يُصَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابوا 


ل ماس صا وه 0 
َلَكُمْ وَحُْ ؛ وَإِنَ أَخْطَووا دآ كُمْ وَعَلَيْهِن). 

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ ‏ رضي الله عنه . أَنَّرَسُولٌ الله يك قَالَ: «صَلُوا 
خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إلّه إلا الله» وَصَنُوا على مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل لاإِلَه إلا الله». 


7 
3 


2 ع2 5 و 
خْرَّجه الدّا رَفُطْنِي””' مِنْ طرّقء وَصَعَفَهًا. 


(1) كيا في التلخيص الحبير (7/ 58)» ول أقف عليه في الصحيح بافظ صريحء اللهم إلا إن كان 
اللقصود مفهوم الأثر الذي أخرجه البخاري (1577) عن سالم بن عبد الله أَنَّ الحَجَاجَ بن 
يُوسفَ سَأَلَ عَبْدَ الله ه: كَنْفَ تَضَْمُ في الَوْقِفِ يوم عَرَفَة؟ فقال سالك إن كُنْتّ تُرِيدٌ 
السُنَه فهَجّرْ بالصَّلاةٍ يوم عَرَقَد فقال عبد اللَّه بن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما .:صَدَقّ». فقد ذكر 
الحافظ ابن حجرفي الفتح (/017) أن من فوائد هذا الأثر: «صخة الصلاة خلف 
الفاسق»؛ لأن الحَجّاجَ خطب المسلمين يوم عرفة» وصل بهم ماما 
ويؤيد ذلك ما أخ جد ابن أبي شيبة في مصنفه /٠(‏ 701) عن رجل من أهل الييامة: «أنه 
رأى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ صل خلف ابن الزبير بمنى ركعتين؛ قال: ورأيته صلل 
خلف الحجاج أريعًا». 

(5) برقم (144) من حديث أبي هريرة 5ه 

5) (؟/ 0 ه). 


غلم .رك اله وَإِانًا. أنه يور لجل أنْمْصَلِ حَلْفَ من وَيغْلَمْ مده 
بِدْعَة وَلَا فِسْقَاء باتَمَاقٍ الأَيمّة» وَلَيِسَ مِنْ شَرْطٍ الائيج) م أَنْيَعْلَمَ اا 0 مُومٌ اعْيَقَادَ 


مس8 


مامه ولا أَنْ يَمْتَحِنَه فقول : : ماد ذا تَعتقد؟! بل بُصَنٍّ حَلْف الَسبُورِ الحَالٍ. 


قال الشيخ: 

الحجاج بن يوسف من الولاة الذين تولوا على العراق ورأى أن أهل 
لعراق فيهم كثرة خمروج وعصيانء فلم يجد بدًا من أن يأخذهم بالقسوة 
والشدة» وكان يقتل بالتهمة» فمن اتهم في دينه» أو اتهم في موالاته» فإنه يُعاقبه 
بحبس أو جلد أو قتل» وتشدد على الذين يظهر منهم شيء من المخالفة لولاة 
الأمورء ومع ذلك فإنه كان له فضل» فقد تسبب في فتح كثير من البلاد من 
الهند والسند والأفغان وما حوفاء فأرسل الحنود والجيوش حتى تمكنوا من 
فتح تلك البلاد» وكان يحثهمء وقد ولاه عبدالملك قدر نصف مملكته: وهو 
العراق وخراسان والهند وما فتح منهاء كلها كانت تحت ولايته؛ فكان ولابد 
أن يجد من هو مخالف وعاصء ولم يُذكر أنه كان يتعاطى شرب الخمرء ولا أنه 
كان يسمع الأغاني» وإنما عابوه بكثرة الشدة التي فيه» ومع ذلك لم يقولوا إنه 
متهم في غقيدته أو نحو ذلكء ولما اشتهر عنه أنه فاسق أو ظالم بسبب قسوته 
أكثر العلماء في الأخير من الطعن فيه؛ ومنهم أكثر المؤرخين» ولعل سبب ذلك 
أنه مبالغة لأجل إخبار بني العباس بأن ولاة بني أمية فيهم فسوق ونحو ذلك» 
وقتله سعيد بن جبير؛ لأنه كان مع الذين خرجوا مع ابن الأشعث عليه ونقض 


بيعته؛ كما ذكر ذلك ابن كثير”"'. 


فلا عبرة ب يُذكر في ت رحمته من المساوئ الكثيرة التي بهم فيها في دينه: 
فليس يُّتهم بترك الصلاة» ولا بالبخل؛ ونحو ذلك؛ ولذلك كان أنس بن 
مالك وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ يصلون خلفه؛ وقد كتب إليه عبدالملك أن 
يقتدي بابن عمر ‏ رضي الله عنهها لما أقام الحمج". 

ثم ذكر أن البخاري أيضًا روى أنه وي قال: اب صَلُونَ لَك فَإِنْ أَصَابُوا 
تَلَكُمْ وَهُمْ وَإِنْ أَخْطَؤْوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ». أي: يصلون بكم كأئمة» وليس 
المراد أن صلاتهم طاعة لكم؛ »بل ييصلون كأئمة لكم؛ اقَِنَ أَصَابُوا َلَكُمْ 
وَهُوك أي: لكم أجر صلاتكم ولهم أجر صلاتهم» (وَإِنَ أَخْطَّؤواك أي: في 
صلاتهم؛ «مَلَكُمْ وَعَلَيه م أي : عبادتكم كاملة والإثم عليهم. 

كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهم| ‏ أن النبي يك قال: ١صَلُوا‏ حَلُْفَ 
قل لاله إل عامل مَنْ مَاتَ مِنْ أُمُلِ لا إِلّه إلا الله»؛ قد ضعفه 

لعلماء» ولكن معناه صحيح أن من قال: (لا إله إلا الله) من أهل الإسلام 
يهار بطر عليه يم البح الكرة قله إذاكا إنقا ْصل ساف 
وهكذا من مات من أهل لا إله إلا الله الموحدين يُصلى عليه؛ وذلك لأنهم أهل 
الإيهان ظاهرًا ولو كان باطنه خفيّاء فإذا صلينا عليه وشفعتا له وكان مسرقًا. 


.)45 /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)1551( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


رجي بذلك مغفرة الله له» وإذا كانت عقيدته التفاق أو البدعة المكفرة فإنه 
لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

فأخبر الشارح ‏ رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة مكفرة» ولا فسقًا ومعصية, وهذا قد اتفق عليه الأئمة الأربعة؛ وأنه ليس 
من شرط كونك مأمومًا أن تعلم عقيدة الإمام الذي تصلي خلفه؛ وليس لك أن 
متحنه؛ فلا تقل : أخبرني بعقيدتك. ماذا تعتقد. بل تصل خلفه إذا كان مستور 
الخال» ليس معلا بشبيء من البدع. 


قال الشارح: 

وَلَوْ صل حَلْف مُبْدَدٍ مد يدعو إل ها مايق ظَاِر لسن وَهُوَالإِمَامُ 
الوَاتِبُ الذي لَائنكة الضّلاة إلا خَلْقَه كَِمَام الجمعة وَالْعِيدٌ دَيْنِ امام في صَلاة 
الح بعر رَقَهَ وَنَحْو دَلِكَ: كن اك مو بصَل حلم ند اده اسل وَاخَلّ. 

وَمَنْ كَرَلكُ اشفقة اماع لفلا الاجر هر بتع جن أختر اا 


2 


وَالصَحِيَِ أنه يُصَلِيِهًا وَل بُعِيدُهَاء قن الصّحَاية . رضي الله عَنْهُمْ . كَانُوا َ لون 
عم 1 مه 2 )ه م اماه م 
أ وَاسيَاعَة خَلْفَ اليم ة الجر وَلَايُعِيدُونَء كج] كَانَعَبدُ ريص 


0 


حَلْفَ اجاج بْنِ يشفت وَكَذَّلِكَ نس كه كم تَقَدَّم وَكَذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ 
َسْمُودٍ ه وغيره يُصَلُونَ خَلْفَ الْوَليِدِ : بن عُقبّة بن أي مُعَيِطِء وَكَانَ يَشْرَبُ 


08 


ع يي 


لخر حتى إنه صلى يم ميم قدآة أَرْبَعَا ثُمَّ قَالَ: َزِيدُكُمْ ؟ ! قَقَالَ له ابن 
مَسَعود: :ما زْلْنا مَعَكٌ مل ايوم في زد د:")] ) 
7 موس م 2 مام 001 
وني (الصّحِيج»: أَنّ عُّانَ يْنَ عَفَانَ ‏ نا خُصِرَ صلى بالناس شخص» فَسَأل 


0 


صَائِلٌ عتْانَ: إن إِمَامُ عام ذا الذي صل بالنَاِإِمَامُ نه ؟ فَمَالَ: (يَا ابْىّ 


0 


3 خي: إِنَّ الصلاة مِنْ أَحْسَن نما يَعْمَلٌ النّاسُ» قدا أَحْسَئُوا فحن مَمَهُمْ وَإِذَا 


َسَاءُوا فَاجمَيِبُ إسَاءَتجَْ) "©. 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم )17١7(‏ دون قول ابن مسعود كه» وأخرجه أبن عبد ابر في الاستيعاب 
١564 /5(‏ ) بتامه. 
(؟) أخرجه البخاري (548). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ا م 0007 أ 0 
وَالْفَايسِقٌ وَامبْتدِعٌ صَلَانُهِ في تَفْسهًا صَحِبحَة» فَإِذَا صل الْأمُو م خَلْمَه [َتَبِطْلُ 


2 20 


صَلَانّه لكِن إِنَّا كَره مَنْ كّره الصلاة حَلْقَه؛ِ لأنَّ | 


ش امون وَالنَِيعنٍ الك 
وَاحِبٌ. 

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ أَظْهَ رَبذْعَة وَمُجُورًا لَايرَنَبُ ب إِمَامَا لِلْمُسْلِوِينَ فإنه 
يَسْتَحِقٌ التِّْيرَ حتى يَقُوبَ» فَإِذ َْكَنَ هَجْرٌُه حتى يَنُوبَ كَانَ حَسَنَا وَإِذَاكَانَ 
بَمْضُ النَّاسِ إِذَا يرك الصلاة حَلْفَ وصَلٌ كَلْفَ غبره نر ذلِكَ في إِنْكَارِالمْكرٍ 
حتى ينوب أَوْ ث عْرَلَ أو بهي النَّاسٌُ عَنْمِغْلٍ دنب قَمِدْلُ هَذَاإِذَاتَرَكَ الصلاة حَلَمَه 
كان ي لِك مضلحة مرحي ولد الوم اجُمعة وا ابجاعة 

وَأماِدًا كَانَترْكُ الصلاة حَلْقه َِوّتُ الأَمُوم الجبعة وَالَيَاعَة فَمْنَا لَا يَدْدلكٌ 
الصلاة مه إلا مت حالف يلصّحابَة رضي لله عنهُم. 

كلك ا كان اهام ده وكا اليس في كَْكٍالصلاة #خَلْقَه 
م ضلّحة مَْعِيّة فَهُا لَايَبوكُ الصلاة كَلْقَه بَلِ الصلاة 6َكَلْفَ الأفضل أَنْضَلُ 
َإِذَا أَمْكنَ الْإنْسَانُ نلا عدم مالك في الإماقة ويب عليه لِك لك 
ولاه غيره وَمدكذه صَرْفْه عَنِ الإمَامَة أَوْ كَانَ لا يَسَمَكنُ مِنْ صَرْفِهِ حَنٍ 
الإقامة لظم ضرا صرَر ما َه مِنَّ لكر لَايجورُدفْع لْمَسَاد 
اميل بِالْمَسَادِ الْكَدِرِ وَلَادفْمُ َف تف الضَّرََيْنِ بحُصُولٍ أَعْظَوِهمَاء فَإِنَ الَّرَائِعَ 
جاءث بتخهبل الصَالح واه وَل للد وليه بحسب الإنكان. 
قَتَقُوِيتٌ 5-1 وَالَيَاعَاتِ َعْظَم قَسَادًا مِنْ الاقيدَاء فيهمًا امام لماج لاسي 
ذا كَانَ لكلف عَنّْهَالَايَذْقُ فُجُورًا في تَْطِبلُ الَضْلَحة النَّْعِيّة بدُونٍ 


4 


ِ 
2 


َفع يِلْكَ الْفَسَدَة. 
نا ذا أن يمْلُ ابجُمُعة وَاخَاعَة خَلْفَ المت فَهَذًَا أولى من فِعْلِهًا خَلْفَ 


الَْاجر. وَحِِيِئِذِء فَإِدَا صل خَلْفَ الْمَاجِرِمِنْ غَبْر صُذْرِ قَهُوَ مَوْضِعٌ اجْيَهَادٍ 
الْعْلَائٍ مِنْهُْ مَنْ قَالَ: يعي وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: : لا يُعيد. وَمَوْضِعٌ بَسْطٍ ذَّلِكَ في كُتَبِ 
الْمُرُوع. 

8 لإا إذَانَيِي أَوْ أَخْطَا وَلَيََْمٍ الأو باه ا إصادَة على الَأمُوم؛ 
لِْحَدِيثِ القَدُم وَكَدْ صل عُمَرُ #5 وغيره وَهُوَ جُدُْبٌ تَايسيًا للَْتَابَة. فََعَادَ 

لصلاة وَإَبَُمرِ لأمُومِينَ بعاد وَلَوْعَلِمَ أن إِمَامَه بَعْدَ فَرَاغِِهِ كَانَ على غَبْرِ 
ره كايند حجكك جل إل لتاق وأو قلي 
وكدِكَ وَل ماما ايه َسُوع عن َأمُوم. وفيهتفَاصِيلُ مَوْضِمُها كدب 
الْفُرُوع. وَلوْعَلِم اه صل على َب وُضُوء!! لس له نيصل حَلقَهب لأنه 
َاعِب ولس يِمْصَلٌ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلّق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأثمّة؛ ولا شك أنْ إمام 
المسلمين الذي يصلٍ مهم» والذي يحكم فيهم» والذي يؤمّهم في الصلوات؛ الجمع 
والأعياد ونحوهاء يجب أن يُختار من هو أهلّ ومن هو كفء» وقد ثبت قول النبي 


ذاء 8ه 7ه عير م َِ 0 لك موع همس دك ؟ مان « ره م 
د ايَوْمْ القوم أقَرَوْهَمْ لكتاب الله واقدمهم قرَاءَة» فإن كانت قراءَ#م سَوَاءً 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


دَلوْتَهُمْ أقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَِنْ كاثُوا في اللْخرَةِ سَوَاَ َلَْوْمَهُْ أَكْبَهُمْ سسنا)0. 
وقد ذكر العلماء ترتيب الأئمّة على هذا الحديثء فقالوا: إن الأقرأ إذا كان علا 

بفقه الصلاة: فإنْه يقدم على غيره؛ بشرط معرفته لأحكام الصلاة» فإذا استوى اثنان 

أو أكثرء قدّم من هو أوسع علمًا بالسنّة, يعني: بالأحاديث النبويّة وصحيحها 

وما يتصل بهاء فإذا استوى في ذلك مع غير يعدم من هو أقدم عاءًا وأقدم هجرة 
ثم بعد ذلك يقدّم أكبرهم سنًاء ثم بعدذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم. 


ومعلوم أن ولاة الأمور سابقًا كانوا هم الذين يخطبون بالناس» وهم الذين 
يصلون بهم الجماعة أو الجمع والأعياد. فكان الخليفة أو الأمير هو الذي يتولى 
الإمامة» وقد يكون فيهم بعض من النّقص» وبعض من الخلل؛ ولكنّهم لما تولوا 
بالقوة» ولما كان لهم سيطرة وقوة وولاية كانت طاعتهم واجبةٌ لما في محالفتهم 
ومعصيتهم من المفاسد الكبيرة؛ فإن معصية ولاة الأمور ومحالفتهم» وترك 
الصلاة خلفهم وتضصليلهم؛ وترك طاعتهم يسبّب الشقاق والفتن والظلم 
والضرب والحبس والقتل» وتفريق الكلمة» وإساءة الظمنّ وما أشبه ذلك؛ 
فجاءت الشريعة بالسمع والطاعع رلا الأموره حتّى قال النبي #5 لحذيفة بن 
اليهان ذ#ه: (, تَسْمَعٌ وَمُطِِعٌ همير ون شرب ظَهوٌك وَأُخْدَ مَاُْكَ فا فَاسْمَعٌ 
ع9" وما ذاك إلا لأنفي الطراعية والانقياد هم جمع لكلمة السلميئ: 


(؟) أخراجه مسلم .)١8419(‏ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وعدم التفريق لهم. 

فإذا كان الوالي هو الذي يتولَى الإمامة» ويتولى الخطبة والصلاة وقيادة الجهاد 
ويتولى إمارة الج فإئهم يصلّون خلفه. ولا يتركون ذلك» وهذا فيه| إذا لم يُوجد 
غيره؛ وكان المسلمون لا يصلون إلا في مسجد واحده وإمام هذا المسجد هو 
الأمر» وإذا انا في شني» من التقص أو الخال في دين أو عند ذنب أو تراد عل 
معصية» أو نقص شهيء من الطاعات؛ فاا لصلاة خلفه خير من الانفراد وأفضل من 


مه 45م )! 


أن تصيّي وحدك» وأن تترك الجمعة والجماعة» أو تترك العيد أو ما أشبه ذلك؛ هذا 
هو الواجب على المسلم. ش 

وقد ذكر الشارح أنْ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أولئك 
الولاة» فالحجّاحٍ الذي عرفنا أنَ ابن عمر وأنسًا رضي الله عنهم كانوا يصلون 
خلفه؛ كان مشهورًا بإراقة الدماء» ولذلك عدٌوه فاسمّاء وإن لم يكن فاسمًا في 
الاعتقادء وإن لم يكن ملا بالعبادات» ولم يُذكر.عنه شيء من اقتراف المحرّمات» 
بل كان شديدًا على العصاة» فكان يقيم الحدود» وكان يجلد الزناة وشاربي الخمر 
وينهى عن سماع الغناء وما أشبه ذلك ولم ينقل عنه إلا أنه كان في سيفه رهق. 
فقتل كثيرًا من المسلمين وإن كان قتلهم متأوٌلاء ويكل حال فقد جعلوه من 
العصاة بذلك؛ ومع ذلك كان يوم الناس في عرفة؛ ويصلٍ خلفه أنبس بن 
مالك مه 

وكذلك في عهد عبد الله بن مسعود ه» كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
أميرًا لعثمان 5ه على الكوفة » وكان متهاونًا بشيء من المحرّمات» فكان يشرب 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الخمر؛ فصل بهم مرة وهو سكرانء حتَّى صل مهم الصبح أربعٌاء والتفت إليهم» 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود #ه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!. 

ومع ذلك ما تركوا الصلاة؛ لأئّم إذا تركوها صلّوا فرادى» ولااشك أنْ في 
هذا شيئًا من ترك السئّة وترك الجماعة؛ فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام 
الذي فرض نفسه والتزم بذلك فيه شيء من الخلل والنقصء لا ينقص من صلاة 

وكم| علمنا فإن الصلاة من أحسن الأعمال؛ فإذا أحسننوها وأحسنوا ركوعها 
وسجودها وخشوعها وقراءتها وجميع ما يشترط فيهاء فهي عمل صالح مبرور» 
فليس لنا أن نترك الصلاة خلفهم لأجل فسقهم مادام أثّهم يقيمون الصلاة كا 
ينبغي» وبالصلاة وبإظهارها يحكم بأنههم مسلمون» فإنّ من صلى حكم بأنه 
مسلم» ويعامل معاملة المسلمين» ولذلك قال كفي أمراء السوء: َك ؤُأُمَرَاة 
تتَمْرِهُونَ وَتكِرونَه فَمَنْ عَرَف بر وَمَنْ ألْكَرَ سَلِمَ وَلكِنْ من رضي وَنَابََ» 
قالوا: أَكََاتُمَاتلُهُم؟ قال: دلّاما صَلَّوا"": أي: ماداموا يصلُون ويقيبون 
الصلاة» والصلاة من أحسن الأعمال» فلا تخرجوا عليهم, ولا تقاتلوهم؛ 
ولا تقتلوهمء فهذا في ولاة الأمور. 
فإذا لم يكن هناك أئمة ولاة» وكان الإمام كا في هذه الأزمنة هو الذي 


يوكل من قبل ولاة الأمور» فإنّه يختار للإمامة الأكفاء والورعون» ويعزل عنها 


) أتحرجه مسلم (5 )١188‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


المبتدع والعاصي الذي يعرف بمعصيته؛ فإذا عرف أن هذا ا 
بمعصية» أو يفعل ذنبًا من الذنوب فلا يجوز أن يعيّن إمامًا مرتّباء بل إذا علم منه 
الناس هذا الذنب» فإن على الناس أن يؤخروه ويسعوا في خلعه وإبعاده» أما لوم 
يقدرواء فالصلاة خلفه أيضًا صحيحة إذا أنتّهَاء ولكن إذا وجد من هو أحسن 
منه فلِيصلٌ خلف ال حسن. فإذا رأيت إمام المسجد يستحل سماع الغناء أو يسكر 
أو يدخن أو يحلق ميته أو يسبل ثوبه أو يؤوي الفسقة والأشراره أو يوْيّدهمء أو 
يتأخر عن بعض الصلوات, أو يتركهاء وأنت تعلم ذلك منه؛ وتجد إمامًا في 
مسجد آخر ‏ ولو كان بعيدًا ‏ تقيّا ورعًا محافظًا على العبادة» تاركًا للذنوب والآثام» 
فلا شك أنّ صلاتك خخلف هذا الإمام أولى من صلاتك نخلف العاصي. 

أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الوالي بسبب ابتداعه؛ فلو مثلّا هناك من 
ألزمنا بالصلاة خلفه» وهو إِمًا شيعيّ أو قبوريّ أو صوق ومع ذلك بينّاله 
فأصرٌ على معتقده» وصار إمامًا يصلي بهذا المسجد فكوننا نصل خلفه فيه إقرار 
:.:س هذه البدعة وتقوية لهاء فعلينا أن نسعى في إزالته ونسعى في إبعاده» فإن لم نستطع» 
وكان في ترك الصلاة خلفه تنبيه للنّاس عل بدعته» تركنا الصلاة خلفه» وذهينا إلى 
المساجد الأخرىء لاسيّ) إذا كان ترك الجاعة من الذين لهم كلمة مسموعة يسبب 
توبته ورجوعه عن بدعته ومعتقدء؛ فيقول: قد ترك هؤلاء الصلاة خلفي؛ لأثهم 
عرفوا أَنَ ما أفعله خطأ. فيرجع إلى نفسه ويتوب» سواء كان الذي فيه بدعة أو 
معصية» فِرجع عن بدعته التي هي تعظيم القبور أو سبّ الصحابة» ىا يفعل 
الرافضة, أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء الأرزعة أو نحو ذلك» أو 


مذهب المنصوّفة الذين يدُعون أن الولي أفضل من النبيّ» أو أن أولياءهم 
يستطيعون أن يأخذوا من الملا الأعلى أو ما أشبه ذلك من عقائد المتصوّفة الباطلة» ' 


أو يعمل معصية ظاهرة» كأن يحلق لحيته أو يشرب الدخان؛ فإذا ترك الناس 
. الصلاة خلفه ارتدع وعلم أنه مخطىٌ» وأنْ الناس ما تركوا الصلاة خلفه إلا أئِّم 
أنكروه؛ وأنَ الصواب الذي معهم أقرب من الصواب الذي معه. وأَئَّهمٍ هم 
مجموعةٌ كبيرةٌ» فلا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطئون مع كثرتهم. 

فإذًا نقول: تترك الصلاة خلف الإمام إن كان في ذلك فائدة» هذا إن وجد 
غيره» أما إن لم يوجد غيره فإن الصلاة خلفه مجزئة» وأفضل من الصلاة على 
الانفراد ى] ذكرنا. وبكل حال فالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة 
وواجبة» ولايجوز الانفراد عنهم» ولو كانوا عصاة. 

فنحن كثيءًا ما ندخل المساجد ونجد جماعة من الناس يصلّونء وقد قدّموا 
واحدًا أنت تعرف أَنّهِ يدخن, أو تراه مسبلاء أو تراه حليقًا تعرف منه ما لا يعرف 
هؤلاء الذين يصِلّون خلفه؛ فماذا تفعل؟ نقول: صلٌّ خلفه ولا تصلٌ وحدكء 
وذلك لأنّه في هذه الحالة صلاته عارضة ليست مستمرٌّة» أما إذا رتب إمامًا في 
مسجد وقد عرف بالفسق والفجور وساع الأغاني» وبالنظر إلى الصور المحرّمة؛ 
وبمغازلة النساء وبالتساهل مع نسائه» أو إباحة السفور في أهله. فإذا عرف منه 
ذلك؛ فلا يجوز إقراره على إمامة المسلمين؛ لأنّ في ذلك إظهارًا لمنكره وتكيئًا له» 
فِإِنَ كونه يتولى الإمامة فيه شيىء من تشجيعه وتقديمه ورفع مككانته ومستواه. 
وذلك رفع للباطل على الحق. فعلى جماعة المسجد أن يجتمعوا جميعًا ويسعوا في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عزله عن الإمامة أو عن الخطابة» وأن يسعوا لاستبداله بمن هو كف وعلى 
المسؤولين. بعد أن يتأكدوا من صحّة تهمته ويا رمي به أن لا يقرّوه على الإمامة, 
فإقراره فيه تقوية للمنكر» وإظهار لأهل المنكرء وعزلّه فيه إذلال وإهانة للعصاة» 


وردع لهم عن التظاهر بالمعاصي. | 

وعلى كل حال» فمعلومٌ أنّ صلاة الجماعة من واجبات الإسلام؛ وأن 
ا مسلمين مأمورون أن يجتمعوا في مساجدهمء وأن يقدّموا واحدًا منهم يصلون 
خلفه؛ يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. يتأبعونه في الرفع والختفض 
والحركات» ى) هو معلوم في كتب الفروع» ولكن لا بد أن يكونوا جميعًا يقتدون 
بالإمام» ولا بدٌ أن يكون الإمام قدوة؛ حسنة وذلك لأنه سمي إمامّاء والإمامٌ هو 
القدوة الذي يؤتمٌ به» كا في قوله ي4: دنا جعِلَ الإِمَام لبتم يو0”". 

يقى عندنا ما أشار إليه الشارح من مسائل فروعية؛ وذكر أن الكلام عليها 
واسع في محله في كتب الفروع وهو صحيح. 

متلا من صل محدئًا حدئًا أكر أو أصغرء وصلّ الناس : خلفه وهم لا يعرفون 
حدثه ف) الحكم؟ هذه مسألة فروعيّة» وقد فرّق فيها العلماء بين ما إذا علم 
بالحدث وهو في نفس الصلاة: فاستمرٌ فيها؛ فإِئّهم يعيدون» وما إذالم يتذكر إلا 
بعدما انصرفه فإِنُم لا يعيدون» واستدلٌ على ذلك بقصّة عمر 5: أنه صلى مرةٌ 
الصبح بالجاعة؛ فلا أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام» فاغتسل وأعاد الصلاة» ولم 


.5 أخرجه البخاري (7/4): ومسلم (511) من حديث أنس‎ )١( 


كه تعليقات على شرح الطحاوية , 


يأمرهم بالإعادة. هذا هو القول المشهور. 

وقد رُويَ عن علّ 5ه أنه صل مرة بجماعة محدنًا بالكوفة» ولما كان بعد عدّة 
أيام تذكر أنه صلى بهم ذلك الوقت وهو محدثء فأمر مناديًا ينادي: من صلى مع 
أمير المؤمنين في اليوم الفلاني الصلاة الفلانيّة فليعد الصلاة. ولعل هذا من باب 
الاجتهاد عند عل .ضه 

ومن المسائل الفروعية التي ذكرها الشارح: إذا ترك الإمام شيئًا من الصلاة 
يعتقد المأموم أنه واجبء والإمام يعتقد بأنّه ليس بواجب. ففي هذه ا حال الصلاة 
صحيحة صلاة الإمام وصلاة المأموم» وقد كانت هناك مخالفات بين الشافعي 
ومالك ومالك شيخ الشافعي . فالشافعي يرى وجوب ال جهر بالبسملة» ومالك 
لايرى البسملة من الفاتحة؛ فقيل للشافعي: هل نصلٍ خلف من يتبع الإمام 
مالكًا؟ فقال: ألست أصل خلف مالك؟ ومع ذلك كان يصلٍ خلفه وهو لا يقرأ 
البسملة» والشافعي يراها واجبة. 

وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفيّةء 
والشافعيّة ونحوهم يرونه من السرّن المؤكّدة: فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى 
خلفه الشافعيٌ أو الحنيانُ» فصلاتهم صحيحة؛ ولا خلاف في ذلك؛ لأنّه صلى 
خلف إمام مجتهد رأى أن ذلك من جملة صلاته» وهكذا تل الدأمين ني الصلاة: 
بعض الآكمّة يرونه مبتدعاء حتى إن الحنفيّة يبطلون الصلاة خلفه. فالحنفي إذا 
صل خلف شافعي وأمّن لاتبطل صلاته؛ لأنّه مجتهد. ولكل مجتهد نصيب» 
وتفريع المسائل والخلاف مذكور في كتب الأحكام. 


قال الشارح: 

وَكَدْ لت نُصُوصٌ الْكتَابٍ والسنة وَإجماع سلف الأمة أن ولي لمر وَإِمَام 
الصلاة؟ وَاَاكِم وَأَمِيرَ الَرْبء وَعَاِلَ الصَّدَقَتَ بُطَاعٌ في مَوَاضِع الاجتِهَانِ 
و علهأُطيباني مار الاختها بل عَم في لت وَتَرْكُ 
َأ أيه إن مَضْلّحَة اليّاعَة وَالِاثْيلَافَ» وَمَفْسَدَة الْفرْقّة وَالِاخْيَلَافِ أَعْظَمُ 


2 و 


برعل ةديكم أ مش تنشهم + م تعض . 
وَالصّوَابٌ القُطُوحُ به صخ صلاة يَعْضِ َوّلَاءِ َف بَعضٍ. 

وى عَنْ أب يُوسف: نهل تمع هَارُونَ الي اقم الخليقة 
نا مَالِك اه توصل وصه بالنَّاسٍِء فَقبِلَ لي يُوسفَ: : أصَلَيْتَ حَلْقَه 


2 
أ - 2 


قَالّ: سَسْحَانَ الله ! ميد المؤمِننَ. رد َلك كول لصلاة لف ولا امور ين 
وجل حَدِيتٌ أبي هريرة» الذي رواه البخاري” " أَنَّ وَصُولَ الله يك قَالَ: مُصَلُونَ 


َك قن أصَابوا َكهُْوَهُْءوَنْأخطووا قَكُمْ وَع1ِ , هم نص صحِبخ صرح 


في أنَّ الإمام دا أخطأ فَحَطَؤٌه هعليةف لاعل الأمُوم وَالْتههُ حا أنه أخطأب باك 
وَاجب اغْعَقَ أنه لس وَاجباء أو قعل َخظُورًا تقد أنه ليس عَحْظُورًا وَلَايحلٌ لمن 
يُؤْمِنٌ بالله ل وَاليوْمٍ الآخر أن ياف هدًا ايت اله بع الصَّحِيح بَمْدَ أَْيَْقَه 


وَهْوَ حُبّة على مَنْ يُطْلِقٌّ من الحَيَِيّة وَالسَافِعِيّة وَاحَْاية أن الإمام إِذَا تَرَكَ مَا يَعبَقْدٌ 


(1) برقم (144). 


تعليقات على شرح الطحاوية , . 


ُو ويه بصع فياؤهب+!! إن لجاع 6 اثيلاف يما يحب ِب رِعَايته: وَكَرْكُ 
لجان الْْضي إلى المسَاو. 


قال الشيح: 

وردت أدلة في طاعة ولاة الأمور مذكورة في كتب الأحكام والعقائد؛ وكل 
يطاع بحسب ولايته؛ وكل له ولاية تخضّه» فهناك الخليفة الذي تحت ولايته جميع 
المسلمين» في شرق الأرض وغربهاء كما كان الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أميّة 
وخلفاء بني العباس؛ كانت خلافتهم عامّة لجميع البلاد الإسلاميّة, فطاعتهم في] 
أمروا به إذا ل يكن فيها معصية فهي طاعة لله ثبت عنه ي: «من أَطَاعَنِي تَقَدْ 
أَطاعَ الله وَمَنْ عَضَان كَقَد عَصَى اللَّوَمَنْ يُطِعْ الْأَمِرَ ققد أَطَاعَني» وَمَنْ يَمْصِ 
الَْميرَ ققد عَصَاني)”"؛ هذه ولاية عامّة» وهناك ولاية أخصٌّ منها مثل: ولاية أمير. 
الحجاج» وولاية أمير المجاهدين» والناس المسافرون مأمورون أن يومّروا أميرًا 
عليهم ولو كان سفرًا قصيراء إذا كانوا جماعة» كا في بعض الأحاديث عن 
النبيّ ب قال: «إذا حَرَج تاي سَفَرِ دَلْْوَمرُوا أَحَدَهُعْه”", وهذا الأمير الذي 
أمّروه لا يحل لهم أن يعصوه مالم يأمرهم بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة إلا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7451)» ومسلم (1417265) من حديث أب هريرة ه. 
(؟) أخرجه أبوداود (5504)»: والطبراني في الأوسط (8/ 23٠١‏ والبيهقي (51//5؟) من 


طاعة الله ورسوله. 

وفي حديث عَيٌ ذه قال: بَعَتّ النبي # سَرِيِّة قَاسْتَعْمَلٌ عليها رَجُلُا من 
الْأَْصَارِ وَأمرهُمْ أن يُِحُومُ قَضِبَ فقال: أكنِسَ أُمَرَكُمْ البي يل أن تطِيحُوني؟ 
قالوا: بل قال: فَاجْمَعُوا لي حَطبًاء نحَمَمُوا فقال: أَوْعِدُوا تَارَاء فَأَوْقَدُومَاء فقال: 
ادْحَلُوهَاء فَهَجُوا وَجَعَلّ بَمْضْهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: فَرَْنَا لبي من 


4 


اله فا وَالُوا حتى حَمَدَتْ النَانُ فَسَكَنَ عَضَبْهُ َبَلَعَ النبي يل فقا ل: لو دَحَلُو 
ما حَرَجُوا منها إلى يَوْم الِْيَامَة الطَّعَةٌ في الَمْرُوِ)”". أمرهم بطاعته» ولكن بيّن 
في هذا الحديث أنَّ الطاعة إن تكون فيا كان معروثًاء وأما مثل هذا فلا يكون. 
وقد ثبت عن النبّ يك قوله: الا طَاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِبَة ا حالِق»". فإذا أمر 
الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وإذا أمر بطاعة أو أمر بم| فيه مصلحة, فَإِن 


5 


أتباعه يطيعونه» ولا ير جون عن طاعته. هذه وظيفة أتباعه. 

فإن كانت إمارة في بلد ماء أو كان هناك أمير على جيش أو سريّة أو غزوء أو 
أمير على حجاجء أو عامل القوم الذي يجمع الزكاة» فإن كل هؤلاء لهم إمارة كل 
بحسبه» وكذلك لو جعل رئيسًا لمؤسسة من المؤسسات أو مديرًا لدائرة من 


.)5840( أخرجه البخاري (5710))؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أسمد (255/0) والطبراني في الكبير )”/.١(‏ من حديث عمران بن حصين #ه وله 
شاهد من حديث ابن مسعود ف أخرجه البشاري (4 4 1/1): ومسلم (5119)) وفيه: 
«السَنْع وَلطعَةُ على ءاسلم يأب وَكَرة مال مُؤْمربِمَمْصِية؛ فإذاأمِرَمَمْصِيةٍ 
فلا سَيْعَ ولا طَاعَةً». 


تعليقات على شرح المطحاوية , 


يفعلوا ما يأمرهم به بشرط أن لا يكون هناك معصية تخالف نضا صريحاء فهذه 


وظيفة هؤلاء الناس» ينفذون ما أمرهم أميرهم في الطاعة. 

ولكن بكل حال؛ الطاعة بقدر المصلحة القي يأمرون فيهاء ومعلوم أن 
ولايتهم إِنْم) هي خاصّة. فإذا كان الإنسان خارجًا عن ولايتهم؛ كأن يكون انتهى 
عمله معهمء أو كان في بيته؛ فليس لحم ولاية عليه. معلوم أن أمير اليش أو أمير 
البلد أو أمير الدائرة أو نحوها أَنّهِ بشر» وليس بمعصوم. وليست أقواله كلها 
صححيحة أو واقعيّة» بل كثيرًا ما يفعل الثنيء ويكون عن اجتهاده. فعلى أتباعه 
وزملائه ووزراته أن يشيروا عليه بها فيه المصلحة» وقد كان النبي وَيْةٌ يستشير 
أصحابه» ويقبل إشارتبم» ويقبل اقتراحاتهم: 

ومن ذلك أن الرسول يلما نزل عند أدنى ماء من بدر» قال له الحباب بن 
المنذر بن الجموح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزلء أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن 
ننقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة»» فقال: يا رسول الله فأن هذا ليس بمنزلء فاميغي بالناس 
حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم تغور ما وراءه من القلبء ثم نبنبي عليه 
حوضًا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم» فدشرب:ولا.يشربون» فقال رسول الله و 
«لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول الله ومن معه من الناس» فسار حتى إذا 
أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت»؛ وبني حوضًا على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


القلب الذي نزلء فمّلىء ماءء ثم قذفوا فيه الآنية". 


ولا جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة» وكانوا من قريش وغطفان: أرسل 
النبي يل إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار 
المدينة» واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول الله إن كدت 
أيذت بشي افك وإذ كا خير ذلك فول ا نعطهم إلا السيفء فال سول 
الله كي: م أؤمر بشيء. وإنما هو رَأَيّ أعرضه عليكماء؛ قالا:يا رسول الله ما 
طوعوا بذلك منا قط في الجاهلية» فكيف اليوم وقد هذانا الله بك؟ فس النبي 
بقوهي". فدل ذلك على أن أتباع الوالي يشيرون عليه» ومبيؤون له النظرة المناسبة. 

نقول: لاشكٌ أنْ الولاة ليسوا بمعصومين وأنَ أتباعهم مأمورون بأن 
ينصحوهم» وأن يدلّوهم على ما فيه المصلحة لمم وللمجتمع؛ ولكن إذا اختير 
للولاية الكفء أو الماكم الذي تجتمع فيه الصفات التي تؤمّله لهذا المنصب 
فليس لأحد الاعتراض عليه إلا على وجه النظرء أو على وجه الإشارة. 

إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسئة نبيّه يه وعلى طاعة الله 
دطاعة سول وقد وردت الأ في نكي لطاع واتفي عن مسي 
في آيات كثيرة مثل قوله تعالى: # ومن يطِع اه وروا م يدَحِلَهُ حتت يرق عن عَتِهًا 
)00( أخرجه الطبري في تاريخه (6/ 19), والبيهقي ني دلائل النبوة (؟/ 5 7). 


(؟) أخخرجه الطبري في تاريخه (؟/ 44))» وذكره ابن هشام في اللسيرة (4/ »2218١‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (9/ .)47١‏ 


تعليقات على شرح الملحاوية_, 
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لْأَمئرٌ 4 [الفستح:17]» لوم ينص اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَكْصَد حُدُوده دده كارا 
حَِدً! فِيهسا 4 [النساء: 4 »]١‏ ومشل قوله: + وَأَطِيمو لَه وَأطِيعوا سول وَُحَدرُوأ 4# 
[مائدة: ؟0]4 ل يعوا الله وأطِيعُوأ ارول 4 [النور: 125 0 َأَطيعوا له والسُولَ 


َلَّصكُمْ يحَمُوت “ [آلعمران: 17]. وأخبر بأنّ طاعة الرسول من طاعة الله» 


اماو 00 


فقال تعالى: + من يع آَليَسُولَ مد أطَاعَ أمَد )4 [النساء: »]4٠١‏ وأخبر النبيّ و بأ 
طاعة الله تعالى سبب لدخول الحثة» وكذلك معصيته سبب لدخول النار» وأن 
طاعة الرسول يقد هي السبب أو العلامة لطاعة الله تعالى» قال رسول الله وَله: هص 
متي يَدْخُُونَ اجن إلامن أَبَى»» قالوا: يا رَسُولٌ اللَّى وَمَنْ يَأبى؟ قال: «من 
أَطَاعَنِي دخل اده وَمَنْ عَصَان فَقَدُ أب )”". 

ومن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يةٍ طاعة أولي الأمر الذين ذكرهم الله 
تعالى بقوله: +( يام نولي هيليل وأو ال نكي )4 [النساء: 
4 وقال النبيّ ي: «من أَطَاعَني قد أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانٍ كَقَدْ عَصَى اللَّدَ 


عد 
2 


بطاعة أولي الأمر ى) في قوله: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنّ اسْتَعْو[ عَلَيِكُمْ بد حم 


3 


_- عرو ص ريه . الأع ا مس ا 2 مير ل عق د 
كَأَنْ رَأسَهُ ربيبَة) "2 وفي حديث حذيفة بن اليمان طيه: اتَسْمُعْ وَتَطِيع للأمم. وإن 


(؟) تتقدم تخريجه (6/ 176). 
(؟) تقدم تخريجه (7/ 101). 
(؟) أخرجه البخاري (197) من حديث أنس بن مالك ذه. 


تمليقات على شرح الملحاوية 


ضُرِبَ ظَهْرّكَ وَأخلٌ مَالْكَء َاسْمَعْ وَأَطِع0". 

وقد ذكر العلماء من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولاية» 
والسيطرة على البلاد والعباد؛ وطاعتهم تُعد جمعًا لكلمة المسلمين وقمعًا 
للمفسدين وردعًا للظالمين؛ لأنهم بولايتهم يثبت الحق ويظهرهء وإذا لم يكن هناك 
ولاة صار الضعيف نبا للقويّ» ول تثبت الكلمة: ول يثبت الأمن» وحصلت 
الزعازع والفتن» وشرط في طاعتهم ألاتكون في معصية الله» ولا تخالف شيئًا من 
شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه يق قال: الا طَاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَمْصِبَِ 
الخخالق)”", وقال: هم الطّاعَة في المغرُوني)0". 

وإذا كان اجتاع المسلمين على أميرهم أو على واليهم؛ فاجتاعهم فيه 
مصلحة» فإن من تمام مصلحتهم وتهام طمأنينتهم وحياتهم وسعادتهم ألا ينزعوا 
يدا من طاعة» وألا يخالفوا جماعة المسلمين» وألا ينبذوا إليهم أمرهم, وألا ينقضوا 
بيعتهم؛ وبذلك تنبت البلاد وتطمئن» ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أموالهم, 
وبذلك يؤخذ الحق للمظلوم من الظالم» ويقهر على الحقٌ» ويلزم عليه وضرب 
على يد الظالم بيد من حديدء فتأمن البلاد كلهاء ويذهب عنها المدوف والضتن 
والزعازع؛ لأجل هذا أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. ‏ - 


.)011 7( تقدم تخرجه‎ )١( 
0101 /9( تقدم تخريجه‎ )5( 
0 رف تقدم تخريجه‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


إن علينا جميعًا مسؤولية» وهي: أن ننصح مَنْ ولّاه الله عليناء فإن هذا من تمام 
العقيدة. وكان النبىّ يمن جملة ما يأخذه على أصحابه في البيعة قوله: ١أَنّْ‏ 
َنَاصَحُوا مَنْ وَلاه الله أمَرَكُْ”© وهذه المناصحة تنمئّل في النصح لهمء وهو: أنَّ 
نكون ناصحين لهم والناصح هو المخلصء والنصح مشتقٌ من قوهم: نصح 
العسل إذا خلّصه وصفّاه. والمعنى ألا يكون في قلبه غلّ ولا حقد على مسلمء وأن 
يهدي لكل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا النصيحة:» ويدلّه على الخير الذي يحبّه 
لنفسه» وبالأخصٌ ولاة الأمور» وليست النصيحة مقتصرة على أن تحبّهم» وأن 
تخلص لهم المودّة» وأن تصفي لهم قلبك, ولا يكون في قلبك حقد ولا غل. 

ولكنّ النصيحة تتمثل أيضًا بالتحذير من الشرور والدلالة على الخيرات» 
والإرشاد عند المفوات» والتحذير من الزلّات» ونحوهاء وولاة الأمور وكذلك 
من لهم ولاية؛ لأثهم بشرء والبشر عرضة للخطأء والإنسان إذا أخطأ ينتظر البيان . 
من إخوته وممن تحته ومن فوقه؛ ومن أكبر منه» ومن أصغر منه؛ ينتظر منهم جميعًا 
أن يرشدوه ويدلوه ويهدوه إلى الحقٌّ ويبضّروه به» فإذا بيّوا له وبصّروه 
بالصواب» رجع إليه» وفرح أن يكون من رعيّته من يدلّه ومن يعينه» فيكون ذلك 
رذًا له إلى الحق» وخبيرًا للأمّة وللولاة. 

أما إذا ترك الولاة على ماهم عليه من الخطأء إن كانوا معتقدين أن ما هم فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 507 7): ومالك في الموطأً (؟/440)» وابن حبان (4/ 187). والبيهقتي 


(17/8) من حديث أبي هريرة 5. 


الصواب» ولم يرشدهم من هو حولم من وزير أو أمير أو أخ أو صديق أو عالم» 
ولم يبيّنوا هم ما يعلمونه. فإِّها تعظم بذلك المصيبة» وكل عاقل من ولاة اللأمور» 
وكل ناصح وكل حب تقيّ مؤمن؛ يفرح ويسرٌ إذا أبديت له النصيحة: وإذا 
أظهرت له الزلة التي زهاء والكلمة التي أخطأ فيهاء فيرجع إلى الصواب» ويعود 
إلى طريق الحق» وهذه الصفة التي يلزم أن يكون عليها كل أحد من صغير وكبير 
وأمير ومأمور» فإذا كانت الأمّة كذ ذلك؛ يحبون لولاهم ما يحبّونه لأنفسهمء 
وينصحون طم ويطيعونهم. وكذلك يرشدوهم وينبهونهم إلى الصواب» فعند 
ذلك تجتمع كلمة الأمّة» وبذلك يظهر الحقٌ ويقوى أهله» هذا هو الواجب في حقٌّ 
ولاة الأمور. 

أَمّا العامّة فواجب علينا أن ننصح لهم؛ لأمّهم من جملة إخوانناء وقد جعل الله 
لنصيحة م بعد التصيحة للولاة؛ فأمر بأن ننصح العامة والتصبيحة للعامة تتمثل 
بإرضادهم إل اخ وتحذيرهم من الشرء ودلالتهم عليه وأرشاد اقم وتعليم 
جاهلهم» وتنبيه غافلهم؛ وأمرهم با خير ودوام حثهم عليه؛ ونبيهم عن الشرٌ 
وتحذيرهم منه» وما أشبه ذلك» وهم إذا كانوا عقلاء أتقياء» فرحوا بالنصيحة 
وقبلوهاء وسرّوا بمن نصحهم وشجّعوه والتزموا بآن يؤدّوا النصيحة إلى أبنائهم 

خوانهم وأحفادهم, فعند ذلك تتتشر الشريعة والعمل نهاء وتظهر كلمة الله 
التى وعد باظهارهاء ويظهر دين لل عل الذي كله 

وكذلك من عقيدة المسلمين أن تسم يديئون بالطاعة لولاة أمورهم, وأَئَّهم 
يصلّون على أهل التوحيد الذين يقولون: لا إله إلا الله وأمَّ تم لا ينزعون يدّامن 


١‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
0 سس للد 


طاعة؛ فإذا التزموا بذلك كله سكنت أمورهم؛ واستقرٌوا في حياتهم؛ وعملوا 


بشريعتهمء فإذا عرفوا ذلك» عرفوا أن عقيدة الإسلام جاءت بكل ما فيه الأمن 
والاستقرار. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وقوله: (وعل من عات ينهم»» أي: وى الصلاة عل عن مات من لمر 
وَالْمُجّانِ وَإِنْ كَانَ ب ىن هلا الْممُوم البَُاة َع الطرِيقٍ» وكدَا اكه 
علا لبي بُوشفت» لا ليث حِلاما يات واي رَحمَهُهَا الله على ما عرف في 
مَؤْضيه. لكِنَّ لشِّحَ إن سَاقَ هذا لِبيانٍ نا لا؟: بوك الصلاة على مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ 
الع وَلُْجُوٍ لَالِلمُمُوم الكلي. 

وَلَكِنِ الْْهرُونَ سام ِسان: إِمامُؤْمِنٌ وما منَافقٌ» قَِنْ عُلِمَ نقاقُه [ 
الصَلَاه عل وَالِاسْيعْفَارُ له ومن ويم لِك منه صل عليه. كد عَلِم 
تحص يعاق شَخص إبْصَلٌ هو عليه وَصَلَ َل نبل َه وَالَ مر 
5ف لَابْصَلْ على مَنْ 1يُصَلٌ عليه حُدَبْفَة؛ لأنه كَانَ في غَرْوَة تَبُوكَ قَدْ عَرَفَ 
لفقي وَكَدْ تى الله سُبَْائَة وَتَحَالَ ربد سُولَه ووِعَنِ الصَّلاةٍ عَلَ الْنَافِِينَه وَأَخْيرَ 
أنه لا يَفْفرُ هم ِاسْتِعْفَارِه وَعَذَلَ ذَّلِكَ بِكُفْرِهِمْ بالله ورسوله. قَمَنْ كَانَ مُؤْمنًا بالله 
ورسوله ينه َنِ الصَّلَاةٍ عليه وَلَوْ كَانَ له مِنَّ دنوب الاعتقَاويّة الِْذْعِيّة أو 
الْعَمَلِئه الْمحُورِيّة ماله بَلْ قَد أمَرَ ا شال الاجر الخزيزن ةنسل 
+( تأعاء أن لاله لا أله واسْتَمْفر د يلك وَللمة لمن ايت [خمد :3 قمر 
سبحانه بِالتّوْحِيدٍ وَالِاسْبَغْفَار لت فيه رمؤي امات ئجي أَضلٌ 
الدّينِء وَالِاسْتعْقَارُ له وَلِلْمُؤْمِنِنَ كاله َالدّعَاءُ هم بِالَففرَة وَالرَثمَة وَسَائِرٍ 
الخَبْرَاتِ» إِما وَاجِبٌ وَإِما مسد 3 مُسْتَحَبٌ» وَهُوَّ على نَوْعَئْنِ :عَامٌ وَخَاصء ما الْعَام 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تَظَاهِيٌ كا في هذه الآية. وَآنَا الدّعَاءٌ الخخَاضٌء فَالصّلاة على الميْتِء فَيَا من موه مُؤْمنٍ 


32 


بوث لكر انوأ مُصَلُوا عليه صلاة الا وَهمْممورُون في 
> 4ه ه 2 2 0 ث4 )سمس 

صَلَامهِمْ عليه أَنْيَدْهُوالهء كما روى أَبُو داود وابن مَاجه عَنْ أبي هريرة 4 
- 1 2 : عو م ٠‏ 

قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله و يقول: ذا صَلَينُمْ على اليّتِ َأَخْلِضُوا له الدّعَاءً». 


قال الشنيخ: 

نحن مأمورون بأن نحسن الظنّ بالمسلمين» وألا نحكم على مسلم يتظاهر 
بالإسلام بأنّه مرتدٌ أو كافر؛ وذلك أن ظاهره من أهل الإسلام» ولو كان باطنه 
خفياء فإنّنا نصق عليه بعد موته» ويدخل في ذلك كل من قال: لا إله إلا الله. 

وأهل (لا إله إلا الله) هم أهل التوحيد وهم أهل الإسلام. وهم أهل العلم 
والعمل» فيعملون با توجبه (لا إله إلا الله)» ويتركون ما تحرّمه هذه الكلمة من 
المحرّمات» فإذا كانوا متمسكين بذلك في الظاهر فإنا لا تكفرهم. ونصل عليهم» 
ولو فعلوا هفوات» ولو ضدر منهم زلأت» ولو كانوا مذنبين» ولو رأينا مهم 
بعض الذنوب الظاهرة؛ لم نحكم بكفرهم, ول نحكم بخروجهم من الإسلام؛ 
لأنْ من عقيدة أهل السدّة أ: تهم لإيُكفرون بالذنوب؛ ولو كانت ما كانت» ما 
تصل إلى الشركء إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاة» أي الإصرار على تركهاء 


.)7199( برقم‎ )١( 
.)١497( برقم‎ )1( 


وقد ورد الأمر في أنه يشبه الكفر أو تسميته كفرًا. 

وأمّا بقيّة الأعمال؛ فإذا أطلق على بعضها كفر, فإنّه يراد بها الكفر العملي. 
كقوله وَل: «ثَان في أمِي ها كُفدْ: الطّمْنُ في النَسَبِء والتَّياحةٌ عَلى اليت)". 
كون الإنسان يطعن في غيره ويقول له: لست من قبيلة فلان» ولست من بني 
فلان» ونحو ذلك. هذا أطلق عليه كفر, ولكنه كفر عملّ» والنياحة: هي الصياح 
على الميت» أطلق عليه أنه كفر» وهو كفر عملّ» وكل هذه لا توجب أن نتبرأ من 
هذا الإنسانء ولا نترك الصلاة عليه» بل هو أولى بأن يصلّ عليه فالمسلم الذي 
وقعت منه ذنوب يصل عليه» ولا تترك الصلاة عليه» ولو كان قد زنى؛ أو سرق» 
أو أكل مال اليتيم» أو تولى عن الزحف وما أشبه ذلك» ما عدا الذنوب التي توقعه 
في الكفر؛ من المكفرات المشهورة التي إذا فعلها وقع في الكفر كالذي يسب الله 
أو يسبّ الرسول و أو يتنقص دين الإسلام» أو نحو ذلكء فإِنْ هذه تعدّ ردّة 
وخروجًا من الإسلام؛ وبكل حال فالمعاصي التي دون الشرك ودون الكف ريصلٌ 
على أهلها.. < 

هناك المنافقون الذين.يبطنون الكفر ويظهرون للناس أُثّم مؤمشون. هؤلاء 
لا يعلم النّاس بواطنهم, فيصل عليهم عملا بالظاهر؛ لأنهم يبصلّون معناء 
ويجاهدون معناء ويصومون ويفطرون مع المسلمين» فلا ييصل بهم الأمر إلى 
الكفر» إلا إذا كانوا يبطنون الكفر في أنفسهمء فأمرهم بينهم وبين الله» ولكن إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه (6/ م088). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عُلم من إنسان نفاق حقيقي وظهر منه ما يدلّ على نفاقه» وإضاره الكفر وأنّه ما 
أسلم ولاعمل هذه الأعمال إلا تسبرا؛ فإنّه وا حالة هذه يحكم بكفره ولا يصلّ 
عليه» قال تعالى: #[ لاضن عل حر ينهم مَاتَ بدا ولَاكقُم عَلّ قرو [التوبة: 44]. 
نهاه الله أن يصلٍ على المنافقين الذين يعلم نفاقهم؛ والذين أطلعه الله على بعضهمء 
وبعضهم لم يعلم به قال تعالى: +( وَمِكنْ لير الاب منفِقُونٌ ونأل 
لْمََِةَ مراع التاق مهوحن تعلمُهُمْ 4 [التوبة:١١1].‏ فالنبي # قد 
لا يعلم بعضهم, ولكن الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم» فأطلعه على بعضهم. 
والذين أطلعه عليهم نهاه أن يصلٍ عليهم: وأطلع النبيٌ يك حذيفة بن اليان ضيه 
على بعض أشخاص من المنافقين الذين موا بمالم ينالواء فسّاهم وأسَرّهم إلي 
حذيفة ذه» فكان حذيفة #ه يُسمَّى صاحب سر رسول الله ي. ولمذا إذا قدّمت 
جنازة مشكوك فيها لم يصل عليها عمر يه حتى يجد حذيفة 6 يصل عليهاء 
فيعلم أن صاحبها ليس من المنافقين. 

.فإذا عرف من حال إنسان أنه منافق يؤذي الله ورسسوله» ويؤذي المسلمين» 
ويؤذي الإسلام» ومع ذلك يتظاهر بأنه من المسلمين؛ فلا يصلٌّ عليه والحال 
هذه بل إذا اطّلع على إلحاده وزندقته فإنّه يقّل؛ لأ ذلك ردّة وتبديلٌ للدين» 


م مور 


عملا بقول الرسول ل: ١مَنْ‏ بَدَلَ ديت فَافنُوم0". 


)١(‏ أخرجه البخاري (/77011) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك لا يصل على أهل البدع الذين يظهرون يِدَعَهم؛ مثل الرافضة الذين 
يظهرون للناس نهم يحبّون الإسلام» وأئهم يحبّون القرآن» وما أشبه ذلك» 
ولكنهم يُبطنون بغض الله وبغض رسوله» ويضمرون بغض الصحابة الذين 
حملوا كتاب الله ويعتقدون أنّهم حرّفوا كتاب الله» وكذّبوا على رسول الله 
ويبغضون أهل السئة» فمثل هؤلاء أعداء لله ويعدون منافقين؛ لأَنََّم في الحقيقة 


|أء 


يضمرون الكفرء أو يضمرون البغض ويعملون با يسمّى التقيّة» التي هي نوع 
من النفاق» وأشباههم من الملاحدة الذين يشكٌ في عقيدتهم, فنترك الصلاة 
عليهم زجرًا عن أفعالهم؛ وزجرًا عن معتقداتهم. 

أما بعض الأشخاص الذين تُركت الصلاة عليهم» فلا بدّ أَنْ هناك سبب؛ 
فنقول مثلا: من قتل نفسهء لم يصلٌ عليه الإمام الكبير أو العالم الكبير زجرًا عن 
هذا الفعل ولكن هذا لا يمنع أن يصلي عليه عاتة الناس؛ لأن ذنبه كبير. 

وكذلك تُركت الصلاة على الشهداء؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» لم يصل 
النبي وقد على شهداء المعركة؛ إما لعدم حاجتهم لذلك» أو لأثهم والجال هذه 
يعتبرون من أتقى الأتقياء» ومن أهل الخيره وإما تخفيفًا لكربتهم؛ لأثهم قد 
يكونون أعدادًا كبيرة. 

فالأصل آنّنانصل على أهل (إ ]له إلا الله)؛ وأنّ الصلاة عليهم تتفعيه؛ لِأنّ 
المبت قد انتقطع عمنّه» فهو بحاجة إلى أن يدعو له إخويّه المسلمون بالرحمة 
وبالمغفرة» ونحو ذلك. ا 

قفي حديث عوف بن مالك #5 قال: صلى رسول اللَّهِ على جَنَارَةٍ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فَحَفِظْتٌ من دُعَاْهِ وهو يقول: الهم اغْفِرْ له وَارْْكُ وَعَافِهِوَاعْف عنه وَأَكْرِمْ 
نزْلكُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَه بالَاءِ وَالتَلْج وَالْر وََقّه من اخَطَايَا كا تَقَبْتَ 
التَوْبَ ايض من الدّمْسِء وَاَئِلُةُ وا 28 من ذَارِة وََهْلَّا كَبًْا من أَمْلِو 
وَرَّوْجا خَيْرًا من رَوْجِهِ) وَأَدْخْلّهُ النَكَ وَأَعِذْهُ من عَذَابِ الْقَْ أو من عَذَابٍ 
الدَّارِهه قال: حتى كيت أَنْ أَكُونَ أنا ذلك امَيْتَ!©. 

ولعل هذا لأجل أن يحمَظّهم هذه الأدعية ويعلّمهم إياهاء ولم يحدد للصحابة 
دعاء» بل أمرهم أن يدعوا با تيسّر» ولمذا ورد في الحديث قوله 6: (إذَا صَلَيثم 
على الميْتِ تَأَخْلِضُوا له الدّعَاء»”". ادعوا له با تيسّر» وبا تحفظون من الدعاءء أي: 
من هذا ومن هذاء وادعوا له بخيري الدنيا والآخرة؛ خير الدنيا يعني: نعيم 
البرزخ وخير الآخرة يعني: ما بعد البعث الجثة وزهرتهاء وكذلك ما قبلهاء 
ادعواله بذلك» وادعوا له بالمغفرة» وأمر الله نبيّهِ ل بالاستغفار للمؤمنين بقوله: 
وحكى الله عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار» فحكى عن إبراهيم عليه 


١ 5‏ 6 يا 7 يي اي ني لص أ بي 
السلام أنه قال: #رَيَ بعلن مقيم الصَّلوْةَ ومن ذَرسّجٍ رَيَسَاوتَفَيلٌ د 8 


رمه وت .* ]ا ماجو. اعم ممم ره سم 
راتكن يديك وإنتزيني والؤيكت )4 [عمد:ه١].‏ 


هه و 


(5) ريا اغفر لي وَلِولِدَى وَللْمَوْمِِينَ يوم يَهُوَم لْحِسَابَ *#[إبراهيم:٠4١4]4لم‏ 


.)9550( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)077 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 


عر سر شرج ير - 


أنه قال: جز رب آَغْفِرْ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحل ببق مُؤْسا ولِلَموْمنَ والْمُؤْمتٍ 
[نوح:78]» فدعا للمؤمنين والمؤمنات عمومًاء يدخل في ذلك الأوّلون 
والآخرون. 

فإذا نحن مأمورون بالدعاء للمؤمنين» والصلاةٌ عليهم؛ رجاء أن تنفعهم 
والصلاة عليهم بعد موتهم فيها دعاء لم واستغفار لهم» وزيادة في أعالهم؛ 
فبحرص على أن يصل على المت ويحرص أيضًا على كثرة عدد المصلّين؛ لأثهم 
ربّما يكون فيهم مجاب الدعوة» وربّما يكون في الكثير من هو أتقى وأنقى؛ وهو 
أفضل معتقدّاء فيجيب الله دعوتهم» ويمكن أنه مع كثرتهم يقبل الله تعالى 
دعوتهم» كما جاء في الحديث عن النبي يل أنه قال: '«ما من ميّتِ تُصَلٌّ عليه أمَة من 


ومع م 


2 0 5 م 2 عم 
المسلِوِنَ يَبْلغْونَ ماش كلهم يَشَّْعُونَ له إلا شَمعُوا فيه»”". 


2 
0 


22 أخرجه مسلم (441) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١( 
تلض فزي‎ 
ل (ن (زوئيسى‎ 


